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و 2 


ب إشالمنا الفتسحييد 
سنة إحدى ومائتين 


* فيها عهد المأمون إلى علي بن موسى الرضا العلوي بالخلافة من بعده؛ وأمر الدولة 
بترك السواد» ولبس الخضرة» وأرسل إلى العراق بهذاء فعظّم على بني العباس الذي ببغداد» 
ثم خرجوا عليه. وأقاموا منصور() بن المهدي. ولقبوه بالمرتضى» وسيأتي ذكر ذلك» مع 
عر ل تاي ارم روسرس كوه في سنة ثلاث ومائتين ين إن شاء الله تعالى. 

وفي السنة المذكورة أعني الأولى بعد المائتين أول ظهور بابك الخرمي» من الفرق 
الباطنيّة الزنادقة» فعاث وأفسدء وكان يقول بتناسخ الأرواح. 

* وفيها توفي حماد بن أسامة الكوفي الحافظ مولى بني هاشم» قال أحمد: ما كان 
أثبت » لا يكاد يخطىء» ا 

*# وفيها توفي أ بوالحسن الواسطي محدث واسطء. روى عن الحسين بن 
عبد الرحمن» وعطاء بن السائب والكبار» وكان يحضر مجلسه ثلاثون ألفاً» فقال وكيع : 
أدركت الناس» والحلقة لعلي بن عاصم بواسط. وقال بعض المؤرخين: كان إماماً ورعاً 
صالحاً جليل القدرء وضعفه غير واحدٍ لسوء حفظه. 
سنة اثنتين ومائتين 

#* فيها توفي الإمام المقرىء النحوي اللغوي صاحب التصانيف الأدبية يحيى بن 
المبارك العدويّ المعروف باليزيدي»» لصحبته يزيد بن منصور خال المهدي. كان نحويّاً 
لغوياً شاعراً فصيحاًء أخذ عن الخليل من الغريب واللغة» وكتب عنه العروض» وله (كتابٌ 
النوارد في اللغة) ودخل مكة في رجبء فأقبل على العبادة والاجتهاد والصدقة الكثيرة» وقد 
حدّث بها عن أبي عمرو بن العلاء وابن جريج. 


وروى عنه محمد ابنه» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وإسحاق بن إبراهيم الموصلي» 


فق في مروج الذهب: 7غ : : واجتمع من بمدينة السلام من ولد العباس ومواليهم وشيعتهم على 
خلع المأمون ومبايعة إبرأهيم ب بن المهدي المعروف باين شكلة. 
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وجماعة من أولادى وأبو عمر الدوري» وأبو شعيب السوسي » وأبو حمدون الطيب بن 
إسماعيل» وأبو خلادٍ سليمان بن خلاد وغيرهم . 


وخالف أبا عمرو في حروف يسيرة من القرآن» وكان يؤدّب أولاد يزيد بن منصور 
خال المهدي. وإليه كان يُنسب كما تقدّم. ثم اتُصل بهارون الرشيد» فجعل ولده المأمون 
في حجرهء .فكان يؤدبّه» وكان ثقة» وهو أحد الفصحاء العالمين بلغات العرب. وله 
التصانيف الحسنة والنّظم الجيد. 


وأخذ علم العربية وأخبار الناس عن أبي عمرو الخليل بن أحمد كما مرء ومن كان 
معاصرهماء وكان يجلس في أيام الرشيد مع الكسائي في مجلس واحدء ويُقرآن الناس» 
فكان الكسائي يؤدّب الأمين» ويأخذ عليه حرف حمزة» وهو يؤدّب المأمون» ويأخذ عليه 
حرف أبي عم وقال: وجّجه إليه يوماً بعض خدمه فأبطأ عليه» فوجّبه إليه آخر فكذلك» 
قال: فقلت إِنّ هذا الفتى ربما اشتغل بالبطالة . 

فلما خرج مرت بحلةء وقوّمته» أو كما قال( لتدلك عينه من البكاء» إذ قيل: هذا 
جعفر بن يحيى قد أقبل» فأخذ منه منديلاً فمسح عينيه» وجمع ثيابه عليه» وقام إلى فراشه» 
وقعد عليه متربعاً. ثم قبل ليدخل فدخل» وقمثٌ عن المجلس» وخفت أن يشكوني إليه» 
فألقى منه ما أكرةٌ. قال: فأقبل عليه بوجههء وحدّثه حتى أضحكه؛ وضحك إليه. 

فلما هم بالحركة دعا بدابتة» وأمر غلمانه فسعوا بين يديه» ثم سأل عنّيى فجئت» 
فقال: خذ على ما بقي من حزبي»2 فقلت: يا أيها الأمير أطال الله بقاءك لقد خفت أن 
تشكوني إلى جعفرء فقال: حاشا للف أتراني يا أبا محمد كنت أطلع الرشيد على هذا؟ 
فكيف بجعفر يطلّع على أنْي محتاج إلى الأدب؟ يغفر الله لك. لقد بعد ظنك» خذ في 
أمرك. فقد خطر ببالك ما لا يكون أبداً» ولو عدت في كل يوم مائة مرّة. 

وحكى المرزباني وغيره قالوا: سأل المأمون اليزيدي عن شيء فقال: لاء وجعلني الله 
فداك يا أمير المؤمنين» فقال: لله درك» ما وضعت واواً قط موضعاً أحسن من موضعها في 
لفظها. انتهى. 

قلت: وإنما حَسّن وضع الواو في لفظه المذكورء لأنه لو حذفها منه لاستحق بذلك 
الأدنو مو :الملوك »بل القتل» لأندسحيعل يكون ناف "لعل قداء لهو زقنانيا فتن عله قذاء 
نفسه الكريمة مُقدماً بقاءه على بقاء نفسه عند نزول النوائب» وذلك من أعظم الآداب 
. وأحسن التخاطب. 


)١(‏ في الأصل فراغ. 


السنة ؟'١؟‏ : 0 


وقال بعضهم: دخل اليزيدي يوماً على الخليل بن أحمدء وهو جالس على وسادة» 
فأوسع له وأجلسه معهء فقال له اليزيديّ: أحسبني ضيقتٌ عليك» فقال الخليل: ما ضاق 

وقال اليزيدي: دخلت على المأمون والدنيا غضّة وعنده (نعم) تُغْتيَه» وكانت من 
أجمل أهل دهرهاء فأنشدت. 
وزعمست أتحي ظالم فهجرتني ورميت في قلبي بسهم نافكٍِ 
تشع مرك 00 دري هذا مقامٌ المستجير العائل 

فاستعادها المأمونُ الصوت ثلاث مرات. ثم قال: يا يزيديّء أيكون شيء أحسنٌ مما 
نحن فيه؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين» فقال: وماهو؟ قلت: الشكر لمن خولك هذا الإنعام 
العظيم فقال: أحسنت وصدقت. ووصلني وأمر بمائة ألف درهم يتصدّق بهاء وحكي: أنه 
وقع بين اليزيدي والكسائي تنازعٌ في هذا البيت: 

لاكحسبون اليبحصر مهتحصزا لايكلون المهرمُهيه_رٌ 

فقال الكسائي: يجب أن يكون مهراً منصوباً على أنّه. خبرُ كان. ففي البيت على 
التقدير أقوال» وقد عُلم كونٌُ حرف الرويّ فيما قبله مرفوعاً. فقال اليزيديّ : الرفع صوابٌ» 
لأنّ الكلام قد تم عند قوله: لا يكون الثانية» وهي مؤكدة للأولى ثم استأنف وقال: المهر 
مهرء وضرب بقلسوته الأرض» وقال: أنا أبو محمذ» فقيل له: ا بحضرة أمير 
المؤمنين؟ والله إن خطأ الكسائيّ مع حُسن أدبه. لأحسن من صوابك مع سوء أدبك . فقال: 
إن حلاوة الظفر أذهب عنّْي حسن التحفظ . 

* وفيها: توفي" الفضل بن سهل - وزيرٌ المأمون- أبو العباس السرخسي أخو 
الحسن بن سهل وعم بوران التي تزوجها المأمونء» قالوا: لما وزر للمأمون» استولى عليه 
حتّى ضايقه في جارية أراد شراءهاء وكانت فيه فضائل. وتلقّب بذي الرياستين» وكان من 
أخبر الناس بعلم النجوم وأكبرهم إصابة في أحكامه فيها. 

حكى أبو الحسين السلامي في تاريخ ولاة الخراسان أنه لما عزم المأمونُ على إرسال 


. أنتكتني: اكتنى فلان بكذاء وهو يكنى بأبي عبد الله ولا يقال بعبد الله. . . مختار الصحاح‎ )١( 
قتل الفضل بن سهل ذو الرياستين في حمام غيلة» وذلك‎ :44١/7 في مروج الذهب للمسعودي:‎ )0( 
بمدينة سرخس من بلاد خراسان» وذلك في دار المأمون.‎ 
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طاهر بن الحسين إلى محاربة أخيه الأمين» نظر الفضل بن سهل في مسألته؛ فوجد الدليل 
في وسط السماءء, وكان ذا عينين» فأخبر المأمون بأن طاهراً يظفْرُ بالأمين. وتلقب بذي 
اليمينين» فكان الأمر كذلك. فتعجب المأمون من إصابة الفضل» ولقَّبٍ طاهراً بذلك. وولع 
المأمون بالتَظر في علم النجوم. قال السلامي: وممّا أصاب الفصل بن سهل فيه من أحكام 
النجوم. أنه اختار للطاهر بن الحسين حين سمي للخروج إلى الأمين - وقتاً عقد فيه لواءً» 
فسلّمه إليه ثم قال له: لقد عقدثٌ لك لواءً لا يحل خمساً وستين سنة. وكان بين خروج 
طاهر بن الحسين إلى وجه علي بن عيسى بن هامان ‏ مقدّم جيش الأمين - وقبض يعقوب بن 
الليث بنيسابور» خمساً وستين سنة. 

ومن إصاباته أيضاً ما حكم به على نفسه. وذلك أن المأمون طالب والدة الفضل بما 
خلفه. فحملت إليه سكة مختومة مقفلة» ففتح قفلها فإذا صندوقٌ صغير مختوم» فإذا فيه 
درجء وفي الدرج رقعة حرير مكتوبٌ فيها: بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما قضى 
الفضل بن سهل على نفسه. قضى أنه يعيش ثمانٍ وأربعين سنة» ثم يُقتل بين ماء ونارء 
فعاشَ هذه المدة ثم قتلّه غالبٌ (خالٌ المأمون) في حمّام بسرخس"(' كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى ‏ وله غير ذلك إصابات كثيرة . 

ويُحكى أنه قال يوماً لثُمامة بن الأشرس: ما أدري ما أصنع في طلاب الحاجات» فقد 
كثروا علىَّ وأضجروني. فقال له: زُل عن موضعك, وعليّ أن لا يلقاك أحد منهم» قال: 
صدقتٌَ. وانتصب لقضاء أشغالهم. وكان قد مرض بحُراسان» وأشفى على التلف. فلما 
أصاب العافية» جلس للناس» فدخلوا عليه» وهشُّوا بالسلامة» وتصرّفوا في الكلام» فلما 
فرغوا من كلامهم. أقبل على الناس وقال: إن في العلل لَنِعماً» لا ينبغي للعاقل أن يجهلها 
بمحيص”" الذنوب والتعؤّض لثواب الصبرء والإيقاظ من الغفلة» والإذكار بالنعمة في حال 
الضكت واستدعاء" الغوية» والحف على الضدقة:: وقد ملحه جباعة من أعيان الععراة» 
وفيه يقول بعضهم» وقيل ابن أيَوب التيمي: 
لعمرك ما الأشراف في كل بلدةٍ وإن عظموا للفضل إلا ضائعٌ 
ترى عظمً الناس للفضل خُشْعاً إذا مابَدَا والفضلٌ لله خَاشِعٌ 
تواضع لمازاده اللَهُ رفعة وكلُ جليل عنده متواض ضع 

وقال فيه مسلم بن وليد الأنصاري من جملة قصيدة: 
)١(‏ في معجم البلدان: سَرْحَس: مدينة قديمة من نواحي خراسان كبيرة واسعةء وهي بين نيسابور ومرو 


في وسط الطريق» بينها وبين كل واحدة منهما ست مراحل. 
زفق المحيص : محص الذهب بالنار: أخلصه مما يشوبه. 
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تين نوه رازلتك أعري: . عوليكن نجنا انمنة» ومحاارلها 

قالوا: ولما ثقل أمره على المأمون» دس عليه( خاله غالباً» فدخل عليه الحمام 
بسر خس » ومعه جماعة فقتلوه مفاوضة » وذلك يوم الجمعة ثاني شعبان من السنة المذكورة» 
وقيل في التي تليهاء وعمره أربعون» وقيل إحدى وأربعون سنة وخمسة أشهر ‏ والله أعلم - 
ولمّا قُتِلَ مضى المأمون إلى والدته» ليعرٌيهاء فقال لها: لا تأسي عليه» ولا تجزعي لفقده. 
فإن الله قد أخلف عليك مني ولداً به يقوم مقامه» فمهما كنت تنشطين إليه فيه» فلا 
تنصّصي”" عني منه. فبكت ثم قالت: يا أمير المؤمنين» وكيف لا أحزن على ولد النسبي» 
ولد مثلك (وسرخس) المذكور بالسين المهملة مكررة قبل الراء وبعد الخاء المعجمة 
البباكئة م مديئة بكراسانكت: 

سنة ثلاث ومائتي» 

* فيها استُّوثقت الممالك للمأمون. وقدم”" بغداد في رمضان» من خراسان» 
واتخذها سكناً. وتوفي الإمام المقرىء الحافظ حسين بن علي الجعفي مولاهم الكوفي» 
روى عن الأعمش وجماعة» قال أحمد: ما رأيت أفضل منه ومن سعد بن عامر الضبعي» 
وقال يحيى بن يخيى النيسابوري: إن بقي أحد من الأبدال» فحسين الجعفي» وقال بعضهم: ,. 
كان مع تقدّمة في العلم - رأساً في الزهد والعبادة. ش 

* وفيها: توفي زيد بن الحباب أبو الحسين الكوفي» كان حافظاً صاحبٌ حديث» 
واسع الدخل» صابراً على الفقر والفاقة. 

وفيها توفي محمد بن بشر العبدي الكوفي الحافظء قال أنو داود: هو أحفظ ممن كان 
بالكوفة في وقته. 

* وفيها: توفي أبو أحمد الرُبيري محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي مولاهم 
الكوفي» قال أبو حاتم: كان ثقة حافظاً عابداً مجتهداً. 


إن وفيها توفي أبو جعفر محمد.: بن جعفر الصادق» الملقّب بالديباج » مات 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: 5/ 197: ثم ارتحل» فلما أتى سرخس وثوب قوم بالفضل بن سهل فقتلوه 
زفق نص الشيء : رفعه» ونصن الحديث إلى فلان: رفعه إليه. 
(0) في الكامل لابن الأثير: 0 : في هذه السنة 7١4‏ ه- قدم المأمون بغداد. . . . ودخل يغداد 
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بُجرجان”'2. ونزل المأمون في لحده. وكان عاقلاً شجاعاً متنسكاً. كان الدّيباج يصومٌ يوماً 
ويفطر يوماً. 

وفيها: توفي الإمام أبو الحسن النّضر بن شميل المازني البصري. كان رأساً في 
الحديث واللغة والنحوء والفقه والغريب والشعر وأيّام العرب» صاحب سُنّْة. وهو من 
أصحاب الخليل بن أحمد. ذكره أبو عبيدة وقال: ضاقت المعيشة على النضر بن شميل 
البصري بالبصرة. فخرج يُريد خُراسان فتبعه من أهل البصرة نحو ثلاثةٍ آلاف ب رجل» ما فيهم 
إلا محدث أو نحويّ أو لغويّ أو عروضي أو اخباريء فلمًا صار بالمربد”"2» جلس فقال: يا 
أهل البصرة. يعر علي فراقكم. والله لو وجدت كل يوم كيلجة'" باقلة''؛ ما فارقتكم . قال: 
اي وسار حتى وصل خراسان» وجمع بها مالاً» وكانت إقامته 

*' ونظيرٌ ضيق المعيشة عنه على ما سيأتي ذكره ‏ إن شاء الله تعالى - في ترجمة القاضي 

ا المالكي. وضيق معيشته ببغداد» وانتقاله إلى مصرء سمع النضر بن هشام بن 
عروة واسماعيل بن أن خالدء وحميد الطويل» وعبد الله بن عون وهشام بن حسانء 
وغيرهم من التابعين. 

وروى عنه يحيى بن معين» وعلي بن المديني» وكل عن أدزكه من أثمة عصره:. .نعل 
نيسابور فسمع عليه أهلهاء وله مع المأمون نوادِرٌء منها: أن المأمون روى عن هشيم بسنده 
المتصل إلى النبي كِب قال: إنه إذا تزوؤج الرجل المرأة لدينها وجمالهاء كان فيها سدادٍ من 
عود. ورواه بفتح السين من سدادء فرواه النضر من طريق آخرء ا 
بسنده المتصل: سدادء بكسر السين» فقال له المأمون تُلحِتّتي؟ فقال: إنما لحَنّ هُشيم 
قال: فما الفرق بينهما؟ قال: السدادٌ: بالفتح: القصدٌ في الدّين والسبيل. والسّدادٌ 0 
البلغة . وكلٌّ ما سددت به شيئاًء فهو سداد. قال: أو تعرف لغوت "ذلك ؟ قال: : نعم هذا 
العرجيٌ يقول: 


أضاعٌ وني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهةٍ وسداه تَغْرٍ 


00( جرجان: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان. (معجم البلدان». 

(؟) المِرْبّد: مربد البصرة: من أشهر محالهاء صار محلة عظيمة سكنها الناس» وبه كانت مفاخرات 
الشعراء ومجالس الخطباء. وهو الآن بائن عن البصرةء بينهما نحو ثلاثة أميال» وهو الآن خرب. 
(معجم البلدان) . 

لوف في مختار الصحاح : الكيل : مصدر كال. كال: مكالاً ومكيلاٌ - والاسم : الكيلة . 

(5) باقلا: أبقلت الأرض: أخرجت بقلها. والباقلاً: الواحدة منها باقلاة أو باقلاءة. 

(60) هَرُو: أشهر مدن خحراسان. (معجم البلدان). وتقع حالياً ضمن أراضي تركمانستان على نهر مرغب 
شمالي سرخس . 


4 ٠١ السنة‎ 


فقال المأمونٌ: قبح الله من لا أدب له. ثم أخذ القرطاس وكتب» ولا يذزي” هاذا 
كتب» م إذا أمرت أن تُترب - يعني الكتاب - كيف تقول؟ قال: ار . قال: فهو. 
ماذا قلت: مُترب. قال: فمن الطين؟ قال: طينٌ. قال: فهو ماذا؟ قال: مُطين: فقال هذه 
أحسنٌ من الأولى. ثم قال: يا غلام أتربه وطيئّه» ثم أرسل بالكتاب إلى وزيره الفضل بن 
سهل مع عُلامه» وبعث معه النضر بن شميل» فلمًا قرأ الفضلٌ الكتابَ قال: يا نضرٌ: ا 5" 
المؤمنين أمر لك بخمسين ألف درهمء فما كان السبب فيه؟ فأخبره» فقال: لحنت أمير 
المؤمنين قال: كلا» إنما لحن هشيم» فتبع أميرٌ المؤمنين لحانه. . فأمر له بثلاثين ن ألفب درهم 
أخرى» فأخذ ثمانين ألف درهم بحرفي استُفيد منه. والبيثُ الذي استشهد به هو لعبد الله بن 
عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي العَرَجِيَ الشاعر المشهورء وهو من جملة أبيات» 
منها قوله : 
أضاعونيء وأيّ فتىّ أضاعوا 2 ليوم كريهة وسداد ثغفر 
وصبر عند مُعتركٌ المنايا وقتكل شنوزعت أسئّتها بنحر 
وش غك رده الأتناك: أن طن حكن بن ضام الميترومي: كيان سام بق 
عبد الملك. وكان والياً على مكة. وأقام في حبسه تسع سنين حتّى مات في الحبس» من 
أجل أنه كان يُشْبّبُ بأمّهء ولم يكن ذلك عن محبَّةِ له فيهاء بل ليفضحٌ ولدها المذكورّء 


وعاش ثمانين سنة . 


#* وفيها: توفي الإمام الحبر أبو زكريا يحيى بن آدم الكوفي المقرىء الحافظ الفقيه 
صاحب التصانيف . 


وفيها: توفي أزهر بن سعد الباهلي مولاهم البصري. روى الحديث عن حميد 
الطويل» وروى عنه أهل العراق» وكان صححبَ أبا جعفر المنصور قبل أن يلي الخلافة» فلما 
وليها جاءه مهدا فحجبه المنصور فترصّد لهُ في يوم جلوسه العام وسلم عليه فقال له 
المنصور: ما جاء بك؟ قال: جئت مُهنئاً بالأمرء فقال المنصور: اعطوه ألف دينار» وقولوا 
له: قد سمعتٌ أنك مريضء» فجئت عائداًء فقال: أعطوه ألف درهم. وقال: قد قضيتٌ 
وظيفة العيادة» فلا تَعْد إلي فإني قليل الأمراض. فمضى وعاد في قايل» فحجبه» فدخل 
عليه في مثل ذلك المجلس» فسلم عليه» فقال له المنصور: ما جاء بك؟ فقال: سمعت 
منك دعاءً» فجئت لأتعلمه منك؛» فقال له: يا هذا إِنّه غير مُستّجاب» إنى في كل سنة أدعو 
الله تعالى به أن لا تأتيني وأنت تأتيني. 0 


وله وقائع وحكايات مشهورة» قُلْتٌ: وهذا من المنصور حِلّم» وطول روج وهو 


ل ١‏ السنة وت ١‏ 


غريب بالنسبة إلى سطوتهء ولو وقع مثلّ هذا التكرار والمعاودة مع الحجاج لكان يُفضي إلى 
قتل أو عقوبة شديدة» ووقوعٌ مثل هذا مع المنصور مع بذل هذه الأموال أمدٌ عجيب. 

* وفيها: توفي الإمام الجليل المعظم سلالة السادة الأكارم أ بو الحسن علي”"'2 بن 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن :محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب» أحدٌّ الأثمّةٍ الأثني عشرء أولي المناقب الذين انتسبت الإمامية إليهم» 
وقصروا بناءَ مذهبهم عليه. وكان المأمون قد زوّجه ابنته أمّ حبيبة»؛ وجعله وليّ عهده. 
وضرب اسمه على الدينار والدرهم. وكان السببٌ في ذلك أنه استحضرٌ أولادٌ العباس الرجال 
منهم والنساءء وهو بمدينة مرو من بلاد خراسان» وكان عددهم ثلاثة وثلاثين ألفاً بين كبير 
وصغيرء واستدعى عليّاً المذكور» فأنزله أحسن منزلٍ» وجمع خواصن الأولياءء وأخبرهم أنه 
نظر في أولاد العباس وأولاد علي بن أبي طالب» فلم يجد أحداً في وقته أفضل» ولا أحقٌ 
بالخلافة من علي الرّضا فبايعه» وأمر بإزالة السواد من اللّباس والأعلام» وإبدال ذلك 
بالخضرة . 

ولمئ النخبر إلى. من بالغراق. ننن أولاة العباس» فعلموا إن في ذلك خروج الأمير. 
عليهم» فخلعوا المأمون. وبايعوا منصور بن المهدي عم المأمون. ولقبوه بالمرتضى» 
فضعف عن الأمر وقال: إنما أنا خليفة المأمون. فتركوه وعدلوا إلى أخيه إبراهيم بن 
المهدي» بايعوه بالخلافة. ولقبوه بالمبارك» وذلك يوم الجمعة لخمسٍ 0 من المحرّم 
من السنة المذكورة» وقيل سنة اثنتين وثلاث مائة. 


وجرت بالعراق حروب شديدة وأمور مزعجة». والشرح في ذلك يطول. 

وكانت ولادة عليّ الرضا يوم الجمعة في بعض شهور سنة ثلاث وخمسين ومائة 
بالمدينة. وقيل : بل ولد في سابع شوّال» وقيل : ثامنه» وقيل سادسه سنة إحدى وخمسين 
ومائة. وتوفي: خامس ذي الحجة» وقيل: ثالث عشريكي القعدة سنة ثلاث20, وقيل: في 
آخر يوم من صفر سنة ائنتين وماثتين مد وي ا وصلى عليه المأمون» ودفنه ملتصق 
قبر أبيه الرشيد 


وكان سببٌ موته على ما حَكواء أنه أكل عنباً فأكثر منه» وقيل: بل مات مسموماء 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: 19*/0: : في هذه السنة مات علي بن موسى الرضاء وكان سبب موته أنه 

5 أكل عنباً فأكثر منه فمات فجأة - وذلك في آخر صفر. 

فق في مروج الذهب للمسعودي :»14١/7”‏ وقبض في صفر سنة ثلاث وماثتين ” 

() طوس: وهي مدينة بخراسان؛ بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ. وبها قبر علي بن موسى 
الرضا. (معجم البلدان). 


1١١ ٠١8غ السئة‎ 


وفه يقرل أو تواس العا عن عليه يععق امتجابه» .وقال كه ماارآيت وقح متنك .ما تركت 
خمراً ولا معنى إلآّ قلت فيه شيئاًء هذا علي بن موسى الرضا في عصرك» ما قلت فيه شيئاء 
فقال: واللَّهِ ما تركثٌ ذلك إلا إعظاماً له» وليس قدرٌ مثلي يستحسن أن يقول في مثله» ثم 


أنشد بعد ساعة : 


فكل الى :انث أحسج النساس طسراً 
فعلى ما تركت ملح ابسن موسى 
قلت لا أستطيع مدخ إمام 


يثمرٌالدرٌ في يدي مجتنيه 
والخصال التي ذهبت هي فيه 
كنبا ست كل شتادنتا] لآيهه 


قلتُ: وفي هذه الأبيات لفظان أصلحتهماء لاختلالٍ وزنهما من جهة الكاتب. وقال 


فيه أيضاً أبو نواس: 

نطمسرون بقسات حياتهسم 
الله لما برا خلقاً فأتقنه 
فأنتم الملا الأعلى وعندكم 


عكري الفخلةة لون ابنمنا :تدرا 
فماله في قديم الدهر مفتخِرٌ 
صفاكم واصطفاكم أيّها البشر 
عِلم الكتاب وما جاءت به السُُّورٌ 


وقال المأمون يوماً لعليَّ بن موسى المذكور: ما يقول بنو أبيك في جَدَنا العباس بن 
عبد المطلب؟ فقال: ما يقولون؟ رجلٌّ فرض اللَّهُ طاعة بنيه على خلقه فأمر له بألف ألفب ‏ 
درهم. 

وكان قد خرج أخوه زيد بن موسى بالبصرة على المأمون» وفتك بأهلهاء فأرسل إليه 
القافرة: 'أخاة. علا التذكوره: يرذه عن :ذلك “فجات :وال" له ويلك يا ويد قحلت 
بالمسلمين بالبصرة ما فعلت وتزعم أنّك ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم!» واللَّهِه لأشدٌ الناس عليك رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلمء يا زيد» ينبغي لمن 
أخذ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء أنْ يُعطي به فبلغ كلامه المأمون» فبكى وقال: 
هكذا ينبغي أن يكون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

قيل: هذا الكلام مأخودٌ من كلام زين العابدين» فقد قيل: إِنّه كان إذا سافر كُتَمْ نسبة» 
فقيل له في ذلك فقال: أنا أكرهُ أن آحُذََ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أعطي به. 


سنة أربع ومائتين 


فيها توفي إمام الأنام» وحيدٌ الدهر وفقيهُ العصر أبو عبد الله محمد بن إدريس بن 


0 ش السنة ع.؟ 


العباس بن عثمان بن شافع ب بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم ب بن المطلب بن عبد مناف 
القرشي المطلبي الشافعي» يجتمع نسبه مع نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
عبد مناف ‏ وهو رابع آباء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وعاشر آباء الشافعي» لأن 
النبين صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» 
ا وكونه مطلبياًء هو من جهة الأب» وهو أيضاً هاشميّ من جهات 
أمهات أجداده. وأزديّ من جهة أمّه. وقد أوضحت ذلك في اختصار مناقبه منقولاً عن العلماء 
الأعلام الأئمة الحفاظء منهم الحاكم أبو عبد الله وأبو بكر البيهقي والخطيب صاحب تاريخ بغداد 
ذكروا أن الشافعي والِدّه هاشم بن عبد مناف. جدٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث 
مرات» وذلك لأن أم السائب هي الشفا بنت الأرقم بن هاشم بن عبد مناف» وأمّ الشفا هي خَلِيدة 
(بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة وكسر اللام وسكون المثناة من تحت بينها وبين الدال) ابئة 
أسد بن هاشم بن عبد مناف» وأمّ عبد يزيد هي الشفا بنت هاشم بن عبد مناف» وذلك أن المطلب 
زوّجَ ابنه هاشماً الشفا بنت هاشم بن عبد مناف» فولدت له عبد يزيد» فالشافعي ابن عمّ رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء ابن عمته. لأن المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
0 5 


وأيضاً قد نُقِلَ عن الشافعي أنه كان يقول: أ ميرٌ المؤمنين علييٌ بن أبي طالب كرّم الله 
شه ا شيك سانو وا ويدار لي لالئراعية لكرنا يك ال اللي ل لين 
عديدة» منها قول الإمام ابن دُريد في الأبيات الآتي ذكرها. 
ترى ابن إدريس ابن عم محمد ضياء إذا ما أظلم الخطبُ ساطع 


0 


وقول الإمام المسلم بن الحجاج القشيري قال: عبد الله بن السائب والي مكة هو أخو 
شافع بن السائب جد محمد بن إدريس الشافعي. قال بعض الأئمة: ولا نزاع أن عبد الله بن 
السائب كان من بني المطلب» وقال الإمام .داود بن علي الأصفهاني - وقد ذكر بعض أقوال, 
الشافعي ‏ قال: : هذا قول المطلبي الذي غلا الناسَ بُكته» وقهرهم بأدلته» وباينهه”'" بشهامته» 
وظهر عليهم بديانته» التقي في دينه» النقيّ في حسبهء الفاضل في نفسه» المتمسّك بكتاب 
ربّهء المقتدي بسئة رسولهء الماحي لأرباب أهل البدع» الذاهب بخبرهم» الطامس 
لسيرهم» حتى أصبحوا كما قال الله تعالى: فأضْبحَ هشيماً تذروه الرّياح» [الكهف: 40]. 

ومن ذلك إقرارٌ الخليفة هارون الرشيد في ذلك قوله: أما علم محمد بن الحسن أنه 
إذا ناظر رجلاً من قريش أنّه يقطعه لما بلغه أن الشافعي قطعه؟, وقوله أيضاً: ألا إِنّ بني 


٠ ١ السنة م١٠ ش‎ 


المطلب ما فارقوا آل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شرفي ولا في سخاء حين بلغه 
أن الشافعي فرّق جميع ما أعطاه من الدنانير الألف» وقول الرشيد لأبي يوسف أيضاً: 
ومحمد لن توازياه ولن تُعادلاه» واللَّهء قد أثبت اللّهُ له حقّ القرابة من رسولهِ صلى الله عليه 
وآله وسلمء وحقّ الشرف وحقّ القرآن وحقّ العلم» وقوله أيضاً للشافعي: كثّر اللَّهُ في أهلي 
مثلك. كل هذا مما نقله العلماءٌ في مناقبه . 

ومن ذلك شيوعٌ ذلك واستفاضته» قالوا: وقد تبت بالتواتر أن الشافعي كان يفتخرٌ بهذا 
النسب». وأمّا كونه ابنَ خالة عليّ فلأنه قد تقدم أن أمَّ السائب بن عبيد جد الشافعي هي الشفا 
بنت الأرقم بن عبد مناف» وأمَّ هذه المرأة هي خليدة بنت أسد بن هاشم» وأمّ علي هي 
فاطمة بنت أسد بن هاشم . 

قلت: وقد رويت السند الصحيح المتّصل إلى الشيخ الكبير العارف بالله الشهير أبي 
الحسن الشاذلي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: ما مات الشافعينٌ حتّى قطب. رواه الشيخ الإمام 
العارف بالله شهاب الدين بن المليق» عن الشيخ الفقيه الإمام العارف بالله تاج الدين بن 
عطاء الله عن شيخه الشيخ الكبير المعظم ذي النون القدسي العارف بالله أبي العباس 
المرسي. عن شيخه الشيخ الكبير العارف بالله ذي المقام العالي المشهود له بالقطبية أبي 
الحسن الشاذلي قدّس الله أرواح الجميع. 

وسبب رواية الشيخ ابن المليق لذلك أنه قال: قد جئتٌ إلى الشيخ إمام تاج الدين بن 
عطاء الله الشاذلي المالكي» فقلتٌ له: يا سيدي» أريد أن أصحبك بشرطٍ أن تتركني على 
مذهبي» فإني أحبٌ مذهب الشافعيّ» فقال: نعم» وأزيدك زُوَيْدَةَ وهي أنه : ما مات الشافعي 
حتى قطبء. روى ذلك بالسند المذكور إلى الشيخ القُطب أبي الحسن الشاذلي رحمه الله. 

قلت: وأرى لهذه القطبية احتمالين: 

أحدهما: القطبيّة التي تنتقلٌ من واحد إلى واحدء وإليها الإشارة بقول بعضهم: 
محجوبة لن يراها اثنان في زمن. الثاني: أن يكون للعلماء قُطبٌ وللأولياءِ قطبٌ والله أعلم . 

قلتُ: ومن المشهور المذكور في رسالة الأستاذ أبي القاسم القّشّيري وغيرها عن 
الشيخ الكبير العارف بالله» الشهير ببلال الخوّاص رضي الله عنه أنه سألّ الخضرّ عليه السلام 
عن الإمام الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: هو من الأوتاد. 

قلت: وذلك قبل أن يرتقي إلى مقام القطبيّة . 

ارجعنا: إلى ذكر نسب الشافعي رضي الله عنه» قال العلماء: وجذه (شافمٌ) لقيّ رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّمء وهو متزعزِعٌ» وكان السائب صاحب راية بني هاشم يوم بدرٍء 
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دأو ولق هق ابسن شين له ل ل نين أن سني شيك هال :نا كت 
لأحرم المؤمنين طمعاً لهم فيّ. 

وباقي نسب الشافعي إلى معد بن عدنان معروفٌ» وكان الشافعى رضى الله عنه كثيرَ 
المناقب» جه المقايل 0 النظير» منقطعّ القرين» اجتمع فيه لعلو لكات الله وسنّة 
رسوله صَلَّى الله عليه وآله وسلّم» وكلام الصحابة رضي الله عنهم وآثارهم واختلافي أقاويل 
العلماء وكلام العرب من النحو واللّغة والشعر وغير ذلك ما لم يجتمع في غيره» حتى أن 
الأصمعيّ ‏ مع جلالة قدره في هذا الشأن- قرأ عليه أشعارٌ الهذليين» وحتّى أن الإمام 
أحمد بن حنبل ‏ رضي الله عنه وعن الجميع ‏ قال: ما عرفت ناسح الحديث ومنسوخه حتّى 
جالست الشافعيّ. شْ 


وقال له إسحاقٌ بن راهويه ‏ وهو بمكة ‏ أكثرٌ من عشر مرات: تعال أريكٌ رجلدٌ ما 
رأت عيناكَ مثلّه. فأوقفه على الشافعي قلتُ: وحتّى الزمخشري من أثمة المعتزلة أثنى على 
الإمام الشافعي» وعظمه.: ورجح قوله» وقوّى حجته» وجعله من أئمة اللغة المعتبرين » 
ومدحه مدحاً حسناً كما سيأتي ذكره. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: كا رأيثُ رجلاً قط أكمل من الشافعي» وقال الإمام 
أحمد: الشافعنٌ كالشمس للدنياء وكالعافية للبدن» هل لهذين من خلفب أو عنهما عوض؟ 

وقال يحيى بن معين: كان الومام أحمدٌ نهانا عن الشافعيّ » ثم استقبلته يوماً 
والشافعي راكبٌ بغلته» وهو يمشي خلفه. فقلت: يا أبا عبد الله تنهي عنه» وتمشي خلفه!! 
قال: اسكثء. لو لزمت البغلة انتفعت. 

وحكى الخطيبٌ في تاريخ بغداد عن ابن الحكم أنه قال: لما حملت أمّ الشافعي به 
رأت كأنَّ المشتري قد خرج من فرجهاء حتى انقض بمصرء ثم وقع في كل بلد منه شظيّةُ 
فتأوّل أصحاب الرؤيا أنه يخرج منها عالم يخصّ علمه أهل مصر ثم يتفرّق سائرٌ البلدان. 

وذكر الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله في مناقب الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه 
أوَّل من صئّف في أصول الفقه. وقال: اتّفق الناسنُ على ذلك» وأنه الذي رتّب أبوابه» وميّر 
بعض أقسامه عن بعض» وشرح مراتبها في الضعف والقوة» قيل وما مَكَلُ الشافعي ومثلٌ غيره 
إلا كما قال القائل: 
نورلوابمكة في قببائل خوفئل :رتك بالداء اعحن مسرل 


وذكر هو وغيره من الأئمة ما هو مشهورٌ في مناقب الشافعي, وهو أن إمام الحديث في 
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زمانه المشكور المشهور عبد الرحمن بن مهدي التمسَّ من الإمام الشافعي ‏ وهو شابّ - أن 
يضع له كتاباً يذكر فيه شرائط الاستدلال بالقرآن والسئّة والإجماع والقياس وبيان الناسخ 
قرأها قال: ما ظننتٌ أن الله خلق مثلّ هذا الرجل» قلتٌ: يعني من أثمة العلماء. 
| وكان الإمام أحمد يقول في الشافعي: فيلسوفٌ في أربعة أشياء: في اللغة واختلاف 
الناس والمعاني والفقه. وقال في الحديث الوارد: في أحداث الله مَن يجدّدٌ لهذه الأمّة دينها 
على رأس كلّ مائة سنو إنه كان على رأس المائة الأولى عمر بن عبد العزيز» وعلى رأس 
المائة الثانية محمد بن إدريس الشافعي» وقد أوضحتٌ في (كتاب المرهم في الأصول) من 
ذكر الافنة المعكرين من بعد على تون المي يكونونة 

وقال الشافعي: رأيتٌ في زمان الصّبا بمكّة رجلاً ذا هيئء يؤّمٌ الناسَ في المسجد 
الحرام؛ فلما فرع» أقبل على الناس يعلّمهم» قال: فدنوتٌ منه» وقلتُ: علمني» فأخرج 
ميزاناً من كُمّهء فأعطانيه» وقال: هذا لك. قال: وكان هناك مُعَجّر”'“2» فعرضتٌ عليه الرؤيا 
فقال: إنك ستصير إماماً في العلم» وتكون على السنّة. لأن إغاء المسجد الحرام م أفضل 
الأئمة كلّهم» وأما الميزان فإنك تغلم حقيقةٍ الشيء في نفسه. 

قلت: لا جرم أن الإمام الشافعي استنبط عُلوماً لم يُسبق | د ل 
الفقه» وتلخيصه باب القياس تلخيصاً سنيّاًء ووضعه للخلق قانوثاً كلياء يُرجْع إليه في معرفة 
مراتب أدلّة الشرعء كما سيأتي ذكر ذلك» فهو كما ذكر بعض العلماء ء أن نسبته إلى علم 
الأصول كنسبةٍ أرسطا طاليس الحكيم إلى وضع المنطق في'معرفة تركيب الحدود والبراهين» 
وكنسبةٍ الخليل بن أحمد إلى علم العروض والأصول في معرفة وزن الشعر» والتمييز بين 
صحيحه وفاسده» وسيأتي ذكر مقامات أخرى له» رضي الله تعالى عنه. 

وقال محمد بن عبد الحكم: ما رأيتٌُ مثل الشافعي» كان أصحاب الحديث يجيئون 
إليه» ويعرضون عليه غوامض علم الحديثء» وكان يوقِفُهم على أسرار لم يقفوا عليهاء 
فيقومون وهم متعجبولٌ منه» وأصحاب الفقه الموافقون والمخالفون لا يقومون إلا وهم 
مذعِنون له» وأصحاب الأدب يعرضون عليه الشّعرء فيبيّنُ لهم معانيه. وكان يحفظ عشرة 
آلاف بيت لهُذيل بإعرابها ومعانيهاء وكان من أعرف الناس بالتواريخ» وكان ملاكُ أمره 
إخلاص العمل لله تعالى. 


4 . مئين: 'مائة من العدد جمعها مِنُونَء بكسر الميم وبعضهم يضمّهاء وجمعها مئات أيضاً. 
(1)- معبر: مفشر الرؤيا. : 


وكان 7 يقول: لو وُنِنَ عقل الشافعي بعقل نصف أهل الأرض رجح. قلت: 
هكذا!! قال: أرضّ نّ بالتتكير» ٠‏ فليعلم ذلك» وقال: لو رأية يتم الشافعي لقلتم في كتبه أنها 
ليست من تصانيفه» واللَّهِ إنَّ لسانه كان أكثر من كتبه. 

وقال القاسم بن سلام: ما رأيتُ رجلاً قط أعقل ولا أورع ولا أفصَّحَّ ولا أبسل من 
الشافعي» وكان أبو حاتم الرازي يقول: لولا الشافعينٌ لكان أصحاب الحديث في عَمَىَ . 

وقال بعض الأئمة: كان أثمة الحديث مأسورين في أيدي المعتزلة. حتى ظهرٌ الإمام 
الشافعي» وقال الحسن بن محمد الزعفراني: إن محمد بن الحسن ‏ يعني صاحب الإمام أبي 
حنيفة ‏ قال: إن ن تكلّم أصحابُ الحديث يوماً فبلسان الشافعي. 

وقال بشرٌ المريسي من أئمة المبتدعة لما رجع من مكة إلى بغداد: رأيتُ شاباً بمكة 
من قريش ما أخاف على: مذهبنا إلا منه» وكان الجاحظ ‏ من أئمتهم - يقولٌ: نظرثٌ في كتب 
هؤلاء التابعة الذين اتبعوا في العلم ‏ يعني أهل السنة ‏ فلم أرَ أحسن تأليفاً من المطلبي» 
كان لسانه ينظم الدررء وكذلك الزمخشري من أثئمتهم. ومكانه من عِلمِ العربية معروف» 
صدر منه الاعترافٌ في كتابه (الكشّاف) للشافعي : بالتقدم في علم العربيّة وارتقائه في الفضل 
الدرجة العليّة في تفسير قوله تعالى: #ذلك أدنى أن لا تعولوا» [النساء: ”]» وذكر فيه 
الوجوه المروية عن الشافعي» جنوج تمده ثم قال: وكلامٌ مثل الشافعي - 0000 
أعلام العلم وأئمةٍ الشرع ورؤوس المجتهدين - حقيقٌ بأن يُحمل على الصحة والسداد. قال: 
وكفى بكتابنا المترجم (كتاب شافي العِيَّ من كلام الشافعي) شاهداً بأنّه كان أعلى كَغباً 
وأطول باعاً في كلام العرب من أن يُخْفى عليه مثلُ هذا. 

قلتٌ: يَعْبَى في قول الشافعي معناة: يكثر قبالعم. وقول المفسّرين معناه» تعيلوا 
وَتجورواء وإنه يقال: أعال لا عالء إذا أَرِيدَ كثرةٌ العيال. قيل: إلا أنْ يحمل على العقبى» 
لأنَ المعيل قد يعول. وأنشد بعضهم على قول المفسرين: 


وَميزان حق لا يعول شعيره ووزان صدقيء. وزنةٌ غير عائيل 

وأنشد أيضاً على قول الشافعي: 

وإن الموتٌ 0 حيّ ‏ بلاشكٌ وإن أثرى وعالا 

وقال الأصمعي: قر شعر الشنفري (بفتح الشين المعجمة وسكون النون وفتح الفاء 
والرّاء) الأزديّ على محمّد بن 00 الشافعي . 


وقال المازني: كول محمد بن إدريس حجة فى اللغة» وذكر تَحوةٌ عن علب 
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والأزهريّء ولما استدعى به هارونٌ الرشيدٌ قال: بِعْدَ قصص كثيرة: ما علمك بكتاب الله؟ 
قال: يا أمير المؤمْنين» إِنْ علوم القرآن كثيرةٌ» أفتسألني عن مُحكمه ومتشابهه؟ أو عن 
تقديمه وتأخيره؟ أو عن ناسخه ومنسوخه؟ أو عمًّا ثبت حكمه وارتفعت تلاوته؟ أو عن 
عكس ذلك؟ أو عمًا ضرب الله به مثلاً؟ أو عن ما جعله اللَّهُ اعتباراً؟ أو عن أخباره» أو عن 
أحكامهء أو عن مكيةٍ ومدنية؟ أو عن ليلية ونهارية؟ أو عن سفريّة وحضريّة؟ أو عن تنسيق 
رصفه أو تسوية سُوره؟ أو نظائره أو إعرابه؟ أو وجوه قراءته أو حروفه؟ أو معاني لعاتة أو 
عدد آياته؟ قال الراوي: فما زال الشافعيّ يعدّد هذه حتّى عدّد ثلاثة وسبعين نوعاً من أنواع 
لز القر اله 

نا فاون > لقن أوعيت :من القرآن عنما عظنها فقال السحنة علق الرجل كالنار 
على الذهب. وكذلك سأله عن السنّة» فأجابه أنّه يعرف منها ما خرج على وجه الإيجاب. 
وعلى وجه الخطرء وعلى وجه الخصوصء وعلى وجه العموم» وما خرج جواب سائل» 
وما خرج لازدحام العلوم في صدره صلَّى الله عليه وآله وسلمء وما فعله فاقتدى به غيره» 
وما خصّ به صلَّى الله عليه وآله وسلّم فقال الرشيد أجدت ووضعت كل قسم في مكانه 
فقال :“ذلك من :قفشل اله علينا وغل الناس».:فقال: كيف بصرك بالعربية؟ فقال: هي ميدأنا 
طباعُنا وألسنتناء فقال: كيف معرفتك بالشّعر؟ فقال: إني لأعرف الجاهليّ منه والمخضرم 
والمحدث وطويله ومديده وكامله وسريعه ومجتثه ومُنسرحة وخفيفه ورجزه وهزجه ومتقاربه 
وغزله وحكمته» وكذلك سأله عن الطبّ» فأجابه بأنّه يعرف ما قاله علماؤه» وعددهم وغير 
ذلك من العلوم. 


وكان شيوخ مكة يصفون الشافعي من أول صِغْره بالذكاء والعقل والصيانة» ويقولون: 
لم يُعرف له صبوة. 

٠‏ وقال الشافعي : قدِمثٌ على مالك بن أنس» وقد حفِظتٌ الموطأء فقال لي: أحضر من 
يقرأ لك» فقلت: أنا القارىء» فقرأتٌ عليه الموطاً جفظاًء فقال: إِنْ يَكُ أحدُ يُفِلحُ» فهذا 
الغلام . ْ 

وروك الإمام أبو نعيم الأصفهانيّ أنه قال صلَّى الله عليه وآله وسلّم: «لا تؤمُوا قُريشاًء 
وََتِمُوا بها الحديث». قال فيه فإنّ عالم قريش يملا طباق الأرض علماًء وكان سُفيان بن 
عُيينة إذا جاء شيء من التفسير أو من القُثِياء التفت إلى الشافعي فقال: سَلُوا هذا. 

وقال الحميديّ: سمعتٌ مسلم بن خالد الزنجي» يعني شيخ الشافعي يقول للشافعي: 
أَفْتِ يا أبا عبد الله» فقد واللّهِ لآنَ لكَ أن تفي . وهو إِذَاكَ ابنُ خمسَ عشرة سنة. 
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وقال محفوظ بن أبي توبة البغدادي: رأيث الإمامّ أحمد عند الإمام الشافعي في 
المسجد الحرامء فقلت: يا أبا عبد الله» هذا سُفيان بن عُيينة فى ناحية المسجد يحدّث» 
قال: إِنّ هذا يفوت» وذلك لا يفوت. 

وقال أبو حسان الزيادي: ما رأيثُ محمد بن الحسن يُعظم أحداً من أهل العلم تعظيمه 
للشافعى. 


وقال الشافعي: رأيت النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّمء فقال لي: يا غلام» مِمّن أنتَ؟ 
فقلتٌ: من رهطك يا رسول الله فقال: اذن مِئي» فدنوثٌ منهء فأخذ من ريقهِ المبارك» 
ففتحث فمي» فأمرٌ من ريقه على لساني وفمي وشفتي» وقال: امْض» بارك الله فيك . 

قال: ورأيتٌ عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه ‏ في النوم أيضاء فسلّم» فصافحنيء 
وخلع خاتمه - وجعله في إصبعيء وكان لي عمّء ففسّرها لي فقال: أما مصافحتك لعلّي فهو 
أمان من العذاب» وأما خلعه خاتمه وجعله في أصبعكء فسيبلغ اسمّك ما بلغ اسم علي في 
المكترق والمغرت: 

قلتٌ: ومن التحدث بنعم الله» مما يقرب من مناسبته» هذا ما رأيت» والحمد لله.. 
كأني أطوف بالكعبة» ومعي الملك الناصر.ء وفي إصبعي خاتم عليَء فعسى أن يكون 
تأويلها ‏ إن شاءً الله تعالى ‏ البركة والهدى والنصر والعلرّ في الدين. 

وكذلك رأيت النبن صلَّى الله عليه وآله وسلّمء مراراً عديدةً» دعا لي في بعضهاء وني 
بعضها أعطاني من ثمار الفاكهة الخضراءء وفى بعضها شكوت عليه شيئاً بلسان. الحال» 
فتبسم وقال: أنا ظهركء وأنا سندّكٌ. ونان عيضا مانا فكي : وأكلتٌ من طبق رُطب 
بين يديه» وحرّص بعض الأخيار على حضور مجلسء وحملني صَلَّى الله عليه وآله وسلّمء 
فوضعني على منبر»ء وأركبت فرساًء وحملت الغاشية”"' بين يديّ. رأى كلّ هذا لى جماعةٌ 
من الأرناء الستاداك ١ ' ٠.‏ 

ورأيثُ بعضه. ورأى بعضّهم أني جالسٌ على سجادة بيضاء مفروشة تجاه وجهه صلَّى 
الله عليه وآله وسلّم وناسٌ من خلفيء والحمد لله على جميع الآلاء والأفضال. وعلى كل 
حال من الأحوال. 

رجعنا إلى ذكر الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وذكر غيرُ واحدٍ من الأئمةٍ ما تقدّم من 
كونٍ الشافعي أولَ من تكلم عن أصول الفقهء وهو الذي استنبطه» وأوّل من علل الحديث» 


)1١(‏ أي غاشية السرج. 
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ل جم 


وكان حاذقاً فى الرمى يصيب تسعة من عشرة» وروي عنه أنه قال: استعملت اللّبان سنة 


للحفظ فأعقبني صب الدم. 


ؤقان يوم طن لاعن ل خبيك أن ةالو تسق فل الشانعى: 

وقال أبو ثور: مَنْ زعم أنّه رأى مثلّ محمد بن إدريس في علمه وفصاحته ومعر فته 
وثباته وتمكنه فقد كذب: كان منقطع القرين في حياته. فلما مضى لسبيله لم يُعتض منه. 

وقال الإمام أحمد: ها أخداممن بنده مخيرة أو ورف إلا وللشافعي في رقبته ملة. 


وقال الزعفراني: كان أصحاب الحديث رقوداء 1-1 جاء الشافعي» فأيقظهيٍ 


فتيقظواء وفضائله أكثر من أن تعد ومناقبه أجل من أن تُحَد 


فقد صئّف الأئمة البجلة 


كالبيهقي وفخر الدين الرازي وداود الظاهري وغيرهم من العلماء فيها تصانيف قيل: ثلا 


وقد ذكرتثٌ نبذةً مختصرة من مناقبه» وما جرى له في العراق من المناظرات وغيرها 


بحضرة الرشيدء وتصنيف كتبه المشتملة على قوله القديم في 


العراق وفي مصر المشتملة 


على قُتيا (القول الجديد الموسوم بمنهل الفهوم) المروي من صدى الجهل المذموم في شرح 
ألسنة العلوم» عند ذكر المراجعة في فن البديع بقولي: 


فقلت لها: ما العلم؟ قالت: دراية 


وما الفقه؟ قالت: وصفا الفهمٌء ليس في 
ويكفيك قول المصطفىء رب حامل 
وعرف صلاح علم أحكام شرعنا 
ومن جهة الإجمال علم أصوله 
إمام الهدى السامي عُلَىَ أو براة 
وبحر العلوم الزاخر الطامي الخضم 
فقى نجل إدريس الرضالأئِمةٍ 
فضائلُهِ تزه و الوجودٌ بحسنها 
وما لخصالٍ المدح في ذكر بعضها 
إلى ذكره أتجر الكلامء ولم أرّم 
تُرى هل حصاني حين أرخى عنانة 
ترى قاطعاً في شاوةٍ من مساحةٍ 
كذاك بإستاد وبح مقطلب 


وما ذاك في محض الروايات مسمعا 
مجرّد ثقل صادق من له وعى 
دليلاً إذزامافيهانودي: وتوزعَ 
بكسب وتفصيل الدليل تفرع 
دعا اللَّهُ خيراً ذلك النهج أبدعا 
ونور الوجود البامج المتشعشعا 
تاج العُغعلى الراقي المقام المرفعا 


يدور الدياجي قدوةٌ الدين مُتبعا 


بها سارت الركبان غغرباً ومطلعا 
مجالٌ نعتها الكتبُء ضاقت لها وعا 
مناقب ذي العلياء أمدحٌ مُتبعا 
عتيقاً جواداً شافع السر سلفعا 
تطولُ لفضل الشافعي القطب إِصْبَعَا 
20 ل كد كك 
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عبن الشاذلي المشهور شيخ زمانه إمام الهدى القطب الرضي المتورعا 
لساب الأرساد من كل ١‏ إلى شفبر رؤاياف عن الخعسس فسا 
عليه سلامٌ اله أكرمٌ سيد حضيض اصطفى في قلبه: السرّ أودعا 

ومولده: سنة خمسين ومائة» وقد قيل أنه ولد في اليوم الذي توفي فيه الإمام أبو 

قلت: وبيننا وبين الحنفيّة مقاوّلة على سبيل المُزاح» فهم يقولون إمامُكم كان مخفيّاً 
حتّى ذهب إمامناء ونحن نقول: : لما ظهر إمامنا هرب إمامكم . وكان مولده رضي الله تعالى 
عنه في بلاد غَرّو(20, وقيل بعسقلان”"» وقيل باليمن» والأوّل أصمٌ. وحمل إلى مكة وهو 
ابن سنتين» ونشأ بها وقرأ القرآن الكريم. 

وحديث رحلته مشهور فلا نطول بذكره» وقدم بغداد» فأقام بها سنتين» وصنّفٌ بها 
كتبه القديمة» ووقع بينه وبين محمد بن الحسن مناظراتٌ كثيرة» وبارتفاع شأن الشافعي عند 
هارون الرشيد شهية» وقد أوضحتُ ذلك في غير هذا الكتاب. 

وذكر بعضهم: أنه لما ظهر عليه الإمام الشافعي في بعض مناظراته» أمر الرشيدٌُ 
اشافي يع دعل محمد بن الحسن» فأخذ الشافعي عند ذلك يعد فحمذد بن الحسن» 
ويقول: ياأ مير المؤمنين؛ ما رأيت سميناً أفقه منه. فخلع الخليفة عليهماء وحُمِلَ كل واحدٍ 
منهما على م ركوب » وأمر للومام الشافعيّ بيخمسين ألف درهمء فما وصل الشافعي بيته 2 
حتى تصدق يجميع ذلك ووصل به الناس. . ثم رجع إلى مكة» ثم عاد إلى بغداد» فأقام بها 
شهراً ثم خرج إلى مصرء وصتف بها كتبه الجديدة» ولم يزل بها إلى أن (توفي) في اليوم 
الجمعة آخر يوم من رجب». ودفن بعد العصر من يومه بالقرافة الكبرى» وقبره يزار بهاء 
وعليه ضربت قبّة عظيمة . 


قال: الربيعٌ المزادي: رأيثٌ هلالَ شعبان وأنا راجمٌ من جنازته» قال: ورأيث في 
المنام قبل موت الشافعي بأيام, كن آدم صلَّى الله عليه وآله وسلّم مات» والناس يريدون أن 
بخرجوا .يجنازته» فلمًا أصبحتٌُ سألتُ بعض أهل العلم عن ذلك فقال: هذا موتٌ أعلم 
أهل الأرض» لآن الله تعالى علّم آدم الأسماء كلّهاء فما كان إلا يسيرأًء حتى مات الشافعي 


رحمه الله عليه . 


إديق غزة مدينة في أقصى الشام من ناحية مصرء بينها وبين عسقلان فرسخان أو أقلّ - وهي من نواحي 
فلسطين. (معجم البلدان) . 
() عسقلان: : مدينة في فلسطير شمالي غزة. 
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ال الت تيب يج سسجتت 

قال: ورأيته بعد موته في المنام» فقلت له: يا أبا عبد الله ما صنع الله بك؟ فقال: 
أجلسني على كرسي من ذهبء ونثر علي اللؤلؤ الرطب. 

وقال شيحُّنا الكبير العارف بالله الخبيدُ نور الدين علي بن عبد الله المعروف بالطواشي 
نسبء الشافعيّ ثم الصوفيّ مذهباًء قدسَ الله روحه: رأيتَ الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه - 
تحت سدرة المنتهى» وأشك» هل ذلك في المنام؟ أو في حال ورد عليه؟ وقد اتفق العلماء 
قاطبةً من أهل الفقه والحديث والأصول واللغة والنحو وغير ذلك على جلالته وبراعته 
وفضيلته وإمامته وتقواه وديانته وورعه وزهادته وججوده وسماحته ومروءته ونزاهته وحسن 
سيرته ولطافته. وله من الأشعار ما يخرج عن حيّز الانحصار» وقد :ذكرت شيئاً من ذلك في 
كتابي المذكور قريباً» ومن القول المنسوب إليه: 


بقدر الكد تُكتب المعالى 


وقوله: 

تغرب عن الأوطان في طلب العُلى 

تفوْجَ هم واكتسابٌ معيشةٍ 
وقوله: 


عسي لسن تال العلبع إلا وسقة 
ذكاء وحرص. واجتهاد وبلغفة 


ولما مات رثاه خَلقٌ كثير بمرّات كثيرة . 


ألم َرَآئانَ ابن إدريسَ بعده 


معالم يفنى الدهرٌ وهي خوالدٌ 


مناهجٌ فيها للورى متصرّف 
ظواهرها حِكم ومستنبطاتها 
ترى ابن إدريس ابن عم محمد 
إذا المعضلات المشكلات تشابهت 


ومن رام العُلَى سَّهِرَ الليالي 


وسافرء ففي الأسفار خمسٌ م فواكد 
علم وآداب ع ملاجد 


وإرشاد أستاة وطلول زمان 


من ذلك قولٌ بعضٌ أئمة اللغة وهو ابن دريد: 


وتنخفضٌ الأعلامٌ وهي قورع 
مواردٌ فيها للرشاهٍ شرائع 
لما حكم التفريق فيهاء جوامع 
ضياءً إذا ما أظلم الخطبٌ ساطع 
سماهِئْةُنورٌ في دُجاهُنٌ لايع 


وااحيك حي يلار كر ل رو ادا 
قلت: وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ‏ رحمه الله أن الإمام الورع الزاهد أبا جعفر 


| محمد بن أحمد الترمذيّ رحمه الله تعالى؛ رأى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم في المنام في 
المدينة في مسجده صلَّى الله عليه وآله وسلّم عام حجّ فسأله عَمَن يأخذ بقوله من أئمة 
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المذاهب؛ في كلام طويل قال في آخره: قُلت: فأخذ يقول: الشافعئٌ» قال ما هو لهء 
يقول: إنه أخدٌ بِسَئَّقٍ وَرَدُ علئ من خالفها. 

فكذلك ذكر الإمامٌ الشيخ أبو إسحاق أيضاً في الطبقات. عن الإمام أبي عبد الله 
محمد بن نصر المروزي» أنه كان قاعداً في مسجد رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلمء 
فأغفئ إغفاءة» فرأى النبي صل الله عليه وآله وسلّم فسأله عَمّن يأخذ بقوله كما تقدم» فعدَّ 
لهُ إماماً بعد أمامء حتى جاء إلى الإمام الشافعي» قال: فقلت أكتب رأي الشافعي؟ 
عاد ياك ف عار دروف ارات كيه التفيان » وقال :تقول رأي ليس بالرأيء وهو 
رد على مَنْ خالف سنتى 

وشيوخ الشافعي الذين أخذ عنهم جماعة منهم: مسلم بن خالد الزنجيّ وسفيان بن 
عُيينة» كلاهما في مكة» ومالك ب بن أنس في المدينة . 

وأمّا أصحابه الذين أخذوا عنهء فمنهم الذين روُوا كتبه القديمه في العراق» وهم 
جماعة منهم: الإمام أحمد بن حنبل» والزعفراني والكرابيسي وأبو ثورء ومنهم الذين رووا 
كتبه الجديدة بمصرّ وهم جماعة أيضاًء منهم المزني والبُويطي وحرملة وابن عبد الأعلى وابن 
عبد الحكمء والرُبيعان المرادي» والحيري. ثم رجع ابن عبد الحكم بعد موت الشافعي إلى 
مذهب أبيهء وكان مالكياء قيل: إنما فعل ذلك لما عدل الشافعيٌ عن استخلافه وتقديمه في 
حلقته بعد موتهء وقد كان استشرف بها | إلى يعقوب البويطي» فإنْ الشافعي سيْلَ: من 
يخلفك؟ فقال: سبحان اللهء أَيُسَاةُ في هذا؟ يخلفني أبو يعقوب البويطي» فراعى الشافعيٌ 
النصيحة والمصلحة محافظة على الدين» ولم يمل عن ذلك إلى محمد بن عبد الحكم مع 
كونه محيّباً ومحسناً إليه . 


وفي السنة المذكورة توفي فقيه الديار المصرية أشهب بن عبد العزيز العامري.؛ صاحب 
الإمام مالك. وكان ذا مال وحشمة وجلالة. قال الشافعى: ما أخرجت مصر أفقه من 
أشهب» لولا يا وذكروا أن المناقشة كانت بينه دبين ؛ ابن القاسمء وانتهت 0 
ارت كر ذلك للمناضي ان متيلا 
متي رمال أن أموتء» وإن أمت ا ا اد 000 كذ ا 
فقبل لذي بيغي خخلاف الذي عفد قرؤة تأرق غيرهاء وكأن فن.. 
قال: فلما مات الشافعي» اشترى أشهب من تركته عبداً» ثم مات أشهب» فاشتريت 
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* وفيها: توفي الإمام أبو علي الحسن بن زياد اللؤلؤي قاضي الكوفة صاحب أبي 
حنيفة رضي الله عنهماء وكان يقول: كتبثُ عن ابن جُرَيج اثني عشر ألف حديث وكان رأسأ 
فى الفقه. 

* وفيها: توفي الإمام أبو داود الطيالسي د سليمان بن داؤّد البصري الحافظ - صاحب 

* وفيها: توفي شجاع بن الوليد أبو بدر السّكوني الكوفي؛ كان من صلحاء المحدثين 
وعلمائهم. 

* وفيها: وقيل في سنة ستّ توفي هشام بن محمد بن السائب الكلبي الأخباري 
النّسابة» صاحب كتاب الجَمْهرة فى النسبء وكان حافظاً علامة» إلا أنه متروك الحديث عند 
المحدّئين» قيل فيه رفضء وتصانيفه تزيد على مائة وخمسين تصنيفاً في التاريخ والأخبار» 
وأحسنها وأنفعها كتاب الجمهرة في معرفة: الأنساب» لم يُصئّف في بابه مثله. 

سنة خمس ومائتين 

توفي فيها أبو محمد رَوْحّ بن عبادة القيسي البصري الحافظ . 

وفيها توفي الشيحٌ الكبير العارف بالله الشهير أبو سليمان الداراني العنسي - بالنون بعد 
العين ‏ كان كبير الشأن» وله كلام رفيع معتبر في التصوّف والمواعظ والعبر. ومن كلامه من 
أحسنّ في نهاره كوفىء في ليله ومن أحسن في ليله كوفىء في نهاره» ومن صدق في ترك 
شهوةء ذهب الله سبحانه بها من قلبه. والله أكرم مِنْ أن يعذّب قلباً بشهوةٍ ترككت له وأفضل 
الأعمال خلاف هوى النفس. ١‏ 

وقال رضي الله تعالى عنه: نمت ليلة عن وردي”2©2: فإذا الحوراء تقول: أتنام وأنا 
أَربَى لك في الخيام منذ خمسمائة عام؟ 

والدّاراني نسبة إلى داريا بتشديد الياء وفتح الراء في أوله دال مهملة ‏ وهي قرية بغوطة 
دمشق» والنسبة إليها على هذه الصورة شاذة والعنسي نسبة إلى عنس بن مالك» رجل من 
مُذحجء قلت: وللشيخ أبي سُليمان كزاماتٌ وحكايات عجيبات» ذكرت شيئاً منها في كتاب 


(زوضن الزياحين في حكايات الضالحين): 
وفي السنة المذكورة توفي محمد بن عبيد الطنافسي الكوفي الحافظ » وفيها توفي 


لق الورد: بالكسر: الجزء من القرآن ‏ يقال: قرأت وردي.٠‏ 
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قارىء أهل البصرة يعقوبٌ بن إسحاق الحضرمي مولاهم المقرىء النحوي» أحد الأعلام من 
أهل بيت العلم والفقه المقرىء الثامن» له من القراءات رواية مشهورة» أخذ عنه جماعة من 
قرّاء الحرمين والعراقين والشام وغيرهم » وأخذ هو القراءة عوضاً عن سلام بن سليمان 
الطويل» ومهديٌ بن ميمون» وأبي الأشهب العطار وغيرهمء ودوى عن حمزة حروفاء 
وسمع الحروف من أ بي الحسن الكسائي» وسمع من جدّه زيد بن عبد الله وشعبة . 

وأمّا إسناده فى في القراءة إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّمء ٠»‏ فإنه قرأ على سلام 
المذكور. وقرأ سلام على عاصمء وعاصم على أبي عبد الرحمن السلمي» وأبو عبد الرحمن 
على عليّ كرم الله وجهه. وعليَّ على رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم . 


وروى القراءة عن يعقوب المذكور عرضاً جماعةٌ منهم: رَوْح بن عبد المؤمن» 
ومحمد بن المتوكل» وأبو حاتم السجستاني وغيرهم» وسمع منه الرّعفراني» واقتدى به في 
أخباره عامّة البصريين بعد أبي عمرو بن العّلاء» فهم وأكثرهم على مذهبه» وقال أبو حاتم 
السجستاني: كان يعقوبٌ الحضرمي أعلم من أذركناء ورأينا بالحروف والاختلاف في القرآن 
الكريم وتعليله ومذاهبه ومذاهب النحويين في القرآن الكريم» وله كتابٌ سمّاه (الجامع) 
جمع فيه عامّة اختلاف وجوه القراءات» ونسب كلّ حرفي إلى من قرأ به» وبالجملة فإنه كان 
إمام أهل البصرة في عصره ذ في القراءة. 

سنة ست ومائتين 

فيها استعمل المأمون على بغداد إسحاقٌ بن إبراهيم الخزاعي» فوليها مده طويلة» 
وهو الذي امتحن الناسَ بخلق القرآن في أيام المأمون والمعتصم والوائق. 

وفيها توفي أبو علي محمد بن المستنير النحوي اللغوي البصري المعروف بِقُطْدِبِء 
أخذ الأدبت عن سيبويه وجماعةٍ من العلماء البصريين» وكان حريصاً على الاشتغال 
والتعليم؛ وكان يُبْكر إلى سيبويه قبل حضور أحد من التلامذة» فقال له يوماً: ما أنت إلا 
قطربٌ ليل» فبقى عليه هذا اللقلب» وقطرب :ا سم ذُوَيبِةِ لا تزال تدبّ» ولا تفتر» وهو بضم 
القافر انرا ومسكون الطاء ايمل يي 0 من أئمةِ عصره. 

وله من التصانيف: (كتاب معاني القرآن)» و (كتاب الاشتقاق)؛ و (كتاب القوافي)» 
و (كتاب النوادر)؛ و (كتاب الأزمنة)» و (كتاب الأصوات). و (كتاب الصفات)» و (كتاب 
العلل في النحو)؛ و (كتاب الأضداد). و (كتاب لق الفرس)» و (كتاب خلق الإنسان)» 
و(كتاب غريب الحديث)»؛ و (كتاب الثمر)» و (كتاب فعل وأفعل)» و (كتاب الردٌ على 
الملحدين في متشابه القرآن) وغير ذلك» قيل: وهو أول من وضع المثلث في اللغة»' وكتابة 


>30 ٠١5 السنة‎ 


وإن كان صغيراً فَلَهُ فضيلةٌ السّبق» وبه اقتدى عبد الله ابن السيد البطليوسي» وكتابه كبير» 
وهناك مثلث آخر للخطيب أبى زكريا التبريزي» وهو كبيدٌ أيضاً اقتصرٌ فيه على ما قيل» وكان 
قطرب معلم أولادٍ أبي دُلَفَ العجلي . 

وفي السنة المذكورة توفي العباسٌ بن وهب الأزدي البصري الحافظ . 


'# وفيها توفي السيد اللجليل الإمام الحفيل أبو خالد يزيدبن هارون الواسطي الحافظ» 
وروئ عن عاصم الأحول والكبارء قيل: هو أحفظ .فن وَكيع وعنه أنه قال: حيط 
ازيف وعديية ألف حديث بأسنادهاء ولا فخرء وقيل: إنه كان يحضر في مجلسه سبعون 


- 


ألفاً. 


* وفيها وقيل في التي بعدها توفي الهيثم بن عديّ الطائي» وكان راوية أخباريأء نقل 
من كلام العرب وعلومها وأشعارها ولغاتها الكثير» وله عدّة تصانيف». واختصٌ بمجالسة 
المنصور والمهدي والهادي والرشيد» وروئ عنهم. 

قال الهيئم: قال لي المهدي: ويحك يا هيثم» إن الناس يخبرون عن الأعراب سخاء 
ولؤماً وكرماً وسماحاًء وقد اختلفوا في ذلك» فما عندك؟ قال: فقلت: على الخبير سقطت» 
خرجتٌ 0 أريد ديار فرائدٌ لي» ومعي ناقة أركبهاء إذ ندّت(2. فذهبت» فجعلت 
أتبعها حتى أمسيت فأدركتهاء ونظرثٌ فإذا خيمة أعرابي فأتيتّهاء فقالت ربّة الخباء» مَنْ 
أنتَ؟ فقلتُ: ضيفٌ» فقالت: وما يصنع الضيفُ عندنا؟ إِنّ الصحراء لواسعة» ثم قامت إلى 
ب وطحنته وخبزته» ثم عجلته» ثم قعدت فأكلت» ولم ألبث أن أقبل زوجهاء ومعه لبن» 
فسلّم ثم قال: من الرجل؟ فقلت: ضيف» فقال: حيّاك الله» ثم قال: يا فلانة» ما أطعمت 
ضيفك شيئاً؟ فقالت: نعمء فدخل الخباءء وملا قُعباً من لبن» ثم أتاني بهء فقال اشرب 
فشربتٌ شراباً هنياً» فقال: ما أراك أكلت شيئًاً؟ وما أراها أطعمتك» فقلت: لا والله» فدخل 
عليها مغضبآء فقال: ويلك» أكلت وتركت ضيفك؟ قالت: ما أصنع به؟ أطعمه طعامي؟ 
وأخزاها الكلام حتّى شجّهاء ثم أخذ شفرة» وخرج إلى ناقة» فنحرها. فقلت: ما صنعت 
. عافاك الله؟ قال: لا والله ما يبيتُ ضيفي جائعاًء ثم جمع حطباً وأجّج ناراً وأقبل يكتّب 
ويُطعمني» ويأكل ويلقي إليهاء ويقول: كُلي لا أطعمك الله حتى إذا أصبح» تركني ومضى» 
فقعدثٌ مغموماء فلمًا تعالى النهار'أقبل» ومعنديعير مانام الناظ؛ أن ينظر إليهء فقال: هذا 
مكان ناقتك». ثم زوّدني من ذلك اللحمء وممًا حضره» فخرجت من عنده» فضمُني فضمُّنى الليل 
إلى خباء فسلّمتُ» فردّت صاحبة الخباء السلام» وقالت: ل 0 


)١(‏ في مخثار الصحاح: ند البعير يندّ ندا وَنداداً وتدوداً: فر وذهب على وجهه شارداً. 


؟ السنة با.؟ 


فقالت: مَرحبا بك. حياك اللهء وعافاك الله فنزلتٌ» ثم عمدت إلى بر وطحنته وعجنته» ثم 
00 ثم قبضته قبضة روتها بالزبد واللبن» ثم وضعتها بين يدي وقالت: : كل ذا غدرء فلم 
لبث أن أقبل أعرابيٌ كريهٌ الوجهء فسلّمء فرددت عليه السلام» فقال: من الرجل؟ فقلتٌ: 
0 فقال: وما يصنع الضيف عندنا؟ ثم دخل إلى أهله فقال: أين طعامي؟ فقالت: 
أطعمته الضيف. فقال: أتطعمين طعامي الأضياف؟ فتحاربا الكلام» فرفع عصاهء وضرب 
بها رأسها فشججهاء فجعلت أضحك. فخرج إليّ وقال: ما يُضحكك؟ فقلت: خيرء فقال: 
والله لتخبرني» فأخبرته بقصةٍ المرأة والرجل اللذين نزلتٌ عليهما قبله» فأقبل علي وقال: إن 
هذه التي عندي. أختٌ ذلك الرجل» وتلك التي عنده أختي» فبتثٌ متعجباً وانصرفت. 
وحكى الهيثئم أيضاً قال: صار سيففٌ عمروٍ بن معد يكرب الزبيدي الذي كان يسمّى 
الصمصامة؛ إلى (موسى الهادي) فجرّد الصمصامة وجعله بين يديه» وأذن للشعراء» فدخلوا 
عليه» ودعا بمكتل فيه بدرةٌ» وقال: قولوا في هذا السيف. فبدر ابن يامين البصريّ» 


وأنشد: 


سيف عمروء وكان ‏ فيما سمعنا 


أوقعدت :فوقفه الصسواطيق سار 


فإذا ماسللكتة بهسر 0-6 
كاد انك تحيد ا الع 


حير بعادت عليه الجفونٌ 
من دباج. يمس ففيه السونُ 
قم اشابت به البذعافب المفون 
ا لا اا 


0) أ‎ 20 ٠. 5 


مع أبيات أخرى». فقال الهادي: أصبتٌ والله ما في نفسي» واستحعقه السروت ل 
بالمكتل والسيفب» » فلما خرجء قال للشعراء: شأنكم بالمكتل» ففي السيف عناني» قال في 
مروج الذهب: فاشتراه الهادي منه بخمسين ألفاً. 


سنة سبع ومائتين 
* فيها توفي طاهر بن الحسين الخُزاعي وقيل: مولاهم الملقب ذا اليمينين» كان من 
أكبر أعوان المأمون. فسيّره إلى محاربة أخيه الأمين من خراسان» لما خلع الأمين بِيعتّه » 
وقد تقدّم ذكر ذلك» وما جرى له في كسر الجيش الذي سيره الأمِينُ مع علي بن عيسى بن 
ماهان وأخذه بغداد وقتله للأمين» وكان المأمون يرعى له خدمته ومناصحتهء وكان أديباً 


)١(‏ الفرند: السيف. 


شجاعاً جواداً» ركب يوماً ببغداد فى حرّافته» فاعترضه مقدس بن صيفي الشاعر فقال: أيها 
الأمير» إن رأيتَ أن تسمع مني أبيانًء فقال: قُل» فأنشد يقول: 

عفياة لنراكةة اين الخمين ‏ 4 ععر تع يق لا خرن 

وبحران: من فوقها واحد وآخدد من تحتها مطيِقٌ 

وأعجبٌ من ذاك أعوادهاا وقد مشهاء كيفالا تورق 

فقال طاهر: أعطوه ثلاثة آلاف درهم على هذه الثلاثة الأبيات» وقال: قولوا له: زدنا 
حتّى نزيدك» فقال: سير » وتواعد طاهة المذكورٌ بالقتل الكاتبٌ حالد بن جيلويه 
بالجيم والمثناة من تحت مكررة بعد الواو على وزن حمدويه ‏ فبذل له خالدٌ من المال شيئاً 
كثيرً» فلم يقبل منهء فقال خالد قلت شيئاً فأسمعهء ثم شأنّك وما أردت» فقال طاهر 
وكان يعجبه الشعر ‏ قل فأنشدَة: 

فكوا اث العقر فنادق بنذ عصفوئت: سنائية المقحدور 

فتكلم العصورٌ فوق جناحه والصقرٌ منقضٌ عليه يطيرٌ 

ماكنتٌ يا هذا لمثلكَ لقمة وَلِنَ سويت فإني لحقيرٌ 

فتهاونٌ الصقهْ المذلٌ بصيده كرما فأفلت ذلك العصفور 

قلت : هذه الأبيات قد ذكرها بعضهم في قضية جرت لإنسان مع هشام بن عبد الملك» 
فأنشده إياها لمّا تهدّده بالقتل» وقد تقدّم ذكرها في ترجمة هشام مع اختلافي في ألفاظ يسيرة 
من هذه الأبيات. 

ويُحكى أنّ اسماعيلَ بن جرير البجلى» كان مدّاحاً لطاهر المذكورء فقيل له: إنه 
يسرقٌ الشعر ويمدحك بهء فأراد أن يمتحنه فى ذلك» وكان طاهر بفرد عين» فأمره أن 
يهجوه» فامتنع » فألزمه ذلك» فكتب إليه: 

وأكحنك لأ امخهرق ]إلا ستجحن: . ٠‏ وفتيق ل سير إلا 'فلبيسية 

فأمًّاإذا أَصَبْتَ بفرهٍعَئِْنِ فخذ من عينِكٌ الأخرى كُفيلا 

فقد أيقنتٌ أتك عن قريب 2 بظهر الكفٌ تلتمس السبيلا 

فلمًا وقف عليه قال له: احذر أن ينشدَ هذا أحدّ» ومرّق الورقة» وأخبار طاهر كثيرة» 
وسيأتي ذكر ولده عبد الله في سنة ثلاثين» وولد ولده في سنة ثلاث ماثة. 


وحكي: أنه دخل طاهر على المأمون في حاجة» فقضاها | ويكى؛ فقال له 0 يا 


34> السنة ل/ا١٠؟‏ 


مير المؤمنين؛ لِمّ تبكي: لا أبعئ اللّهُ عيتك ‏ وقد دانت لك الدنيا وبلغت الأماني؟ فقال: 
امه ولكن لا تخلو نفسٌ عن شجن» فاغتم طاهر وقال لحسين الخادم 
صاحب المأمون في خلواته: أريد أن تسأل أميرٌ المؤمنين عن موجب بكائه لمّا رآني» ثم 
أنفدٌ طاهٌ للخادم المذكور مائ تي ألف درهم. فلما كان في بعض خلوات المأمون. سأله عن 
ذلك فقال: مالك ولِهّذا؟ ويلك؛ فقال: عَمَّني بكاؤك» فقال: هو أمرٌ إن خرج من رأسِك 
أخذته. فقال: اااي ومتى أبحتٌ لك سرًاً؟ فقال: إني ذكرت أخي محمداً وما ناله من 
الزلة» فخنقتنى العغبرة» ولن يفوت طاهراً مني ما يكرهء فأخبر الخادم طاهراً بذلك» فركب 
طاهرٌ إلى ادي اانه فقال له: إن الثناء مني ليس برخيص » وإن المعروف عندي ليس 
بضائع» فغيّبني عن المأمون» فقال: مِهْء سأفعل» فبكر إلى غداء» وركب ابن خالد إلى 
المأمون فقال: لم أَنمٍ البارحة» فقال: ولِم؟ قال: لألكبتوليف: خراسان شان وهو بو أكلة 
رأسء وأخاف أن يصطلمه7؟© تصطلة قال: فمن ترى؟ قال: طاهراًء فقال: هو جائعء 
قال: أنا ضامن لهء فدعا به المأمون. وعقد له على خُراسان» وأهدى له خادماً كان رباف 
وأمره إن رأى ما يُريبُه أن يُسمّه قلما تمكن طظاهر من ولاية خزاسان: قطع الخطبة للمأمون 
يوم الجمعة» فأصبح يوم م السبت ميتاء فقيل: إن الخادم سمه في كامخ. ثم إن المأمون 
استخلف ولد طاهر طلحةء وقيل: جعله بها نائباً لأخيه عبد الله بن طاهرء والله أعلم. 


* وفيها توفي الواقدي أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الأسلمي المدني العلامة 
قاضي بغدادء كان يقول: حفظي أكثر من كتبي» وكانت كتبه مائة وعشرين جَمَلاً في وقت 
انتقل فيه» لكنّ أئمة الحديث ضعّفوهء وكان إماماً عالماً صاحب تصانيف في المغازي 
وغيرهاء ومنها (كتاب الردّة) ذكر فيه ارتداد العرب بعد وفاة النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم» 
ومحاربة الصّحابة رضي الله تعالى عنهم بطلحة بن خُوَيلد الأسدي. والأسود العَدسي 
ومُسيلمة الكذاب. وما أقصّ في الكتاب المذكور. 


سمع من ابن أبي ذئب» ومعمر بن راشد» ومالك بن أنس» والثوري وغيرهم» وروى 
عنه كاتبه محمد بن سعد الزّهري وجماعة من الأعيان» وتولى القضاء بشرقيّ بغداد» 
وضتّفوه في الحديث» وتكلموا فيه» وكان المأمونٌ يكرم جانبه» ريبالغ في رعايتهء فكتب 
إليه مرّة يشكو ضائقة لحقته ودُنيا ركبته يسيْهاء وعيّن مقداره في قصّةء فرفع المأمونٌ فيها 
بخطه: فيك خلتان؛ سخاءٌ وحياء. فالسخاء أطلقٌ يديك بتبذير ما ملكتّ؛» والحياءٌ حملك 
أن ذكرت لنا بعض دينك» وقد أمرثُ لك بضيف ما سألتَّء فإن كنا قصّرنا عن بلوغ 
حاجتك» فبجنايتك على نفسك» وإن كنا بلغنا بغيتك» فزد في بسطٍ يدك فإن خزائن الله 


السنة /ا١٠؟‏ 35> 


مفتوحة» ويدّه بالخير مبسوطةٌ» وأنْتَ حدثتني حين كنت على قضاء الرشيد أن النبي صلّى 
الله عليه وآله وسلّم قال للزبير: يا رُبِيرُ: إنّ مفاتيح الرزق بإزاء العرش» ينزل اللَّهُ سبحانه 
للْعِباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم» فمن كثر كثر له» ومن قلل قلل عنهء قال الواقديُ وكنتُ 
نسيتٌ الحديث» فكانت مذاكرته إياي أعجبّ إليَّ من صلته» وروى عنه بشر الحافي. 
رضي الله عنه أنه يكتب للحمّى يوم السبت على ورقة زيتون» والكاتب على طهارة ‏ (جهّم 
عُرَئى)2"0» وعلى ورقة أخرى (جهنمٌ عطشى)» وعلى أخرى: (جهنّم مقزورة)» ثم يُجعل 
في خرقة وتشدّ في عضدٍ المحموم الأيسرء قال الواقدي: جرّبته فوجدته نافعاً» هكذا نقل 
أبو الفرج ابنُ الجوزي في كتاب أخبار بشر الحافي. 

وروى المسعودي في كتاب مروج الذهمب أن الواقدي قال: كان لي صديقان. أحدهما 
هاشميء. وكنًا كنفس واحدة» فنالتني ضائقةٌ شديدة» فكتبثُ إلى صديقي الهاشمي أسأله 
التوسعة علي» فوجّه إليّ كيساً مختوماء ذكر أن فيه ألف درهمء فما استقرٌ قراري حتى 
كتب إليّ الصديقٌ الآخر يشكو مثل ما شكوتٌ إلى صديقي الهاشمي» فوجّهتٌ إليه الكيسّ 
بحاله» وخرجت إلى المسجد. فأقمت فيه ليلتي مُستحياً عن امرأتي» فلمًا دخلتُ عليها 
استحسئت ما كان مني» ولم تعنفني عليه» وبينا أنا كذلك إذ وافاني صديقي الهاشميّ ومعه 
الكيس كهيئّته» فقال لي: أصدّفني عمًا فعلته فيما وجهتُ به إليك؛ فعرّفته الخبرَ على 
وجهه فقال لي: إنك وجَّجهت إِليّ وما أملكُ على الأرض إلا ما بعت به إليك؛ فكتبت إلى 
صديقنا أسأله المواساة» فوجّه كيسي بخاتمي. 

قال الواقدي: فيواسينا الألف فيما بينناء فأخرجنا للمرأة مائة درهم قبل ذلك» ونما 
الخبرٌُ إلى المأمون» فدعاني فشرحتٌ له الخبرء فأمر لنا بسبعة آلاف دينار» لكل واحد منًا 
ألفا دينار» وللمرأة ألف ديئار. 

وذكر الخطيبٌ أيضاً هذه الحكاية في تاريخ بغداد مع اختلافي يسير بين الرّوايتين. 


* وفيها توفي الإمام البارع النحوي يحبى بن زياد الفرّاء الكوفي أجل أصحاب 
الكسائي» كان رأساً في النحو واللغة» أبرِعٌ الكوفيين وأعلمهم بفنونٍ الأدب على ما ذكر 
بعض المؤرخين . 

وحكي عن أبي العبّاس ثعلب أنه قال: لولا القراء لما كانت عربية» لأنّه خلصها 
وضبطهاء ولولاه لسقطت العربية» لأنها كانت تتنازعٌ» ويدّعيها كل واحد. أخذ الفراءٌ النحو 
عن أبي الحسن الكسائي» وهو الأحمر من أشهر أصحابه وأخصّهم به. 


)١(‏ غرثى: جائعة. 


و السنة ا 


وحُكي عن ثمامة بن الأشرس التُّمِيريٌ المعتزلي وكان خصّيصاً بالمأمون أنه صادف 
الفرّاء» على باب المأمون يروم الدخول عليه» قال: فرأيتٌ أبّهة أديب» فجلست إليه. 
ففاتشته عن اللغة» فوجذته بحراً» وفاتشته عن النحوء فشاهدتة نسيج وحدهء وعن الفقه 
فوجدته رجلاً فقيهاً عارفاً باختلافي القوم؛ٍ وبالنجوم ماهراً» وبالطبٌ خبيراً» وبأيام العرب 
وأشعارها حاذقاً» فقلتٌ: مَنْ تكون؟ وما أَظتَّك إلا الفراء؟ قال: أنا هوء فدخلتٌ فأعلمتٌ 
أميرٌ المؤمنين المأمونٌ. فأمر بإحضاره لوقته» وكان ذلك سببٌ إيصاله به. 


وقال قُطرب : دخل الفرّاء على الرشيد» فتكلم بكلام لحَنَ فيه مرات» ا 
يحبى بن البرمكي : و ا أتلحن؟ فقال الفراء: يا 
المؤمنين» إِنْ طباعَ أهل البدو الإعرابُ» وطباعَ أهل الحضر اللحنٌ» فإذا تحفظتٌ 0 
وإذا رجعتٌ إلى الطبع لحنثٌ» فاستحسن الرشيدٌ قوله. 

قلتُ: وأيضاً فإنَ عادة المنتهين في النحو لا يتشدّقون بالمحافظة على إعراب كل كلمةٍ 
عند كلّ أحدٍء قد يتكلمون بالكلام الملحونٍ تعمّداً على جاري عادة الناس» وإنما يبالغ في 
النحو والتحفظ عن اللحن في سائر الأحوال. فالمبتدثئون ‏ إظهاراً لمعرفتهم بالنحو وكذلك - 
يكثرونَ البحثٌ والتكلّم بما هُم مترسّموّن به من بعض فنونٍ العلم» ويُضربُ لهم مثلٌّ في 
ذلك. فيُّقال؛ الإناء إذا كان ملان كان عند حمله ساكناًء وإذا كانَ ناقصاً اضطربت» 


ضامث .ادا ة. ا تس 


وحكى الخطيب: أن المأمون أمر الفرّاء أن يؤلّف ما يجمع أصول النحوء وما سمع 
من العربية» وأمر أن يُفرد في ححجرة من حجر الدارء وأن يوصل إليه كل ما يحتاج إليه؛» 
فأخذ في جمع ذلك والورّاقون يكتبون ‏ حتى فرغ من ذلك في ستتين» وسمّاه (كتاب 
الحدود) وأمر المأمون بكتبه في الخزائن» وبعد الفراغ خرج من ذلك إلى الناس» وابتدأ 
(بكتاب المعاني) . 
قال الراوي: فأردنا أن نعد الناس الذين اجتمعوا لإملاء كتاب المعاني» فلم يضبطهم 
عددٌّء فعددنا القضاة وكانوا ثمانين قاضياًء لم يزل يمليه إلى أن أتمّه . 
ولمّا فرغ من (كتاب المعاني) خزنه الوراقون عن الناس ليكتبواء وقالوا: لا تُخْرجُه إلا 
من أراد أن ينسحّه على خمس أوراق دوعو دكا الباين إلى الفراء» فدعا الورّاقين فقال 
لهم في ذلكء» فقالوا: نا صحبناك لننتفع بك. وكلٌ ما صنفته فليس بالناس إليه من الحاجة» 
ما بهم إلى هذا الكتاب» فدعنا نعيش به» قال: فقاربوهم يتتفعوا وتنتفعواء فأبوا عليه» فأراد 
أن تشىء للناس كتابا احسن من ذلك فجاء الوراقون إلية ورضوا :يات يكتبوا للناش كل 


عشرة أوراق بدرهم» وقال لأصحابه: اجتمعوا حتى أملي عليكم كتاباً في القرآن» فلمًا 
حضروا أمر قارئاً أن يقرأ فاتحة ة الكتاب» فقرأها ففسّرها حتى مرّ في القرآن كله على ذلك. 
وكتابه المذكور نحو ألف ورقةّ» وهو كتابٌ لم يُعمل مثله. 

وكان المأمون قد وكّله يلقن ابنيه النحوء فلما كان يوماً أراد النهوض لبعض حوائجه» 
فابتدرا إلى نعليهء أيهما يسبقُ بتقديم النعلين إليه» فتنازعا ثم اصطلحاء على أن يقدم كل 
واحدٍ منهما نعل إحدى رجليه» وكان للمأمون على كل شيء صاحب خبر برفع الخبر إليه» 
فأعلمه بذلك» فاستدعى بالفراء وقال له: من أعرّ الناس؟ قال ما أعرّ من أمير المؤمنين» 
قال: بلى» من إذا نهض يُقاتل على تقديم نعليه وليّا عهد المسلمين» قال: يا أمير المؤمنين» 
لقد أردت منعهما عن ذلك» ولكن خشيت أن أدفعهما عن مكرّمةٍ سَبّقاً إليهاء أو أكسر 
نفوسهما عن شريعة حرصاً عليها. وقد رُوي عن ابن عباس» أنه أمسك للحسن والحسين 
رضي الله تعالى عنهم ركابيهما حين خرجا من عندهء فقيل له في ذلك» فقال: لا يعرفٌ 
الفضلّ إلا أهلّ الفضل» فقال المأمونُ لو منعتهما عن ذلك لأوجعتك لوماً وعتباً» وألزمك 
ذنباًء وما وضع ما فعلاه من شرفهماء بل رفع من قدرهماء وييّن عن جوهرهماء فليس 
تكسن الرجل وإن كان كبيراً - عن ثلاث: عن تواضعه بسلطانه»ء ووالده ومعلّمه» وقد 
00 ولك عشرة آلاف درهم على حُسن أدبك لهما. 

وقال الخطيب: كان محمد بن الحسن الفقيه ابن خالة الفرّاءء فقال الفراء يوماً له» قل 
رجلٌ أمعن النظر في باب من العلم» فأراد غيره» إلا سَهُلَ عليه» فقال له محمد: يا أبا 
زكرياء قد أمعنت النظر في العربية» فنسألك في باب من الفقهء فقال: هات على بركة الله 
قال: ما تقول في رجل سها في سجودٍ السهو؟ ففكر الفراء ساعة ثم قال: لا شيءَ عليه» 
فقال له: ولِم؟ فقال: لأن المصغر لا يصغر ثانياًء وإنما السجدتان تمامٌ الصلاة» فليس 
للتمام تمامٌء فقال محمد: ما ظننتٌ آدميّاً يلدٌ مثلك. قلت: وهذه الحكاية مذكورةٌ في 
ترجمة الكسائي» وإنه هو صاحب هذا الجواب, والله تعالى أعلم. 

وقال سَلّمة بن عاصم: إِنَي لمحي قرام كان يعم الكساتق ون أعلم 
بالنحو منهء وقال القرّاء: أموتٌ. وفي نفسي شي من (حتى). لأنها تخفضل وترفعٌ 
وتنصبٌ» وله من التصانيف كتاب الحدودء وكتاب المعاني» وكتابان في المشكل» وكتاب 
اللغات» وكتاب المصادر في القرآن» وكتاب الوقف والابتداء» وكتاب النوادر»ء وكتب 
أخرئ 

وقال سلمة بن عاصم: أملى الفْرَاءُ كبيهُ كلّها حفظاًء لم يأخذا بيده نسخة إلا في 
كتابين : كتاب ملازم وكتاب نافع » وإنما قيل له الفرَّاءً ‏ ولم يكن يعمل الفراء ولا يبيعها - 


دم السنة م4١٠‏ 


لأنه كان يفري”'' الكلام» ذكر ذلك الحافظ السمعاني” فى كتاب الأنساب . 


على رضي الله عنهماء فقّطعت يِدّهُ فى تلك الحرب. 
سنة ثمانٍ ومائتين 

* فيها توفي أبو عبد الله هارون بن علي بن يحبى بن أبي منصور المنججم البغدادي 
الأديت: الفافل 4 كات .حافظا زاوية الأشكار». وحن "المنادية للك الجاليةة ميف 
(كتاب البارع) فى أخبار الشعراء» والذي جمع فيه مائة وإحدى وستين شاعراً وافتتحة بذكر 
بشار وختمه بمحمد بن عبد الملك بن صالح واختار في من شعرٍ كل واحدٍ عيوبه» وأثبت 
منها الزّبد دون الرُّبدء إلى غير ذلك من الكتب. 

* وفيها توفي سعيد بن عامر الضبّعي البصري أحد الأعلام في العلم والعمل. 

* وفيها توفي الأمير الفضلٌ بن الربيع» صاحبٌ الرشيد لما أراد أن يروم التشيّه بهم 
ومعارضتهم » ولم يكن له من القدرة ما يدرك به اللحاق بهم. وكان في نفسه منهم أحناء9"© 
وشحناء . 
حوائج الناس » وبين يديه ولده جعفر يوقع في القصص » فعرض عليه الفضل عشرٌَ رُقاع 
للناس » فتعلل يحبى في كل رقعة بعلوٍء ولم يوقع في شيء منها البتّة» فجمع الفضل الرقاعَ 
وقال: ارجعن خائبات خاسئات» ثم خرج وهو يقول: 

وعسى كشي المزمتان عسائة". ٠«تصريف‏ خال»"والزمان بره 

فتُقُضى لأباناتٌ وتسعى حسائفٌ ويحدثُ من بعد الأمورٍ الي 

قوله حسائف : جمع حسِيفة (بالحاء والسين ا لمهملتي: والفاء) وهى: ١‏ لطفيفة . فسمعه 
يحبى» وهو ينشد ذلك. فقال له: عزمتٌ عليك يا أبا العباس إِلاّ رجعت» فرجعٌ» فوقع له 
في جميع الرقع ‏ ثم ما كان إلا قليلاً حتى نُكِيُوا على يديه» وكان أبوه وزيراً للمنصور. 


)00( في مختار الصحاح: يقول الكسائي: أفرى الأديم: قطعه على جهة الافساد. وفراه: قطعه على, 
جهة الاصلاح . 

(؟) السمعاني: هو الإمام أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصوب التميمي السمعاني المتوفى سنة 
57 هه الأنساب للسمعانى. ش 

(9) إحنة: الحقد. جمعها إحن. 

هع لبانات: جمع لبانة» وهي الحاجة من غير فاقة بل من همّة. 


السنة ٠١9‏ رضن 


وتولى هو بعد البرامكة وزارة الرشيد» وفي ذلك يقول أبو نواس 


ما دعئ الدهدٌ آل برمك لما أن رمى مُلكهم بأمر فظيع 
إن دهراً لم يرع عهداً لتحيئى يراع ذمام آل 0 


ومات الرشيدٌ» والفضلٌ مستمر على وزارته» فكتب إليه أبو نواس يُعزيه بالرشييد 
ويهنئة بولاية ولده الأمين: 
تعر أبا العباس عن خير هالكِ | بأكرم حي كان. أو هو كائيٌٌ 
حوادتٌ أيامٍء يدورٌ صروفها. ‏ لهنّ مساوي مرةً ومحاسسنٌ 
وفى الحئ بالميت الذى :قبت القرئ- “قلأت مسو ولا الموث خاب 

وف 'الننة المذكورة توفيته النيدة الكزيمة ضاعية المفافن الحسيمة نفيسة ينه 
الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. طاح الخيد 
الكبير المفخم الشهير بمصرء دخلت إليها مع زوجها إسحاق بن جعفر الصادق رضي الله 
تعالى عنه وعن الجميع» وقيل : : بل مع أبيها الحسن» وكانت نفيسةٌ من النساء الصالحات. 

ويُروى أن الإمام الشافعي لما دخل مصرّء حضر عندهاء وسمع عنها الحديث» ولما 
توفي» أدخلت جنازته إليهاء فصلّت عليه في دارهاء وكانت في موضع مشهدها اليوم» ولب 
تزل به إلى أن توفيت في شهر رمضان من السنة المذكورة» ولما ماتت عزم زوجها 
إسحاق بن جعفر على حملها إلى المدينة ليدفنها هناك» فسأله المصريون بقاءها عندهم, 
فدّفِنت في الموضع المعروف بها اليوم بين القاهرة ومصرء وكان يعرف ذلك المكان بدرب 
السباع» فخربٌ الدربٌ ولم يبقّ هناك سوى المشهدء وقبرها معروفٌ مزودٌ مشهورٌ. قيل: 
الدعاءٌ عنده مُستجابٌ ‏ رضي الله تعالى عنها. 

قلت: وقد قصدث زيارة مشهدهاء فوجدثٌ عنده عالماً من الرجال والنّسوان 
والصّحاح والعٌميان»ء ووجدثُ التاظرَ جالساً على الكرسيء فقام لي» وأنا لا أعرفه. 
فمضيثٌ للزيارة» ولم ألتفت إليه» ثم بلغني أنه عتب علي» فأجبته بما معناه: : إني غيرٌُ راغب 

في الميل إلى أولي الحشمةٍ والمناصب. 


سنة تسع ومائتين 
* فيها توفي عثمان بن عمر بن فارس العبدي البصري الرجل الصالح و (يعلى) بن 


)١(‏ الذمام: الحرمة. 


مرآة الجنان اج ؟'/م* 


عم السنة ٠١9‏ 


ش عبيد الطنافسى» والحسن”'' بن موسى الأشيب ‏ بالشين المعجمة وبعدها مثناة من تحت ثم 
موحدة. 


وفي السنة المذكورة» وقيل في سنة إحدى عشرة» وقيل ثلاث عشرة» وقيل ست عشرة 
ومائتين» توفي الإمام العلامة مُعمر بن المثنّى التيمي» تيم قريش مولاهم أبو عبيدة. قال 
الحافظ : لم يكن في الأرض خارجي ولا جماعي أعلم بجميع العلوم منه» وقال ابن قتيبة في 
(العرارف): كان الغريب وأخبار العرب وأيامها أغلبَ عليه» وكان مع معرفته» ربما لم يُقِم 
إلبيت من الشعر» بل يكسرهء وذكر فيه أشياءَ مما تقدحٌ فيه» قال: وكان يرى رأيّ الخوارج . 

وذكر غيره أنّ هارون الرشيد أقدمه من البصرة إلى بغداد سنة ثمانٍ وثمانين ومائة» 
وقرأ عليه بها شيئاً من كتبه» وأسند الحديث إلى هشام بن عروة وغيره» وروى عن عليّ بن 
المغيرة» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وأبو عثمان المازني» وأبو حاتم السجستاني» وعمر بن 
شعبة النميري وغيرهم» وقال أبو عُبيدة: أرسل إليّ الفضل بن الربيع - إلى البصرة - في 
الخروج إليه» فقدمتٌ عليه» وكنت أخبر عن تحيّره» فأذن لي؛ فدخلت عليه وهو في 
.مجلس طويل عريض» فيه بساطً واحدٌ قد مُلِىء» وفي صدره فرشنٌ عالية لا يرد تقى عليها إلا 
بكر سي » وهو جالين على المُرش] فسلّمتٌ عليه بالوزارة» فردٌ وضحك إلي» واستدناني من 
فرشهء ثم سألني وبسطني وتلطف بي وقال: فأنشدني» فأنشدته من عيوت أشعارٍ جاهلية 
أحفظهاء فقال: قد عرفتٌ أكثر هذهء وأريد من مليح الشعر» فأنشدته» فطرب وضحك وزاد 
نشاطاًء ثم دخل رجل في زي الكتاب» وله هيئة حسنة» فأجلسه إلى جانبي» وقال: أتعرف 
هذا؟ قلت: لاء فقال: هذا أبو عبيدة» علامة أهل البصرة» قدمنا لنستفيد من علمه» فدعا له 
الرجُل» ثم التفت إليَ وقال لي: كنت إليك مشتاقاً» وقد سألت عن مسألة» أفتأذنٌ لي أن 
أعرّفك ا قلت: هاتء فقال: قال الله تعالى: #طلعُّها كأنه رؤوس الشياطين» 
[الصافات: 10]» وإنما وقع الوعد والإيعاد بما قد عُرف» وهذا لم يُعرف» قال» فقلتُ: إنما 
كلم اللّهُ العربَ على قدر كلامهم» أما سمعت قول امرىء القيس: 

أتقتلني» والشرّ في مضاجعي ورمسنونه زرقٌ كأنياب أغوال 

وهّم لم يروا الغول قطّء ولكنّه لما أمر الغول بهولهم أو عدوا به فاستحسن الفضلٌ 
والسائلٌ في ذلك» وأزمعتٌ منذ ذلك اليوم أن ضع كتاباً في القرآنٍ لمثل هذا وأشباهه؛ وما 
يحتاج إليه من علمه» فلما رجعثٌ إلى البصرة؛ عملت كتابي الذي سمّيته (المجاز)؛ وسألتُ 
عن الرجل» فقيل لي : هو من كتّاب الوزير وجلسائه. 


)00( في الكامل لابن الأثير ه/2, في سنة - ٠*4‏ ٠هاد‏ توفي الحسن بن موسى الأشيب» وقد كان 
سار ليتولى قضاء طبرستان» فمات بالري. : 


7” : ٠١9 السنة‎ 


وبلغ أبا عبيدة أنْ الأصمعي يُعيب عليه كتاب المجازء وقال يتكلم في كتاب الله برأيه» 
فسأل عن مجلس الأصمعيّء في أيّ يوم هر فركب حماره في ذلك الّيوم» ومرّ بحلقته» 
فنزل عن حماره وسلّم عليه» وجلس عنده» وحادتّه» ثم قال له: يا أبا سعيد؛ ما تقول في 
الخبز» أيّ شيء هو؟ فقال: هو الذي نخبزه ونأكله» فقال أبو عبيدة: فقد فسّرت كتاب الله 
برأيك» فإن الله تعالى قال حكاية #أحملٌ فوق رأسي خجبزً» [يوسف: 6*]. فقال 
الأصمعيٌ : هذا شيء بان لي فقلته» ولم أفسّر برأبي» فقال أبو عبيدة» والذي تغيّب علينا كله 
شيء بانَ لنا فقلناه» ولم نفسرةٌ برأيناء وقام يركب حماره وانصرف . 

.وزعم الباهليَ صاحبٌ كتاب المعاني» أن طلبة العلم كانوا إذا أتوا مجلسسنَ الأصمعي» 
اشتروا البعر في سوق الدرّء وإذا أتوا مجلس أبي عَبِيدّة اشتروا الدر في سوق البعرء لأن 
الأصمعي كان حسن الإنشاد والزخرفة لردي الأخبار والأشعار» حتى يحسّنٌ عنده القبيح» 
والفائدة عنده ‏ مع ذلك قليلة» وَإنّ أبا عبيدة كان معه سوءٌ عبارة مع فوائد كثيرة وعلوم 


0-000 


جمة. 


قال المبردٌ: كان أبو زيدٍ الأنصاري أعلم من الأصمعيّ وأبي عبيدة بالنحو» وكانا بعده 
يتقاربان . 


وكان أبو عبيدة أكملٌ القوم» لا يحكي عن العرب إلا الشيء الصحيح. وحمل أبو 
عبيدة الأصمعيٌ إلى مجلس هارون للمجالسة» فاختار الأصمعيّ لأنه كان أصلحّ للمنادمة. 
وقيل لأبي نواس: ما تقول في الأصمعي؟ فقال: بلبل في قفص. قيل: فما تقول في أبي 
عبيدة؟ قال: ذاك أديمٌ وطغوى"''' علم» قيل: فما تقول في خلف الأحمر؟ قال: جمع علوم 
الناس وفهمّها. 

ولمّا قدِم أبو عبيدة على موسى بن عبد الرحمن الهلالي» وطعِم من طعامه» صبٌّ 
بعض الغلمان على ذيله مرقة» فقال موسى: قد أصاب ثوبك مرقٌء وأنا أعطيك عوضه 
عشرّة ثياب» فقال أبو عبيدة : لا عليكٌ» إن مرقكم لا يؤذي» أي : ما فيه دهنٌ» ففطنّ لها 
موسى وسكت . 

وكان الأصمعيّ إذا أراد دخول المسجد قال: انظروا لا يكون فيه ذاك» يعني أبا 
عبيدة» خوفاً من لسانه» وقيل: كان مدخول النسبء. مدخول الدين» يميل إلى مذهب 
الخوارج» وإلى بعض الأمور القبيحة ‏ والله أعلم» وكانت تصانيفه تقاربٌ مائتى مصئّف . 


)١(‏ في المنجد: الآديم: مقدم القوم. الطغوى: الطغيان. 


سنة عشرة ومائتين 

في السنة المذكورة» كان بني المأمون يبُوران بواسط(©2» فقام بضعة عشر يوماء فقام 
أبوها الحسن بن سهل فقام أمير المؤمنين بمصالح الجيش تلك الأيام» وغرم خمسين ألف 
ألف درهمء وكان العسكرٌ خلقاً لا يُحصىء» فلم يكن فيهم من اشترى لنفسه ولا لدوابّه حتى 
على الحمّالين والمكارية والملاحين وكل من حضر في ذلك العسكرء فأمر له عند منصرفه 
بعشرة آلاف درهمء وكان عرساً لم يسمع بمثله في الدنياء ُيِرَ فيه على الهاشميين والقواد 
والوجوه والكتّاب بنادقٌ مسكِ فيها رقاعٌ بأسماء ضياع» وأسماء جوارٍ ودواب وغير ذلك» 
وكل من وقع في حجره شيءٌ منها ملك ما هو مكتوبٌ فيها من هذه المذكورات» سواء كانت 
الدنانيدُ والدراهمٌ ونوافجٌ المسكِ وبِيقنٌ العنبرء وقُرِئْسَ للمأمون حصيدٌ منسوج بالذهب» 
فلمًا وقف عليه تُثِرت على قدميه لآلىء كثيرة» فلمًا رأى تساقطً اللآلىء المختلفة على 
الحصير المنسوج بالذهبء قال: قاتلَّ اللّهُ أبا نواس كأنه شاهد هذه الحالة حين قال في صفة 
الخمر والحباب” الذي تعلوها عند المزج: 
كأنَّ صغرئ وكبرئئ من مواقعها حصباءً درٌ على أرضي من الذهمب 

وقد علظوا :انا نواس في هذا البيت المذكور لكونه ذكر فعلي أفعل التفضيل من غير 

ثم إِنَ المأمون أطلق له خراج فارس والأهواز مدّة سنة وقالت الشعراء والخطباء 
فأطنبوا فى ذلك . 

وممًا يُستطرف فيه قول محمد بن حازم الباهلي: 

بارك الله للحسسنئْ وليبووراتن في الختن 
ياابن هارون قد ظفيٌ نك لكين ينتححث: مكن 

فلمًا نُمِيَ هذا الشعر إلى المأمون قال: والله ما ندري خيراً أراد أم شرّاً. 

قال الطبري: دخل المأمون على بوران الليلة الثالثة من وصولهء فلما جلس نثئرت 
عليها جِدَثُها ألف درّةِء وكانت في طبقة ذهبء» فأمر المأمون أن يُجمع» وسألها عن عدد 
الدر كم هُوٌ؟ فقالت ألف حبَّوٍء فوضعها في حجرهاء فقال لها: هذه تحيتك وَسَلي 


)00( واسط : بلدة في العراق تتوسط بين البصرة والكوفة . (معجم البلدان) . 
(؟) الحباب: حباب الماء: نفاخاته التي تعلوه. 


السنة ١١؟,‏ 00604 
المهدي. فقال: قد فعلتُ» وأوقدوا في تلك الليلة شمعة عنبرٍ» وزنها أربعون مِناً في تور(" 
من ذهبء فأنكر المأمونٌ عليهم ذلك وقال: هذا سَرَفٌ. 

وقال غير الطبري : لما طلب المأمون الدخول عليهاء دافعوه لعذرهاء فلم يندفع » 
فلما أدنيت إليه وجدها حائضاً فتركهاء فلما قعد للناس هن العْدٍ دخل عليه أحمد بن يوسف 
الكاتب» وقال: يا أمير المؤمنين» هتأك اللَّهُ بما أخذت من الأمير باليُمن والبركة وشدّة 
الحركة والظفر بالمعركة» فأنشده المأمون: 

فارسٌ ماض بحرمئته صادقٌ بالطعن في الظلم 

وام أن تحسو كي فبترمكسة “ب فته من دم بدم 

تعرّض محيضها وهو من أحسن الكنايات؛ حكى ذلك أبو العباس الجرجاني في كتاب 
الكنايات. 


وفي السنة المذكورة توفي أبو عمرو الشيباني إسحاق بن مرار الكوفي اللغويٌّ صاحب 
التصانيف وله تسعون سنة» وكان ثقة خيراً فاضلاً . 


* وفيها توفي علي بن جعفر الصادق» وكان من جلَّةَ السادة الأشراف» ومحمد بن 
صالح الكلابي أمير عرب الشام وسيّد قيس وفارسها وشاعرها والمقاوم للسفياني والمحارب 
له حتى شنّت جموعه فولاه المأمون دمشق» وفيها توفي مروان بن محمد الدمشقي صاحب 
سعيد بن عبد العزيز» كان إماماً صالحاً خاشعاً من جلّة الشاميين. 

وفيها توفي أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري اللغوي العلامة الأخباري صاحب 
التصانيف» روى عن هشام بن عروة وأبي عمرو بن العلاء وكان أحد أوعية العلم» وقيل 
توفي في سنة إحدى عشرة. 

سنة إحدى عشرة ومائتين 

#* فيها توفي أبو العتاهية» إسماعيل بن هشام العنزي الشاعر المشهور»ء ومن شعره ما 
حكى أشجع الشاعر المشهورء قال: أَذْنَ الخليفة المهدي للناس في الدخول عليه» فدخلناء 
وأمرنا بالجلوس» فاتفق أن جلس بجنبي بشار بن بُردٍ (بضم الموحدة) يعني الشاعر 
المشهورء قال: وسكت المهدي. فسكت الناسٌ» فسمع بشاراً فقال لي : من هذا؟ فقلت: 
أبو العتاهية» قال: أتراهُ يُنشد فى هذا المحفل؟ فقلت: أخسبه سيفعل» قال: فأمره المهدي 


)١(‏ التور: إناء صغير يشرب فيه. 


ا السنة 75١١‏ 


أن ينشد فأنشد: 
ألا ما التحوتيي مسالها أدلّث فاحم ل إدلالها؟ 
قال: فنخشني بشّار بمرفقه وقال: ويحك؛ أرأيت من ينشد مثل هذا الشعر في هذا 
الموضع؟ حتى بلغ إلى قوله : 
ألينة الختيلافة مقيادة". ." البعنة تعر حككا انيتا 
فلمككُ تصلح إِلآلَهُ ولميك صلُحإلالها 
ولو رامهاأحدٌ غيرهٌ لرُلزلت الأرضٌ زلزالها 
قال فقال لي بشار: انظر ويحك يا أشجع» هل طار الخليفة عن فرشه؟ قال: فوالله ما 
انصرف من ذلك المجلس بجائزةٍ غيدرُ أبي العتاهية» ومن شعره أيضاً هذه الأبيات في عمرو بن 
العلاء . 
إنَي أمنت من الزمان وصرفه ‏ لما علقت من الأمير حبالا 
لو بستٌ طبمٌ الناس من إخلاله 2 تحذو له خشية الحدود فعالا 
إِنَّ المطايا تشتكيك لأنها2 قطعت إليك أسبابها ورمالا 
فإذا وردن بنا وردن خفائفاً وإذا صدرن بنا صدرن ثفالا 
قال: فأعطاه سبعين ألفآ» وخلع عليه فغار الشعراء لذلك» فجمعهم وقال: يا معشرٌ 
الشعراء عجباً لكم» ما أشدّ حسدكم بعضكم بعضاًء إن أحدكم يأتينا يمدحنا بقصيدة يشبّب 
فيها بصديقه بخمسين بيتاً» فما يبلغها حتى تذهب لذاذة مدحه ورونق شعره» وقد أتى أبو 
العتاهية يشببٌ بأبيات يسيرة» ثم قال كذا وكذا وأنشد الأبيات المذكورة» فما لكم منه 
تغارون؟ انتهى الكلام» وهو من مقدّمي المولّدين في طبقة بشار وأبي نواس وتلك الطائفة . 
ويحكى أنه لقي أبا نواس» فقال له: كم تعمل في يومك من الشعر؟ فقال البيت 
والبيتين» فقال أبو العتاهية: لكني أعمل في اليوم المائة والمائتين» فقال أبو نواس: لأنك 
تعمل مثل قولك . 
ياعَئّبٌ مالي ولك وحجناالقتححن لبح ارك 
ولو أردثٌ مثل هذا الألف والألفين لقدرثٌ عليه وإنما أعمل مثل قولي» ثم أنشد شيئاً 
أبدع فيه» وقال: لو أردت مثل هذا لأعجزك الدهرء قلتُ: والذي أنشده كرهت ذكره ولا 
شتماً له على خلاعة وضيعة . 


وحكى صاحب النصوص في اللغة أنّ أبا العتاهية زار يوماً بشارَ بن برد فقال له أبو 


السئة ١١؟‏ 189 
العتاهية : إني لا أستحسنٌ قولك اعتذاراً من البكاء إِذْ تقول: 
فإذا اتعنظن لامُتى فأقول مابي من بكاء 
ذلكن ذهِبتٌ اردق مداقت فحني بباترناء 
فقال له: أيها الشيخ ما عرفتّه إلا من بحركء ولا يحبّه إلا من دخل» وأنت السابق 
حصث ساسم تقول: 
وقالوا قد بليتٌء قلت كلا وهل يبلى من الجزع الخليل 
فقالوا ما ولد معها سواء ‏ أقلتٌ مقلتيك أصاب عود؟ 
وحكي أن أيا العتاهية كان قد امتنع من الشعر» فآمر النهديّ بحيسه في سجن 
الجرائم» فلما دخل دهشء. ورأى فنظر ما أهاله» فطلب موضعاً يأوي إليه نا عو يليك 
حسن البرّة والوجه عليه سيماء الخير» فقصده وجلس إليه من غير سلام عليه شغلاً بما هو 
فيه من الجزع والحيرة» فمكث كذلك ليالي وإذا بالرجل ينشده: 


تعوّد في الضر حتى لفُّْه أسلمني مسن العزاء إلى الصبر 
وَصِرتٌ في بأسي من الناس وائقاً بحسن صنع اللّه من حيث لا أدري 
قال: فاستحسنتثٌ البيتين» وتبرّكت بهماء وثاب إليّ عقلي. فقلت له: تفضل - أعزك 
الله - علي بإعادتهماء فقال: يا إسماعيل» ويحك ما أسوأ أدبك وأقل عقلك ومروءتك» 
دخلت فلم تسلم عليّ تسليم المسلم على المسلم» ولا سألتني مسألة الرادٌ على المقيم» 
حتى سمعت مني بيتين من الشعر الذي لم يجعل الله فيك خيراً ولا أدباً ولا معاشاً غيره» 
فطفقت تستنشدني ابتداء كان بيتاً لأنسهاء وسالفَ مودّة توجب بسط القبض» ولم تذكر ما 
كان منك» ولا اعتذرت» غير ما ترى بدا من إساءة أدبك» فقلتٌ: اعذرني متفضلاً» فدون 
ما أنا فيه مدهش» قال: وفيم أنت تركت الشعر الذي هو جاهك عندهمء وسبيلك إليهم. لا 
يدرون بقوله» فتطلق» وأنا يُدعى الشنفاعة بي» فأطلبُ بعيسى بن زيد ابن رسول الله صلَى الله 
عليه وآله وسلمء » فإن ذللت لقيتٌ الله يدمه» وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم 
خصمي فيهء وإلا قتلثٌ» فأنا أولى بالحيرة منك». وأنت ترى صبري؟ فقلت: يكفيك الله 
وخجلت منهء فقال: لا أجمع عليك التوبيخ والمنع» اسمع البيتين» ثم أعادهما على مراراً 
حتّى حفظتهماء ثم دُعِيَ به وبي» فقلت له: من أنت ‏ أعزّك الله؟ قال: أنا حاضنٌ صاحب 
عيسى بن زيد» فأدخلنا على المهديّ» فلما ً فلما وقفنا بين يديه قال للرجل : أين عيسى بن زيد؟ 
فقال: وما أدري أين عيسى بن زيد. طلبته فهرب منك في البلاد وحبستني» فمن أين أقفٌ 


؟1١ السنة‎ 1 ٠ ١ 


على خبره؟ قال له: أين كان متوارياً؟ ومتى آخر عهدك به؟ وعند من لقيته؟ قال: ما لقيته 
منذ توارى» ولا عرفت له خبراًء» قال: والله لتدلنَّ عليه أو لأضربنَّ عنقك الساعة» قال: 
اصنع ما بدا لك» فوالله لا أدلك على ابن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّمء فألقى الله 
ورسوله بدمه» ولو كان بين ثوبي وجلدي ما كشفتٌ لك عنه» قال: اضربوا عنقه» فأمر به 
فضربت عنقه» ثم دعاني وقال: أتقول الشعر أو ألحقك به؟ فقلتُ: بل أقول» قال: 
أطلقوة» فأطلقت . 


ولما حضرت وفاة أبي العتاهية قال: : أشه شتهي أن يجيء فلان المغنيّ ويغنيَّ عند رأسي 


إذامنا انقضت علي عن الدفر. مدتى فإن غعزاء الباكينات 2 
سيُعرضُ عن ذكري وينسى مودتي 0 ويحدث بعدي للخليل خليل 

وفي السنة المذكورة توفي الحافظ العلامة المرتحلٌ إليه من الآفاق الشيخ الإمام 
عبد الرزاق بن همام اليمني الصنعاني الحميري صاحب المصنفات عن ست وثمانين» روى 
عن معمر وابن جريج والأوزاعي وطبقتهم» ورحل إليه الأئمة إلى اليمن» ٠‏ قيل : 0 
أحدٍ بعد رسول ا ا 0 إليه» روى عنه خلائق 
أئمة الإسلام. منهم: الإمام سفيان بن عبينة والإمام أحمد ويحيى بن معين 0 
راهويه وعلي بن المديني ومحمود بن غيلان. 

* وفيها توفي عبد الله بن صالح العجلي الكوفي المقرىء المحدّث والد الحافظ 
أحمد بن عبد الله العجلي نزيل المغرب. 00 

سنة اثنتي عشرة ومائتين 

* فيها أظهر المأمون القول بخلق القرآن مع ما أظهر في السنة الماضية من التشير 
فاشمأزت منه القلوب:. 

*# وفيها توفي أسد بن موسى الأموي الملقب بأسد السئة والحافظ أبو عاصم 
الضحًاك بن مخلد الشيباني محدّث البصرة والحافظ أبو عبد الله محمد بن يوسف الفريابي» 
رحل إليه الإمام أحمدء فلم يدركه» بل بلغه موته بحمصء وإسماعيل بن حماد ابن الإمام 
أبي حنيفة رضي الله عنهم» وكان موصوفاً بالزهد والعبادة والعدل في الأحكام» ولي القضاء 
ببغداد ثم بالبصرة» وعبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون صاحب الإمام مالك (رحمه 
الله) ‏ وكان فصيحاً مفوّهاً ‏ وعليه دارت الفُتيا في زمانه بالمدينة» ومفتي الأندلس (الغافقي) 
كان صالحاً ورعاً مجاب الدعوة مقدّماً في الفقه على يحيى بن يحيى. 


١ 1 ؟1١ السنة‎ 


سنة ثلاث عشرة ومائتين 

فيها توفي علي" بن جبلة الشاعر المشهور أحد فحول الشعراء المبرزين» من 
الموالي» ولد أعمى» قيل: بل عمي من جدري أصابه وهو ابن سبع سنين» وكان أسود 
أبرص . قال ابن خلكان ومن فضائله الفائقة القصيدة التي يقول فيها: 

إتجنا التاتتها اتحق دلقي ٠‏ تحن متتتحراء وكتشبحيرا 

تجاذا ولمبى أندسينو التجفي. .وللكق السامنا علي انتمري: 

كل منن.في الأرض من عرب بين باديه إلى حضره 

قلت: وحكى بعض أهل المعاني والبيان أن المأمون قال لأبي ذُلفب الأمير المشهور: 
أنت الذي قال فيك الشاعر: إنما الدنيا أبو دلف» وأنشد الأبيات» قال: لا يا أمير المؤمنين» 
. بل أنا الذي قال فيّ علي بن جبلة أو قال الشاعر: 
أبا دلفء يا أكذب الناس كُلّهم سواي فإني في مديحك أكذِبٌ 


فأعجب المأمون ذلك منهء ورضي عنه»ء للَّهِ درّه في ظرافته وسرعة فهمه المنجي له 

من الردىء بما انّقى به من الهجاء» فلم يمسّه البلاءُ» بل دفع حيلة باثّقائه بهجاء ابن جبلة 
أن ابن جبلة المذكور مدح حُمَّيد بن عبد الحميد الطوسيّ بعد مدحه لأبي 
00 المذكورة» فقال له حميد: ما عسى أن تقول فينا بعد قولك في أبي ذُلِّ كذا 
وكذا؟ فقال: أصلح الله الأمير» قد قلت فيك ما هو أحسن من هذاء قال: وما هو؟ فأنشد: 
إنما الدنيا حُمَيِدٌ وأياديه الجسام فإذا ولّى حُميد فعلى الدّنيا السلام 
فتبسّم ولم يرد جواباًء فأجمع من حضر المجلس من أهل العلم والمعرفة بالشعر أن 
هذا أحسن مما قاله في أبي دلفء فأعطاهء وأحسن جائزته» وقال ابن المعترٌ في طبقات 
الشعراء: ولمّا بلغ المأمون خبرٌ هذه القصيدة غضب غضباً شديداًٌء» وقال: اطلبوه حيثما 
كان وأتوني بهء فطلبوه فلم يقدزوا عليه» لأنّه كان مقيماً بالجبل» فلما اتصل به الحزب 
هرب إلى الجزيرة الفراتية» وقد كانوا كتبوا إلى الآفاق أن يُؤخذ حيث كان» فهرب من 


0غ( في كتاب العصر العباسي الأول للدكتور ر شوقي ضيف: : علي بن نع جبلة» اشتهر بلقبه العَكوّك ومعناه 
القصير السمين» ٠‏ وهو من أبناء شيعة العباسيين الخراسانيين» 0 ضئة 1١‏ ه بحيّ الحربية في 
بغداد. وكان ضريرأء وفي بعض الروايات: ولد أكمه لا يبصرء وفي روايات أخرى: فقد بصره في 
صباه . 


3 السنة 17* 


الجزيرة حتى توسّط البلدان الشاميات» فظفروا به فأخذوه وحملوه مقيّداً إلى المأمون» فلما 
صار بين يديه قال له: يا ابن اللّخناء؛ أنت القائل في قصيدتك للقاسم بن عيسى» يعني أبا 
دلف (كل من في الأرض من عرب)». وأنشد البيتين» جعلنا ممّن يستعير المكارم 
والافتخار به؟ قال: يا أمير المؤمنين» أنتم أهل بيت لا يُقدّس بكمء لأن الله تعالى أحبكم 
لنفسه على عبادهء وآتاكم الكتاب والحكم ملكاً عظيماً» وإنما ذهبت في قولي إلى أقرانٍ 
القاسم بن عيسى من هذه الناس وأشكالهء قال: والله ما أبقيت أحداء ولقد أدخلتنا في 
الكل» وما استحلٌ دمك بكلمتك هذهء ولكن استحلّه بكفرك في شعرء حيث قلت في عبدٍ 
ذليل مهين» فأشركت بالله العظيم» وجعلتٌ معه ملكا قادراً. وهو قولك: 

أنت الذي تُنَزِلُ الأيامَ منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال 

وما مددت مدى طرفي إلى أحد إلا قضيت برازاق وآجالٍ 


ذاك الله عز وجل يفعله. أخرجوا لسانه من قفاه» فمات». وذكره صاحب كتاب 
الأغاني» كما ذكر ابن المعتز في قضيته مع المأمون. 

قال ابن خلكان: ورأيت في (كتاب البارع) في أخبار الشعراء المولّدين تأليف ابن 
المنجم هذدَّين البيتين لخلف بن مرزوق مولى علي بن ريطة اد مع بيت 
الث وهو: 
تزورٌ سخطاً فتُمُسي الب ليتف نزافيية” :تعد فعبي ايبن المعجال 

لقد أبدع في هذا البيت بمدحه جامعاً وصفين محمودين عند العرب مع حُسن صنيعه 
في كليهماء وهما الشجاعة والكرم» فالشجاعة في قوله: (تزور سخطاً فتّمسي البيض 
راضية)ك يعلي : : يقصد الأعداء ذه فتمسى. السيوف ؤافية بدمائهم » فكتى عن ربها برضائهما 
والكرم في قوله: (ويستهل فتبكي عد المال) يعني: يضحك استبشاراً بالضيفان» فيعقر 
ويذبح لهم السّمان» وفي ضمن ذلك بكاؤها بما عرض لها من الأحزان. 

ومن مدحه لحميد: 

ويكفي ساكيىنٌ الدنيا حُحميدٌ ‏ فقد أضحوالمه فيها عيالا 

كأنٌ أباهُ آدمَ حين أوصم إليه أن يعولَهُّمٌ فعالا 

ولما مات حَمَيْد المذكور و يوم عيد الفطر سنة عشر ومائتين رثاه بقصيدة من 


السنة 84١؟‏ 2 


ورثاه أبو العتاهية بقوله: 

أبا غانم أمًَا قَناك فواسِمٌ ‏ وقبرّك معمورٌ الجوانب مُحكم 

وما ينفعٌ المقبورٌ عمراكُ قبرو إذا كان فيه جسمه يتهدمٌ 

قلت: لفظ فناك فى البيت الأول ليس هو فى الأصل المنقول منه»ء وإنّه فيه (دارك) 

وفي السنة المذكورة توفي صاحب المسائل الأسدية التي كتبها عن ابن القاسم . 

* وفيها توفي الحافظ الزاهد العابد عبد الله بن داود» سمع الأعمش والكبارء وكان 
من أعبدٍ أهل زمانه . 

* وفيها تونّي إسحاق بن مرار (بكسر الميم وبالراء قبل الألف وبعدها) النحوي اللغوي 
الشيباني منزلاء كان من الأئمة الأعلام أخذ عنه جماعة كبار منهم الإمام أحمد وأبو عبيد 
القاسم بن سلام ويعقوب بن السكيت» وقال في حقّه: عاش مائة وثماني عشرة سنةء وكان 
يكتب بيده إلى أن مات . 1 

وقال ابن كامل: مات في اليوم الذي مات فيه أبو العتاهية وإبراهيهم”" النديم الموصلي . 
وقيل توفي في سنة ست ومائتين» وعمره مائة وعشر سنين. قال ابنُ خلكان: وهو الأضَحء وله 
مصنفات عديدة في اللغة وغريب الحديث والخيل والإبل وخلق الإنسان والنوادر وأشعار 
العرب ونحو ذلك» وكان الغالب عليه النوادر وحفظ الغريب وأراجيز العرب» وقال ولدّة لما 
جمع أشعارٌ العرب ودوّنها كانت نيّغَاً وثمانين قبيلة» وكان كلما عمل منها قبيلة وأخرجها إلى 

وفي السنة المذكورة توفي عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي الحافظ» وكان إماماً في 

. الفققّه والحديث والقرآن» موصوفاً بالعبادة والصلاح لكثه من رؤوس الشيعة . 

* وفيها توفي الهيثم بن جميل البغدادي الحافظ نزيل أنطاكية» كان من صلحاء 

سنة أربع عشرة ومائتين 

* فيها التقى محمّد بن ميد الطوسي وبابك الخرّمي» وهزمهم بابك» وقتل 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: 01/0 فيها توفي إبراهيم الموصلي المغني» وهو إبراهيم بن ماهان والد 


ء السنة ©١؟7‏ 


الطوسي» وفيها تقدّم عبد الله بن طاهر بن الحسين أميراً على خراسان» وأعطاه المأمون 
خمسمائة ألف دينار. 

* وفيها توفي أبو عمر معاوية بن عمرو الكندي البغدادي الحافظ المجاهد, رؤى عن : 
زائدة وطبقته» وأدركه البخاري» وكان بطلاً شجاعاً معروفاً بالإقدام كثير الربّاط . 


وفيها توفي أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم الفقيه المالكي البصري انتهت إليه رئاسة 
الطائفة المالكيّة بعد أشهب. روى عن مالك الموطأ سماعاًء وكان من ذوي الأموال 
والرياع» وله جاهٌ عظيم وقدر كبير» ويقال أنه دفع للإمام الشافعيّ عند قدومه إلى مصر ألف 
دينار من ماله :وأخذ له من تاجر ألف ديئار» ومن رجلين آخرين ٠‏ ألف دينار» وهو والد أبي 
عبد الله محمد صاحب الإمام الشافعي ‏ وسيأتي ذكزة إن شاء الله تغالى - وأجلّ ما روى 
بشر بن بكير قال: رأيت مالك بن أنس في النوم بعدما مات بأيام » فقال: إِنْ ببلدكم رجلا 
يقال له ابن عبد الحكم خذوا عنه فإنه ثقة ‏ والله أعلم. 

سنة خمس عشرة ومائتين 

* فيها توفي الحافظ إسحاق بن عيسى بن الطباع البغدادي» وفيها توفي العلامة أبو 
زيد سعيد”'' بن أوس الأنصاري البصري اللّغوي» قال أصحاب التاريخ: كان من أئمة 
الأدب» وغلبت عليه اللغات النوادر والغريب» وكان ثقة في روايته. 

وقال أبو عثمان المازني: رأيت الأصمعي» وقد جاء إلى حلقة أبي زيد المذكورء 
فقبّل رأسه. وجلس بين يديه» وقال: أنت أديينا وسيدنا منذ خمسين سنة. 

وكان الإمام سفيان الثوري .يقول: أما الأصمعي فأحفظ الناس» وأمّا أبو عبيدة 
وأبو محمد اليزيدي» وكان أبو زيد المذكور له فى الأدب مصئّفات مفيدة منها: (كتاب 
اللغات).» و(كتاب النوادر)»ء و(كتاب خلق الإنسان)» و(كتاب الوبل). و(كتاب 
الوحوش)؛ و (كتاب المصادر)» و (كتاب الفرق)» و (كتاب المياه)» و (كتاب حسن في 
البيان)» جمع فيه أشياء غريبة و (كتاب غريب الأسماء) وغير ذلك جميعها يقارب عشرين 


م 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: :55١/5‏ توفي أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري اللغوي 
النحوي ‏ وكان عمره ثلاثاً وتسعين سنة. 


السنة ه١؟‏ َك 


0 كنت في حلقة شعبة بن الحجاج» فضجر من إملاء الحديث» 
فرمى بطرفه» فرأى أبا زيد الأنصاري في أخريات الناس» فقال: يا أبا زيدء فجاءه» فجعلا 

يتحدّثان ويتناشدان الأشعار» فقال بعض أصحاب الحديث: يا أبا بسطام؛ نقطع إليك ظهور 
الإبل لنسمع منك حديث رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم» فتدعُنا وتُقيل على الأشعار؟ 
قال: فغضب شعبة غضباً شديداً ثم قال: يا هؤلاء» أنا أعلم بالأصلح إل أنا والله الذي لا 
إله إلا هو في هذا أسلم مني في ذلك» قلت: كأنه والله أعلم ‏ يُشير إلبى ترويح القلب بالشعر 
عند سأمته» كما قال أبو الدرداء: إني لاحم نفسي بشيء من الباطل لأستعين به على الحق» 
ولأنه عند شرح الأحكام نخشى من الوقوع في خطر يؤدّي إلى الأنام» وعمدٌ رحمة اللَّهُ 
تعالى ‏ حتّى قارب المائة ‏ وقال بعض العلماء: كان الأصمعي بحفظ ثلث اللغة» وكان أبو 
زيد يحفظ ثلثهاء وكان صدوقاً صالحاًء رحمة الله عليه . 

* وفيهاء وقيل: في سنة سبع عشرة ومائتين ‏ توفي أبو الفضل عمرو بن مسعدة بن 
سعيد الكاتب» أحد وزراء المأمون ‏ وكان كاتباً بليغاً جزل العبارة وختّرهاء» شديد المقاصد 
والمعاني» أمره المأمون أن يكتب كتاباً إلى بعض العمّال بالوصية عليه والاعتناء بأمره» 
فكتب له: كتابي إليك كتابٌ واثق ممن كتب إليه معتبي لمن كتب له» ولن يضيع بين الثقة 
والعتابة بوصله والسلام» وقيل هذا من كلام الحسن بن وهبء والأول أصمّ وأشهزء وله 
كل معنى بديع» وله رسالة بديعة كتبها إلى بعض الرؤساءء وقد تزوجت أمّه فساءه ذلك» 
فلمًا قرأها ذلك الرئيس تسلى بهاء وذهب عنه ما كان يجده. وهي الحمد لله الذي كفر عنا 

شر الخيرة» وهدانا لستر العورة» وجدع بما شرع من الحلال أنف الغيرة» ومنع من عضل 
الأتهات» كما منع من وأد البنات ٠‏ اصتترَالاً للنفوس الأبيّة عن الحميّة» حمية الجاهلية» ثم 
عرض بجزيل الأخذ من استانع الواقع قضائه» وعرض جليل الذّخر من صبر على نازل 
بلائه» وهنأك الذي شرح للتقوى صدركء. ووّسع في البلوى صبرك» وألهمك التسليم 
لمشيئته والرضا بقضيّته . 

قلت: هذا بعض الرسالة المذكورة» وقيل أنها لأبي الفضل ابن الحميد. 

وقال أحمد بن يوسف الكاتب: وصلتٌ إلى المأمون وهو ممسكٌ كتاباً بيده» وقد 
أطال النظر فيه زماناًء وأنا ملتفت إليهة فقال: يا أحمد؛ أرزاك مفكراً فيما تراه منّي» قلت: 
نعم» وقى أمير المؤمنين المكاره وأعاده من المخلوفء. قال: فإنه لا مكروه فيه» ولكني 
قرأتٌ كلاماً وجدته نظير ما سمعته من الرشيد» يقوله فى البلاغة» كان يقول: البلاغة التباعد 
غن الإظالة والغوبب حن معت البغئة و الدلالة بالقلما . من اللقظ تعن المع ارال تطلن 
الكثير من المعنى» وما كنت أتومّم أن أجداً يقدر على العبالغة في هذا المعنى» حتى قرأثٌ 


: السنة م6١؟‏ 


هذا الكتاب» قال: ورمى به إلىّ» وقال: هذا الكتاب من عمرو بن مسعدة إليّء قال: فقرأ 
فإذا فيه كتابي إلى أمير المؤمنين» ومن قبلي من قوّاده وسائر أخياره في الانقياد والطاعة على 
أحسن ما يكون عليه طاعة جند تأخرت أرزاقهم وانقياد كفاة تراخت عطيّاتهم» واختلت» 
كذلك أحوالهم» والثابت معهم أمورهمء فلمًا قرأته قال: إن استحساني إِيّاه بعثني على أن 
أمرت للجند بعطياتهم بسبعة أشهرء وأنا على مجازاة الكاتب لما يستحقه من جلّ محله في 
صياغته أو صناعته . 


* وفيها توفي الأخفش الأوسط. إمام العربية» أبو الحسن سعيد بن مسعدة النحوي 
البلخي المجاشعي» أحد نحاة البصرة . 

وأما الأخفش الأكبر فهو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيدء وكان نحوياً لغوياًء 
وله ألفاظٌ لغوية انفرد بها عن العرب» وعنه أخذ أبو عبيدة وسيبويه وغيرهماء فمن في 
طبقتهماء ووقتٌ وفاته مجهول فلهذا لم يُفرد بترجمة. 

وأمًا الأخفش الأصغرء وهو أبو الحسن علي بن سليمان البغدادي النحوي» أخذ عن 
تعلب والمبرّد» وسيأتي ترجمته ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في سنة خمس عشرة وثلاث ماثة» فبين 
موت أخفش الأوسط الأصغر مائة سنة» والأوسط المذكور كان من أئمة العربية» أخذ النحو 
عن سيبويه» وكان يقول: ما وضع سيبويه في كتابه شيئاً إلا وعرضه عليّء وكان يرى أنه 
أعلم مني وأنا اليوم أعلم به» وهذا الأخفش المذكورء وهو الذي زاد في العروض واحداً من 
البحر على ما وضعه الخليل المشهور. 

وحكى أبو العباس ثعلب عن أبي سعيد بن سلمة قال: دخل الفرّاء على سعيد بن 
مسعدة المذكور» فقال لنا: جاءكم سيد أهل اللغة العربية» فقال الفرّاء: أما ما دام الأخفش 
يعيش فلاء وللأخفش المذكور عدّة تصانيف» منها (الكتاب الأوسط) في النحو و (كتاب 
تفسير معاني القرآن)» و (كتاب الاشتقاق)» و (كتاب العروض)» و (كتاب القوافي)» 
و (كتاب معاني الشعر)ء و (كتاب الملوك)» و (كتاب الأصوات)» و (كتاب المسائل 
الكبير)» و (كتاب المسائل الصغير) وغير ذلك» وكان أخلع (وهو الذي لا تنضم شفتاه على 
أسنانه)» (والأخفش) هو الصغير العينين مع سوء بصرهماء وكان يقال له الأخفش الأصغر 
حتّى ظهر علي بن سليمان المعروف بالأخفش الأصغر فصار هذا وسطاً (ومَسْعَدّة) بفتح 
الميم وسكون السين وفتح الدال والعين المهملات وبعدهن هاء ساكنة (والمجاشعي) بضم 
الميم وقبل الألفب جيم وبعدها شين معجمة مكسورة مهملة ثم عين ثم ياء النسبة إلى 
مجاشع بن دارم بن تميتم. 


السئة 5١؟‏ /وع 


قلت: وإلى مجاشع المذكور الإشارة يقول الفرزدق الشاعر المشهور في مهاجاة جرير 
الشاعر المشهور: 
قواعجباً حتّى كليبٌ يشيني كأنَّ أباها مغهلٌ أو مجاشمٌ 


#* وفيها توفي محمد بن عبد الله الأنصاري قاضي البصرة وعالمها وسيدهاء وهو من 
كبار شيوخ البخاري» عاش سبعاً وتسعين سنة. 

* وفيها توّفي محمد بن المبارك الصوري أبو عبد الله الحافظ صاحب سعيد بن 
عبد العزيو»:قلت: وهذا الأ “تشبة لمجعد بن المبارك الطوري تعفيت به شجرة الريمان 
إلى إبراهيم بن أدهم أن يتناول منها شيئاً أو بأقل من رمانها شيئآء وقد تقدم ذكر ذلك» 
ومحمد بن المبارك هذا كان صَحِبَ إبراهيم بن أدهم» وإبراهيمٌ بن أدهم توفي قبل هذا 
التاريخ بثلاثٍ وخمسين سنةء فإنه توفي سنة اثنتين وستين ومائة» ويحتمل أنه هو والله 
أعلم . 

* وفيها: توفي أبو السكن (مكي بن إبراهيم البلخي الحافظ)» وأبو عامر قبيصة بن 
عقبة الكوفي الحافظ العابد الذي يُقال له راهب الكوفةء وكان هناد بن السريّ إذا ذكره 
دمعث عيناه وقال: الرجل الصالح. 


* وفيها توفي محدّث مرو علي بن الحسن ‏ كان حافظاً كثير العلم» كتب الكثير» 
حتى كتب التوراة والونجيل» وجادل اليهودء (وفيها) توفي الحافظ يحيى بن حماد البصري 
الحافظ . 


سنة ست عشرة ومائتين 
فيهال"2 غزا المأمونُء فدخل بلاد الروم» وأقام بها ثلاثة أشهرء وافتتح آخره عدّة 
حصونء وأغار جيشه؛ فغنموا وسَبّواء ثم رجع إلى دمشق» ودخل الديار المصرية. 
* وفيها توفيت زبيدة بنت جعفر بن المنصور أمّ محمد الأمين بن هارون الرشيد» 
وكان لها معروف كثير وفعلُ خير شهير» وقصتها في حجتها وما اعتمدته في طريقها شهيرة» 
وذكر ابن الجوزي أنّها سقت أهل مكة الماء بعد أن كانت الرواية عندهم بدينارء وأنها 


أسالت الماء عشرة أميال بحط الجبال» ويجوب الصخرة» حتى عللت من الحل إلى الحرم» 
عملت عقبه البستان» فقال لها دليلها: يلزمك نفقة كثيرة» فقالت: اعمل ولو كانت ضربة 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: :75١/6‏ وسبب ذلك أنه بلغه أن ملك الروم قتل ألفاً وستمائة من أهل 
طرسوس والمصيصة. 
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فاس بدينار. 


قلت: وهذه العين المذكورة التي أجرتهاء آثارها باقية مشتملة على عمارة عظيمة 
عجية يتا ير ابرؤيتها على يدون الذاهت إلى جتن من مك ذانت بيات سكي في الجبال» 
تقصر العبارة عن وصف حُسْنه» ويُنزل الماءَ منه إلى موضع تحت الأرض عميق ذي ددج 
كثيرة جذاً لا يُوصل إلى قراره إلا بهبوط (كالبير يسمّونه) لظلمته؛ يفزع بعض الناس إذا ترك 
فيه وحده نهار فضلاً عن الليل. 

قألو ا ركان لهاعانة جاريةٍ يحفظن القرآن» لكل واحدة ورد عُشْرٍ القرآن» وكان يُسمع 
في قصرها كدويّ النحل في قراءة القرآن» واسمها أمة العزيزء ولقبها جدّها المنصورٌ زبيدة 
لياضها وتضارتها» قال الظبرى*. أغرس يها تعاروة ف سلة اعمس وسفيق ؤمانة. قلت 
لعل هذه عاشت بعد الرشيد فوق عشرين سنة. 

وفي السنة المذكورة توفي الإمام العلامة أبو سعيد عبد الملك بن قريب الباهلي 
الأصمعي المشهور اللغوي الأخباري البصري المشبه بنغمات بلبل الألفاظ المطربة على فتن 
بوجه فنون النوادر المعجمة؛ سمع ابن عونٍ والكبار وأكثر عن أبي غمروٍ بن العلاء» وكانت 
الخلفاء تجالسه وتحجت متادمتة+ غائن كمانا وكمائين مثة :وله عدّة مصئقات» ركان إهاماً 
في اللغة والأخبار والنوادر والمالح والغرائب والأشعارء وهو من أهل البصرة» ثم قدم بغداد 
في أيام هارون الرشيد. قيل لأبي نواس: قد حضر أبو عبيدة والأصمعي عند الرشيد» فقال: 
أمَا أبو عبيدة فإنَّهُم إن أمكنوه قرأ عليهم أخبار الأولين والآخرين» وأما الأصمعيّ فبلبل 
يطربك بنغمات . 

وعن الأصمعي أنه قال: أحفظٌ ستة عشر ألف أرجوزة» ويروى: أربعة عشر ألف 
أرجوزة» منها المائة والمائتان. 

وقال. الربيع بن سليمان: سمعت الشافعيّ يقول: ما عبّر أحدٌ من العرب بأحسنّ من 
عبارة الأصمعيّ» وقال إسحاق الموصلي: لم أرَ الأصمعيّ يدّعي شيئاً من العلم» فيكون 
أحد أعلم به منه. 

وقال أبو أحمد العكبري: لقد حرّض المأمون على الأصمعي» وهو بالبصرة أن يصير 
البد+ وله رمعل بواتجتح ابعفة وكيز وكات المأمون يجمع المشكل من المسائل» ويثير 


ذلك إليه» فيجيب عنه. 


وذكر في كتاب 00 عن ابن دريد واي ييا كنا عند الحسن بن سهل» 
وبالحضرة جماعة من أهل هل العلمء منهم جرير بن م حازم» ومعمر بن المثنى» والأصمعيّ» 
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والهيثم بن عدي» في جماعة من هذا السنّء وحاجب الحسن يعرض عليه قصصاء وهو 
يومّع في كلّ قصة ما ينبغي لهاء حتى مر بخمسين قصة» فلمًا نفض ما بين يديه أقبل عليناء 
فقال: قد فعلنا في يومنا خيراً كثيرأ» ورفعنا في هذه القصص بما فيه فرحٌ لأهلهاء ونرجوا 
أن نكون في كل ذلك مثابين مشكورين» فأفيضوا بنا في حق أنفسنا نتذاكر العلم» فتكلّم أبو 
عبيدة واللأصمعييٌ والهيئم إلى أن بلغوا من ذكر ألفاظ من أصحاب الحديث» فأخذوا في 
الزهريٌ والشعبي وقُتادة وشّعبة وسفيان» فقال أبو عبيدة: وما الحاجة إلى ذكر هؤلاء الجلة؟ 
وما ندري: أصدق الخبر عنهم أم كذب؟ إن بالحضرة رجلاً يزعم أنه ما نسي شيئاء وأنة ما 
يحتاج أن يُعيد نظره في دفترء إنما هي نظرة» ثم قد حفظ ما فيه (يقصد الأصمعيٌ) فقال 
الحسن: نعم يا أبا سعيد» تخبر من هذا إنما ينكر جداء فقال الأصمعي: نعم أصلحك الله - 
ما أحتاج أن أعيد النظر في دفتر» وما أنسيت شيئاً قطاء فقال الحسن: فنحن نجرّب هذا 
القول بواحدة» يا غلامٌ» هات الدفتر الفلاني» فإنه يجمع كثيراً مما قد أنشدتناه» وحدثتناه» 
قال: فأدبر الغلام ليأتي بالدفتر» فقال الأصمعي: أعزك الله وما الحاجة إلى هذا؟ أنا أريك 
ما هو أعجب منه» أنا أعيد القصص التي مرّت وأسماء أصحابها وتوقيعاتها كلهاء فامتحن 
ذلك بالنظر إليهاء وقد كان الحسن قد عارض بتلك التوقيعات» وأثبتها في دفتر البيت» 
قال: فأكبر ذلك من حضرء وعجبوا واستضحكواء فقال الحسن: يا غلام؛ اردُّدٍ القصصّء 
فرت وقد شدّت في خيط كي يتحفظ» فابتدأ الأصمعي» فقال: القصّةٌ الأولى لفلانٍ ابن 
فلان قصة كذا وكذاء ووقعت- أعزك الله بكذا وبكذا ‏ حتى أنفذ على هذا السبيل سبعاً 
وأربعين قصةء فقال الحسن بن سهل: يا هذا حسيّك الساعة» والله أقبلك بعين» يعني 
أصبتك بعيني» يا غلام؛ أَحضِرْ خمسين ألفاً. فأحضرها بدراًء ثم قال: يا غلمان» احملوا 
معه إلى منزله» قال: فتبادر الغلمان بحملهاء فقال: أصلحك الله - تنعم بالحامل كما أنعمت 
بالمحمول؟ قال: هم لك. ولستُ منتفعاً بهم» واشتريتهم منك بعشرة آلاف درهم» احمل يا 
غلام مع أبي سعيد ستين ألفاًء قال: فحملتٌ معهء واتصرف الباقون بالخيبة» فقال أبو 
حاتم: ما رأيثُ رجلاً أحسن ترجمة من الأصمعي, وسألته: لأيّ شيء قَدِم جريرٌ بن قدامة؟ 
قال: كان أعرفهم وأعز لهم وأقدمهم رقّة» وأتحمهم هجاءً» قال أبو حاتم: معنى التحكم 
(بالمثناة من فوق والحاء المهملة) التي أنصبتهم . 

وروى الرياشيّ عن الأصمعي قال: سالك أن عموو ين اكلا عدركاتة الات .شالة: 
وما مات حتى أخذ وفى رواية أخرى: ما مات حتى كتب: أو رد عليه الحرف الذي لا 


وذكر في (المقتبس) أنه لما قدم الرشيدٌ البصرة» قال جعفر بن يحيى للصباح بن 


مرآة الجنان /رج 7/ م4 
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عبد العزيز: قد عَرّم أميرُ المؤمنين على الركوب في زُلال7© في نهر الأبلّة ثم يخرجٌ إلى 
دجلة» ويرجع في نهر معقدء وأحبّ أن يكون معه رجل عالم بالقصور والأنهار والقطائع» 
لِيَصِمَها لهء فقال: لا أعرف من يفي بهذاء ويصلح له غير الأصمعيء. قال: فأتني» فأتيته 
فتحدث بين يدي جعفر» فأضحكه وأعجبه» فأدخله إلى الرشيد. فركب معهء فجعل لا يمرّ 
بنهر ولا أرض إلا أخبر بأصلها وفرعهاء وسَمّى الأنهارء ونسب القطائع» فقال الرشيد 
لجعفر: ويحك؛ ما رأيتٌ مثل هذا قطء من أين عُصتٌ عليه؟ فلمًا قارب البصرة قال 
للرشيد: يا أمير المؤمنين؟ والذي شرفني بخطابكء إن لي من كلّ ما مررت به موضعّ قدمء 
فضحك الرشيد وقال: اشتر يا جعفر أرضاًء فاشترى له بنهر الأبلّة أربعة عشر جريباً بألف 
وأربع ماثة دينارء وكا جمد فواتهاء عن بكالهه روهةة كر عا بين فقال له : أما نهيئّكٌ - 
عن سؤاله؟ قال: انتهزث الفرصة. فأخبرته خبري فكرُم. 

' وقال الأصمعي :. كنت بالبادية أكتب كلَّ شيء أسمعهء فقال أعرابي منهم: أنت كمثل 

لحفظة» تكتب اللفظة» فكتبه أيضاًء قال: ا 

إذ ضللنا الطريق»» ثم نزلنا فإذا خيمةء فقصدناها فسلّمناء فإذا امرأة تردّ علينا السلام» 
وقالت: ما أنتم؟ قلنا: قومٌ مارّونَ أضدَلنا الطريق» فرأيناكم » فأنِسْنا بكمء فقالت: 0 
ل ل ل ففعلناء فطرحت لنا مسحاً وقالت: | 
حتّى يجيء ابني» فيقوم بما يصلِحُكم» فجلسناء فجعلت ا 000 
نظرت فقالت: أسألك الله بركة المقبل. أما البعير فبعيدُ ابني» وأمّا الراكب فليس بابني» 
فجاء الراكب حتّى وقف عليهاء فقال: يا أمٌّ عقيل؛ عظم أجرك في عقيل» قالت: ويحك؛ 
أمات أبني؟ قال: نعم» قالت: وما سبب موته؟ قال: ازدحمت الإبل على ابنك» فرمت به 
في البيرء قالت: انزل» فاقض زمام القوم» فنزل فذبمَ لنا كبشا وأصلحه مع ملحء وقرّبه 
إليناء فأكلنا ونحن نتعجبٌ من صبرهاء فلما فرغنا خرجت إلينا فقالت: يا هؤلاء: هل.فيكم 
أحدٌ يحسنٌ من كتاب الله عزّ وجل شيئا؟ قال: قلت نعمء قالت: فاقرأ عليَ آيات من كتاب 
الله أتعرّئ بهاء قال: فقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #وبشر الصابرين الذين إذا 
أصابتهم مصببةٌ قالوا إنَالله ونا إليه راجعون أولشك عليهم صلواتٌ من ربهم ورحمة وأولئك 
هُمُ المُهْتَدون» [البقرة: 157 1517]» فقالت: الله إنها لفي كتاب الله هكذا؟ قلت: الله!! إنها 
لفي كتاب الله هكذاء قالت: فالسلام وده م ين 11 جد ليد 
ورفعت يديهاء وهي تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون وعند الله أحتسبُ عَقَيلاًء تقول ذلك 
ثلاث » ثم قالت: اللهمٌ إِني قد فعلتُ ما أمرتني» فأجزل ما وعدتني. 


)١(‏ الزلال: الكثير الزلق. كأنه نوع من الزوارق. 
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وقال: سهرتٌ ليلة بالبادية» وأنا نازلٌ على رجل من بني الصيدء وكان واسعَّ الرحل 
كريم المحل» وأصبحتٌ وقد عزمتٌُ على الرجوع إلى العراق» فأتيثٌ أنا مثواي» فقلت له: 
إني قد هلعثُ من طول العُربة» واشتقتُ أهلي» ولم تفدني قدمتي هذه إليكم كبير علمء 

وإنما كنثٌ أفتقر وحشة الغربة وجفاء البادية للفائدة» فقال: فأظهرٌ توجّعاء ثم أبرز غداة له 
فتغديت معهء وأمرٌ بناقة له مهرية» كأنها 0 جين » فارتحلها واكتفلهاء ثم ركب 
وأردفني وأقبلها مطلع الشمس» فما سرنا كثير مسير حتّى لقينا شيخ على حمار» ذو جِمَّةٍ قد 
نعمها بالورس(2 كأنّها (قُتَّيطة) ‏ بالقاف المضمومة ثم النون المشددة ثم الموحدة ثم المثناة 
من تحت ثم الطاء المهملة - وهو يترنّم» فسلم صاحبي عليه» وسأله عن نسبه» فاعتزى 

أسدياً من بني ثعلبة» فقال له: يا ابن عم؛ أتنشد أم تقول؟ فقال: كلا قال: فأين تنزل؟ 
فأشار إلى ماء قريب» فأناخ الشيخ وقال لي: خذ بيد ابن عمّك» فأنزله عن حماره» ففعله 
فألقى له كساءً كان اكتفل به بعيره» فقال له: أنشدنا رحمك الله وتصدّق على هذا الغريب 


بأبيات يعيهنّ عنك» ويذكرك بهنّ فأنشد: 
لقد طال يا سودءً منك المواعد 
0 وغيئككلم غذدا 
إذا أنت اعبت لشن نت لم تند 
وقل غنءً #عنتيك هنال جمكنةه 
إذا أنتَ لم يعزل بجنبك بعض ما 
إذا العزم لم يفرج لك الشلكٌّ لم تزل 
إذا أنت لم تترك طعاماً تحبّه 
تجاتسة عتتادا لازال بة 


وأنشد: 


تعسرٌ فاِنْ الصبر بالحدٌ أجمل 
فإن تكن الأيام فينا تبدأت 
ولكنْ نحلناها نفوساً كريمة 
وقينا يبعزم الصبر متا نفوسنا 


ودون الجدا المأمول منك الفوائدٌ9») 
أصاب فلا صحواً ولا الغيم خنا ميد 
بفضل الغِنى ألقيت مالك حامد 
إذامسيان سافنا وواراة سند 
تربست من الأدنى وربّاك الأباعد 


ولا مقعد أتدعى إليه السوائد 
سبات رجال نشرهم والقصائد 


وليس علي شرب الزمان مقسول 
ؤس وعم والحوادث كل 
لآ ذللعينا امف الحس التسجل 
فتجهل ما لا نستطيع فنجمل 
فصحت لنا الأعراضٌ والناسنٌ هَرَّل 


)١(‏ الوّزس: نيات كالسمسم أصفر يُصبغ به.. والوّرس من الثياب: الأحمر. 


(؟) الجدا والجدوى: العطية. الجداء: العطاء. 
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قال الأصمعي : فنمتُ والله قد أنسيثُ أهلي» وهانت علي الغربةٌ وشطف العيش (يعني 

وقال: رأيت بالبادية شيخاً قد سقط حاجباه على عينيه» فسألتُهُ عن سنه فقال: مائة 
وعشرون سنة» فقلت: أرى فيك بقيّةُ فقال: تركثٌ الحسد فبقيَ على الحسدء فقلت له: 
هل قلت شيئاً؟ فقال: بيتين فى إخوانى فاستنشدته فقال: 

: 0 الموث الذي ليس تاركي 00 فقد 0 

وقال وكان بالبصرة 5-7 يطل أو قال: 000 فعاتبته 
على دلك» فقال: والله ما بُنيت المنازلُ إلا لتدخل. ولا وْضِعٌ الطعام إلا ليؤكل» وما قُدّمت 
هديةٌ إلا لتُقبل» فأتوقع رسولاًء وما أكره أن أ ن ثقلاً ثقيلاً على من أراه شحيحاً بخيلاٌ» 
وأقتجم عليه مستاسا واضيعك إن رأيئّه عابساًء وآكلٌّ برغمه. وأركغة بغمّهء فما أعدّ 
للهوات طعام أطيب من طعام لا يُتفق عليه درهم. ولا يُعنى فيه خادم» ثم أنشأ يقول: 

كل يوماً دور في عرصة الح اسم القتارئم ألف باب 

فإذا مارأيت آثار عرس وختان ومجميع للصحاب 

لم أودع دون التقتح ملا أرهب دفعاً وتكرت البواب 

مع أبيات أخرى» وقال عمرو بن الحارث الحمصي ما رأى الأصمعي مثل نفسه قطء 
لقد قال الرشيد يوماً: أنشدونا أحسن ما قيل في العقاب, فعذر القوم. ولم يأتوا بشيء» 
ثم استمرٌ بها ع زم فحذرها كأنماالريح هبّت من خوفيها 
ما كان إلا كرججع الطرفي أو رجعت فلا تمطرنّ مقافي أسافيها 

كأنَّ قلوبّ الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العنَابُ والخشففُ البالي 

فقال الرشيد: لله درّك ما من شيء إلا وجدثٌ عندك فيه شيئاًء وقال عمرو: دخل 
العباس بن أحنف على الرشيد» وعنده الأصمعى. فقال له: أنشدنا من مكحل العربية» 
فأنشله : 
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إذا ما شئت أن تصنع شيئاً يعجب الناسا فصور ها هنا فوراً صور ثم عباسا 
ودع بينهما شبراء فإن زدت فلا بأسا وإن لم ولواح قري رأميهها" رايا 
قال: فلمًا خرج قال الأصمعي: يا أمير المؤمنين؛ مسروق من العرب والعجم» فقال 
لي : ما كان من العرب؟ فقلت: رجل يقال له عمرء هوى جارية يقال لها قمراء : 
إذا ما شئت أن تصنع شيئاً يُعجب السرا فصورهاهنا قمراً وصورها هنا عُمَرَا 
فإن لم يدنوا حتّى ترى بشريهما بشراً فكذّبها بما ذكرت» وكذّبه بما ذكرا 
وقال: فما كان من العجم؟ قلت: رجلٌ يقال له قَلّق (بسكون اللام بين الفاء المفتوحة 
والقاف) هَوَىْ جارية يقال لها روف» فقال: 
إذا ما شئتٌ أن تصنع تنا سنيف "الشلقا» ,"تلصوو ناما رونا :وصووها نهنا تلكا 
فإن لم يدنوا حتى ترى خلقيهما خلقا فكذبها بما لقيت وكذبه بما يلقى 
قال: فبينا نحن كذلك إذ دخل الحاجب» فقال: عباس بالباب» فقال: اتئذن له» 
فدخلتٌ فقال: يا عباس؟ تسرق معانى الشعر» وتدّعيه؟ فقال: ما سبقني إليه أحدء فقال: 
هذا الأصمعي يحكيه عن العرب والعجمء ثم قال: يا غلام؛ ادفع الجائزة إلى الأصمعي» 
قال: فلمًا خرجنا قال العباس : كذّبتني وأبطلت جائزتي» فقلتٌ: أتذكر يوم كذاء ثم أنشأت 
أقول:. 
قول:. 


5052 امرؤاً فاحذر عداوته من يزرع الشوك لا يحصّد به عنها 


م 


قلت: وقد خطر لى حال إملائى على الكاتب أن أردف هذا البيتَ بيتين مما يناسب» 
ا 


ومن من الخير لم يغرس بخيل علا لميجتن من حسن الدنى رطبا 
رشن بيدتيناة للها يحي بطعافقية قنيواة تقس لفحي ليجنا افيا 
قلتُ: يا أمير المؤمنين» إن مزرد بن مرار كان شاعراً مليحاً ظريفاً» وإِنّ أمّهِ كانت تبخل 
عليه بزادهاء وإنها غابت عن بيتها يوماً» فوثب مزرد على ما فى بيتها فأكله وقال: 

ولا غدت أمي تزورٌ بناتها أغرث على العلم الذي كان يُمِنَعمٌ 


6 السنة "5١5‏ 
ودلت بأمثال الأثافي كأنّها رؤوس نقباؤررّفت لا تجمع 
وقلت ليتني لسر اليوم أنه حمى أمّنا ممًايُفيد ويجمع 
فإن كنت مصفوراً فهذا دواؤه 2 وإن كنت غرثاناً فذا يوم يشبع 

قال: فضحك الرشيدء وقال: الدنيا ليس فيها مثلك حسنٌ» قال: فدعوت له وفضلته 
على الملوك بحبه العلم وإحسانه أهله (قوله علم بكسر العين هو نمط تجعل فبه المرأة 
ذخيرتها)» وكان الرشيد يحبّ الوحدة» وكان إذا ركب عاد له الفضل بن الربيع» وكان 
الأصمعي يسير قريباً منه بحيث يحادثه» وإسحاق الموصلي يسير قريباً من الفضل» وكان 
الأعمد لا يحدّث الرشيد شيئاً إلا وسرٌ به وضحك» ا إسحاق» فقال إسحاق 
للفضل: كل ما يقوله كذبٌء فقال الرشيد: أيّ شيء قال؟ فأخبره» فغضب الرشيد» فقال: 
والله إن كان ما يقوله كذباً إنه لأظرف الناس» وإ كان حا إنه لأعلم :الناسن . 

قال الأصمعي : قال لي الرشيد: أما ترى قبيح أسماء سكك بغداد» مثل قطيعة الكلاب 
ونهر الدجاج وأشباه ذلك» فهل للعرب مواضعٌ قبيحة الأسماء؟ قلت: نعم» قد قال: 
الراجر: 

(ما ترى ملح بارف سقيت ماؤه بير فشر ورى فقر درى لحنونا فلحسه) 

فقال: وللّه درك يا أصمعي, ما رأيت مثلك» خلقتٌ لهذا الشأن وحدك. 

وقال: قدمتٌ على الرشيدء فاستبطأني» فقلت: ما لاقتني أرض حتى رأيتُ أمير 
المؤمنين» فلما خرج الناس» قال: ما معنى ما لاقتني؟ قلت: ما ألصقتني بهاء ولا قبلتني» 
فقال: هذا حسنء, ولكن لا تكلّمني بين يدي الناس إلا بما أفهمهء حتى أجد جوابهء فإذا 
خلرث دن ما حدق رإنه لمتيح بالسلطاك |0 ويسم ها له يدري» فإما أن يسكت ويعلم 
الناس أنه ما فهم» أو يجيب بغير الجواب» فيتحقق عندهم ذلك» فقلت: قد والله أفسدت 
إفساداً في أمير المؤمنين عن التأدّب أكثر مما أفسدته» وقال: قال لي المأمون أيامَ الرشيد: 
لمن هذا البيت؟ 

ماكئنت إلا كلحم ميت دعاإلى أكلله اضطرار 

فقلت: لابن عَيّئنة المهلبين» فقال: كلام شريف» ثم قال لي: يا أصمعيء كأنه من 
قول الشاعر: 

وأن يقوم سوده كالفاقة إلى سيّد لو يظفرونٌ بِسيِدٍ 


فقلت له: والله جاء به الأمير» وعجبت من فهمه مع صغر سنه. 
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وقال: الأصمعي: كنت مع الرشيد في بعض أسفاره» فعطّش» وقد تقدّمته حمولة 
الثلج» فأتي بماء من ماء الرحل» فلما صار في فمهء مجه فقال له أبو البختري: يا 
المؤمنين إني كنت ألتمس موضعاً لوعظكء فلا أقدر عليه» وقد وجدتهء أفتأذن يا أمير 
المؤمنين؟ قال: نعمء قال: يا أمير المؤمنين؟ لو أكلت الطيّب والخبيث وشربتَ الحار 
والقارّء ولبست الليّن والخشن» لكان أصلح لك» فإِنّْك لا تدري ما يكون من صروف 
الزمان» قال: فانتفخ في ثؤبه حتى خلته سمعتُ أرغته» ثم سكن فقال: يا أبا البختري؛ أما 
تلبس هذه النعمة ما لبسنا؟ فإذا أعوذ بالله ‏ زالت عنّا رجعنا إلى عودٍ غير حوار. 

وسأل الرشيد يوماً أهل مجلسه عن صدر هذا البيت: 


ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه» فلم يعرفه أحد» فقال إسحاق الموصلّي: الأصمعي 
عليل» وأنا أمضي إليه وأسأله عنهء فقال الرشيدء احملوا إليه ألف دينار لنفقته» قال: 


فتجاءت رقعة الأصمتيء وفيها أنقداهن خلى الاجم ر لآنى نسناس النهشاني : 


وسائلته أين الرحيل وسكءَلَ ‏ ومّن يسألٍ الصعلوك أين مذاهبه؟ 
ودوابه يخشى بها الريّ سَرَتْ |( بأبي النسناس فيها ركائبه 
ليدرك ناراً أو ليكسب مغنماً| ‏ جزيلاً وهذا الدهر جم عجائبه 

وذكر القصيدة كلّهاء وقال الأصمعي: بينما أنا مع الرشيد بمكة» إذ عارضه العمريّ» 
فقال: يا أمير المؤمنين؟ إني أريد أن أكلمك بكلام غليظ» احتملهُ لله عرّ وجل» فقال: لا 
فثل 4 فؤالله لد بعت الله الى من اهو خر متك إلى من هرذ شرٌ مئي» فقال: فقولا له قولاً 


ا 


قلت: وممًا يناسب هذا الكلام ما شاع في بلاد اليمن بين العلماء والعوام» إن الإمام 
الكبير الولي الشهير إمام الفريقين وموضع الطريقين محمد بن إسماعيل الحضرمي» قدس الله 
روحه» كتب إلى الملك المظفر صاحب اليمن في سقيفة خحزف: يا يوسف». فكتب المظفر 
يُعاتبه ويقول: أرسل الله من هو خخير منك إلى من هو شرٌ 

وفي رواية: دع أنك موسى» ولست بموسىء وأني فرعون ولستٌ بفرعون» وقد قال 
الله تز وحل: لإفقولا له قولاً لين [طه: 4:]» :أما تكتب إليّ في ورقة اناه : وقدْم 
تقذم ذكرٌ وعظ العمري لهارون في ترجمته. 

وقال الأصمعي: كنت عند الرشيد بالرقة» فبعث إلي فقمتٌ وأنا وَجِلّء' فدخلت فإذا 
هو جالس على بسطء وإذا كرسي خيزران إلى جانبه وججويرية خماسية جالسة على ذلك» 
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فسلمث فلم يرد علىّ» وجعل ينكت في الأرض» فأيستٌ من الحياة» فقال: يا أصمعي؛ ألم 
ثَرَ هذا الكذاب عبد بنى حنيفة يقول لمعن بن زائدة» وإنما هو عبد عبيدي : 


أقمنا باليمامة إذْيئسنا مقاماًلا يزيد به وبالا 

وقلنا أين نذهب بعد مَعْنَ | وقد ذهب التوالٌ قلا توالا 

كيان الجا فلكم فصر الحو أن قن د ه12 اا 

فجعلني وحشمي عيالاً لمعن» وقال: إن النوال قد ذهب» فما تصنع بنا؟ فقلت : يا 
أمير المؤمنين؛ عبدٌ من عبيدك. أنت أولى بأدبه, وهو بالباب». فقال علي به فأدخل» 
فقال: السياط» فأخذ الخدم يضربونه فضرِبَ أكثر من ثلاثمائة سوط وهو يصيح ويقول: يا 
أمير المؤمنين؛ استبقني» واذكر قولي فيك وفي أبيك» قال: وما قلت فينا؟ فأنشده قصيدته 
التي يقول فيها: 

ما تطفئون من السماء نجومّها أو تمحقون من السمع هلالها 

أم ترفعون مقالة عن ربه جبريل بلغها النبي فقالها 

شهدت من الأتفال أحزابه ان أتهم فأرّتمو إبطالها 

فدعوا الأسودٌ خوادراً في غيلها ألا تولغُ دماءكم أشبالها 

وقال: فأمر له بثلاثين ألف درهم وخلاه» فلما خرج قال لي: ا 
قلت: لا أدري. قال: هذه مواسية بنت أمير المؤمنين» قر باروراسيا فقلت: أفلتٌَ من 
واحدة» ووقعت في أخرى . إن فعلت أدركته الغيرة ة فقتلني» فقمتء وما أعقل» فوضعت 
كمّي على رأسها وفمي على كمّي» فقال لي: والله لو أخطأتها لقتلتك» قلت: يعني لو 
أخطأت هذه الفعلة التي فعلتّها بهذه الصفة» قال: ثم قال: اعطوه عشرة آلاف درهم . 

وقال الأصمعي : حضرت أنا وأبو عبيدة عند الفضل بن الربيع» فقال لي: كم كتابك 
في الخيل؟ فقلت: مجلد واحدء فسأل أبا عبيدة عن كتابه فقال: خمسون مجلداً» فقال له: 
فم إلى هذا الترينوافسكه عقرواً عفرا ند فقالة» ليك يطارا:.راتماتعدا شرا أخدة 
من العرب. فقال لي: قم يا أصمعي» وافعل ذلك» فقمت وأمسكت ناصيته» وشرعت أذكر 
عضواً عضواًء وأضع يدي عليه» وأنشده ما قالت العرب فيه إلى أن فرغتٌ منهء فقال: 
خذهء فأخذته» وكنت إذا أردت أن أغيظ أبا عبيدة كتبته إليه . 

وروي عن طريق أخرى أن ذلك عند هارون الرشيد» وأن الأصمعي لما فرغ من كلام 
في أعضاء الفرسء قال الرشيد لأبي عبيدة: ما تقول في ما قال؟ قال: أصاب في بعض» 
وأخطأ في بعضء فالذي أصاب فيه متّي تعلم» والذي أخطأ فيه ما أدري من أين أتى به . 
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وقال أبو العيناء : أنشدني أبو العالية الشامي: 
ادر وذ بيحات الآرمن أو تعحيف: ' . بالأصحئ انيه النحة لها أسقيها 
عتما يذ لك قن الدنيا لسع ترقم. :فى الاش ملكة ولا مسن علنيهة علقا 

قلت: وقد روي عن أبي العيناء في ذم الأصمعي» عن أبي قلابة بيتان يضاذان ما مدح 
فى هذين البيتين» كرهت ذكرهما لكون ما مدح به معلوماً عند الخلق» وما ذمّه به مجهولاً 
عندهم» وفهرست أسماء تصانيفه على ثلاثين كتاباً. 

ومن مسكدة عن عائفة رضى اله تعالق عنها عن النيل صلّى الله عليه :وآله.وسلم أئة 
قال: (إيّاكم ومحقرات الذنوبء فإِنّ لها من الله طالباً» . 

وبإسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الكنز مر به الخضر عليه السلام» 
' كان لوحاً من ذهب مضروباً مكتوبا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم؛ عجباً لمن يعرف الموت 
' كيف يفرحٌ» ولمن يعرف النار كيف يضحكء ولمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن 
كيف يعمل الخطاياء لا إله إلا الله محمد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم. 

وبإسناده عن سلمة بن بلال قال: قال علي رضي الله تعالى عنه: 
لا تصحب أخاالجهل وإياك وإياه ‏ فكم من جاهل أردى حليماً حين آخاه 
وللشىء على الشىء مقاييس مقاييس يقاس المرء بالمرء إذا هو ماشاه 

وبإسناده عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: هذا المال لا يصلحه إلا ثلاث: أخذه من 
فضله. ووضعه في حقّه ومنعه من السرف. 

وقال: لقى عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه بطرف الجمرة رجلاً فقال له: ما اسمك؟ 
قال: طارق» قال: ابن مَنْ؟ قال: ابن شهابء قال: ممن؟ قال: من الحرقة» قال: أين 
منزلك؟ قال بجمرة النارء قال: بأيّها؟ قال: بذات لظىء قال: أدرك أهلك فقد خرقواء 
فرجع إلى أهله فوجدهم قد احترقوا. 

وبإسناده قال صلَّى الله عليه وآله وسلّم: «منْ أنعم اللّهُ عليهء فليحمدٍ الله. 
ومن استبطأ عليه الرزق» فليستغفر الله. ومَنْ حزبه(2 أمرء فليقّلَ: لا حول ولا قوّة إلا 


بالله 6 3 


4 )0( حَرّبه حَرْياً:. أصابه واشتدٌ عليه. الحزيب: الأمز الشديد. 


مه السنة 5١4‏ 


سنة سبع عشرة ومائتين 

* وفيها توفي» وقيل في التي قبلها حَجاجٌّ بن المنهال البَضْري الأنماطي الحافظ سمع 
شعبة » وطائفة رحمة الله عليهم . 

* وفيها توفي سريج بن النعمان البغدادي الحافظ وموسى بن داود الضّبي الحافظ 
وهشام بن إسماعيل الخُرّاعي الدّمشقي الزاهد القدوة رحمة الله عليهم. 

سنة ثمان عشرة ومائتين 

* فيها: امتحن المأمونٌ العلماءً بخلق القرآن» وكتب إلى نائبه على بغداد» وبالغ في 
ذلك» وقام في هذه البدعة قيام متعبّد بهاء فأجاب أكثر العلماء على سبيل الإكراه» وتوقف 
طائفة» ثم أجابوا وناظرواء فلم يلتفت إلى قولهم. وعظمت المصيبة بذلك» وتهدّد على 
ذلك بالقتل» فلم يقف. ولم يثبت من علماء العراق إلا أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح» 
فقيل: وارسلا إلى المأمون. وهو بطرسوس”2©. فلما بلغوا الرّقة جاءهم الفرج بموت 
المأمون» وعهد بالخلافة إلى أخيه المعتصه”؟. 

* وفيها: دخل كثير من أهل بلاد همدان في دين الخرمية وعسكروا فندب المعتصم 
لهم أمير بغداد إسحاق بن إبراهيم » فالتقاهم بأرض همذان9 , فكسرهم وقتل منهم سكين 
ألفاًء وانهزم من بقي إلى ناحية الروم. 

وفيه: توفي أبو محمد عبد الملك بن هشام البصري الحميري الأصل المعافري اليمني 
النحوي صاحب المغازي» الذي هذْب السيرة ولّخصهاء وكان أديباً اخبارياً نسّابة» سكن 
مصر وبها توفي في شهر رجب . 

* وفيها توفي بشر المريسي رأسٌ الضلالة الداعي إلى البدعة بالقول بخلق القرآن وغير 
ذلك من العقائد المخالفة لمذهب أهل الحق. 

قيل: وكان مرجئاء وإليه يُنسب الطائفة المُرّيسية من المرجئة» وكان يناظر الإمام 
الشافعي. وهو لا يعرف النحوء بل يلحن لحناً فاحشاًء وقيل: كان أبوه يهودياً صبَاغاً 


)١(‏ في معجم البلدان: طرسوس: هي مدينة بثغور الشام» بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. 

() في الكامل لابن الآثير 2171/6 المعتصم هو أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد» بويع بالخلافة 
بعد موت المأمون. وعاد إلى بغداد في مستهل شهر رمضان. 

() همذان: مدينة في إيران بين طهران والحدود العراقية. 


ْ السنة 34ظي> 1 5 084 


بالكوفة. (والمريسي) منسوب إلى مَوٌيس''"2. قيل: قرية من قرى مصرء وقيل: بين بلاد 

وفي السنة المذكورة أيضاً توفي المأمون أبو العباس عبد الله بن الرشيد هارون بن 
المهدي بن المنصور العباسي» وله ثمانٍ وأربعون سنة وكأن أبيضّ ربعة» حسن الوجهء 
0 طويل اللحية ذا رأي وعقل ودهاءِ وشجاعة وكرم وحلم ومعرفة بعلم الأدب وعلوم 
أخرى» وكان من أذكر العالم وله همة عالية» ذا رأي في الجهاد وغيره» وكان يقول: معاوية 
ِعَمْروِ (بفتح العين المهملة) وعبدُ الملك لحجّاجهء وأنا لنفسي» وكان في اعتقاده شيعياً 
استقلٌ بالخلافة عشرين سنة بعد قتل أخيه الأمين لما خلعه. 

ومما يحكى من ذكائه وحسن أدبه»ء أنه كان أبوه الرشيد يميل إليه أكثر من أخيه 
الأمين» وكانت أمّ الأمين زبيدةٌ تغار من ذلك» وتوبّخ الرشيد على ميله إلى ولد الجارية» 
فقال لها على طريق الاعتذارء سأبيّن لك فضلهماء أو قال: فضله على أخيه» فاستدعى 
بالأمين ‏ وكانت عنده مساويك ‏ فقال له: ما هذه يا محمد؟ فقال: مساويك» فقال: 
اذهب.» ثم استدعى بالمأمون. لما أحضد: قال: ما هذه يا عبد الله؟ فقال: ضد محاسنك يا 
أمير المؤمنين» أو كما قال له من العبارة» كل ذلك ورّبيدة تسمع ليمهّد عذره عندها. 

قلت: وهذا ما اقتصرت عليه فى ترجمته» وله ما يكثر ذكره من الفضائل» وقد وقع 
ذكر شيءٍ منها في غير هذا المكان. 

* وفيها توفي ناصر السئة محمد بن نوح العجلي» المحمول مقيّد مع الإمام أحمد» 
مرض ومات في الطريق وكان يثبّت أحمد ويشجعه. 

سنة تسع عشرة ومائتين 

* فيها: وقيل في التي بعدها: امتحن المعتصم الإمام أحمد وضرب بين يديه بالسياط 
حتى غشي عليه» فلما صمّم ولم يُجبهم إلى مرادهم أطلقه وندم على ضربه» وقد أوضحتٌ 
في كتاب (المرهم في الأصول) كيفيّة ذلك الامتحان» ومن حرّض عليه من علمائهم» وما 
لحق المتولّين ذلك من العقوبة. 

* وفيها توفي أبو أيوب سليمان بن علي الهاشمي» كان إماماً فاضلاً شريفاً» روي أن 
الإمام أحمد بن حنبل أثنى على سليمان بن علي» وقال: يصلح للخلافة. 
)١(‏ في معجم البلدان: مَرّيسّة: قرية بمصر وولاية من ناحية الصعيدء ينسب إليها بشر بن غياث 


() الأغيّن: واسع العين. 


0 السنة ١٠7؟‏ 


# وفيها توفي الإمام أبو نعيم الفضل''' بن ذُكَين محدّث الكوفة الحافظ . قال ابن معين: 
ما رأيت أثبتَ من أبي نعيم وعفان» وقال أحمد: كان يقظانَ في الحديث عارفاً» وقام في أمر 
الامتحان بما لم ية يقم به غيره» وكان أعلم من وكيع بالرجال وأنسابهم؛ ووكيعٌ أفقة منه» وقال 
غيره لما امتحنوه: قال: ال و ا 0 


عليه -. 


ا 


سنة عشرين ومائتين 

# فيها عهد المعتصمٌ للأفشين" على حرب بابك الخرّمي الذي هزم الجيوش وخورّب 
البلاد منذ عشرين سنة» فالتقى الأفشينٌ بابك فهزمه وقتل من الخرّمية نحو الألف» وهرب 
'بابك» ثم جرت لهما أمور يطول شرحهاء وفيها أمر المعتصم بإنشاء مدينة يتخذها داراً 
للخلافة» وسمّيت سّرّ من رأى. 

#* وفيها غضب المعتصم على وزيره الفضل بن مروان وأخذ منه عشرة آلاف دينار. 

* وفيها توفي آدم ب بن أبي إياس الخراساني ثم البغدادي نزيل عسقلان» كان صالتحاً 
قانتاً لله ولما احتضر قرأ الختمة ثم قال: لا إله إلا الله. وفارق الدنيا (وعبدٌ الله) بن جعفر 
الرقّي الحافظط» (وعفان) بن مسلم الحافظ البصري أحل أركان الحديث» قال يحيى بن 
معين : أصحاب الحديث مي : ابن جريج ومالك والثوريٌ وَشُعْبةُ وعفانٌ. (قال) حنبل : 
كتب المأمون إلى متولى بغداد يمتحن الناس» وكتب: إن لم يجب عفان فاقطع رزقه» وكان 
له في الشهر خمسمائة درهم» فلم يجبهم وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. 

وفيها: توفي الإمام قالون قارىء أهل المدينة» صاحب نافع . 

:* وفيها: : توفي الشريف أبو جعفر محمد الجواد بن علي الرضى بن موسى الكاظم بن 
جعفر الصادق بن محمد الباقر» أحد الاثني عشر إماماً الذين يدعي الرافضة فيهم العضفة > 


وعمره خمس وعشرون سنة »> وكان المأمون قد نوّه بذكره» وزؤجه بابلته » وسكن بها 
المدينة» وكان المأمونٌ يُنفذ إليه في السنة ألف ألف درهم. قلت: وقد تقدم أن المأمون 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير ٠717/5‏ توفي أبو نعيم الفضل بن دكين الملائي مولى طلحة بن عبد الله 
التيمي» في شعبان» وهو من مشايخ البخاري ومسلم ‏ كان مولده سنة ثلاثين ومائة. 

(؟) في الكامل لابن الأثير 74/0؟: في هذه السنة عقد المعتصم للأفشين حيدر بن كاوس على 
الجبال» ووجهه لحرب بابك. فسار إليه. وكان ابتداء خروج بابك سنة إحدى ومائتين - وكانت 
مدينته البذ- وهزم من جيوش السلطان عذة وقتل من قوّاده جماعة. 


5 771١ السنة‎ 


زوج ابتته من أبيه (علي الرضى) وكان زوّج الأب والابن بنتيه» كل واحد بنتأء وقدم الجواد 
إلى بغداد وافداً على المعتصمء ومعه امرأته أمّ الفضل ابنةٌ المأمون» فتوفيّ فيهاء وحملت 
امرأته أمّ الفضل إلى قصر عمّها المعتصم. فججعلت مع الحرم» وكان الجواد يروي مسنداً عن 
آبائه إلى علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ‏ أنه قال: بعثني رسول 
الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى اليمن» فقال لي وهو يوصيني: يا عليّء ما جار أو قال: 
ما خاب من استخارء ولا ندم من استشار»ء يا علي» عليك بالدّلجة”'': فإِنَ الأرض تطوي 
بالثيل ما لا تطوي بالنهارء يا عليَء اغدٍء فإنْ الله بارك لأمّتي في بُكورهاء وكان يقول: من 
استفاد أخاً في الله فقد استفاد بيتاً في الجنة. ولما توفي دفن عند جدّه موسى بن جعفر في 


مقابر قريش» وصلى عليه الوائق بن المعتصم . 
سنة إحدى وعشرين ومائتين 


* وفيها: توفي الإمام الربائي أبوعبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي المدني 
القعنبي الزاهد. سكن البصرة ثم مكة وبها توفي» وقيل بالبصرة» وهو أوثق من روى الموطأء قال 
أبو زَُرْعَة: ما كتبثُ عن أحدٍ أجلّ في عيني من القعنبي» وقال أبو حاتم : ثقةٌ لم أرَ أخشع منهء 
وقال غيرُهما من الأئمةٍ هو واللَّهِ عندي خية من مالك. وقال الفلآس: كان القعنبئٌ مُجابَ 
الدعوة» وقال محمد بن عبد الوهاب الفرّاء : سمعتهم بالبصرة يقولون القعنبي من الإبدال. 

قال عبد الله بن أحمد بن الهيثئم: سمعت جذي يقول: كنا إذا أتينا عبد الله بن مسلمة 
القعنبي خرج إلينا كأنه مشرف على جهدّم نعوذ بالله منها ‏ قلت: وقال الشيخ محيي الدين 
النووي في شرح البخاري: روينا عن أبي مرّة الحافظ قال: قلت للقعنبي: حدّث» ولم يكن 
يحدّثء قال: رأيت كأنّ القيامة قد قامت» قَصِيح بأهل العلم» فقاموا فقمت معهم» فصيح. 
اجلسء فقلتٌُ: إلهي ألم أكُنْ معهم أطلب؟ قال: بلى» ولكنهم تشروه وأخفيته» فحدّث» 
قال النووي: وروينا عن الإمام مالك أن رجلاً جاءه فقال: قَدِمَ القعنبنٌُ» فقال مالك: قوموا 
بنا إلى خيرٍ أهل الأرضء» وقال محبي الدين المذكور: سمعٌَ مالكاً والليث وحماد بن 
سلمة وخلائق لا يُحصون من الأعلام وغيرهم. وروى عنه الذهلي والبخاري ومسلم وأبو 
داود والترمذي والنسائي والخلائق من الأعلام» وأجمعوا على جلالته وإتقانه وحفظه 
وإخلاصه وورعه وزهادته» وكانت وفاته يوم الجمعة لست خلث من المحرم من السنة 
المذكورة. 


)١(‏ الدلجة: الساعة من آخر الليل. 


9" السنة 15؟؟ 
سنة اثنتين وعشرين ومائتين 

* فيها التقى الأفشين والخُرّمية» فهزمهم ونجا بابك» فلم يزل الأفشين يتحيلٌ عليه 
حتى أسره» وقد عاث هذا الشيطان وأفسد البلادٌ والعباد» وامتدت أيامه نيفاً وعشرين سنةء 
وأراد أن يقيم ملّة المجوسء. واستولى على كثير من البلدان. 

وفي أيامه ظهر المازيار('' القائم بملّة المجوس بطبرستان وبعث المعتصم إلى الأفشين 
بثلاثين ألف ألف درهم ليتقوّى بهاء وافتتحت مدينة بابك في رمضان بعد حصار شديد 
فاختفى بابك في غيضة وأسِر جميع خواصّه وأولاده» وبعث إليه المعتصم الأمان» فخرّق به 
وسبه» وكان قوي النفس شديد البطش صعب المراس» فطلع من تلك الغيضة في طريق 
يعرفها في الجبل» وانفلت ووصل إلى جبال أرمينية» فنزل عند (البطريق سهل) فأغلق عليه» 
وبعث ليعرّفٌ الأفشين ين» فجاء الأفشينية فتسلّموه» وكان المعتصم قد جعل لمن جاء به حيّا 
ألفي ألف درهم, ولمن جاء برأسه ألف ألف درهم» وكان يوم دخل ببغداد يوماً مشهوداً. 

* وفيها توفي أبو اليمان الحكم بن نافع اليماني الحمصي الحافظ (وأبو عمرو) 
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي مولاهم الحافظ محدّث البصرة» سمع من ثمانية شيوخ 
بالبصرة» وكات يقول: ما أتيث حراماً ولا حلالاً قطّ. 


سنة ثلاث وعشرين ومائتين 

* فيها أتي المعتصم ببابك» فأمر بقطع رأسه وبصلبه. 

* وفيها توفي خالد بن خداش المهلبي البصري المحدث» وعبد الله بن صالح الجهني 
المصري الحافظ,» وأبو بكر بن أبى الأسود قاضى همدان» وكان حافظاً مفتياً» وموسى بن 
إسماعيل البصري الحافظ أحد أركان الحديث رحمة الله عليهم. 

سنة أربع وعشرين ومائتين 

* فيها ظهر مازيار (بالزاي ثم الياء المثناة من تحت وفي آخره راء) بطبرستان» فسار 
لحربه عبد الله بن طاهر» وجرت له حروب وأمور. ثم اختلف عليه جنده. وكان قد ظلم 
وأسففٌ وصادر وخرب أسوار بلدانٍ منها: الدّيّ وجرجان وغير ذلك» وسنياتي ذكر كتله: 

* وفيها توفي الأمير إبراهيم بن المهدي العباسي» وكان فصيحاً أديباً شاعراً 57 
معرفة الغناء وأبوابه. ولي أمرة دمشق لأخيه الرشيد» وبويع بالخلافة ببغداد» ولقب بالمبارك 


() المازيار: مازيار بن قارن بن ونداد هرمز. انظر الكامل لابن الأثير 6/ "37617 . 


السئة ١4‏ انا 


عندما جعل المأمون ولي عهده علي بن موسى الرضىء» وحورب فانكسر مرّة بعد أخرى» 
واختفى» وبقي مختفياً سبع سئين» ثم ظفروا بهء فعفا عنه المأمون. 

* وفيها توفي قاضي مكة أبو أيوب سليمان بن حرب الأزدي الواشجي البصري 
الحافظء حضر مجلسه المأمونٌ من وراء ستر:: وأبو الحسن علي بن محمد المدائني 
البصري الأخباري صاحب التصانيف والمغازي والأنساب» وكان يسرد الصوم. 

* وفيها توفي العلامة العالم أبو عبيد القاسه”'2 بن سلام (بتشديد اللام) البغدادي 
صاحب التصانيف» سمع شريكاً وابن المبارك وطبقتهماء وقال إسحاق بن راهوّيه الحقّ 
يحب الله: أبو عُبِيدٍ أفقه مني وأعلم. وقال أحمد: أبو عبيد أستادّء ووصفه غيره بالدين 
والسيرة الجميلة وحسن المذهب والفضل البارع» وكان أبوه عبداً روميّاً لرجل من أهل 
هَرَاة2'7» اشتغل أبو عبيد بالحديث والفقه والأدب. 

وقال القاضي أحمد بن كامل: أبو عبيدٍ فاضلٌ في دينه وعلمه» متفدّنٌ في أصناف علوم 
الإسلام من القرآن والفقه والعربيّة والأخبار وحسن الرّواية» صحيحٌ النقل» لا أعلم أحداً من 
الناس ظفر عليه في شيء من أمر دينه. 

وقال إبراهيم الحربي: كان أبو عبيد كأنه جبلٌ تُفخ فيه الروح» يحسن كلّ شيء». ولي 
القضاء بمدينة طرسوس ثماني عشرة سنة» وروى عن أبي زيد الأنصاري والأصمعي وأبي 
عبيدة وابن الأعرابيّ والكسائيّ والفرّاء وجماعة كثيرة وغيرهم. وروى الناسٌ من كتبه 
المصئفة نيّفاً وعشرين كتاباً في القرآن الكريم والحديث وغريبه والفقه» وله مصئّف (في 
الغريب) و (كتاب الأمثال)» و (معاني الشعر والمقصور والممدود)» و «(القراءات والمذكر 
والمؤنث)»ء و١(كتاب‏ النسب)» و(كتاب الأحداث)» و(أدب القاضي)» و(عدداي ' 
القرآن)» و (الأيمان والنذور)» و (كتاب الأموال). وغير ذلك من الكتب النافعة» ويقال أنه 
أول من صدّف في غريب الحديث» ولما وضع كتاب الغريب عرضه على عبد الله بن طاهرء 
فاستحسنه وقال: إن عاقلاً بعث صاحبه على عمل هذا الكتاب حقيقٌ أن لا يخرج إلى طلب 
المعاش » وأجرى له عشرة آلاف درهم في كلّ شهر. 

وقال محمد بن وهب المسعودي: سمعت أبا عبيد يقول: كنت في تصنيف هذا 
الكتاب أربعين سنة» وربّما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال» فأضعها في موضعها من 


دلق في الكامل لابن الأثير 6)ه2, أبو ام بن سلام الإمام اللغوري وكان عمره عندما توفي 
سبعاً وستين سئة» بمكة 
(؟) هرّاة: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان. (معجم البلدان). 


ع السنئة ١١4‏ 


الكتاب» فأبيت ساهراً فرحاً مني بتلك الفائدة» وأحدكم يجيئني» فيقيم أربعة أو خمسة 
أشهر» فيقول قد أقمت كثيراً. 

وقال الهلال بن العّلاء الرّي: مَنَّ الله تعالى على هذه الأمة بأربعةٍ في زمانهم: 
(بالشافعي) تفقّه في حديث رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّمء (وبالإمام أحمد) ثبتَ في 
المحنة» ولولا ذلك لكفر الناس أو قال ابتدعواء (ويحيى بن مُعين) نفى الكذب عن حديث 
رسول الله صلّى لله عليه وآله وسلّمء وبأبي عبيد القاسم بن سلام» فسّر غريب الحديث» 
ولولا ذلك لاقتحم الناس الخطأ. 


وقال أبو بكر الأنباري: كان أبو عبيد يقسّم الليل أثلاثاً: فيصلي ثلثهء وينام ثلث 
ويضع الكتاب ثلثه . 

وقال أبو الحسن إسحاق بن راهويه: أبو عبيد أوسعنا علماً» وأكثرنا جمعاً؛ إِنّا نحتاج 
0010000 وقال ثعلب: لو كان أبو عبيد في بني إسرائيل لكان 
عجباً وكان يخضب بالحتّاء. أ حمر الرأس واللحية» ذا وقار وهيبق» قم باذ لسسع النانين 
منه كتبه» ثم حجّ بمكة سنة اثنتين ين أو ثلاثاً وعشرين ومائثتين ن» وقال البخاري: : في سنة أربع 


. 


وعسرين . 

وذكر الإمام ابن الجوزي أنه لما قضى حجّته. وعزم على الانصراف؛ اكترئ إلى 
العراق» فرأى في الليلة التي عزم على الخروج في صبيحتها في منامه النبيّ صلَّى الله عليه 
وآله وسلمء وهو جالسنٌ وعلى رأسه وو يحجبونه» وأناس يدخلون» ويسلمون عليه 
ويصافحونه. قال: فكلما دنوتُ لأدخل مُِعْتُء فقلتُ: لم لا تُخلّون بيني وبين رسول 
الله صلّى الله عليه وآله وسلّم؟ فقالوا: واللّهء لا. تدخل إليه» ولا تسلّم عليه ولت 
خارج غداً إلى العراق , فقلت لهم: إِنّي لا أخرج إذن» فأخذوا عهدي. ثم خلوا تين 
وبين رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلمء فدخلتٌ وسلّمتٌ عليه كادي 
وأصبحتٌ ففسخت الكري. وسكنت بمكّةء قال: ولم يزل بها إلى أن توفي رحمة الله 
عليه . 


قال أبو عبيد: كنت مستلقياً في المسجد الحرام» فجاءتني عائشة المكيّة» وكانت من 
العارفات» فقالت لي: يا أبا عبيد؛ يقال أنك من أهل العلم» اسمع 0 لا 
تجالسه إلا بالأدب وإلا محاك من ديوان العلماء» أو قالت: من ديوان العنالهيك ا 

قالت رضي الله تعالى عنها. ا 


السنة ه؟؟ 6 
سنة خمس وعشرين ومائتين 

* فيها توفي الإمام المالكي اصبغ بن الفرج مفتي مصرء قال ابن معين: كان من أعلم 
خلق الله» يرى برأي مالك» أو قال: لمذهب مالكِء يعرفه مسألة مسألة» متى قالها مالك؟ 
ومن خالفه فيها؟ وله تصانيف حسان. 

وفيها توفي أبو عبيد بن فياض اليشكري البصري . 

* وفيها توفي الأمير أبو دُلّمِ القاسم بن عيسى العجلي صاحب الكرخ, أحد الأبطال 
المذكورين والأجواد المشهورين» وهو أحد أمراء المأمون ثم المعتصم» وله وقائع مشهورة 
وصنائع مأثورة» أخذ عنه الأدباء الفضلاء» وله صنعة في الغناء» وله من الكتب (كتاب البزة 
والصيد)» و(كتاب السلاح)» و(كتاب سياسة الملوك) وغير ذلك» ولقد مدحه أبو مام 
الطائي بأحسن المدائح» وكذلك بكر بن التطاح وفيه يقول: 

يا طالباً للكيميهٍ وعِلُمهِ وابنٌ عيسى الكيمياءٌ الأعظمٌ 

لو لم يكن في الأرض إلا درهم ومدحته لأتاك ذاك الدرهم 

ويقال أنّه أعطاه على هذين البيتين عشرة آلاف درهم فأغفله قليلاً ثم دخل عليه» وقد 
اشترى بتلك الدراهم قرية في نهر الأبَلّةَ فأنشده: 

و 0 و 

بك ابتعتٌ في نهر الأبِلَّةِ قرية عليها تُصَِّبُ بالوّماح مشيّد 

إلى جنبها أخحتٌ لها يُعْدٍ ضونها2 وعندك يا للهبات عقد معقد 

فقال له: وكم ثمن هذه الأخت؟ فقال: عشرةٌ آلاف درهم فدفعها له» ثم قال: تعلم 
أن نهر الأبلة عظيم» وفيه قرىّ كثيرة» وكل أخت إلى جانبها أخرى» وإن فتحتٌ هذا الباب 
انّسع عليّ الخرقٌ فامتنع بهذه» فدعا له وانصرفء» وكان أبو دُلفِ قد شهد معركة فطعن فيه 
فارساً فنفذت الطعنة إلى أن وصلت إلى فارس فار آخر وراءه» فنفذت فيه السنانٌ» فقتلهماء 

قالوا وينظمٌ فارسين بطعنةٍ | يوم الهياجء ولا تراه كَليلا 
لا تعجبوا فلو أن طول قناته ميل إذن نظم الفوارِسَ ميلا 
وكان أبو عبد الله أحمد بن أبي صالح مولى بني هاشم أسود سيىء الخلق» وكان فقيراً 
فقالت له امرأةٌ: يا هذاء أنَّ الأدب أراه قد سقط نجمه وطاش سَهْمُهء فاعمد إلى سيفك 
ورمحك وفرسكء وادخل مع الناس في غزواتهم» عسى الله أن ينفلك من الغنيمة شيئاً 
فأنشد: ش 


مرآة الجنان /ج 7/ مه 


3 السنة ديفا 


مالي ومالك قد كلفتني شططاً حمل السلاح وقول الدارعينء قف 
أمن رجال المنايا خلتني رجلاً أمسي وأصبحٌ مشتاقاً إلى التلفي 
تمسي المنايا إلى غيري فأكرهها فكيف أمشي إليها باررٌ الكتفف 
ظنت أن نزال الناس من تُخلقي أو أن قلبي في جنبي أبي دُلفي 

فبلغ خبره أبا دلفبي» فوجه إليه ألف دينار» وكان أبو دلف بكثرة عطائه» قل ركبته 
الديون» واشتهر ذلك عنه» فدخل عليه بعضهم وأنشده: 

أياربٌ المنائح والعطايا ويا طلق المحيا واليدينٍ 

لقد خبرثتٌُ أن عليك دَيْناً ‏ فزد في رقم دينكٌ واقض ديني 

فوصله وقضئ دينه» ودخل عليه بعض الشعراء فأنشده: 

اللَّهُ أجرى من الأرزاق أكثرها2 على يديك العلميا أبا دُلّفِ 

ماخط لي كاتباه في صحيفته كما يُِخَط لي في سائرٍ الصحف 

نادّى الرماح فأعطى وهي جارية ‏ حتى إذا وقفت أعطى ولم يقفب 

وقد تقدّم أنه حضر أبو دلف بين يدي المأمون فقال: يا أبا دلف؛ أنت الذي يقول فيك 
الشاعر: 

إنما الدنيا أبو دُلَفِ بين بادية ومحتضره 

ذا وى انحو ذلسف:. :وت الندينا فلدى الحرء 

قال: لست ذاك يا أمير المؤمنين ولكنني الذي يقول فيه علي بن جبلة. 

أبا دُلَفِ ما أكذب الناس كلهم سراي فإنْي في مديحك أكذِبٌ 

فرضي عنه وتعجب من ذكائه» واستنشد أبو ذُلَفٍ أبا تمّام القصيدة التي رثا بها 
محمد بن حميذ » فلما بلغ قوله: 
ثوفيت الأآمالُ بعد محقد وأصبح في شُغْلٍ عن السفر السفرٌ 
وما كان إلا مال مِنْ قلّة ماله وذخر المرائيء وليس له رُخرٌ 
تردّى ثيابَ الموت حمراً فما أت لها الليل إلا وهي من سندس خضرٌ 
كأن بني نبهان يوم وفاته نجومٌ سما خَحو من بينها البدرٌ 

فبكى أبو دلفب وقال: وددت أنها فيّ» فقال أبو تمام: بل سيطيز اللَّهُ عز وجل الأمير» 
فقال: لم يمت من قيل فيه هذا و (السفر) بفتح السين وسكون الفاء»ء جمع سافرء مثل 


السئة 778 ا 


صاحب وصّحبء يقال سفرتٌ أسفر سفوراً أي خرجت إلى السفر» فأنا مسافر» وسفرتٌُ 
بين القوم أسفر سفاراً أي أصلحتٌء والسفير: الرسولء. قلت: ولاشتقاق هذه اللفظة معانٍ 
كثيرةٌ» أوضّحمُّها في (شرح الموسوم بمنهل الفهوم في شرح أُلسَِةٍ العلوم) . 

وحكى جماعةٌ من أرباب التواريخ عن دُلَفيِ (بضم الدال المهملة وفتح اللام وبعدها 
فاء)» ابن أبي ذُلّفيِء قال: رأيت في المنام أتاني آتٍ» فقال لي: أجب الأميرّء فقمتٌ معه 
فأدخلني داراً وحجشة(' ذَّعرة!"2: سوداء الحيطان مقلعة السقوف والأبواب» مشوّهة البنيان 
وأصعدني على درج - فيهاء ثم أدخلني غرفة» في حيطانها أثر النيران» وإذا في أرضها أثر 
رمال» وإذا بأبي وهو عريانٌ واضع رأسَّهُ بين رُكبتيه كالحزين زماناً فقال لي» كالمستفهم : 
دَلّف؟ قلتُ: ذُلَفء فأنشأ يقول: 

أبلغن أهلنا ولا تخفب عنهم 

قد سيئلنا عن كل ما قد فعلنا 


ما لقينا في البرزخ الحيات 
فارحموا وحشتى وما قد ألاقي 
ثم قال فهمت قلت: نعم ثم أنشد: 
قَنوكتاإذا متائرٌا 
ولكتلّا إذا متنا بعشنا 


لكان الموتثُ راحة كل حي 
ونُسأل بعده عسن كل شيءِ 

ثم قال: أفهمت» قلت: نعمء انتهت الحكاية» قلت: وإذا كانت بهجةٌ الدنيا عاقبئها 
هذه العاقبة ‏ فتجارتُها خاسرة» وصفقتها خائبة» وأحسن أحوالها أن يصحبها تقوى الله في 
أقوال النفوس وأفعالهاء ولما وقفت على هذا المنام وما تضمّنه من هذه الأمور الهائلات عَنّ 
لي إنشاءٌ نظم فقلت هذه العشرة الأبياثُ. 
تسمع من الأيام تخبرك بالذي 
ستبديه شيئاً بعد شيء إلى الورى 
فيا سعد ذي عيش يلوم نعيمبه 
ويا ليت لذاتٍ مضت لم تكن ويا 
إذا ضاع من أنفاس عُمْرٍ جواهر 


ضياءَ كريمء كمأتاك كريما 
به جل خسران يره مُقيمسا 


إذا انعكس الحال القديم فأصبح 


)1١(‏ وحشة:. خالية موحشة. 
(؟1) ذعرة: مخيفة. 


الذميم حميداً وَالعمِيِيدٌ ذميما 


518 السنة 5؟؟ 


ووفق لماترضى بجاه محمد 2 وواصل له أزكى الصلاة مديما 
وللشمال أجَّعٌ غداً بأحبة يداولها نعم النديم نديما 

فنسأل الله الكريم التوفيق لسلوك م: منهج الهدى والسلامة من ارتكاب مسالك الزيغ 
الرديء» ومدائحٌ أبي دلف كثيرة» وله 3 أشعار حسنة وكان أبوه شرع في عمارة مدينةٍ 
الكرخ ثم اتمّها هو وكان بها أهله وأولاده وعشيرته عفا الله عنه وعنًا ورحمنا جميعاً 
0 


* وفيها توفي أبو عمرو”'' إسحاق الجَرْمي العلامة النحوي», كان فقيهاً عالماً بالنحو 
واللغة» وهو من البصرة» فقدم بغدادء وأخذ النحو من الأخفش وغيره» ولقي يونس بن 
خبيب» ولم يلقّ سيبويه» أخذ اللغة من أبي عبيدة وأبي زيد الأنصاري والأصمعي وطبقتهم» 
وكان ديّناً ورعاً حسنٌ المذهب صحيح الاعتقاد» وله في النحو كتب جيدة» وناظر ببغداد 
الفرّاء»ء وروى الحديث. وحذّث المبرّد عنه. قال: قال لي أبو عمرو: قرأتثٌ ديوان الهذليين 
على الأصمعي» وكان أحفظ له من أبى عبيدة» لها لت كه كال لي: يا أبا عمروء إذا 
فاتَ الهذلي أن يكون شاعراً ورامياً أو ساعيء فلا خير فيه» وقال المبرد: كان الجرمي أثبت 
القوم في كتاب سيبويه» وعليه قرأت الجماعة» وكان عالماً باللغة حافظاً لهاء وله كتب انفرد 
بهاء وكان جليلا في الحديث والأخبارء وله كتب في السّيرٍ عجيبٌ و (كتاب غريب 
سيبويه)» و (كتاب العروض»). و (كتاب الأبنية)» و(مختصر ف في النحو). 

والجزمي: (بفتح الجيم وسكون الراء») نسبة إلى جَرْمء وفي العرب عدّة قبائل» كلّ 
واحدة منها يُقال لها جرم» منها مَنْ ينتسب إلى جرم بن علقمة ب بن أنمار» ومنهم من ينسب 
إلى جرم بن زبان» وذكر بعضهم أن الجرمي المذكور مولى جرم بن زبان. 

سنة ست وعشرين مائتين 

فيها غضب المعتصم على أفشين » رمح عليه أرب بين الطفاء نحي يات 
أو خنق» ثم صَلِبَ إلى جانب بابك» قيل: أني بأصنام من داره انهم بعبادتهاء فأحرقت» 
وكان أقلف0" مبّهماً في دينه» وخاف المعتصم منه أيضاًء وكان من أولاد الملوك الأكاسرة» 
واسمه حيدر بن كاؤسء وكان بطلا شجاعاً مقداماً مطاعاً. ليس في الأمراء أكبر منه»ء وظفر 
المعتصم أيضاً بمازيار الذي فعل الأفاعيل بطبرستان وصلبه أيضاً إلى جانب بابك . 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير 2757/0 أبو عمرو الجرمي النحوي؛ اسمه صالح بن إسحاق» وكان من 
الصالحين. 
(؟) الأقلف: الذي لم يختن. 


السئة /99”. 4 


وفيها توفي سعيد بن كثير أبو عثمان المصري الحافظ العلامة قاضي الديار المصرية» 
وكان فقيهاً أخبارياً نسّابة شاعراً كثير الاطلاع» قليل المثل شهير الفضل . 

* وفيها توفي شيحٌ خراسان الإمام يحيى''' بن يحيى بن بكير التميمي النيسابوري» 
كان يشبّه بابن المبارك في وقته طرفاً» وروى عن مالك والليث وطبقته. 

قال" ابن زاهريه ما وآيث فل ايحن نو يس ولة احبية راق مثل تقس رمات 
وهو إمام لأهل الدنيا. 

سنة سبع وعشرين ومائتين 

# وفيها قدم أبو المغيث أميراً على دمشق» فخرجت عليه قيسنٌ وأخذوا خيلَ الدولة 
من المرج”": لكونه صلب منه خمسة عشرٌ رجلا فوجه إليهم جيشاً فهزموه وحاصروا 
دمشق» وجاءهم جيش من العراق مع أمير» فأنناوهم القتال يوم الأثنين ثم كبسهم يوم الأحد 
وقتل منهم ألفاً وخمسمائة. 

* وفيها توفي الشيخ الكبير الولي الشهير العارف الرباني معدن الأسرار والمعارف 
الموفق في الورع والزهد المعروف بالحافي» أبو نصر بشر بن الحارث» ذكروا أنه سمع من 
حمّاد بن زيد وإبراهيم بن سعدء واعتنى بالعلم» ثم أقبل على شأنه» ودفن كتبه» وحدّث 
بشيء يسيرء وكان في الفقه على مذهب الثوري» وقد صنف العلماء في مناقبه وكراماته 
تصانيفٌ» وهو مروزي الأصل من أولاد الرؤساء والكتّاب. 


وسبب توبته أنه أصاب في الطريق ورقة» فيها اسم الله مكتوب» وقد وطيها الأقدام. 
فأخذها واشترى بدرهم كان معه غالية» فطيّب بها الورقة» وجعلها في شِقٌ حائط. فرأى في 
النوم كأنّ قائلاً يقول: يا بِشْرٌء طيبْتَ اسميء لأطيبنَ اسمك في الدنيا والآخرة» فلمًا انتبه 
من نومه تاب . 

ويحكى أنه كان في داره مع جماعة ندماء له في اللعب واللهوء فدقٌ عليه الباب داقٌ» 
فقال للجارية» اذهبي» فانظري مَنْ بالباب» فذهبت وفتحتء. وإذا فقير على الياب» فقال لها: 
سيدّك حرام عبد؟ فقالت: بل حرّء فقال: صدقتء لو كان عبداً لاستعمل داب العبيد» ثم 
ذهب وخلاهاء فرجعت فسألها بشر عمّن وجدت بالباب» وما قال لهاء فأخبرته» فخرج يعدو 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير 554/0؟: يحيى بن يحيى بن بكير بن عبد الرحمن التميمي الحنظلي 
النيسابوري» أبو زكرياء توفي في صفر بنيسابور. 
(؟) أي مرج راهط. انظر الكامل لابن الأثير 7517/6 . 


حافياًٌء وهو يقول: بل عبِدٌ فلم يلحقهء فرجع ولم يزل حافياء فسئِلَ عن ذلك فقال: الحالة 
التي صولحت وأيا عليهاء لا أحب أن أغيّرها. 

ويحكى أنه أتى باب المعافي بن عمران» فدقٌ عليهء فقيل: من هذا؟ فقال: بشر 
الحافي» فقالت بنت من داخل الدار لو اشتريت نعلاً بدانقين لذهب عنك اسم الحافي.. 

قيل: وإنما لقب بالحافي» لأنّه جاء إلى إسكاف يطلب منه شِسْع”"2 لإحدى نعليه» 
وكان قد انقطع» فقال له الإسكاف: ما أكثر كلفتكم على الناس» فألقى النعل من يده 
والأخرى من رجلهء وحلف لا يلبس بعدها تعلاً» وقيل له: بأيّ شيء تأكل الخبز؟ فقال: 
اذكر العافية» فأجعلها إداماً» ومن دعائه. (اللهم إن كنت شهرتني في الدنيا لتفضحني في 
الآخرة» فاسلب ذلك عنّي)» (ومن كلامه). عقوبة العالم في الدنيا أن ينمي بصر قلبه 
وقال: من طلب الدنيا فتهيأ للذلٌ. 

وقال بعضهم: بعثٌ بِشْرُ يقول لأصحاب الحديث: ما زكاة هذا الحديث؟ فقالوا: وما 
زكاته؟, قال: اعملوا من كل مائتي حديث بخمسة أحاديث» وقيل له: لم لا تحدث؟ فقال: 
أني أحبّ أن أحدّث, ولو أحببت أن اسكت لحدثت» يعني أخاف نفسي في هواهاء وكان له 
رضي الله تعالى عنه ثلاث أخوات, كلهنّ زاهدات عابدات ورعات» مصنفة وهي الكبرى 
ومنحة وزبدة. ش 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: دخلت امرأة على أبي» وقالت له: يا أبا عبد الله» إني 
امرأة أغزل في الليل على ضوء السراج» وربما طَفِىء السراج» فأغزل على ضوء القمرء فهل 
عليّ أن أبين غزل السراج من غزل القمر؟ فقال لها: إِنْ كان عندك بينهما فرق فعليك أن 
تبيئي ذلك» فقالت: يا أبا عبد الله» أتبين المريض؟ هل هو شكوى؟ فقال لها: إني لأرجو 
أن لا يكون شكوى» ولكن هو اشتكىء وإلى الله قال عبد الله فقال لي أبي: يا بُنيَ ما سمعت 
قط إنساناً يسأل عن مثل ما سألت هذه المرأة فاتبّعهاء قال عبد الله: فتبعتها إلى أن دخلت 
دار بشر الحافي» فعرفت أنها أخت بشرء فأتيثٌ أبي» فقلت: إن المرأة أت بشر الحافي» 
فقيل: اثّق الله» هذا هو الصحيح» محال أن يكون هذه إلا أخت بِشْرٍ. 

وقال عبد الله أيضاً: جاءت (منحة) أخت بشر الحافي إلى أبي» فقالت: يا أبا 
عبد الله ؛ رأس مالي دانِقانٍ أشترئ بها قطنا فأغزله وأبيعه بنصف درهم» فأنفق دانقاً من 
الجمعة إلى الجمعة» وقد مرّ الطائففٌ ليلة ومعه مشعل» فاغتنمت ضوء المشعل» وغزلت 
طاقَيّْن في ضوءء فعلمت أن الله سبحانه مطالب لي» فخلّصني من هذا خلصك الله - 


)١‏ الشسع: النعل التي تشد إلى زمامها. 


السنة 4/؟؟ آلا 


فقال: تخرجين الدانقين» ثم تبقين بلا رأس مال حتّى يعوضك الله خيراً منهء فقال. 
عبد اللهء فقلت لأمي: لو قلت لها حتّى تخرج رأس مالهاء قال: يا بنيَّء سؤالها لا يحتمل 
التأويل» فمن هذه المرأة؟ قلت: هي منحة أخت بشرء فقال: من ها هنا أتت» قلت: وفي 
رواية أخرى: إن أخت بشر قالت له: إِنْ مشاعيل الولاة تمر بنا»ء ونحن على سطوحناء 
أفيحل لنا أن نغزل في شعاعها؟ فقال: من أنت رحمك الله؟ فقالت: أخت بشر الحافي» 
فقال: صدقتء. من بيتكم يخرج الورع الصافي. أء قال: الصادق. لا تغزلي في شعاعها. 
وتكلّم بشر في الورع وعدم طيب المطاعمء فقيل له: ما نراك تأكل إلا من حيث تأكل؟ 
فقال: ليس من يأكل وهو يبكي كمنْ يأكل وهو يضحك» وفي رواية: اكلتموها كباراً وأكلتها 
صغاراً. 

وفي السنة المذكور توفي أبو عثمان سعيد بن منصور الخراساني الحافظ صاحب 
السئن . 

وفي السنة المذكورة توفي الخليفة المعتصمٌ محمد بن هارون الرشيد بن المهديّ بن 
منصور العباسي» عهد إليه بالخلافة المأمونُء وكان شجاعاً شهماً مهيباً لكنّه كثير اللهو 
مسرف على نفسهء وهو الذي افتتح عَمُورية20 من أرض الروم. ويقال له المثمنٌّ» لأنّه ولد 
. سنة ثمانين ومائة» في ثامن عشر منهاء وهو ثامنْ الخلفاء من بني العباس» وفتح ثمان 
فتوحات» ووقف في خدمته ثمانية ملوك من العجم. ثم قتل ستة منهم» واستخلف ثماني 
سنين وثمانية أشهر وثمانية أيام» وخلف ثمانية بنين وثماني بنات» وخلّف من الذهب ثمانية 
آلاف دينارء ومن الدراهم ثمانية عشر ألف ألف درهم» ومن الخيل ثمانين ألف فرس» ومن 
الجمال والبغال مثل ذلك». ومن الممالك ثمانية آلاف مملوك وثمانية آلاف جارية» وبنى 
ثمانية قصورء هكذا قيل في التواريخ» فإن صحّ هذا فهو من جملة العجائب. قالوا وكانت له 
نفس سبعية» إذا غضب لم يبال بمن قتل ولا بما فعل» وعمره سبع وأربعون سنةء وأقام بعده 
ابنه الواثق . 


سنة ثمان وعشرين ومائتين 


* فيها توفي عبد الله» وقيل: عَبَيد الله بن محمّد بن حفص القريشي التيمي العائشي 
البصري الأخباري» أحد الفصحاء الأجوادء أمه عائشة بنت طلحة. 


وقال مصعب بن عبد الله الزبيري: هي بنت عبد الله بن عبيد الله بن مَعْمَر التيمي» قال 
يعقوب بن شبة: أنفق ابن عائشة على أخواته أربع مائة ألف دينار في اللةء وقيل: جاءه وكيله 


زفق عمورية: بلد في بلاد الروم غزاه المعتصم . (معجم اليلدان) . 


7 السنة 77/7 
يوماً بئمن له ماثة دينار وثلاث مائة درهمء وهو في المسجدء فوافاه سائل» فأدخل يده في 
كم الوكيل» فأخرج منها شيئاًء فدفعه إليه» فلم يزل السؤّالٌ يوافونه» وهو يرفع إليهم» حتى 
أفنى الدنانير والدراهم» وقال عبد الله بن شبّة: رأيت ابن عائشة» وقف على قبر ابن له قد 
دفن» فرفرف مرة ثم قال: 
إذا ما دعوت الصبر بعدك والبكاء أجاب البكاء طوعاً ولم يجب الصبرٌ 
فإن ينقطع منك الرجاء فإِنّه سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهرٌ 

وكان يقول: أو رُويّ عن أبيه أنه كان يقول: جزعكٌ في مصيبةٍ صديقك أحسن من 
صبرك» وصبرك فى مصيبتك أحسن من جزعك» وكذلك روي عنه أنّه قال: لا يعرف كلمة 
بعد كلام الله» وبعد كلام رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم أخصر لفظاً ولا أكمل وضعاء 
وقال ابن عائشة المذكور لرجل من العرب أعجبه: أنت واللَّهِ كما قال الشاعر: 

نبني كما كانت وائلنا ونفعل مل مافعلوا 

وقال العايشي: أول الفراعنة سنان بن غلوان بن عبيد بن عوج بن عمليق» وهو الذي 
نزل به البلاء لما مد يده إلى سارة زوجة إبراهيم الخليل» صلَى الله عليه وآله وسلم» فوهب 
لها هاجر أمّ إسماعيل عليهما السلام. 

والفرعون الثاني فرعون يوسف صلَّى الله عليه وآله وسلّم وهو خير الفراعنة» واسمه 
الرّيان بن الوليدء اويرجع في نسبه إلى عمرو بن عمليق» ويقال أنه أسلم على يده صلَى الله 
. عليه وآله وسلّم. 

والفرعون الثالث فرعون موسى صلَّى الله عليه وآله وسلّمء وهو أخبث الفراعنة» 

والفرعون الخامس كان طوله ألفي ذراع» وكانت قصيراه جسراً لنيل مصر دهراً 
طويلاً. 

وقال ابن عائشة: دخل خالد بن صفوان مسجد الجامع» فإذا هو بالفرزدق جالساً في 
الشمس» فقال: يا أبا فراس؛؟ والله لو أنْ نسوة يوسف رأينك لما أكبرنك ولا قطعن أيديهنّ» 
فقال: وأنتٌ والله لو أن نسوة مدين رأيكٌ : لما قُلْنَّ: استأجزة؛ إن خير من استأجرت القويّ 


السنة 77/8 وك 


الأمين» وأنشد ابن أبي عائشة للزبير بن بكار: 
ولو كان يستغني عن الشكر ماجد لخزة قزر أو علو مكاانٍ 
لما انر الليذة العيناة شكمرة:: :فال اشكسرونتن أبهنا التقلان 

قلت: وهذا القول غير لائق بجلال الله تعالى ولا جائز في صفاته» فإنه يفهم أن الله 
سبحانه غير مستغنٍ عن شكر العباد» وهو باطل - تعالى الله عن ذلك - بل غنيّ عن كل 
شيء» كما قال تعالى: ومن كَمَرَ فإن الله غنىَ عن العالمين» [آل عمران: : /91] ولما قد علم 
عند العقلاء العالمين أنه متصف تعالى بالكمال المطلق» دلت على ذلك قواطع البراهين. 

وفي السنة المذكورة توفي أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن عمرو بن معاوية بن 
عمرو بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب. الأموي المعروف بالعتبي الأخباري الفصيح 
الأديب. 

قال الأصمعي: الخطباء من بني أمية: عبد الملك بن مروان» وعتبة بن أبي سفيان. 
قال العتبي محمد بن عبد الله المذكور: حجَجتُ فمررثٌ بنسوة وإذا فيهنّ جارية تشتهي» ما 
رأيت أجمل منهاء فقلت لها: ممّن الجارية؟ فقالت: أمّا الأعمام كات وأمًا الأخوال 
فعامر» فقلت: 

رأيت غزالاً حن سيم وعامز فهل لي إلى ذاك الغزال سبيل 

ذخ فضحكت ثم قالت: 

وزفناذا قرجى من غرزال رايكة: «وحظك منن ذاك الغتنزال قليل 

ولو قالت: وليس إلى ذلك الغزال وصولء كان أبلغ في نفي مُرامه» إلا أن تكون 
أرادت بالقلّة المحادثة والنظر» فقولها فى هذا الوجه معتبر. 
ا ره ا ما ل 3 واستحاف بل 
00 وله عدّة تصانيف» وروى له ابن قتيبة فى كتاب المعارف: 

ينّ العوافي الشي ب الاح بعارضي2 فأعرضي عنّي بالخدود النواضر 
اا م الام سعين. إفرفعن بالكوايا المحاجر 
فإِنْ غطفت عني أعنة أعين طبرن لداجده لسارم 0 
خلايف في الإسلامء في الشرك سادةٌ ل ل ل 


:ىق السنة ٠‏ ؟ 


وله أيضاً: 
لما رأتني سليماً قاصر البصرٍ عنهاء وفي الطرف عن أمثالها زوَّرٌ 
قالت: عهدتك مجنوناً فقلت لها إن الشباب جنول برؤه الكبر 
وله أيضاً يرثي بعض أولاده: 
والصبر يحمد في المواطن كلها إلاعليك فإنهمذموم 
سنة تسع وعشرين ومائتين 
* فيها توفي الإمام أبو محمد خلف بن هشام * شيخ القرّاء والمحدّثين رحمهم الله. 
#* وفيها توفي نعيم بن حماد بن المرزوي القرطبي الحافظ رحمهم الله . 
* وفيها توفي يزيد بن صالح الفرّاء النيسابوري العبد الصالح. وكان ورعاً قانتاً مجتهداً 
في العبادة رحمة الله عليه . 
سنة ثلاثين ومائتين 
* فيها توفي إبراهيم بن حمزة الزبيريٌ المدني الحافظ (وأميد المشرق) عبد الله بن 
طاهر بن الحسين الخزاعي. وكان شجاعاً مهيباً عاقلاً جواداً كريماًء يقال أنه دفع على 
قصص صِلاتٍ بلغث أربعة آلاف ألف درهم» وخلف من الدراهم خصوصاً أربعين ألف 
درهمء وكان قد تاب قبل موتهء وكسر آلاتٍ الملاهىء. وبعثه المأمون إلى خراسانء فلمًا 
دخلها مطرّت مطراً كثيراً» وكان المطر قد انقطع عنها تلك السنةء فقام إليه رجل بزاز من 
حانوته وأنشد: : : 3 
قد قحط النناس في زمانهم حتّى إذا جنِتَ جنتٌ بالدّرر 
غيشان في متاعة لما قدفاة اففانييا الانيحع والظمر 
فاستفكٌ أسارى بألفي درهم. وتصدّق بأموال كثيرة» وكان أبو تمّام الطائي قد قصده 
من العراق» فلمًا انتهى إل ده ثلث وطالت به الشقة» وعظمت عليه المشقة قال: 


00( فويس: : وهي كورة كبيرة واسعة تشتمل على مدن وفرى ومزارعء وهي في ذيل جبال كم 
وهي بين الري ونيسابور. (معجم البلدان) . 


3,0 7٠ السنة‎ 


تقول في قومس صحبي وقد أخذت مني السّرى وحُطا المهرية القودٍ 

أمطلع الشمس تنوي أن توم بنا فقلتٌ: كّلآً ولكن مطلعَ الجُودٍ 

وقيل: هذان البيتان أخذهما أبو تمّام من أبي الوليد مسلم بن الوليد الأنصاري 
المعروف بصريع الغواني الشاعر المشهور حيثُ يقول: 
يقول صحبني وقد جدّوا على عجل والخيل يفتن بالوّكبان في اللحم 
أمغربٌ الشمس تنوي أن توم بنا فقلتٌ: كلا ولكن مطلعٌ الكرم 

فإنّه أغار على اللفظ والمعنى جميعاًء ولما وصل أبو تمّام إليه أنشده قصيدته الثانية 
البديعة التي يقول فيها: 

وركت مخاطراق الأسكة فوسو" . على ' عثلهاء- والليل تنتن” غياهبه 

وفي هذه السّفرة ألّف أبو تمام (كتاب الحماسة) وكان سبب ذلك أنه لما وصل إلى 
همداآن اشتد البرد» فأقام ينتظر زواله» وكان نزوله عند بعض الرؤساء بهاء وفي دار ذلك 
الرئيس خزانة كتب فيها دواوين العرب وغيرهاء فتفرّغ لها أبو تمام» وطالعها واختار منها ما 
ضمّنه كتاب الحماسة» وكان ابن طاهر المذكور مع أوصافه المتقدمة أديباً ظريفء وله شعر 
مليح ورسائل ظريفة. وممًا قال فيه بعض الشعراء: 
يقول الورى لِي أن مصر بعيدة ‏ ومابعدت مصرء وفيها ابن طاهر 
وأبعدٌ من مصر رجالٌ تراهم بحضرتناء معروفهم غيدٌ حاضر 
عن الخير موتى» ما تبالي أزْزَئهم ‏ على طمع أزْرْتَ أهل المقابر 

قلت: والمصراع الأول من البيت الأول غيّرته بعض الفضلاء لخلل الوزن في الأصل 
المنقول منه. 

وذكر بعض المؤرخين أن البطيخ المسمّى بعبد اللاوي الموجود في الديار المصرية 
منسوب إلى عبد الله المذكور» قيل ليلةِ كان يستطيبه» » أو أنّه أول من زرعه هناك» وقيل أنه 
بطلحة الطلحات الخزاعي المتولي على سجستان من قبل سالم بن زياد بن أبيه» وفيه يقول 
ابن الرقيّات : 


رحم اللّه أعظماً دفنوها سَحِسْتانَ طلحة الطلحات”© 


. سجستان: بينها وبين هراة عشرة أيام - ثمانون فرسخاً - وهي جنوب هراة. (معجم البلدان)‎ )١( 
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وفي السنة المذكورة توفي الإمام الحبر الحافظ أبو عبد الله محمد بن سعد كاتب 


وفيها توفي الحافظ محدّث بغداد أبو الحسن علي بن الجعد الهاشمي مولاهم» روى 
عن شعبة وابن أبي ذيب والكبارء وقيل: مكث سنين يصوم يوماً ويفطر يوماً. 

سنة إحدى وثلاثين ومائتين 

* فيها ورد كتاب الوائق على أمير البصرة يأمر بامتحان الأئمة والمؤدّنين بخلق 
القرآن» وكان قد تبع أباه في امتحان الناس. 

* وفيها قُتل أحمد”'' بن نصر الخزاعي الشهيدء من أولاده أمراء الدولة» نشأ في علم 
وصلاحء وكتب عن مالك وجماعة» وحمل عن هشيم مصنفاته» قتله الواثئق بيده لامتناعه 
عن القول بخلق القرآن لكونه أغلظ للوائق في الخطابء. وقال له: يا صبيّ» وكان رأساً في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقام معه خلقٌ من المطوّعة» واستفحل أمره» فخافت 
الدولة من فتن تحصل بذلك. 

وروي أنّه صلبه. فاسود وجهه. فتغيرت قلوب من رآه بهذا الوصف» ثم ابيضٌ وجهه 
بعد ذلك» فرآه بعضهم في النوم» فسأله عن ذلك فقال: لما صلبت رأيت النبي صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم قد أعرض عنّي بوجهه» فاسودٌ وجهي من ذلك. فسألته صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم عن ذلك» أي سبب إعراضه عن فقال صلَّى الله عليه وآله وسلّم: إنما أعرضتٌ حياء 
منك إذا كان قتلك على يد واحد من أهل بيتي» فعندها زال ذلك السوادٌ الذي رأيتم عني» 
وهذا معنى ما قيل في ذلك والله أعلم . 

وفيها توفي الإمام العلامة أبو يعقوب يوسف بن يحبى البُوّيطي الفقيه صاحب 
الشافعي» مات في السجن والقيدٍ ببغداد» ممتحناً بخلق القرآن» وكان عابداً دائم الذكر كبير 
القدر. قال الشافعي: ليس في أصحابي أعلم من البويطي. حمل من مصر في أيام الوائق في 
زمن الفتنة» فامتنع من القول بخلق القرآن» فحبس حتّى ماتء وكان صالحاً .متنسكاء 
وكحمة الله عليه 

قال الربيع بن سليمان: رأيت البُوّيطي على بغلة» وفي عنقه غل» وفي رجليه قيد 
وبين الغل والقيد سلسلة من حديد فيها طويّة وزنها أربعون رطلاً . 

وقال الشيخ أبو إسحاق في طبقات الفقهاء: وكان أبو يعقوب البويطي إذا سمع 


00( في الكامل لابن الأثير: 7177/0 : أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي . 
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المؤدّن وهو في السجن يوم الجمعة. اغتسل ولبس ثيابه» ومشى حتى يبلغ باب السجن» 
فيقول السّجان: أين تريد؟ فيقول: أجيب داعي الله» فيقول: ارجع ‏ عفاك الله - فيقول: 
اللهم إنك تعلم أنّي قد أجبتٌ داعيكٌ فمنعوني. 
وقال الربيع: كان الرجل ربما يسأل الشافعي عن المسألة فيقول: سل أبا يعقوب. فإذا 

أجابه أخبره» فيقول: هو كما قال: 

وقال الخطيب البغدادي: قال الشافعى: ليس أحد أحقّ بمجلس من يوسف بن يحيى» 
وقال الربيع: كنت عند الشافعي أنا والمزني وأبو يعقوب البويطي ‏ قال للبويطي: أنت 
تموتٌ في الحديث» وقال لي: موتك في الحديثء» وقال للمزني: هذا النواظر» الشياطين 
تطبعه . 


* وفيها توفي أبو تمام('" الطائي: حبيب بن أوس الحوراني» متقدّم شعراء عصره في 
ديباجة لفظه وصناعة شعره وحسن أسلوبه» وله: كتاب الحماسة الدال على غزارة فضله 
وإتقان معرفته وحسن اختياره» وله مجموع آخر سمّاه (فحول الشعراء) جمع فيه بين طائفة 
كثيرة من شعراء الجاهلية والمخضرمين والإسلاميين و (كتاب اختيارات من شعر الشعراء)» 
كان له من المحفوظات ما لا يلحقه فيه غيره قبل» كان يحفظ أربعة آلاف ديوان الشعر غير 
ألف أرجوزة للعرب غيرٌ القصائد والمقاطيع» ومدح الخلفاء» وأخذ جوائزهم» وجاب 
اليلاد»ء وقصد البصرة» وبها عبد الصمد بن المعدل الشاعرء فلمًا سمع بوصوله ‏ وكان في 
جماعة من غلمانه وأتباعه ‏ خاف من قدومه أن يميل الناس إليه» ويُعْرضوا عنه» فكتب إليه 
قبل دخوله البلد: ١‏ 

أنت بين اثنين تبرز للناس وكلتاهما بوجه مذال 

اتنا تفي اترجحسك هنذا .دول الموحوئ وؤل السحوال 

فلما وقف على هذا النظم أضرب عن مقصده ورجعء وقال: قد شغل هذا ما يليه» فلا 
حاجة لنا فيه» ولما قال ابن المعدل هذا النظم» كتبه ودفعه إلى ورّاق» وكان هو وأبو تمام 
يجلسان إليه» ولا يعرف أحدهما الآخرء وأمره أن يدفعه إلى أبي تمّام» فلمًا قرأ الورقة أبو 
تمام قال: 


)١(‏ في كتاب العصر العباسي الأول لشوقي ضيف 758: هو حبيب بن أوس الطائي» ولد بقرية جاسم 
بقرب دمشق» على الطريق منها إلى طبرية» وقد تعددت الروايات فى سنة ولادتهء فقيل سنة 
7 ه ‏ وقيل سنة 1١487‏ ه- وقيل سنة ١84‏ ها وقيل سنة ١97‏ هء ونسب إليه أنه قال: ولدت 
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أتى ينظم قول الرُور والففد وأنت أنقص من لا شيء في العدد 
أسرجت قلبك من غيظٍ على خنق كأنها حركات الروح في الجسد 
أقدمت ‏ ويلك من هجوي على خطر كالعير يُقدم من خحوف على الأسد 

وحضر عبد الصمدء فلمّا قرأ البيت الأول قال: ما أحسنء» علم بالجدل أوجب زيادة 
ونقصاناً على معدومء ولمّا نظر إلى البيت الثاني قال: الإسراج من عمل الفراشين» ولا 
مدخل له هاهناء ولما قرأ البيت الثالث عضٌ'على شفته وقال: فيك قلت» يعني بقوله 
فيك: إشارة إلى قوله: (كالعير تُقدم من خوف على الأسد)؛ لأنهم قد ذكروا في باب انقياد 
بعض المأكولات لبعض الأكلات أن الحمار يرمي بنفسه على الأسد إذا شم ريحه. 


وقال بعض العلماء: خرج من قبيلة طيىء ثلائة» كل مجيدٌ في بابه: حاتم الطائي في 
جوده» وداود بن نصير الطائي في زهده» وأبو تمام حبيب بن أوس في شعره» وقد اشتهر أنه 
لما قال في مدح بعض الخلفاء : 

إقدام عمرو في سماحة حاتم في علم أحنف في ذكاء إياس 
قال له الوزير: أتشبّه أميرَ المؤمنين بأجلاف العرب؟ فأطرق ساعة» ثم رفع رأسه 
وأنشدَ: 

لا تنكروا ضربي له من دونه مثلاً سروداً في الندى والناس 

فالله قد ضرب الأقلّ لنوره مثئلا من المشكةة والنبراس 

الفتيلة: للمصباح والمعنى:. يعني قوله: الله نور السموات والأرض مثلّ نوره 
كمشكاةٍ فيها مصباح* [النور: 210 الاية والنبراس : الفتيلة للمصباح» والمعنى أنه لما أنكر 
عليه في تشبيه الخليفة بعمرو بن معد يكرب وبحاتم» استشعر منهم اللومً في ذلك وعدم 
الجائزة وانحطاطهاء فافتتح التفكر ملتمساً عذراً في كلام العرب وأشعارهم وأمثالهم» فلم 
يجد ما يشفيء, ولا ما يكفي» فضرب عنان فكرته إلى كتاب الله تعالى وجواهر آية من 
فاتحته» إلى أن وجد ما دفع عنه المحذور في سورة النورء وظفر من الدليل بما يشفي 
الغليل» فأعجب من حضره بانفاذ فريحته» وسرعة 'قدح زناد فكرته» فقال الوزير للخليفة» 
أي شيء طلبه أعطيه إياهء فإنه لا يعيش أكثر من أربعين يوماء لأنه قد ظهر في عينيه الدم من 
شدة الفكرة» وصاحب هذا لا يعيش إلا هذا القدرء فقال الخليفة: ما تشتهي» قال: 
الموصل» فأعطاه إياهاء فتوجّه إليهاء وبقي هذه المدّة المذكورة ومات» هكذا قيل: 

وقال بعض أصحاب التواريخ: هذه القصة لا صحَّحة لها أصلً.ء فقد ذكر أبو بكر ' 
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الصولي في (كتاب أخبار أبي تمام) أنّه لما أنشد هذه القصيدة لأحمد بن المعتصم» وانتهى 
إلى قولهء إقدام عمر والبيت المذكورء قال أبو يوسف يعقوب بن صباح الكندي الفيلسوف - 
وكان حاضراً لأمرٍ فوقٌ مَنْ وصفت؟ فأطرق قليلاً ثم زاد البيتين المذكورين. 

ولما أَخذتٍِ القصيدةٌ من يده لم يجدوا فيها هذين البيتين» فعجبوا من سرعة فطنته» 
قال أبو يوسف ‏ وكانّ فيلسوف العرب -: هذا الفتى يموت قريباً» ثم قال بعد ذلك: وقد 
روي على خلاف ما ذكرته» وليس بشيء والصحيح هو هذاء قال: وقد تبعتهاء 
صورة ولاية الموصل» فلم أجد سوى أنّ الحسن بن وهبء ولأه يعني الموصل» فأقام أقل 
من سنتين ثم مات بها. 

وذكر الصولحي: قال له ابن الزيّات : يا أبا تمام؛ إنك لتجلي شعرّك من جواهر لفظكِ 
وبديع معانيك ما يزيدٌ حسناتها على الجوهر في أجياد الكواعب» وما يدّخر لك شيء مِنْ 
جزيل المكافآت» إلا ويقصر عن شعرك فى المواساة» وكان بحضرته فيلسوف فقال له: إن 
هذا الفقن رفوك ارا افقيل لوو ار كبك عليه يذلك؟ فقال+ رايت قنه من السذة 
والذكاء والفطنة مع لطافة الحسنّ وجودة الخاطرء ما علمتٌ أن النفس والروحانية تأكل 
جسمهء كما يأكل السيف المهئّد غمده قالوا: وكذا كان. لأنه مات وقد نيّف على ثلاثين 


- 


سلة. 
وقال بعضهم: هذا يخالف ما سيأتي في تاريخ مولده ووفاته» وذلك أن ولادته كانت 
في تسعين ومائة. وقيل ثمانٍ وثمانين ومائة. وقيل اثنتين وسبعين ومائة» وقيل اثنتين 
وتسعين ومائة» في قرية من بلد الجيد» بين دمشق وطبريّة ونشأ بمصرء وتوفي بالموصل في 
سنة إحدى وثلاثين ومائتين» وقيل سنة ثمان وعشرين» وقيل تسع وعشرين سنة » وقيل 
اثنتين وثلاثين ومائتين 
0 هذه الروايات» فإنه على رواية ولدن في سن تين وتسعين » وموته فى سنة. ثمانٍ وعشرين 
1 يكون عمره ستاً وثلاثين سنة. 1 0 ١‏ 3 
ال ليق خلكان رايت فيروقن اللوضل» وإليه الإشارة بقول ابن عنين: 
سقى اللّه روح الغوطتين»ء ولا أرى ‏ من الموصلي الفيحاء إلا قبورها 


قال البحتريّ: وبنى عليه أبو نهشل بن حميد الطوسيّ قبة» وممّن رثاه الحسن بن 
وهب بقوله: 


فجمعَ القريض بخاتم الشعراء وغغريد روضها حبيب الطائي 

ماتا معاً فتجاورا في حفرةٍ | وكذاك كانا قبل في الاخباء 

ورثاه محمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم بقوله: 

بنااتتى ين لاحي الأبفياء “اقفتا ال مقلم[ الالونساء 

قالوا: حبيب قد توئء فأجبتهم ناشّذئكم. لا تجعلوه الطائي 

* وفيها توفي إمام اللغة محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي من موالي بني 
العباس » وقيل : من موالي ب: بنى شيبان» والأول أصمّء وكان راوية الأشعار واللغة» أغين 
الأدب عن أبى معاوية الفنزير والمفضّل الضبي والكسائئ وأخذ عنه من الأئمة: إبراهيم 
الحربيّ وثعلب وابن السكيّت. وغي رهم » وناقفش العلماء» واستدرك عليهم» وخطأ كثيراً من 
نقلةٍ اللغة» وكان يزعم أن الأصمعي وأبا عُبيدة لا يُحسنان شيئاً» وكان يحضر مجلِسّه خلقٌ 

قال ثعلب: كان يحضر مجلسه زهاءٌ ماثةٍ إنسان» وكان يُسألُ ويُقرأ عليه فيجيب من 
غير كتاب» ولزمته بضعَ عشرةً سنة» ما رأيت بيده كتاباً قطاء ولقد أملى على الناس ما يُحمل 
على أحمالء ولم يرَ أحد في علم الشعر أغزر منه» وله من التصانيف بضع عشر مصئفاًء 
منها كتاب النوادر» وكتاب الخيل» وكتاب تفسير الأمثال» وكتاب معاني الشعر. 

ورأى يوماً فن مجلسه رجلين يتخادثانء فقال لأحدهماء من أين أنتا؟ فقال: من 
اسبيجاب ( بكسر الهمزة وسكون السين ١‏ لمهملة وكسر الموحدة وسكون المثناة من تحت 
وقبل الألف جيم وبعدها موحدة)» مدينة في أقصى بلاد الشرق» وسأل الاخر فقال: من 

زفيقان شتى: عه وقد يلتقي ‏ الشتاء فيما تلقان 

بده قيسية يمنية لها ند 5201706 لحين هجان 

فقالت وأرخت جانبّ السترٍ بيننا منأية أرضي أمنّا الرجلان؟ 


فقلت لهاء: أما رَفيقي فقوم تميمء واماأسرتي فيمان 
رفيقان شتسى الف بينتا وقد يلتقى الشتاء فيما تلقان 


السنة 87 ش ١م‏ 


سنة اثنتين وثلاثين ومائتين 


* فيها توفي الوائق”'" بالله أبو جعفرء وقيل أبو ام هارون بن المعتصم بن 
الرشيد بن المهدي العباسي» وكان أديباً شاعراً أبيض تعلوه”'"؟2 صفرةٌ» حسن اللحية» دخل 
فى القول بخلق القرآن» وامتحن الناس وقوى عزمه القاضي أحمد بن أبي داودٍ ولما احتضر 
ألصق وجهه بالأرض» وجعل 2520000 أرحم مق قد :زان املكف 
واستّخلِف بعده أخوه المتوكل» وأظهر السنة» ودفع المحنة» وأمر بنشر أحاديث الروية 
والصفات. 

* وفيها وقيل: في سنة ستين توفي الشريف العسكري الحسن بن علي بن محمد بن 
علي بن موسى الرضى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أحد الأئمة الاثني عشر على اعتقاد 
الإمامية وهو والد المنتظر صاحب السرداب. 

* وفيها توفى عبد الله بن عوف الخزاز الزاهد البغدادي المحدث, وكان يقال: إنه من 
الأبدال. ْ 

وتوفي الإمام أبو يحيى هارون بن عبد الله الزهري العوفي المالكي» وقال أبو إسحاق 
الشيرازي: هو أعلم من صنف الكتب في مختلف قول مالك. 

سنة ثلاث وثلاثين ومائتين 

# فيها كانت الزلزلة المهولة بدمشق» ودامت ثلاث ساعات» وسقطت الجدران» 
وغوت الخلقه إل المصلن يجاروك إلى الله وما كير" مخ الثائن تحت الزدمء. وامكلت 
إلى أنطاكية» وذكروا أنه هلك من أهلها عشرون ألفاًء ثم امتدت إلى الموصل» وزعم 
بعضهم أنه هلك بها تحت الردم خمسون ألفاً. 

* وفيها توفي سهل بن عثمان العسكري الحافظ أحد الأئمة (والإمام) أبو زكريا 
يحيى بن معين الحافظ أحد الأعلام» توفي بمدينة النبي صلّى الله عليه وآله وسلم متوجهاً 
إلى الحج. وغسل على الأعواد التي غسل عليها رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّمء ٠‏ سكل : 
كم كتبتَ من الحديث؟ فقال: ا زوع عنة كار امد 


الحديث» منهم البخاريّ ومسلم وأبو داود وغيرهم» وكان بينه وبين الإمام أحمد صحبة 
)١(‏ في مروج الذهب للمسعودي ؟//41: توفي الوائق بالله يوم الأربعاء لست بقين من ذي الحجة - 


وهو ابن أربع وثلاثين سنة. 
(0) في الكامل لابن الأثير: 0//ا717: إنه كان أبيض مشرباً بحمرة. 
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ا السنة 7م 
وإلفة. واشتراك في الاشتغال بعلوم الحديث» وكان ينشد: 

المال متتفبيع عله وعدراكه طَرَّاً ويبقى فى غدٍ آنثامّهةٌ 

ويطيب ما يحوي ويكتب كفّه ويكون في حسن الحديث كلامه 

نطق النبِيّ كتابه عن ريّه 6 فعلى النبِيّ صلاتّه وسلامُه 

وقد ذكره الدارقطني فيمن روى عن الإمام الشافعي» وقد سبق في ترجمة الشافعي» 
بما جرى منه في حقه بينه وبين الإمام احمد في مشية تحت ركاب بغلة الشافعي» وقول الإمام 
أحمد له: لو لزمتٌ البغلة لانتفعتء وقيل: إنه لما خرج من المدينة سمع في النوم هاتفاً 
يقول: يا أبا زكريا؛ أترغب عن جواري؟ فرجع وأقام بها ثلاثة» ثم توفي رحمة الله عليه . 


وفي السنة المذكورةء وقيل في سنة سبع وأربعين» وهو اختيار الذهبي» توفي الإمام 
النحوي أبو عثمان بكر بن محمد المازني البصريء وكان إمام عصره في النحو والأدب» 
أخذ الأدب من أبي عبّيدة والأصمعيّ وأبي زيد الأنصاري وغيرهم. وأخذ عنه أبو العبّاس 
المبرّدء وانتفع بهء وله تصانيف في فنون من العربية. قال أبو جعفر الطحاويٌّ: سمعت 
القاضي بكار بن قُتيبة قاضي مصر يقول: ما رأيثٌ نحويّاً يشبه الفقهاء إلا حيّان بن هرمة 
والمازني» وكان في غاية الورع بما روى عنه المبرد: أن بعض أهل الذمة قصده ليقرأ عليه 
كتانه فصيو يه ربكل له نمانة دينار في تدريسه إياه» فامتنع أبو عثمان من ذلك» قال: فقلت 
له: جُعلت فداكَء أتردٌ هذه المنفعة مع فاقتك وشدّة حاجتك؟ فقال: إِنَّ هذا الكتاب يشتمل 
على ثلاث مائةٍ وكذا وكذا آية من كتاب الله عرّ وجلٌ» ولِستٌ أرى أن أمكن منها ذميّاً» غيرةً 

على كتاب الله عزّ وجل وحميّة له. 
قال فاتفق أن غنت جارية بحضرة الوائق بقول العَرْجي (بفتح العين المهملة وسكون 

الراء وقيل ياء النسبة جيم). 

'. أظلوم أنَ مصابكم رجلا 0ردّالسلام تجئّة ظللكهم 5 
٠‏ فاختلف مَنْ في الحضرة في إعراب (رجل)» فمنهم من نصبه وجعله اسم إِنَّ ومنهم 
من رفعه على أنه خبرهاء والجارية مصرّةٌ على أن شيخها أبا عثمان المازني لقَنها إياه 
بالنصب» فأمر الوائق بإشخاصه.ء قال أبو عثمان: فلما مثلتٌ بين يديه قال: ممّن الرجل؟ 
قلت: من بني مازن» قال: أي الموازن؟ أمازنٍ تميم أمْ مازن قيس أم مازن ربيعة؟ ولم يذكر 
في الأصل مازن اليمن وهو مازن ابن الأزد بن الغوث» ونسبه معروفء» إلى قحطان قال: 
قلك من مازخ ربيعة: فكلمني بكلام قومء فقال: ما اسمك؟ لأنهم كانوا يقلبون الميم باءٌء 
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والعكس - قال: فكرهت أن أجيبه على لغة قومي لثلا أواجهه بالمكر» فقلت: بكرء يا أمير 
المؤمنين» ففطن لما قصدتهء وأعجب بهء ثم قال: ما تقول في قول الشاعر؛ 

«أظلوم إنّ مصابكم رجلاً» أترفع رجلا أمْ تنصبه؟ فقلت: بل الوجه النصب يا أمير 
المؤمنين» فقال: ولِم ذلك؟ فقلت: لأنّ مصابكم مصدر بمعنى أصابتكم» فأخذ اليزيدي في 
معارضتي» فقلت: هو بمنزلة قولك إِنّ ضربك زيداً الظلم» فالرجل مفعول مصابكم» وهو 
منصوب به» والدليل على أنه معلق إلى أن يقول: ظلمء فيتم » قال: فاستحسنه: الوائق» 
وقال: هل لك من ولد؟ فقلت بُنَيّة لا غير» قال: ما قالت لك حين ودّعتها؟ قلت: أنشدّت 
قول الأعشى: 

أياأبتالا رم عندنا فإنًا بخيرإذا لم ترّم 

أدانا إذا أضمرتك البلاه يخفى ويقطعمناالرحم 

قال: فما قلت لها؟ قال: قلت قولَ جرير: 

فقال ثق بالنجاح إن شاء الله تعالى - وأمر لي بألف دينار» وردّني مكرّمآء ويروي أول. 
البيت الأول» شعر: (أبانا فلا رمتَ من عندنا)» ويروي أيضاً (أبانا الا لا ترم عندنا)» يقال: 
رام يريم ريماً أي برح يبرح » وقولها: فلا رمتَ أي: فلا برحت» وعلى رواية لا ترم بكسر 
الراء : لا تبرح» هذا من رام يريم ريما وأما رام يروم روماً: فإن معناه طلب يطلب طلباء 
قال المبرد: فلمّا عاد إلى البصرة قال لي: كيف رأيت يا أبا العباس؟ رددنا لله مائة فعوّضنا 
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ألفاً. 

قلت : هذا مختصر القصة وفيها كلام طويل» أنشد في آخره: 

إن المعلم لا يزال مضعفاً ولرايتني فوق السماء بناء 

من علّم الصبيان صبوا عقله ‏ حتّى الخلفاء والأمراء 

فقال لي: لله درّكء كف لي بك؟ فقلت: يا أمير المؤمنين» إن الغنم والفوز في قريك 
والنظر إليك» ولكني أَلِفْتُ الوحدة» وأنستٌ بالانفراد» ولي أهل يوحشني البعد عنهم» 
ويضرّبهم ذلك» ومطالبة العادة أشدّ مِنْ مطالبة الطبع» فأمر لي بألف دينار وكسوةٍ وطيب 
وقال: لا تقطعنا. 


وفي السنة المذكورة مات وزير المعتصم المعروف بابن الزيات أبو جعفر محمد بن 
عبد الملك بن أبان» كان جذه أبان يجلب الزيت من مواضعه إلى بغدادء فدعي بابن 
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الزتات؛ وكان من أهل الأدب الظاهر والفضل الباهرء أديباً فاضلاً بليغاً عالماً بالنحو واللغة» 
وكان أبو عثمان المازني» إذا اختلف أصحابه في مسألة يأمرهم أن يسألوه» ويعرفوا جوابه. 
فيجيب: إن الصوابّ الذي يرضاه أبو عثمان. 


وقد ذكر فضله غير واحد من المؤرخين» وأوردوا له من شعره عدّة مقاطيع» وكان في 
أول أمره من جملة الكتاب» فسأل المعتصم وزيره أحمد بن عمّار البصري يوماً عن الكلأء 
ما هو؟ قال: لا أعلم» وكان قليل المعرفة بالأدب» فقال المعتصم: خليفة أمّي ووزير 
عامّيٌء وكان المعتصم ضعيف الكتابة» ثم قال: أبصروا مَنْ بالباب من الكتّاب» فوجدوا ابن 
الزيّات المذكور فأدخلوا إليه فقال: ما الكلا؟ فقال: الكلاً العشبٌ على الإطلاق» فإن كان 
رطبأ فهو الخلاء وإن كان يابساً فهو الحشيش. وشرع في تقسيم أنواع النبات» فعلم 
المعتصم فضله فاستوزره وبشكمة وبسط يده» وجرت بينه وبين القاضي أحمد بن أبي داود 
أشياء مذكورة في ترجمة ابن أبي داود المذكور. 

وحكي أن أبا حفص الكرمانيّ كاتب عمرو بن مسعدة» كتب إلى ابن الزيّات : 

أما بعد: فإِنّك ممّن إذا غرس سقىء وإذا أسّس بنىء وبناؤك في ودّي قد شارف 
الدروس» وغرسك عندي قد عطش وأشفى على البؤس» فتدارك بناء ما أسّست وسقي ما 
غرست. فبلغ ذلك أبا عبد الرحمن العطويّ فقال: في هذا المعنى يمدح محمد بن عمران 
بن موسى بن يحبى بن خالد بن برمك . 


إن البرامكة الكرام تعلموا 
كانوا إذا غرسوا سقوا وإذا بنوا 
وإذا هم صنعوا الصنائع في الورى 
فعهلامٌ تسقيسني وأنت سقيتني 
الستكي «تتميماة أفجلة كنرف 


تمصل الجكي ل وملمصوة امتاشيحنا 
لايهدمون لما بئوه أساسا 
جعلوا لها طول البقاء لإياسا 
كأس المودّة من جفاقك كأسا 


قلت: يعني بالبيت الذي قبل الأخير: فعلام تسقيني من جفائِك كأساً وأنت تسقيني 


كأس المودة. 


ولابن الزيات المذكور أشعارٌ رائقة فمن ذلك قوله: 


سماعاً يا عباد اللّه مني 
فإن الحب آخره المنايا 
وقالوا دع مراقبة الشريا 
فقلت وهل أفاق القلب حتى 


وكموا عن ملاحظة الملاح 
وأوله يهيج بالمزاح 
ونم فالليلٌ مسود الجناح 
أفرق بيسن ليلي والصباح 
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.وله قرا رسائل جيدة» ولأبي تمّام وجماعة من الشعراء في عصره فيه مدائ » فمن 

أخ كنت آوي منه عند ذكاره إلى.ظل اياء من العز شامخ 

سمعت :نوب الأيام بيني وبينه فاقلعي منه عن ظلوم وصارخ 

وكان ابن الزيات المذكور قد :اتخذ تنوّراً من حديدء وأطرافه مساميره المحدّدة إلى 
حرارة العقوبة تدخل المسامير في جسمهء فيجد لذلك أشدّ الألم ‏ ولم يسبقه أحد إلى مثل 
ذلك وكان إذا قال له أحد.منهم: أيها الوزير؟ أرحمني » يقول: الرحمة خور في الطبيعة» 
فلمًا اعتقله المتوكل أمر.نإدخاله فى التنور» وقيّده بخمسة عشر رطلاً من الحديدء فقال؛ يا 
دواة وبطاقة فأحضر إليه فكتب: 

هي السبيل فَمِنْ يوم إلى يوم كأنه ما تريك العين في النوم 

لا تجيزعنّء رويد إِنّها دُوّ 2ك ديناً تنقل من قوم إلى قوم 

وسيّرها إلى المتوكل واشتغل عنهاء ولم يقف عليها إلا في الغدء فلمًا قرأها أمر 
بإخراجه» “فجاؤوا إليه فوجدوه ميتآء وكانت مدّة إقامته في .ذلك التنور أربعين يوماً. ولما 
فقال: وما نفع البرامكة صنيعهم؟ فقال له: .ذكراهم هذه الساعة. قال: نَمْ. قلت: فهذا ما 
لخصته مُختصراً من ترجمة ابن خلكان له كما هو عادتي في تراجمة لغيره. 


سنة أربع وثلاثين ومائتين 


* فيها توفي الحافظ أبو خيثمة زهير بن حرب» والحافظ : أبو الربيع سليمان بن داود 
الزّهراني» والحافظ أبو الحسن علي بن بحر القطان ويحيى بن يحيى الليثي الإمام المالكي 
المعتمد عليه في رواية الموطأ:من الإمام مالك» وكان مالك يسمّيه عاقل الأندلس. 

وسبب ذلك ما روي أنه كان في مجلس مالك مع جماعة من أصحابهء فقال قائل: 
جاء الفيل» فخرج أصحاب مالك كلهم لينظروا إليه» لم يخرج يحبى» فقال له مالك: لم 
الا تخرج فتراهء لأنه لا يكون بالأنذلس؟ فقال: إنما جئت من بلدي لأنظر إليك» وأعلم من 
هديك وعلمك. :فأعجب به مالك. فسمّاه عاقل الأندلس. ثم عاد إلى الأندلس وانتهت 
الرئاسة إليه فيهاء وبه انتشر مذهب مالك. 
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سنة خمس وثلاثين ومائتين 

* فيها ألزم المتوكل جميع النصارى(" لبسَّ الحلّي فيميّزوا به. 

* وفيها توفي إسحاق بن إبراهيم بن مالك التيمي الموصلي النديم. وكان رأساً في 
صناعة الطرب والموسيقى أديباً شاعرا آخباريآ عالم ظريفاً ناققّ السوق عند الخلفاء إلى, 
الغاية» وأول من سمعه المهديّ. ولم يكن في زمانه مثله في الغناء واختراع الألحان» وكأان 
من العلماء باللغة والأشعار وأخبار العرب والشعراء وأيام الناس. ذو فضائل جمّةء وكان له 
يد طولى في الفقه والحديث وعلم الكلام. 

قال محمد بن عطيّة الشاعر: كنت في مجلس القاضي يحبى بن أكثم» فوافى 
إسحاق بن إبراهيم الموصلي» وأخذ يناظر أهل الكلام حتّى اتصف منهم» ثم تكلّم في الفقه 
فأحسن» وقاس واحتج» وتكدّم في الشعر واللغة» ففاق من حضرء ثم أقبل على القاضي 
يحيى بن أكثم فقال له: أعر الله القاضي» في شيء ممّا ناظرت فيه وحكيت نقص أو مطعن؟ 
قال: لاء قال: فما بالي أقوم بسائر هذه العلوم قيام أهلهاء وأنسب إلى فنّ واحد قد اقتصر 
الناس عليه يعني الغناء!! قال ابن عطية المذكور: فالتفت إلي القاضي يحبى وقال: الجواب 
في هذا عليك» وكان الراوي المذكور من أهل الجدل. فقال للقاضي يحبى: نعم أعز الله 
القاضيء الجواب عليّ . ثم أقبل على إسحاق وقال: يا أبا محمد؛. أنت كالفرّاء والأخفش؟ 
فقال: لاء فقال: أنت في اللغة ومعرفة الشعر كالأصمعي وأبي عبيدة؟ قال: لاء قال: فأنت 
في علم الكلام كأبي يزيد العلاف والنظام البلخي؟ قال: لاء قال: أنت في الفقه كالقاضي؟ 
وأشار إلى القاضي يحبى ‏ قال: لاء قال فأنت في قول الشعر كأبي العتاهية وأبي نوّاس؟ 
قال: لاء قال: فمن ها هنا مشيت إلى ما مشيت إليهء لأنه لا نظير لك فيه» وأنت في غيره 
دون رؤساء أهله ‏ فضحك وقام وانصرف» فقال القاضي لابن عطيّة: لقد وفيت الحجة 
حقها. وفيها ظلم قليل لاسحاق, وإنّه ممن يقل في الزمان نظيره. 

وذكر أبو المجد الموصلي أن إسحاق بن إبراهيم المذكور كان مليح المحاورة 
والنادرة» ظريفاً فاضلاًء كتب الحديث عن سفيان بن عيّيِنة ومالك بن أنس» وهشيم بن 
بشير» وأبي معاوية الضريرء وأخذ الأدب عن الأصمعيّ وأبي عبيدة» وبرع في علم الغناءء 
فغلب عليه ونسب إليه» وكان الخلفاء يكرمونه ويقرّبونه» وكان المأمون يقول: لولا سبق 
لإسحاق على الستة الناس. واشتهر بالغتاء لوليته القضاء» فإنه أولى وأعفت وأصدق وأكثر 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير 0/ 1805: في هذه السنة أمر المتوكل أهل الذمّة بلبس الطيالسة العسلية وشدَّ 
الزنائير وركوب السروج بالركب الخشب... 
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ديناً وأمانة من هؤلاء القضاقء لكنّه اشتهر 
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بالغناء» وغلب على جمع علوم مع صغرها عنده. 


ولم يكن له فيه نظير. وله نظم جيّد وديوان شعرء فمن شعره ما كتبه إلى هارون الرشيد. 


وآمرة بالبخل قلت لها اقصري 
أرى الناس خلال الجواد ولا أرى 
وإني رأيثٌ البخل يزري بأهله 


بضلا في العالمين خليل 
فأكرمت نفسي أنْ يُقال بخيل 
إذ تال بحرا أن يككون سجن 


عظطاقى عطاء المكترين تكتزمفآ 


ورأيٌ أمير ا 0 
قات الغرت» كلها سماغة» با ا لكي ب 0 
منزل ابن الأعرابي. وكان المعتصم يقول: ما أغنى في إسحاق بن إبراهيم قط إلا خيل» إلا 
أنه قد زيد في ملكي» وأخباره كثيرة» وحكاياته شهيرة» وكان قد عمي آخر عمره. 

وفيها توفي الإمام أحد الأعلام أبو بكر بن أبي شيبة صاحب التصانيف الكبار. قال 
أبو زرعة: ما رأيتٌ أحفظ منهء وقال أبو عبيد: فانتهى علم الحديث إلى أربعة: أبي بكر بن 
أبي شيبة) وهو أسردهم لهء وابنُ معين » وهو أجمعهم له. وابن المديني وهو أعلمهم به - 
وأحمد بن حنبل» وهو أفقههم فيه. وقال نفطويه: لمّا قدم أبو بكر بن أبي شيبة بغداد في 
أيام المتوكل» حذروا مجلسه بثلاثين ألفاً. 

* وفيها: وقيل في سنة سبع وعشرين توفي أبو الهذيل شيخ المعتزلة البصريين 
المعروف بالعلاف مولى عبد القيس» صاحب مقالاات فى مذهبهم » ومجالس ومناظرات» 
حسن الجدال» قويّ الحبّة» كثير الاستعمال للأدلّة والإلزامات» توفي وله نحو مائة سنة. 

2 6 توثي سرج بن يونس ا العابد المشهور بالقردج والاوصاب 

سنة ست وثلاثين ومائتين 
* فيها توفي الحافظ محدّث المدينة إبراهيم بن المنذرء والحافظ النّسابة الأخباري 
2000 


مضصعب 


بن عبد الله بن مصعب الأسدي الزبيريّ . قال الرّبير: كان عمى مصعب وجه 


زفق في الكامل لابن الأثير: 2:21 فيها توفي مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت ين عبد الله بن 
الزبير بن العوام» أبو عبد الله المدني ‏ وكان عمره ثمانين سنةء وهو عم الزبير ين بكار. 


8/1 السنة /ام#؟ 


قريش مروءة وعلماً وشرفاً وديناً وقدراً وجاهاً. وكان نسابة قريش. 


#* وفيها توفي وزير المأمون الحسن بن سهل» وقد تقدّم دخول المأمون بابنته بوران» 
والكلفة التي احتملها والدهاء وكان أخوه الفضل وزيراً قبله» وكان الحسن عالى الهمّة كثير 
العطاء لقعا قرسي فيد بمقن السمراة والعليد: ْ 

تقول خليلي لما رأيتني أُششسد 'مطيتي. من .حلل 

أبو الفضل اين؛ترتحل 'المطايا فقلت نعم إلى الحسن بن سهل 

قلت: لقد تناسب لفظ هذا البيت ومعناهء أعني؟ لفظ سهل» مع سهولة النظم 
وسلاسته؛ وسهولة الخلق المذكور فى نيل المقصود منهء مناسبة هذه السهولة لفظ اسمهء 
فاجتمعت السهولة في ثلاث: في المدح واسم الممدوح وخلقهء فأعطى قائلها المذكور 
عطاء جزيلاً» وخرج يوماً مع المأمون يشيّعه. فلما عزم على مفارقته قال له المأمون: يا أبا 
محمد ؛ ألكَ حاجة؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» تحفظه علىّ من قلبك ما لا أستطيع حفظه 
إلا بك . 

وقال بعضهم: حضرت مجلس الحسن بن سهل» وقد كتب لرجل شفاعة» فجعل 
الرجل يشكرء فقال الحسن: يا هذا؛ علامٌ تشكرنا؟ إِنَا نريد الشفاعات زكوة مروءتناء بلغني 
أن الرجل يسأل في القيامة عن فضل جاهه. كما يسأل عن فضل ماله» ولم يزل على وزارة 
المأمون إلى أن ثارت عليه المرأة السوداء. لكثرة خدمة أخيه الفضل لما قيل» كما تقدّم في 
ترجمته سنة اثنتين ومائتين. 

وفي سنة ست وثلاثين أيضاً توفي هَدبّة (بالموحدة) ابن خالد العبسيّ البصريّ 
الحافظ» قال عبدان: اللا ب ا بي اران واصير 

نيفاً وثلاثين تسبيحة . 


ينه سيع ودلاثين ومائتين 
* فيها غضب المتوكل على أحمد بن أبي دوؤاد القاضي وأهله. وصادرهم وأخذ منهم 
ستة عشر ألف”'' درهم . 
* وفيها توفي الشيخ الجليل المكرم العارف بالله حاتم الأصمّ الناطق بالمعارف 


والمواعظ والحكمء المكثّى والملقّب حين انفجرت فيه ينابيع الحكمة بأبي عبد الرحمن, 
ولقمان هذه الأمة. قلت: وقصته فى الوعظ مع قاضى الريّ محمد بن مقاتل مشهورةٌ. 


() في الكامل لابن الأثير 5/ 589؟: ثم صولح بعد ذلك على ستة:عشر ألف ألف درهم. 


لسنة 1م8٠‏ 4 


واستحسان الإمام أحمد كلامه» ومدحه له. وإِنّما سمّي الأصمء ولم يكن به صممء لأن. 
امرأة جاءت تكلّمه في شيء» فسمع منها صوتاء فخجلت» فقال: أسمعيني ما تقولين» فإني 
أصمّ فذهب عنها ما بها نزل من شدّة الخجل . 

* وفيها توفي:وثيمة (بفتح الواو وكسر المثلثة وسكون المثناة من تحت وفتح الميم في 
أخره هاء) ابن موسى الوشّاء الفارسيّ. كان يتخيّر في الوشي» وصئّف كتاباً في أخبار الردّة» 
وذكر فيه القبائل التى ارتدّت بعد وفاة النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّمء والسرايا التي سيّرها 
أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» وصورة مقاتلتهم» وما جرى بينهم وبين المسلمين في 
ذلك» ومن عاد منهم إلى الإسلام» وقتال مانعى الزكاة» وما جرى لخالد بن الوليد 
المخزومي مع مالك بن ثُويرة اليربوعي أخي متمّم بن تويرة الشاعر صاحب المراثي 
المشهورة فى أخيه مالك» وصورة قتله.» وما قاله متمم وغيره من الشعر فى ذلك» وهو 
كتاب جيّد يشتمل على فوائد كثيرة. وذكر الواقدي أنه صئّف كتاباً في الردّة أيضاء أجاده في 
ذكر جماعة من أجلاء المؤرّخين» وقالوا: كان يتخيّر في الوشي». وهو نوع من الثياب 
المعموله من الإبريسه”'©» وبه عُرف جماعة منها وثيمةٌ المذكور» وإذا قد ذكرنا مالكاً وأخاه 
متمّماً» فلنذكر نبذة مشتملة من خبرهما. 


كان مالك المذكور رجلا ثريّاً نبيلاً يردف الملوك والإرداف إردافان فإن ردف يركب 
بعدهم على مركوبهم» وردف بخلفهم في الحكم إذا قاموا من مجالسهم. ومالك المذكور 
هو الذي يضرب به المثل» فيقال: مرعى ولا كالسعدان» وماء ولا كصداءء وفتىّ ولا 
كمالك. كان فارساً شاعراً مطاعاً في قومه» وكان فيه خيلاء وتقدّم ذاملة كبيرة» وكان يقال 
له الحفول» قدم على النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم في قوم من العرب» وأسلم فولآه 
النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم صدقة قومه. 

ولما ارتدّت العرب بعد موته عليه السلام بمنع الزكاة» كان مالك المذكور في 
جملتهم» ولمّا خرج خالد بن الوليد لقتالهم ‏ في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه» نزل 
على مالك وهو يقدم قومه بني يربوع - وقد أخذ مركوبهم» وتصرّف فيهاء فكلّمه خالد فيها 
فقال: أنا آتي الصلاة دون الزكاة» فقال له خالد: أما علمت: الصلاةٌ والزكاةً معاًء لا يُقبل 
واحدٌ دون أخرى؟ فقال مالك: قد كان صاحبك يقول ذلكء». قال خالد: وما تراه لك 
صاحباً» والله لقد هممت أنْ أضرب عنقكء ثم تحاولا في الكلام طويلاًٌ» فقال له خالد: 
إني قاتلك» قال أو بذلك أمرك صاحبك؟ قال: وهذه بعد تلك» والله لأقتلتك. 


-.)1١(‏ الإبريسم: .كلمة فارسية:تعني. الحرير .. (المنجد). 
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وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأبو قتادة الأنصاري حاضرين» فكلما 
خالداً في أمره» فكره كلامهماء فقال مالك: يا إخالداً بعثنا إلى أبي بكرء فيكون هو الذي 
يحكم فيناء فقد بُعث إليه غيرنا ممّن جرمّه أكبر من جرمناء فقال خالد: لا أقالني الله إن لم 
أقتلك. وتقدم إلى ضرار بن الأزور الأسدي بضرب عنقه» فالتفت مالك إلى زوجته أمّ 
متمم» وقال لخالد: هذه التي قتلتني - وكانت في غاية الجمال ‏ فقال له خالدٌ: بل الله قتلك 
برجوعك عن الإسلام» فقال مالك: أنا على الإسلام» فقال خالد: يا ضرار اضرب عنقه؛ 
فضرب عنقهء وجعل رأسه أثفيّة لقدرء وكان من أكثر الناس شعراًء وكان القدر على رأسه 
حتى تطبخ الطعام؛ وما خلصت النار إلى سواه من كثرة شعره. هكذا قيل» وقبض خالدٌ 
امرأته؛ وقيل إنه اشتراها من الفيء وتزوّجهاء وقيل: إنها اعتدت بثلاثِ حَيْضات» ثم خطبها 
إلى نفسها فأجابته. 


وقال لابن عمر وأبي تادة : تحضران التكاح» فأبيا وقال له ابن عمر: تكتب إلى أس 


بكرء وتذكر له أمرهاء فأبى وتزوّجهاء فقال في ذلك أبو زهير السعدي أبياتً» نسب فيها 
خالداً إلى البغي. 


قلت: ومنصب الصحابة منزّه عن ذلك» يلتمس لهم أحسن المخارج كما ذكر العلماء 
في قتال بعضهم بعضاء وكما سيأتي من اعتذار أبي بكر رضي الله تعالى عنه ‏ لخالد في 
هذه القضيّة؛ على ما ذكر بعض المؤرخبين. ومن أبياثٌ أبي زهير المذكور: 
ألاقل لحي أوطئوا بالسّنابك تطاول هذا الليل من بعد مالك 
قي "الي كينا عيبي انس تيون :كناد ليه قفيا عكر شل ولد 
فأمضى خالدٌ غير عاطففا) عنان الهوى عنها ولا متمالكِ 
وأصبح ذا أهل وأصبح مالك إلى غير شيء هالك في الهوالك 
فمن لليتامى والأرامل بعده وومّنْ للرجالٍ المعدمين الصعالك 
اميق قيس غهميا وسميتها بفارسها المرجوّ سحت الحوارك 

قلت: قوله: (وكان له في ما هو قبل ذلك): هكذا هو فى الأصل المنقول فيه. 
والصوابُ فيك؛ التفاتآ إلى المرأة» ليصبح كسدٌ الكاف من ذلك. والحواركٌ تطلق على 
كواهل الخيل . 

قالوا: ولمًا بلغ الخبرٌ أبا بكر وعمرء قال عمر: إِنْ خالداً قد زنى فارجمته؛ قال: ما 
كنت لأرجمه. فإنّه تأوّل فأخطأء قال: فإنه قتل مسلما فاقتلْفٌ قال: ما كنت لأقتله به إنه 
تأول فأخطأء قال: فاعز لهء قال: ما كنت لأشيم سيفا سله الله عليهم أبداً. يعني: ما كنت 


السنة م4؟ 4١‏ 


لأغمده. هكذا ذكر هذه الواقعة الواقدي» والله أعلم» وممّن رثاه به أخوه متمّمٌ قوله: 
لقذْ لامنى عند القبور على البكاء 2 فبقي لتذراق الدموع السوافك 
فقالوا: أتبكي كل قبر رأيْتَهُ لقبر توى بين اللوى والدّكادك 
فقلت له: إن الشجيّ يبعث الشجئ | فدعنيء فهذا كله قبِرٌ مالك 

قلت: وقد تقدّمت الإشارة إلى أن هذه الأبيات يستشهد بها المجنونُ وأرباب الشجون 
على أنّ الشجى يبعثُ الشجي»: وكان قبرُ كلّ هالك قبرَ مالك» وكأنّ سائرٌ الأشجان» على 
بابه شجون كل إنسان. 

سنة ثمان وثلاثين ومائتين 

# فيها: أقبلت الروم في البحر فى ثلاث مائة مركب واهبة عظيمة» فكبسوا دُمياط 
وسَّبُوا وأحرقوا وأسرعوا الكرّة في البحرء فأسروا ست مائة امرأة. 

* وفيها توفي الإمام عالم المشرق المحدّث إسحاق بن راهويه الحنظليّ المروزيّ 
النيسابوري الحافظ. روي أنه كان يحفظ سبعين ألف حديثء» ويذاكر بمائة ألف ألف 
حديث » وقال: ماسمغت قينا قط إلا حيفطلة: ولاتحفظت شيئاً فنسيثه» وجمع بين الحديث 
والفقه والورع. 

وذكره الدارقطني فيمن روى عن الشافعيّ» وعدذه البيقهيَ في أصحاب الشافعي» وقد 
ناظر الشافعي في جواز بيع دور مكة» وقد استوفى» فخر الدين الرازيّ صورة ذلك المجلس 
في كتابه (مناقب الشافعي)» فلمًا عرف إسحاق فضله نسخ كتبه وجميع مصنفاته بمصر. 
وقال الإمام أحمد: إسحاقٌ عندنا من أئمة المسلمين» وكان قد رحل إلى الحجاز والعراق 
واليمن والشام» وسمع من سفيان بن عبينة وطبقته» ومنه سمع البخاريّ ومسلم والترمذيّ. 
وعمّر قريباً من ثمانين سنة» ولقّب أبوه براهويه» لأنه ولد في طريق مكة» والطريقٌ بالفارسية 
(راه ويه) معناه: وجدهء فكأنه وجده في الطويق. 
عُينة وطبقتهماء وعرض عليه قضاء نيسابورء فاختفى» ودعا الله فمات في اليوم الثالث- 
رحمة الله عليه . 


* وفيها توفي عبد الملك بن حبيب» مفتي الأندلس» مصنف (الواضحة). 


* وفيها توفي عبد الرحمن بن الحكم بن هشام صاحب الأندلس» وقد نتف على 
السبّيّن» وكانت أيامه اثنتين وثلائين سنةء وكان محمود السيّرة عادلاً جواداً مفضلاً» له نظر 


لك السنة ٠51٠‏ 
فى العقليات» ويهتم بالجهاد. ويقيم للناس الصلاة . 


# وفيها توي أبو سعيد يحبى بن سليمان الجعفي الكوفي المقرىء الحافظ» نزيل 
مصر» وقيل في السنة التي قبلها. 
سنة تسع وثلاثين ومائتين 
*# فيها غزا المسلمون حتّى شارفوا القسطنطينية» فأغاروا وأحرقوا ألف قرية» وقتلوا 
وسبّوا. وفيها ل أكثم من القضاء» وصودر»»؟ وأخذ منة ألف دينار» وفيها 


توفي الحافظ عثمان بن أ شيبة العبسي الكوفي» وكان أْسَنَّ من أخيه أي بكر» رحل 


سنة أربعين ومائتين 

* فيها توفي قاضي القضاة أحمد بن أبي دُؤاد (بضمّ الدال المهملة مكرّرة في أوله 
وآخره» والهمزة والمدء بينهما على وزن قواد)» الإياديّ عن ثمانين سنة» وكان فصيحا 
مفوّهاً جواداً ممدحاً» وكان من أصحاب واصل بن عطاء المعتزلي» وهو الذي شغب على 
الإمام أحمد بن حنبل» وأفتى بقتله. وكان قد مرض بالفالج قبل موته نحو أربع سنين» 
ونتكب وصودر. وهو أول من افتتح الكلام مع الخلفاء» وكان لا يبدؤهم أحد حتّى يبدؤوه. 
وقال أبو العيناء: كان ابن أبي دُؤْاد فصيحاً شاعراً مجيداً بليغاً. وما رأيتُ رئيساً قط 
أفصح ولا أنطقّ منهء وقد ذكره دعبل بن علي الخزاعي في كتابه الذي جمع فيه أسماء 
الشعراء» وروى له أبياتاً جساناً. وكان يقول: ثلاث ينبغي أن يبجَلوا أقدارهم: العلماء وولاة 
العدل والإخوان. فمن استخف بالعلماء أهلك دينه» ومن استخف بالولاة أهلك دنياه» ومن 

استخف بالإخوان أهلك مروءته. 
وقال إبراهيم بن الحسن: كنا عند المأمون» فذكروا مَنْ بايع من الأنصار ليلة العقبة» 
واختلفوا في ذلك». ثم دخل ابن أبي دؤاد فعدهم واحداً واحداً بأسمائهم» وكتّاهم 
وأنسابهم» فقال المأمون: إذا استجلس الناسنٌ فاضلاً. فمثل أحمدء فقال أحمد: بل إذا 
جالس العالم خليفة فمثلٌ أمير المؤمنين الذي يفهم» وكان أعلم بما يقوله منه» ومن كلام 
أحمد: ليس بكامل مَنْ لم يحمل وليّه على منبر ولو أنه حارسنٌ» وعدوه على جذع ولو أنه 


٠.ريرو‎ 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير 0/ 94؟: في هذه السنة  55٠‏ ه ‏ عزل يحبى بن أكثم عن القضاء وقبض 
منه ما مبلغه خمسة وسبعون ألف دينار. 


السنة ٠14؟‏ وك 


وقال أبو العيناء: حسد أبو ذُلّمِ القاسم بن عيسى العجلي» واحتيل عليه حتّى شهد 
عليه بخيانة. وقيل عند أفشين» فأخذه ببعض أسبابه» وجلس له. وأحضر السيّاف ليقتله. 
فبلغ ابن أبي دواد الخبرٌء فركب في وقته مع من حضر من عدوله» ودخل على الأفشين» 
وقد جيء بأبي ذُلّف ليُقتل» ثم قال إني رسول أمير المؤمنين إليك» وقد أمرك أن لا تحدّث 
في القاسم بن عيسى حدثاً حتى تسلّمه إلىّ» ثم التفت إلى العدول» وقال: اشهدوا أنّي قد 
أدّيت الرسالة إليه» والقاسم حي معافى, فقالوا: شهدناء وخرج فلم يقدر الأفشين على أن 
يُحدث فيه مكروهاًء وسار ابن أبي دُؤاد إلى المعتصم من وقته وقال: يا أمير المؤمنين؟؛ قد 
أدذيت عنك رسالة لم تقلها إن ما أعتذٌ بعمل خير خيراً منهاء وإِنّْي لأرجو لك الجنة بها. ثم 
أخبره الخبر فصوّب رأيه» ووّجه من أحضر القاسم» فأطلقه ووهب له» وعنّف الأفشين فيما 
عزم عليه. 


وكان المعتصم قد اشتد غيظه على محمد بن الجهم البرمكي» فأمر بضرب عنقه» 
فلمًا رأى ابنُ دوؤاد ذلك وأن لا حيلة فيه» وقد شد برأسه وأقيم في النطع» وقد هزله السيف 
قال: ابن أبي دُؤاد للمعتصم : وكيف تأخذ ماله إذا قتلته؟ قال: ومَنْ يحول بيني وبينه؟ قال 
يأبى الله ذلك» ويآباه رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّمء ويأباه عدل أمير المؤمنين» فإنَّ 
المال للوارث» إذا قتلته» حتّى تقيم البيّنة على ما فعله. وأمره باستخراج ما اختانه أقرب 
عليك وهو حيّ» فقال: أجلسوه حتى أنناظرء فتأخر أمره على ماله جملة وخلص بحمد الله 
تعالى . 

وذكر الجاحظ أن المعتصم غضب على رجل من أهل الجزيرة» وأحضر السيف 
والنطع فقال له المعتصم: فعلتَ وصنعت وأمر بضرب عنقهء فقال له ابن أبي دُؤاد: يا أمير 
المؤمنين» سبق السيف العدلء» فتأنَّ في أمره» فإنه مظلوم» فسكن قليلاًٌ» قال ابن أبي دُؤاد: 
وأرهقني البول فلم أقدر على حبسهء وعلمت أنّي إن قمثٌ قتل الرجل» فجعلت ثيابي 
تحتي» ويُلْثُ فيها حتى خلّصت الرجل» فلما قمثُ نظر المعتضم إلى ثيابي رطبة فقال: يا أبا 
عبد الله ؟ كأن تحتك ماء؟ قلت: لا يا أمير المؤمنين» ولكنه كان كذا وكذاء فضحك ودعا لي 
وقال: أحسنت» بارك الله عليك . قال الراوي: وخلع عليه» وأمر له بمائة ألف درهم. 


وقال أحمد بن عبد الرحمن الكلبي: ابنُ أبي دُؤاد روحٌ كلّه من قرنه إلى قدمه» وقال 
بعضهم: ما رأيت قط أطوع لأحد من المعتصم لابن أبي دؤاد» وكان يسأل الشيء فيمتنع 
منهء ثم يدخل ابن أبي دؤاد» فيكلّمه في أهله. وفي أهل الثغور وفي الحرمين وفي أقاصي 
أهل المشرق والمغربء فيجيبه إلى كلّ ما يريد» ولقد كلّمه يوماً في مقدار ألف ألف درهم 
ليحفر بها نهراً في أقاصي خراسانء فقال له: وما علي من هذا النهر؟ فقال: يا أمير 
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المؤمنين» إن الله تعالى يسألك عن النظر في أقصى رعيّتك كما يسألك عن النظر في أدناهاء 
ولم يزل يرفق به حتى أطلقها. 

وقال الحسين بن الضححاك الشاعر المشهور لبعض المتكلّمين: ابن أبي دؤاد عندنا لا 
يعرف اللغة» وعندكم لا يحسن الكلام» وعند الفقهاء لا يدري الفقه» وهو عند المعتصم 
يعرف هذا كله. 

وكان ابتداء أمر ابن أبي دؤاد بالمأمون أنه قال: كنت أحضر مجلس القاضي يحيى بن 
أكثم مع الفقهاء؛ وكنت عنده يوماً إذ جاء رسول المأمون وقال له: يقول لك أمير المؤمنين 
انتقل إلينا أنت وجميع مَنْ معك من أصحابك. فلم يحب أن أحضر معهء ولم يستطع أن 
يؤخرني» فحضرت مع القوم» فتكلمت بحضرة المأمون. فأقبل المأمون ينظر إليّ إذا شرعت 
في الكلام» ويتفهم ما أقول» ويستحسنهء ثم قال لي: من تكون؟ فانتسبتُ له فقال: ما 
أخرّك عنا؟ فكرهت أن أحيل على يحبى» فقلت: حبس القدر وبلوغ الكتاب أجله. فقال: 
لا أعلمن يكون لنا مجلس إلا حضرته» قلت: نعم يا أمير المؤمنين» ثم اتصل الأمر. 

وقيل : قدم يحيى بن أكثم قاضياً على البصرة من خراسان من قبل المأمون في آخر سنة 
اثنتين ومائتين وهو حدثء سنّة نيف وعشرون سنة» فاستصحب جماعة من أهل العلم 
والمروءات منهم: ابن أبي دؤادء فلمًا قدم المأمون بغداد في سنة أربع ومائتين قال 
ليحيى بن أكثم: اختر لي من أصحابك جماعة ليجالسونني» فاختار منهم عشرين» معهم ابن 
أبي داود. ثم قال اختر منهم خمسة فيهم ابن أبي دؤاد» واتصل أمره وأسند المأمون وصيته 
عند الموت إلى أخيه المعتصمء وقال فيها: وأبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد لا يفارقك, 
أشركه في المشورة في كل أمرء فإنه موضع ذلك» ولا تتخذنّ بعدي وزيراً. ولما ولي 
المعتصم الخلافة جعل ابن أبي دؤاد قاضي القضاة» وعزل يحبى بن أكثم» وخصن به أحمدء 
حتى كان لا يفعل فعلاً باطناً ولا ظاهراً إلا برأيه» وامتحن ابن أبي دؤاد الإمامً وألزمه. 
وأطلق القول بخلق القرآن الكريم» وذلك في شهر رمضان من سنة عشرين ومائتين. قلت: 
هكذا في الأصل المنقول منه (ألزم الإمام وأطلق) وكأنّه يعني الإمام أحمد ومعلوم أن الإمام 
أحمد لم يلتزم ذلك» ولا وافق عليه مع ما ناله من المكروه والضرر كما سيأتي في ترجمته. 

ولما مات المعتصم وتولى بعده الواثق بالله حسنت حال ابن أبي دؤاد عنده» ولما مات 
الوائق وتولى أخوه المتوكل فلج ابن أبي دؤاد يعني» أصابه المرض المعروف بالفالج» 
وذهب شقه الأيمن» فقلد المتوكل ولده محمد بن أحمد القضاء مكانه» ثم عزل محمد بن 
أحمد عن المظالم»» وقلد يحيى بن أكثم» وكان الواثق قد أمر أن لا يرى أحدٌّ من الناس 
الوزير محمد بن عبد الملك الزيات إلا قام له وكان ابن أبي دؤاد إذا رآه قام واستقبل القبلة 
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يصلّى فقال ابن الزيات. 
صلّى الضحى لما استقاد عداوتي ولذايئسك بعدها ويصوم 
لاتَحَد من عداوةمسمومة تركتك تقعد تارة وتتهقوم 


ومدح ابن أبي دؤاد جماعة من شعراء عصره قال الزاوي: رأيت أبا تمام الطائي عند 
ابن أبي دؤاد» ومعه رجل ينشد عنده قصيدة منها: 

لقد أنست مساوىء كل دهر محاسنٌ أحمد "بن حي دوؤاد 

وما سافرت في الآفاق إلا ومن جدواك راحلتي وزادي 

ودخل أبو تمام عليه يوماًء وقد طالت الأيام في الوقوف ببابه» ولا يصل إليه» فعتب 
عليه مع بعض أصحابه فقال له ابن أبي دؤاد: أحسبك عاتباً يا أبا تمّام؟ فقال؛؟ إنما يعتب 
على واحد»ء وأنت الناس» فكيف يُعتبُ عليك؟ فقال له: من أينّ لك هذا يا أبا تمام؟ فقال: 
من قول الحاذق» يعني أبا نوّاس للفضل بن الربيع . 

ولما ولي ابن أبي دؤاد المظالم قال أبو تمّام يتظلّم إليه قصيدة من جملتها: 

إذا أنت ضيّعت القريض وأهله فلا عجب أنْ ضيّعته الأعاجم 

فقذْ هر عطمَّيِه القريض ترفعاً ‏ بعدلك مذ صارت إليك المظالم 

ولولا خلا فيها الشعر ما درى نعاه العْلى من أين تؤتى المكارم 

ومدحه أبو تمام أيضاً بقصيدة» ما ألطف وأبدع وأبلغ وأبرع قوله فيها: 

وإذا أراد الله نشرٌ فضيلةٍ طويّث أتباحَ لها لسانَ حسود 

لولا اشتعالٌ النار في ما جاورّث ما كان يُعرف طيبُ نشر العود 

قلت:. وممًّا يناسب هذا المعنى ما حصل لعائشة رضي الله تعالى عنها من الشرف 

بي 

الأسنى والمجد المقيم» بما أنزل الله تعالى في براءتها من القرآن الكريم» لما تكلم فيها ما 
بين حاسد أثيم ومخطىء للصواب عديم» ومتوعد بعذاب عظيم » ومدحه بعض الشعراء 
بأبيات من جملتها: 

لقد حازت نزارٌ كل مجدٍ | ومكرمة على رغم الأعادي 


فقل للفاخرين على تزار ومنهم خندفٌ وسو إياد 
0 3 - 5 
رسول الله والخلفاء مئنا ومنا أحمد بن أبى دُوَادِ 
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ولما سمع هذا الشعر أبو هفان قال: 
فقل للفاخريسن على ثزارٍ وهم في الأرض ساداة العباد 
رسول الله والخلفاء منّا | وتبرًّا من دعالبنى إياد 
ومامئنّاإياد إِنْ أفوت بدعوة احسد ين ادن دؤاد 
فقال ابن أبي دؤاد: ما بلغ مني أحد ما بلغ مي هذا الغلام» لولا أني أكره أن أَنْبَّه عليه 
لعاقبته عقاباً لم يعاقب أحد بمثله» جاء إلى منقبة كانت لي فنقضها عروةً عروةً» قلت قوله: 
أكره أن انبّه عليه» يعني: إذا عاقبثُ لعاقبته عقاباً لم يعاقب به الناس لقوله الذي ذمّني فيه 
وكان بين ابن أبي دؤاد وبين الوزير مناقشات وشحناء» فمنع الوزير بعض أصحاب القاضي 
المذكور من التردّد إليه» فبلغ ذلك القاضي» فجاء إلى الوزير وقال: ما أتيتك متكثّراً بك من 
قلّةء ولا متعرّزاً من زلّة» ولكنّ أمير المؤمئين رتّبك رتبة أوجبت لقاءكء فإنْ لقيناك قله 
وإِنْ تأخّرنا عنك فلك» ثم نهض من عنده (وهجا) بعضٌ الشعراء الوزير ابن الزيّات بقصيدة» 
عَدََدُ أبياتها سبعون» فبلغ خبرها القاضي ابن أبي دؤاد فقال: 
ماأحوج الملك إلى قطرة تغسل عنه وَّضَرَالرّيت0() 
فبلغ ابن الزيات ذلك فقال: 
ياذا الذي يطمع في هجونا عرضت بي نفسك للموت 
الزيت لا يزري بأحسابنا ‏ أحسابنا معروفةالبيت 
قبرتم الملسك فلم قله حقى غسلنا القارٌ بالزيت 
واستمر ولد القاضي المذكور في مكانه لما فلج حتّى سخط المتوكل على القاضي 
أحمد المذكور وولده محمد في سنة سبع وثلاثين ومائتين» فصرفه عن المظالم» ثم عن 
القضاءء وأخذ من ولده مائة ألف وعشرين ألف دينارء وجواهر بأربعين ألف دينار» وقيل: 
صالّح على ضياعه وَضياع أبيه بألف ألف دينارء. وسيّره إلى بغداد وفوّض القضاء إلى 
يحبى بن أكثم» قال أبو بكر بن دريد: كان ابن أبي دؤاد متألفاً لأهل الأدب ‏ من أيّ بلدٍ 
كانوا - وقد ضمّ منهم جماعة يعولهم ويموّنهم» فلمًا مات حضر يبابه جماعة منهم» وقالوا: 
يدفن من كان على ساقة الكرم» وتاريخ الأدب. ولا يتكلّم فيك إِنّ هذا وهن وتقصيرء فلما 
طلع سريره قام إليه ثلاثة منهم فقال أحدهم: 
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وأظلمت سبل الأدب إذا ُجهت شمسسُ المكارم في غيم من الكفن 
ترك المنابر والسرير تواضعاً وله مَتَابِرٌ لو يسافر ورسرير 
وله المحامد» ولغيره يجب الخراج وإنما يجبى إليه ام وسرير 

وتقدّم الثالث فقال: 
وليسس فتيق المسك ريح حلوطه ولكته ذاك الشساء المخلف 

قلت: ومحاسنه كثيرة» ومناقبه شهيرة» سارت بها الرُكبان» لولا ما صدر عنه عبن 
الامتحان بخلق القرآن. 

وفي السنة المذكورة توفي في الفقيه الإمام أحد العلماء الأعلام أبو ثور إبراهيم بن 
خالد الكلبي البغدادي» تفقّه بالشافعي» وسمع من ابن عَيّيْنة وغيره» وبرع في العلمء لم 
يقلد أحداء قال أحمد بن حنبل: هو عندي في مسلاخ سفيان الثوري» أعرفه بالسّنة منذ 
خمسين سنة في تصنيفه في الأحكام بين الحديث والفقه» وكان أول اشتغاله في مذهب أهل 
الرأي حتى قدم الشافعينٌ العراق فاختلف إليه واتّبعه ورفض مذهبه الأول. 

وقال له محمد بن الحسن يوماً: يا أبا ثور؛ حسبت هذا الحجازيّ قد غلبنا عليك» 
فقال: أجلء الحقّ معهء ولم يزل مائلاً إلى مذهب الشافعي إلى أنْ توفي. 

وفي السنة المذكورة توفي الحسن بن عيسى النيسابوري» وكان ورعاً ديناً أسلم على 
يد ابن المبارك» وسمع الكثير منه ومن ابن الأحوص وطائفة» ولمّا مر ببغداد حدّث بهاء 
وعدّوا في مجلسه اثتئ عشر ألف محبرة. 

* وفيها توفي أبو العَمَئِمّل (بفتح العين والميم والمئلثة وسكون المثناة من تحت قبل 
المثلثة) عبد الله بن خليل مولى جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس» كان يعجم 
الكلام ويعرّبه» وكان كاتب عبد الله بن طاهر وشاعره» وكاتب. أبيه طاهر من قبلهء» وكان 
مكثراً من ثقل اللغة» عارفاً بها شاعراً مجيداًء ومن شعره فى عبد الله بن طاهر قوله: 
يا من يجاول أن يكون صفاته كصفات عيد الله أ نصت وأسمع 
فلقد نصحتك في المشورة والذي ‏ حج الحجيج إليه فاسمع أودّع 


مرآة الجنان اج / وذ 
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أصدق وعِنْ وَير واصبر واحتمل2 واصفح وكافي ودارٍ واحلّم واسجع 
والطف وَلِْنْ وتأنّ وارفق وابكَدٍ 2 واحرم وجد وجام واحمل وارفع 
ولقد محضتك إن قبلت نصيحتي وهديت للنهج الأسد المهيع 
قلت: وعدد كلمات بيته الثالث والرابع كل واحد عشر كلمات» ولي بيت جمعت فيه 
اثنتي عشرة كلمة في مخاطبة الله عزّ وجل بالدعاء. وهو قولي في بعض القصائد: 
وسبحانك اللهمّ يا سامع الدعاء ويا منقذ الهلكى ويا راحم الورى 
أقل واسترا جبروا رفِق ارزق وعافي واهيه والطف تجاوز واعطف وارحم لنا اغفرا 
والألف التي بعد الراء من «اغفر» أبدل من نون التأكيد أي اغفرن» ولما حجب أبو 
العَمَيِّل عن الدخول على عبد الله المذكورء وقد وصل إلى بابه قال: 
سأترك هذا الباب ما دام اذنئه ‏ على ماأرى حتّى يخف قليلا 
إذا لم أجد يوماً إلى الإذن سلّما ‏ وجدتٌ إلى ترك اللقاء سبيلا 


فبلغ ذلك عبد الله» فأمر بدخوله» وكان أبو العميثل يقول: النعمان اسم من أسماء 
الدم» ولذلك قيل شقائق النعمان نسبت إلى الدّم لحمرتها. قال: وقولهم إِنّْها منسوبة إلى 
النعمان بن المنذر ليس بشيء. وقال ابن قتيبة: إن النعمان بن المنذرء وهو آخر ملوك الحيرة 
من الحمْيّرء خرج إلى ظهر الكوفة» وقد اعتمّ بناته من بين أصفر وأحمر وأخضرهء وإذا فيه 
من الشقائق شيء كثيرء فقال: ما أحسنهاء احموها فحموهاء فسمّي شقائق النعمان» وكذا 
اذكر الجوهري أنْها منسوبة إلى النعمان. 

ويحكى أن أبا تمام الطائيّ لما أنشد عبد الله بن طاهر قصيدة مدحه بهاء كان أبو 
العميثل حاضراً فقال: يا أبا تمام؛ لِم لا تقول ما يُمْهم؟ فقال: يا أبا العَمَّيثل: لِمّ لا تفهم ما 
يُّقال؟ وقبّل يوماً كف عبد الله بن طاهر فاستخشن شاربه فقال أبو العميثل في الحال: شوك 
القنفذ لا يؤلم كف الأسد فأعجبه كلامه» وأمر له بجائزة سنيّة» وصنف كتباً منها (ما اتفق 
لفظه واختلف معناه): و (كتاب التشابه)» و (كتاب الأبيات السائرة)» و (كتاب معاني 
لمعن : 

* وفيها توفي مفتي القيروان وقاضيه أبو سعيد عبد السلام بن سعيد» المعروف 
بسَحُنون المغربي المالكي» صاحب المدوّنة» والمدونة أصلها مسائل أخذها عن ابن 
القاسم» وكانت غير مرتبة» فرتب سحنونٌ أكثرها وبوّبها على ترتيب التصانيف». واحتجٌ 
لبعض مسائلها بالآثار» وأوّل من شرع في جمع المدونة أسد بن الفرات الفقيه المالكي بعد 
رجوعه من العراق من أسئلة سأل عنها ابن القاسم» وكتبها عنه سحنونٌ» ثم رحل بها إلى ابن 
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القاسم» فعرضها عليه» فأصلح فيها مسائل وحررهاء ثم رجع بها إلى القيروان» وعلى 
نسحته يعتمدولن. ولقب سحنوناً باسم طائر وحديد في المغرب يسمونه بذلك لحذة ذهنه 


* وفيها توفي عبد العزيز بن يحبى الكناني المكي صاحب «كتاب الجيدة» سمع من 
سفيان بن عيينة» وناظر بشر المريسي فقطعه» وهو معدود من أصحاب الشافعي. 


سنة إحدى وأربعين ومائتين 

فيها توفي إمام المحذّثين في عصره السيد الكبير فريد دهره». ذو العلم والعمل 
والحقّ والتحقيق والزهد الصادق والورع الدقيق» المعظم المبجّل أحمد بن حنبل الشيباني 
المروزي الأصل - رضي الله تعالى عنه ‏ خرج من جماعة من الكبار» ورحل إلى اليمن 
وسمع من الإمام الحافظ عبد الرزاق في صنعاءء والإمام إبراهيم بن الحكم في عدن 
وغيرهما من شيوخ اليمن. وقيل: كان يحفظ ألف ألف حديث,» وكان من أصحاب الإمام 
الشافعي وخواصّه والمحبين له والمعتقدين فضله والمعظمين قدره والمبجلين محله. وقد 
تقدّم في ترجمة الشافعي الإشارة إلى تفخيم الإمام أحمد له. 

وكذلك كان الشافعي يفخمه. ولما ارتحل إلى مصر قال في حقّه: خرجتٌ من بغداد» 
وما خلّفت بها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل» ودعي بعد وفاة الشافعي لستٌ عشرة سنة إلى 
خلق القرآن فلم يجب؛ وضُرِبَ فصبرٌ مصرًً على الامتناع» وكان ضربه في العشر الأخير من 
شهر رمضان سنة عشرين ومائتين» أخذ عنه الحديث جماعةٌ من الأماثل» منهم الإمامان 
الحافظان قدوتا المحدذثين» محمد بن إسماعيل البخاري» ومسلم بن الحجاج النيسابوري » 
ولد سنة أربع وستين ومائة (وتوفي) ضحى نهار الجمعة لثنتي عشرة ليله خلت من ربيع 
الأول» وقيل: بل لثلاث عشرة بقينَ من الشهر المذكور» وقيل من ربيع الآخرء ودفن بمقبرة 
باب حرب» وقبره مشهور يُّزار رحمة الله عليه» وحَزِرَ من حضر جنازته من الرجال فكانوا 
ثمان مائة ألف. ومن النساء ستين ألفاآً» وقيل: إنه أسلم يوم مات عشرون ألفاً من اليهود 
والنصارى والمجوس. 

قلت: فإِنْ صمّ ذلك فإسلامهم يحتمل سببين: 

أحدهما: أن يكون ذلك لكثرة من رأوا من الخلائق مجتمعين على فضله وتعظيمه 
والصلاة عليه والأسف على فراقه . 

والثاني : أنْ يكون بعضهم رأى آية» كما رأى بعض اليهود في جنازة سهل بن عبد الله» 
وهي أنه لما نظر إلى جنازته قال: أترون ما أرى؟ قالوا: وما ترى؟ قال: أرى أقواماً ينزلون 
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من السماء يتبركون بالجنازة» ثم أسلم وحسن إسلامه. 

وحكي أن إبراهيم الحربيّ قال: رأيثُ بشر بن الحارث الحافي في المنام كأنه خرج 
من مسجد الرّصافة» وفي كمّه شيء يتحرّك. فقلثُ: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي 
وأكرمني. فقلت: ما هذا الذي في كُمَك؟ فقال: قدم علينا روح أحمد بن حنبل فنثر عليه 
الدرّ والياقوت» فهذا مما التقطهُ. قلت: فما فعل يحيى بن معين وفلانٌ سمّاه من أئمة 
الحديث؟ قال: تركتهماء وقد زارا ربٌ العالمين» وَوّضِعت لهما الموائد. قلتٌ: فلم لم 
تأكل معهما أنت؟ قال: قد عرفت هوان الطعام عليّء فأباحني النظر إلى وجهه الكريم» 
وكان رضي الله تعالى عنه حسن الوجهء ربعة يخضّب بالحناء خضاباً ليس بالثاني» وفي 
لحيته شعرات سود قد جاوز سبعاً وسبعين سنة» وقد جمع ابن الجوزي أخباره في مجلّدء 
وكذلك البيهقي والهروي . 

ومن مناقبه أيضاً ما ذكر بعض العلماء في مناقب الإمام الشافعي عن الربيع قال: لما 
خرج الشافعي إلى مصر ‏ وأنا معه ‏ كتب كتاباً وقال: يا ربيع» خذ كتابي هذاء وامض به 
إلى عبد الله أحمد بن حنبل» وأتّني بالجواب. قال الربيع: فدخلت بغداد ومعي الكتابُ 
فلقيت أحمدٌ بن حنبل في صلاة الصبح» فصليت معهء فلما انتقل من المحراب سلّمت إليه 
الكتاب وقلت: هذا كتاب الشافعىّ من مصرء فقال أحمد: نظرت فيه؟ قلت: لاء» فكسر 
الختم وقرأ الكتاب فتغرغرت غيناة بالدّموع فقلت له: إيش فيه؟ فقال: يذكر أنه رأى 
النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم» فقال له: اكتب إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل» واقرأ عليه 
مني السلام وقل له: إنك ستمئّحَنُ وتدعي للقول بخلق القرآن» فلا تجبهم. فسترفع لك علم 
إلى يوم القيامة. قال الربيع: فقلت: البشارة! فخلع قميصه الذي يلي جلده ودفعه إليّء 
وأخذت جواب الكتاب» وخرجت إلى مصر فسلمت الكتاب للشافعي وقال: يا ربيع؛ إيش 
الذي دفع إليك؟ قلت: القميص الذي يلي جلده؛» فقال الشافعي: لا نفجعك به» ولكن بُلَهُ 
وادفع إليّ الماء حتّى أكون شريكاً لك فيه. 

* وفيها توفي الإمام أبو علي الحسن بن حمّاد الحضرمي البغدادي. والحافظ أبو 
قدامة عبد الله بن سعيد رحمهم الله تعالى. 


سنة اثنتين وأربعين ومائتين 
* فيها توفي القاضي أبو حسان الزيادي الحسن بن علي بن عثمان» وكان إماماً ثقةء 
اخبارياً مصنّفاً كثير الاطلاع. وفيها توفي الإمام الربّاني أبو الحسن محمد بن أسلم الطوسي 
الزاهد صاحب المسْند والأربعين» وكان يُسْبّه في وقته بابن المبارك. رحل وسمع من 
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يزيد بن هارون وجعفر بن عون وطبقتهماء وروى عنه إمام الأئمة المعروف بابن خزيمة. 
وقال: :لم توعيبائ مكله: وقال غيره: يُعدَ من الإبدال رحمة الله عليه . 


* وفيها توفي الفقيه العلامة المفخم القاضي المشهور يحبى بن أكثم (بالمثلثة) 
التميمي. كان فقيهاً بارعاً عالماً بصيراً بالأحكام» سالماً من انتحال البدعة». قائماً بكلّ 
معضلة» غلب على المأمون حتى أخذ بمجامع قلبه» فقلّده القضاء وتدبير مملكته» وكانت 
الوزراء لا تعمل شيئاً إلا بعد مطالعته» كذا قال طلحة الشاهدء وقال غيره: جعل المتوكل 
يحبى في مرتبة ابن أبي دُؤادء ثم غضب عليه وقال أبو حاتم فيه نَظَرٌّ قلت: وقد تقدّم في 
ترجمة ابن أبي دُؤاد أنّه قال: كان ابتداء اتصالي بالمأمون أني كنت أحضر مجلس يحيى بن 
أكثم مع الفقهاء» وأنا عنده يوماً إذْ جاء رسول المأمون فقال له: يقول لك أمية المؤمنين: 
أنتقل إلينا أنت وجميع من معك من أصحابك . قال: فلم يحبٌ أن أحضر معه. ولم يستطع 
أن يؤخرني» فحضرت مع القوم؛ فتكلّمت بحضرق المأمون» فأقبل المأمون ينظر إلىّ إلى 
آخر كلامه المتقدّم. 


ومنه أنه لما ولي المعتصم الخلافة جعل ابن أبي دؤاد قاضي القضاةء وعزل يحيى بن 
أكثم » وأنه سخط المتوكل على القاضي ابن أبي دؤاد وولده وصادرهماء وفوّض القضاء إلى 
يحبى بن أكثم على ما ذكره ابن خلكان في تاريخهء وهووواضح في تقدّم يحيى بن أكثم 
بولايته القضاء في زمن المأمون» ثم عزله بابن أبي دؤاد في زمن المعتصمء ثم عزل ابن أبي 
دؤاد» ابنه بابن أكثم في زمن المتوكل» وكل ذلك ظاهر على ما تقدّم والله أعلم. 

رجعنا إلى ذكر ابن أكثم . قال طلحة بن محمد المذكور: ولا نعلم أحداً غلب على 
سلطانه في زمانه إلا يحبى بن أكثم» وأحمد بن أبي دؤاد وسّئِلَ رجلّ من البلغاء عنهما ليهمًا 
لنبل فقال: كان أحمد يجدّ مع جاريته وابنته ويحيى» ويهزل مع خصيمه وعدوّه» وكان 
يحيى سليماً من البدعة» وينتحل مذهب أهل السئة» بخلاف ابن أبي دؤاد في اعتقاده 
وتعصبه للمعتزلة. 


وذكر الفقيه أبو الفضل عبد العزيز بن علي في (كتاب الفرائض) في آخر المسائل 
الملقّبات» وهي أربع عشرة المعروفة بالمأمونية التي هي: أبوانٍ وابنتانِ» ولم يقسم التركة 
حتّى ماتت إحدى البنتين» وخلفت من المسألة» الأولى سُّمّيت.مأمونية لأنّ المأمون أراد أن 
يولي رجلاً على القضاءء قَوْصِفَ له يحيى بن أكثمء فاستحضره» فلمًا دخل عليه - وكان 
ذميم الخلق ‏ استحقره المأمون» فعلم ذلك يحيى فقال: يا أمير المؤمنين سَلْني إن كان 
القصدٌ علمي لا خَلْقيء » فسأله عن هذه المسألة فقال: الميت الأول رجل أو امرأة» فعلم 
المأمون أنه قة علم الصالة . وفي رواية أنه قال له: إذا عرفت الميت الأول فقد عرفت 
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الجواب» وذلك أنه إن كان الميت الأول رجلا فيصّح المسألتان من أربعة وخمسين» وإِنْ 
كان امرأة لم يرث الجد في المسألة الثانية» لأنه أب وأمَّ» فتصبح المسألتان من ثمانية عشر 
سهماً. قال بعضّهمء كان المأمون ممَّنْ برع في العلوم» فعرف من حال يحيى بن أكثم وما 
عليه من العلم والعقل. 

وذكر الخطيب في تاريخ بغداد أن يحبى بن أكثم ولي قضاء البصرة وسِنَّه عشرون سنة 
أو نحوهاء فاستصغره أهل البصرة فقالوا: كم سنّ القاضي؟ فعلم أنه قد استُضْغِر» فقال: أنا 
أكبر من عتاب بن أسيد الذي وجّه بهء أو قال: وجهه النبي صل الله عليه وآله وسلّمٍ قاضياً 
على أهل مكة يوم الفتح» وأنا أكبر من معاذ بن جبل الذي وجَّه به النبي صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم قاضياً على أهل اليمن» وأنا أكبر من كعب بن سُور (بضم السين المهملة) الذي وجهه 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قاضياً على أهل البصرة فجعل جوابه احتجاجاً. 

قلت: وقد روي أيضاً أنه كان سنّه ثماني عشرة سنة» فقال: سني سن عتاب بن أسَيْد 
حين ولآه رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم على مكة ثمان عشر سنة» وكانت ولاية يحبى 
ابن أكثم على قضاء البصرة بعد إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة سنة اثنتين ومائتين. 

وروى محمد بن منصور قال: كنا مع المأمون في طريق الشامء فأمر فنودي بتحليل 
المتعة» فقال يحبى بن أكثم لي ولأبي العيناء : بكرا غداً إليه . فإن رأيتما للقول وجهاً مَقُولاء 
ولا فاسكتا إلى أن أدخل » قال: فدخلنا إليه وهو يُسْتاك ويقول وهو مغتاظ : متعتان كانتا 
على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم . وعلى عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه» وأنا 
أنهي عنهماء ومن أنت يا جعل حت حتى أنتهي عمًّا فعله رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم أو 
أبو بكر؟ قال محمد بن منصور وأومى أبو العيناء إليّ إذا كان هذا القول يقوله في عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه» فكيف نكلّمه نحن؟ فسكتنا حتى جاء يحيى بن أكثم فجلس 
وجلسنا. فقال المأمون ليحيى: ما لي أراك متغيّراً فقال: يا أمير المؤمنين؛ لما حدث في 
الإسلام» قال: ما حدث في الإسلام؟ قال: النداء بتحليل الزّنا. قال: نعم المتعة زناء قال: 
ومِنْ أين قلت هذا؟ قال: من كتاب الله تعالى وحديث رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم» 
قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون» إلى قوله: «والذين هم لِفُروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون * 
[المؤمنون ١‏ -7] يا أمير المؤمنين: زوجة المتعة ملك اليمين؟ قال: لاء قال: فهي الزوجة 
التي عند الله ترث وتورّث» ويلحق منها الولد» ولها شرائطها؟ قال: لا؟ قال فقد صار 
متجاوز هذين من العادين. وهذا الزهري يا أمير المؤمنين ‏ روى عن عبد الله والحسن ابني 
محمد ابن الحنفية عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم» قال: أمرني 
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رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمهاء بعد أن كان قد 
أمر بهاء فالتفتَ إلينا المأمون وقال: أمحفوظٌ هذا من حديث الزهري؟ فقلنا: نعم» يا أمير 
المؤمنين» رواه جماعة منهمء مالك بن أنس فقال: أستغفر الله» بادروا بتحريم المتعة 
فبادروا بها. 

وقال أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدي القاضي الفقيه المالكي 
البصري» وقد ذكر يحبى بن أكثم فعظم أمره وقال: كان له يوماً لم يكن لأحدٍ مثله» وذكر 
هذا اليوم» وكانت كتب يحبى في الفقه «أجل كتب, فتركها الناس لطولهاء وله كتب في 
الأصول. وله كتاب أورده على العراقيين وبينه وبين داود بن علي مناظرات كثيرة . 

قالوا: وكان يحيى من أدهى الناس وأخبرهم بالأمور- قال يوماً وزير المأمون 
أحمد بن أبي خالد وهو واقففٌ بين يدي المأمون وابنُ أكثم معه على طرف السرير يا أمير 
المؤمنين؛ إن القاضي يحبى صديقي» ومن أثق به في جميع أمري» وقد تغير عما عهدته 
منهء فقال المأمون: يا يحبى؛ إن فساد أمر الملوك بفساد خاصتهم» وما بعد لكما عندي 
عهد» فما هذه الوحشة فيكما؟ فقال له يحبى: يا أمير المؤمنين؟ واللَّهِ إنه ليعلم أني له على 
أكثر ممّا وصف. ولكنه لما رأى منزلتى منك هذه المنزلة حتّى خشى أن أتغيّر عليه يوماً 
فأقدح فيه عندك. فأحبّ أن بقول لك هذا لاقن مني وإنها لو بلغ انههاية مساوىء» ما ذكرته 
بسوء عندك أبداً. فقال المأمون: أكذلك هو يا أحمد؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» فقال 
نستعين, الله عليكماء فما رأيت أتمّ دهاء ولا أعظم فتنة منكما. وكان يحيى إذا نظر إلى رجل 
يحفظ الفقه سأله عن حديثء وإذا رآه يحفظ الحديث سأله عن النحوء وإذا رآه يعرف النحو 
سأله عن الكلام ليقطعه. 

وذكر الخطيب في تاريخه أنه ذكر لأحمد بن حنبل رضي الله عنه ما يرمي الناس به 


يحبى بن أكثم» وينسبونه إليه من الهنات فقال: سبحان الله مَنْ يقول هذا أنكر ذلك إنكاراً 
شديداً. 


وذكر الخطيب أيضاً أن المأمون قال ليحيى المذكور: من الذي يقول: 

قاضي يرى الحدّ في الزنا ولا يرى على من يلوط من بأس 

قال: أوما تعرف يا أمير المؤمنين؟ قال: لاء قال: يقوله أحملبن أبي نعيم الذي 
يقول: 


لااأحسب الجورٌ ينقضي2 وعلى الأمّة وال مبن آل عباس 


١41 السنة‎ 0 


قال: فأقحم المأمون خجلاً وقال: ينبغي أن يُنفى أحمد بن أبي نعيم إلى السند. 

وهذان البيتان من جملة أبيات له منها قوله: 
ترضى بيحيى يكون سائسها 2 وليس يحيى لها بسواس 

وما يناسب إنشاد المأمون البيت المذكور وجواب ابن أكثم بالبيت المقحم لهء ما 
دريّة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه - يعوده فوجده قد استند جالساً متجلّداًء ثم 
ضعف عن القعود» فاضطجع وأنشد: 

علد عباتن أربيعسة " .اأتى لبرت التعراا لديم 

فأنشد العلوي عند ذلك : 

وإذا المية اقبت اطتازها” “الفيست فل تيدة لا قم 

فتعجب الحاضرون من جوابه. وهذان البيتان من جملة قصيدة طويلة لبي ذؤيب 
خويلدٍ بن خالد الهذلي» يرثي بها بنيه» وكان قد هلك له خمسٌُ بنين في عام واحدٍ بالطاعون 
.في طريق مصرء وقيل في طريق إفريقية» وقيل في طريق المغرب» ثم هلك هو بعدهم. 

وممّا يناسب الجواب المذكورء ما يُحكى أنّ بعض الشعراء وهو عبذ الله بن إبراهيم 
المعروف بابن المؤدّب القيرواني امتدح ثقة الدولة بقصيدة رجا فيها صِلئّه فلم يصله بشيء 
يُرضيهء وكان قد بلغ ثقة الدولة عنه شيءٌ» فلم يزل يرسل الطلب بعد حتّى ظفر به فقال له : 
ما الذي بلغني عنك؟ قال: المحال. أيّد الله الأمير. فقال: من هو الذي يقول في شعره: 
(فالحرٌ ممتحن بأولادٍ الرّنا)؟ فقال: هو الذي يقول: (وعداوة الشعراء بشنَ المقتنى)» 
فتسمّر ساعة» ثم أمر له بشيءء وأخرجه من المدينة كراهيّة أن تثور عليه نفسه فيعاقبه» بعد 
أن عفا عنهء فخرج منها. وهذا المستشهد به عَجرَا البيتين من شعر المتنبّي في قصيدةٍ مدح 
بها ابنّ عمّار. وصدرٌ الأول منهما: 

وإنه المسير عليك في نصلة فالحوٌ ممتححن بأولاد الزنا 

وصدر الثاني : 

ومكائدّ السفهاء واقعةً بهم وعداوة الشعر بئس المقتنى 


رجعنا إلى ذكر القاضي يحيى بن أكثم ولمّا توجّه المأمون إلى مصر في سنة 
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خمس عشرة ومائتين» وكان معه القاضي يحبى» فولآه قضاءَ مصرء فحكم بها ثلاثة أيام» ثم 
خرج مع المأمون. 

وروي عن يحبى أنه قال: اختصم إلى في (الرّصافةٍ) الجدّ الخامس يطلب ميراث ابن 
ابن ابن ابنه. قلت: ومِثل هذاء وجد عندنا في يافع من بلاد اليمن» حتى كان يقول الابن 
السافل: يا جد أجب جدَّكَء وكان بعض الشعراء يتردّد إليه ويغشى مجلسهء وكان بعضّ 
الأحيان لا يقدر على الوصول إليه» إلا بعد مشقّة ومذْلة يقاسيهاء فانقطع عنه» فلامته زوجته 
في ذلك مراراً فأنشدها: 


كلتجي إذلال سحي المصسوهتنا .كيان فلبهحا ان أحاة كحتها 
تقول سل المعروف يحيى بن أكثلم ‏ فقلت: سليه ربٌ يحيى بن أكثما 

ولم يزل الأحوال تختلف على ابن أكثم وتتقلب به الأيام إلى أن عزل محمد بن 
القاضي أحمد بن أبي دؤاد عن القضاء في أيام المتوكل» فولي ابن أكثم كما تقدّم» وخلع 
عليه خمس خلع» ثم عزله وولي في رتبته جعفر بن عبد الواحد الهاشمي. فجاء كاتبه إلى 
القاضي يحيى فقال: سلَّم الديوان» فقال: شاهدان عادلان على أمير المؤمنين أنّه أمرني 
بذلك» فأخذ الديوان منه قهرء وغضب عليه المتوكل» فأمر بقبض أملاكه» وألزم بينهء ثم 
حجٌ وحمل أنخته معه» وعزم على أن يجاورء فلما اتصل به رجوع المتوكّل له رجع يريد 
العراق» فلمًا وصل إلى الربذة توفي بها يوم الجمعة منتصف ذي الحجة من السنة المذكورة» 
وقيل في غيره سنة ثلاث وأربعين» ودفن هناك. 

وحكى أبو عبد الله بن سعيد قال: كان يحيى بن أكثم القاضي صديقاً لي» وكان يودُّني 
وأودّه» وكنت أشتهي أن أراه في المنام بعد موته» فأقول له: ما فعل اللَّهُ بك؟ فرأيتُه ليلة» 
فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي إلا أنّه وبخني» ثم قال لي: يا يحيى؛ خلطت عليّ 
في دار الدنياء فقلت: يا ربّء اتكلت على حديث حدّثني به أبو معاوية الضرير عن الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم: إنك قلت: إني لأستحبي أن أعذّب ذا شيبة بالنار» فقال: قد عفوتٌ عنك يا يحيى» 
وصدق نبيّي» إلا أنك خلطت علي في دار الدنيا. ذكر كذلك الأستاذ أبو القاسم القشيري في 
رسالته. ش 

. قلت: وممّا يناسب هذه الحكاية أو يقرب منها أنه توفي شيخ كان عندنا في بلاد اليمن 
وكيلاً على باب القاضي فني عدن. فلمًا توفي رآه بعض الناس في المنام» فقال له: ما فعل 
الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه وقال: يا شيخ السوءء جتئتني بموبقات الذنوب» أورقال 


بالذنوب الموبقات» فقال: قلت: يا ربّء ما هكذا بلغني عنك. قال: وما الذي بلغك عنّي؟ 
قلت: العفو والكرم» قال: صدقت. أدخلوه الجنة أو كما قال. 

ولما ذكرثٌ هذه الحكاية عند ولد له وكيل أيضاً في الخصومات قال: نعم - وهو وكيل 
ما يعجزه الجواب ‏ يعني أباه ما أجاب به. قلت: وكلامه هذاء إن كان مزاحاً فهو قبيح» 
وإن كان جداً فباطلٌ غير صحيح, لأنّ الثبات في الآخرة ليس إلا بتوفيق الله وما ينعم به من 
نوالٍ لا بفصاحةٍ اللسان وما يعرفه الإنسان في الدنيا من الجدال. نعوذ بالله من الاغترار 
والزيغ والضلال. 


سنة ثلاث وأربعين ومائتين 


بها ترلي الفى الككير العارت معدت الأسزار والقاكم والتعارق رمام الطريقة ولسنات 
الحقيقة الحارث بن أسد المُحاسبيَ (بضم الميم) البصري الأصل» ممّن اجتمع له علم 
الظاهر والباطن» والفضائل الفاخرةة وجميل المحاسن. وله تصانيف في السلوك والمواعظ 
والأصول. ومن كتبه المشهورة النفيسة (كتاب الرعاية)» ومن دقيق ورعه أنه ورث من أبيه 

سبعين ألف درهمء فلم يأخذ منها شيئاً لأنّ أبان كان يقول بالقدر. قال: وقد صحت الرواية 
عن وول لفسا ,له عليه وال روسل اناقل «لا يتوارث أهلٌ ملتيْن شتّى»: ومات وهو 
محتاج إلى درهم. خلف أبوه ضياعاً وعقارأء فلم يأخذ منه شيئاً. 


رين التهرر ألا كاذ مخفرظا إذا مد يده إلى تامام قينا شبهة يتصرك تن إضبيمة عرف» 
فيمتنعٌ من تناوله. وكان يقول: فمدنا ثلاثة ة أشياء : حَسْنٌ الوجه مع صيانة» وحسن القبول 
مع الأمانة» وحسن الإخاء مع الوفاء. وهو أحد شيوخ الجنيد» 

وقيل له المُحاسبيّ: لكثرة محاسبَةٍ نفسه. وهو من الخمسة الشيوخ الجامعين بين علم 
الظاهر والباطن في عصر واحد. وهم : (هو) و (أبو القاسم الجنيد) » و (أبو محمد رُوَيْم)» 

* وفيها توفي الفقيه الإمام أبو حفص حُرْمُلة بن يحبى التَجيبي المصري الحافظ 
مصئّف (المختصر والمبسوط) رحمه الله» روى عن ابن وهب ماثئة ألف حديثء وتفقه 
بالإمام الشافعي. قيل: وكان أكثر أصحابه اختلافاً إليه واقتباساً منه و (التُجيبِي): بضم 
المثناة من فوق وكسر الجيم وسكون الياء المثناة من تحت وبعدها موحّدة. نسبة إلى امرأة 
نسبت أولادها إليه. 

* وفيها توفي إبراهيم بن عباس الصّولي الشاعر المشهورء كان من الشعراء 
المجيدين» وله ديوان شعرء كله نحت وهو صغير» ومن رقيق 'شعره: 
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دنت بانامن عزتنا زيارة 


١و7‎ 


وشط بليلي عن دنوٌ مزارهاً 
لأقرب من ليلى» وهاتيك دارها 


وله: 


ولرب تارب يضيق بها الفتى 


2 0 5 و 
ورعا وعند الله منها مخرج 
فرج جت وكنثا نظنها لا ته تفسرج 
أونّى البريةٍ طرَّاً أن تواسيه) عند السرور الذي واساك في الحرَّنٍ 
إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا مَنْ كان بالفهم في المنزل الخْشِنٍ 
203 وله هذان البيتان» وقيل هما في ديوان الوليد الأنصاري مجردان: 


لا يمنعك خفض العيش في دَعَةٍ ‏ نزوعٌ نفس إلى أهل وأوطانٍ 

تلقى بكلّ بلادٍ إِنْ حللتَ بها أهلاً بأهل وجيراناً بجيرانٍ 

# وفيها توفي محمد بن يحيى بن أبي عمرو العداني الحافظ صاحب المسندء روئ 
عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. 

وفي السنة المذكورة توفي ابن الراوّئدي أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي» وله 
مقالة في علم الكلام» ويُنسب إلى الزّيغ والإلحاد. وله مائة وبضع عشرة كتابآً» وله مجالس 
ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام. 

قال ابن خلكان بعدما أثنى على فضلهء وقد انفرد بمذاهب نقلها عنه أهل الكلام في 
كتبهم قال: وكانَ من فضلاءِ عصره»ء ومن تصانيفه (كتاب فضيحة المعتزلة)» قلت: وهو ردّ 
عن المعتزلة» فأصحابنا ينسبونه إلى ما هو أضل وأفظع من مذهب المعتزلة. عاش نحواً من 
أربعين سنة. ونسبته إلى راوند. قريةٌ من قرى قاسان ‏ بالسين المهملة ‏ بنواحي أضفهان غير 
التي بالشين المعجمة المجاورة لِقُمّ بضم القاف. و (راوَّئْد) أيضاً ناحية ظاهرٌ نيسابورء 
وراوّند هذه هي التي ذكرها أبو تمام في كتاب الحماسة في باب المراثي. 

قلت: وذكر أصحابنا في باب النسخ من كتب الأصول أنه هو الذي لقن اليهود 
الاحتجاج على عدم جواز النسخ بزعمهم بنقل مفترى/بأن قال لهم: قولوا أن موسى عليه 
السلام أمرنا أن نتمسّك بالسبت» ما دامت السلموات والأرض» ولا يجوز أنْ يأمر الأنبياء» 
إلا بما هو حقٌء وهذا القول بهت وافتراء على موسى صلَّى الله عليه وآله وسلّم وعلى نبيّنا 
وعلى جميع النبيين والمرسلين. 
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سنة ربع وأربعين ومائتين 

* فيها وقيل في سنة ستّ وأربعين ومائتين مات دغبل2'7 (بكسر الدال وسكون العين 
المهملتين وكسر الموحدة وبعدها لام) ابن عليّ الخزاعي الشاعر المشهوره يرجع في نسبه 
إلى عامر بن مريقياء كان شاعراً مجيداً بذيء اللسان» مولعاً بالهجرٌ والحطٌ من أقدار الناس. 
هجا الخلفاء فمن دونهم» وعمل في إبراهيم بن المهديّ أبياتاً من جملتها : 
تَعهَرَابِنٌ شِكلّة بالعراق وأهلِهِ فوقا إليه كل أطلس مائق”) 

يقال: فلان أحمق مائق إذا كان فيه حمق وغباوة» والأطلسنٌ الذي لا لبعة له: فدخل 
إبراهيم على المأمون فشكا إليه حاله وقال: يا أمير المؤمنين؟ هجاني دعبل فانتقم لي منه 
فقال: ما قال لعل قوله: (ثُغر ابن شكلة بالعراق وأهله)» وأنشد الأبيات فقال: هذا من 
بعض هجائه وقد هجاني بما هو أقبح من هذا: 

فقال المأمونٌ لك أسوةٌ بي فقد هجاني واحتملته وقال فيّ: 

أيسومّني المأمون حظة جاهمل أو ما رأى بالأمس رأسَ محمد 

إنّي من القوم الذين سيوثُهم فللت أخاك وشَّرّفقك بمقعدٍ 

سادوا لذكرك بعد طول خموله واستنقذوك من الحضيض الأوهدٍ 

فقال إبراهيم: زادك الله حلماً يا أمير المؤمنين وعلماء فما ينطق أحدنا إلا عن فضل 
علمك ولا يحلم إلا اتباعاً لحلمك. وأشار دعبل في هذه الأبيات إلى قضية طاهر بن 
الحسين الخُزاعيَ وحصاره بغداد وقتله الأمير محمد بن الرشيدء وبذلك ولي المأمون 
الخلافة» ردقل حراس مركتي وكان المأمون إذا أنشد قوله هذا يقول: قبح الله دِغْبلاً ما 
أوفَحَهء كيف يقول عليّ هذا وقد ولدثٌُ في الخلافة ورضعت ثديّها وربيت في مهدها؟ ومن 
شعره في الغزل: 

لا تعجبي ياسَلْمٌمِنْ رجل ضحنك النشيية ببراس» يكبن 

ياليتَ شعري كيف تَؤمٌكما 2 يا صابي إذا دمي شسُفْكا 
قلبي طرفي في دمي اشتركا 


)١(‏ في العصر العباسي الأول لشوقي ضيف :7١8‏ هو دعبل بن علي بن رزين. وقيل دعبل لقبه» 
واختلفوا في اسمهء هل هو محمد أو الحسن أو عبد الرحمن؟ ‏ وهو من خزاعة صليبة لا ولاء. 
كان أبوه شاغراً متوسطاً وكذلك عمه عبد الله وأخواه ‏ ولد دعبل بالكوفة سنة ١54‏ ه. 

(؟) هقى يهقي:. هذى يهذي به: يتناوله بالقبيح. ثغر: ثلم» كسر. 
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ومن شعره في مدح المطلب بن عبد الله الخزاعي أمير مصر: 

زَمَني بِمُطَلِبُ سُقِيِتَ زماناً | ما صرت إلا روضة وَجنانا 

كن التدى إلآ نداك تكلنثٌُ لم أَرض غيرّك:كائناً مَنْ كانا 

أصلخحي بالثِر يدك فسدتسي وتركني السخط الإحسان0© 

ومما حكاه دعُبل قال: كنا يوماً عند فلان ابن فلأن الكاتب البليغ» وسمّاهء ولكن 
كرهْتٌ ذكره لوصفه له بما يقبح ذكره قال: وكانّ شديد البخل فَأطَلْنا الحديث» واضطرَةٌ 
الجوحٌ إلى أن استدعى بغذائه فأتِيَ بقصعة فيها ديك هرم لا يقطعه السكين ولا يؤثر فيه 
ضرس» فأخذ كسرة خبز فخاض بها مرقته» وقلب جميع ما في القصعة» ففقد الرأس فبقي 
مطرقاً ساعة» ثم رفع رأسه. وقال للطباخ: أين الرأسٌ؟ قال:.رميت بهء قال: ولِم؟ قال: 
ظننت أَنَّكَ لا تأكله. قال: لبئسَّ ما ظننتَ» ويحك؛ واللَّهِ لأمقّت من يرمي رجلَيْه» فكيف 
من يرمي رأسهء والرأس رئيس» وفيه الحواس الأربع» ومنه يصيح» ولولا صوته لما فضل» 
وفيه عرقه الذي يُتبْرك به» وفيه عيناه اللتان يُضرب بهما المثل» فيقال شرابٌ كعين الديك» 
ودماغه عجيب لوجع الكليتين» ولم ير عظم قط أحسن من عظم رأسه. أوَ ما علمت أنه خيرٌ 
من طرف الجناح ومن الساق والعنق؟ فإن كان قد بلغ مني بتلك أنك لا تأكله فانظز أين 
رميت به؟ قال: لا أدري أين هوء قال: لكني أدري أين هوء. رميت به في بطنك» فالله 


ولما مات دعبل ؤكان صديق البحتريّ وكان أبو تمام قد مات قبله ‏ رثاهما البحتري 
بأبيات منها: 

قد زاد في كلفي وأوقد لوعتي 2 مثوئ حبيب يوم مات ودِعِبِلٍ 

جوئ لا زال السماء محيلة2 يغشا كمايماء مِرنٍ مسبل 

حدثٌ على الأهواز يبعد دونه مسيري النغى ورمسة بالمرفل 

* وفيها توفي الإمام اللغوي النحوي أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن 
السكيت ‏ (بكسر السين المهملة وتشديد الكاف وسكون المثناة من تحت وبعدها مثناة من 
فوق)» صاحب كتاب (إصلاح المنطق) وغيره من التصانيف في علم اللغة والنحو معاني 
الشعرء وفسّر دواوين الشعرء وجمع في ذلك قول البصريين والكوفيين» وأجاد وجاوز فيها 
تفسير كل من تقدمه على ما ذكر المرزباني فقال: ولم يكن بعد ابن الأعرابي أعلم منه» وكان 


)١(‏ في العصر العباسي الأول لشوقي ضيف: 
على تالف يبل اناي «وتعرصضمي' اتبخفط الاسعيناتيا 
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عالماً بنحو الكوفيين وعلم القرآن واللغة والشعر راوية ثقة» قد أخذ عن البصريين» وسمع 
من الأعراب وقال: ابن عساكر: حكى أبو يوسف عن أبي عمرو وإسحاق بن مرار الشيباني 
ومحمد بن مهنا ومحمد بن صبيح:بن السّماك الواعظ. وروى عن الأصمعي وأبي عبيدة 
والفرّاء: وجماعةء وروى عنه أحمد بن فرج المقرىء ومحمد بن عجلان الأخباري» وأبؤ 
عكرمة الضبّي» وأبو سعيد السكري» وميمونين هارون الكاتب وغيرهم. 

وقال» وقال محمد بن السمّاك: من عرف الناس داراهم» ومن جهلهم مارآهمء 
ورأس المداراة ترك المماراة» وكتبه جيدة صكيحة» وهو صحيح السماعء وله حظ من 
السنن والدين» وكان المتوكل قد ألزمه تأديب ولده المعترٌ بالله» فلما جلس عنده قال له: 
بأيّ شيء يحب الأمير أن نبدأء يعني من العلوم؟ فقال: بالانصرافء» قال: فأقوم؟ قال 
المعتز: فأنا أحنٌ نهوضاً منك. فقام المعتز واستعجل» فعثر بسراويله» وسقطء فالتفت إلى 
ابن السكيت كالحّجل» قد احمر وجهه فأنشد ابن السكّيت. 
يصاب الفتى مِنْ عشرةٍ بلسانه وليس يُصاب المرء مِن عثرة الرجُْلٍ 
فعثرته في القول تُذهب رأسَّه وعشرته في الرّجل ترا على مهل 

فلما كان من الغد. دخل ابن السكيّت على المتوكل وأخبره» فأمر له بخمسين ألف 
درهم وقال: بلغني البيتان» وأمر له بجائزة. 

قلت: ومِنْ جناية اللسان على النفس المشار إليها في النّظم الذي أنشده ما جرى له مع 
كونه محقاً مأجوراً شهيداًء وذلك ما ذكروا أنه بينما هو يوماً مع المتوكل» إذ جاء المعترٌ 
والمؤيدء فقال المتوكل: يا يعقوبٌ أيّما أحبُ إليك» ابناي هذان أم الحسنٌ والحسينٌ؟ 
فغض ابن السكيت من ابتيُه وذكر من محاسن الحسن والحسين ما هو معروفٌ من فضلهماء 
فأمر المتوكل الأتراكَ فداسوا بطنّه» فحُمِلَ إلى داره وماتٌ من الغْدٍ. ' 

وفي رواية أخرى: إن المتوكل كان كثير التحامل على عليّ بن أبي طالب وابنَيْه 
الحسنٍ والحسين» رضوانٌ الله عليهم وكان ابن السِكيتٍ شديدَ المحبة لهم والميل إليهم» 
فقال تلك المقالة» فقال أبن السكيت: والله أن قنبر خادمً عليّ رضي الله تعالى عنهء خيرٌ 
منك ومن ابدَيّك. فقال المتوكل: سُلَّو لسانه من. قفا ففعلوا به ذلك فمات». رحمه الله 
تعالى. 

وقال تثعلبٌ: أجمع أصحابنا أنه لم يكن بعد ابن الأعرابي أعلم باللغة من ابن 
السكيت» قلت: وهذا موافق لما تقدّم من قول المرزباني» وقال أبو العباس المبرّد: ما رأيثُ 
للبغداديين كتاباً أحسن من كتاب ابن السكيت (إصلاح المنطق). وقال غيره من العلماء: 
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إصلاح المنطق كتابٌ بلا خطبةء وأدب الكاتب خطبة بلا كتاب. لأن خطبته 101 مودّعة 
فوائدَء وعددوا له أيضاً من التصانيف المفيدات غير كثير. 


سنة خمس وأربعين ومائتين 
* وفيها توفي محمد بن هشام بن عوف التميمي السعديء. كان ممدوحاً بالحفظ 
وحسن الرواية. قال مورّج (بكسر الراء المشددة والجيم) أخذ مني كتاباً فحبسه ليلة» ثم جاء 
به»ء وحفظه بالحفظ وحسن الرواية. قال محمد بن هشام المذكور: لما قدمثٌ مكة لزمت 
مجلسن ابن عُيَينة فقال لي يوماً: لا أراك تخطىء بشيء مما تسمع؟ قلت: وكيف ذلك؟ قال: 
لا أراك تكتب؟ فقلتُ: إني أحفظه. فاستعاد مني مجالس» فأعدتها على الوجه. 


قال: حدّثنا الزهري عن عِكرمة عن ابن عباس أنّه قال: يولد في كل سبعين سنة مَنْ 
يحفظ كل شيء قال: وضرب بيده على جنبي وقال: أراك صاحب سبعين أو قال: مِنْ 
أصحاب السبعين» وقيل لسعدي المذكور: مات الضعفاء في هذا الغد.ء وسلم الأقوياء 
فقال: أنا سمعثٌ: 
رأيِتُ جلتها في الحدب باقية2 ينقي الجواسي عنها حين يزدحم 
لأن الرياح إذا ما أعصفت قصفث)2 عيدانٌ نجدٍ لم يعبأً بهاالسلمُ 

وأنشد أيضاً: 
كاير اسلف فنا كف فحنت الا حرمو فاشويح عن 

وفي السنة المذكورة توفي الشيخ الكبير الوليّ الشهير العارف بالله الخبير أبو الفيض 
ثؤبان» وقيل الفيض بن إبراهيم المصريّ المعروف بذي النون» أحد رجال الطريقة» كان 
لسانُ هذا الشأن. وأوحد وقته علماً وورعاً وحالاً وأدبآء وكان أبوه نوبيّا» سّئل عن سبب 
توبته فقال: خرجتُ من مصر إلى بعض القرى» فنمثُ في الطريق في بعض الصحارى» 
ففتحت عيني فإذا أنا بقنبرَةِ عمياة سقطت من وكرهاء فانشقّتِ الأرضء» فخرج منها 
سُكدجتان 2١7‏ إحداهما ذهب» والأخرى فضةء وفي إحداهما ى وفي الأخرى ماءء 
فجعلت تأكل من هذاء وتشرب من هذاء فقلت: حسبي قد تبتّ» ولزمت الباب إلى أن 
قبلني» وكان قد سَّعًَا به إلى المتوكل» فاستحضره من مصرء 7 دخل عليه وعظه» فبكى 
المتوكل» ورده مكرّمآء وكان المتوكل إذا ذُكر أهل الورع بين يديه يبكي ويقول: إذا ذُكر 
أهل الورع حي هلا بذي النون. 


)١(‏ السّكرّجّة: الصحيفة التي يوضع فيها الطعام. (فارسية). 
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ومن ورعه ما ذكروا أنه أهدي إليه طعام» وهو في سجن المتوكل» فأتاه سوال" 
السجان فحمله إليه فامتنع من أكله» فقيل له في ذلك فقال: طعام أتاني على مائدة ظالم فلا 
آكله. أو كما قال» ويعني بماتدة الظالم كفت السجان التي حملت الطعام إليه من باب 
. السجن. 

وقال إسحاق بن إبراهيم السرخسي: سمعت ذا النون يقول وفي يده الغلّ وفي رجله 
القيد» وهو يساق إلى المطبق”'2» والناس يبكون حولهء وهو يقول: هذا من مواهب الله 
وعطاياه» وكل عذب حسن طيب» ثم أنشد: 

تنك سن قلنئ المكتان المفيون كل يوم عليّ فيك يهونٌ 

تبك عن سان امون فيا ' فك الغبر عدف هنا لا كرون 

ولما أخرج من السجن» وأدخل على المتوكل وعظه عمتى بكى وخرج من عنذه 
مكرّماً. اجتمع إليه الصوفيّة في الجامع في بغداد» واستأذنوه في السماع» وحضرءالقوال» 
وأتشل: شغرا: 

ضعب هسواك ععسدذبتتى فكي _ فا به ا احتلنك 

وأنت جمعت من قلبي هصوى قد كان مشترّكا 

فتواجد ذو النون» وسقط فأنشجّ رأسه. وكان يقطر منه الدم ولا يقع على الأرض» 
فقام شابٌ يتواجدٌء فقال ذو النون: الذي يراك حين تقوم» فقعد الشاب. قال بعضٌ 
إِذْ لم يكن في قيامه كاملٌ الصدق. 
فى أخلاقه وأفعاله وأوامره وسنّته. 
الحكايات الغريبات والكرامات العجيبات ما يتعذّر حصره» ولا يليق بهذا الكتاب. 

وقد ذكرت شيئاً من ذلك في الكتب اللائقة ذكره بهاء المحبوبة عند أهلهاء ولكنّي 
أذكر من كراماته التي هي بفضله شاهدة ها هنا كرامة واحدةً وهي ما ذكر خلائق من 
الصالحين» ورواه عنهم كثير من العلماء العاملين أنّ الشيخ الكبير المشهور أبا الفيض 'ذا 
النون المذكور كان مع بعض أصحابه في البراري في وقت القائلة» فقالوا: ما أحسن هذا 
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المكان لو كان فيه رطبٌء فقال رضي الله تعالى عنه: لعلّكم تشتهون الرطبء» فقالوا: 
نعم» فقام إلى شجرة» وقال: أقسمثُ عليك بالذي خلقك» وابتدأك شجرة إلا ما نثرت علينا 
رطباً جنياً» فنثرت عليهم رطباً جنياًء فأكلوا ثم نامواء فلما استيقظوا حرّكوها فنثرت عليهم 
شوكاً. 
سنة ست وأربعين ومائتين 
#* فيها توفي موسى بن عبد الملك الأصفهاني صاحب ديوان الخراج. كان من جملة 
الرؤساء وفضلاء الكتّاب» وله ديوان رسائل» وله شعر رقيق» وخدم جماعة من الخلفاء ومن 
سعرة: 
لما وردتٌ الفبنبارمكحةة جئت مجتمع الدّقاق 
وشمَّئْت من أرض الحجاز 22 نسيم أنفاس العراقي 
أيقنست لي ولمن أحِبَ بجمع شمل واثثفاق 
وضحكتٌ من فرح اللقاهءِ قينا يكبت يسن الفحراق 
ولهذه الأبيات حكاية مستظرفة ذكرها الحافظ أبو عبد الله الحميدي وغيره من مؤرخي 
المغاربة» وهي أن أبا علي الحسن بن الأسْكرِيَ (بضم الهمزة والكاف وسكون السين 
المهملة بينهما وكسر الراء) المصري قال: كنت من جلساء الأمير تميم بن أبي تميم» فأرسل 
إلى بغداد» فاشترى له جارية رائقة فائقة الغناء» فلما وصلثٌ إليه دعا جلساءه قال: وكنت 
فيهم» ثم مدّت الستارة وأمرها بالغناء فغنّت: 
وبدا له بعدما اندمل الهوى ‏ بريقٌ تألق موهناً لمعانه 


الأبيات المعروفة» وأحسنت الجارية الغناء»ء فطرب الأمير تميم ومن حضرء ثم 


تسل ستسليك عمّا فات دولة مفضم أوأيلئه محمودة وأواخلكره 
ثنى الله عطفّيه وألف شخصه على البرّ مُذْ شذّت إليه الموازِره 


قال فطرب تميم ومن حضر طرباً شديداٌ ثم غَنَتَ بيتاً من قصيدة محمد بن رزق 
الكاتب البغدادي : 1 


أستودع اللَّهُ في بغداد لي قمراً بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه 
فاشتدٌ طرب الأمير المذكور» وأفرط جداً ثم قال لها: تمئّي ما شئت» فقالت: أتمنى 
عافية الأمير وسلامته» فقال: لا والله» لا بد أن تتمنى. فقالت: على الوفاء أيها الأمير بما 


مرآة الجنان /ج 7/ م48 
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أتمنى؟ فقال: نعم» فقالت: أتمئّى أن أغنيّ ببغداد ‏ قال: فامتقع لون تميم وتغيّر وجههء 
وتكدّر المجلس وقامء وقمْناء ثم أرسل إليّ فرجعتٌ فوجدته جالساً ينتظئني» فسلّمت 
عليه» وقمتٌ بين يديه فقال: ويححك. أرأيت ما امتُحِنًا به؟ فقلت: نعم أيها الأمير. فقال: 
لا بذ من الوفاءء ولا أثق في هذا بغيرك» فتأهَّبٍ للسير معها إلى بغداد» فإذا غنّت هناك 
فاصرفهاء فقلت: سمعاً وطاعة» ثم قمثٌ وتأهبتُ» وأمرها بالتأهّب» وأصحبها جارية له 
سوداءء تعادلها وتخدمهاء وأمر بناقة ومحملء فأدخلت فيهء فسرنا إلى مكة مع القافلة» 
فقضيئنا حجناء ثم دخلنا في قافلة العراق وسرناء فلما وردنا القادسيّة اتتني السوداءً فقالت: 
تقول لك سيدتي أين نحن؟ فقلت لها: نزول بالقادسية. فأخبرتها فسمعتُ صوئّها قد ارتفع 
بالغناءِ بالأبيات المذكورة» فتصايح الناسٌ: أعيدي بالله. أعيدي بالله» فما سُّمع لها كلمة. 
ثم انؤلنا (اليارية) بالباء:المكتاة من تيت وكسر السين. المهملة والزاء ويعدها ياء السية: 
وبينها وبين بغداد خمسة أميال في بساتين متّصلة ينزل النامنُ بها ثم يبكّرون الدخولٌ إلى 
بغداد» فلما كان وقتٌ الصباح» إذا بالسوداء قد أتتني مذعورةً فقلت: مالك؟ قالت: إن 
سيدتي ليست بحاضرة» فقلت: ويلَكِء وأين هِي؟ فقالت: واللَّه ما أدري. قال: فلم أحسنّ 
لها أثراً بعد ذلك» ودخلت بغداد وقضيت حوائجي بهاء ثم انصرفت إلى تميم فأخبرته 
خبرهاء فعظم ذلك عليه واغتمّ لها غمّاً شديداًء ثم ما زال ذاكراً لها. وفي السنة المذكورة 
توفي الشيخ الكبير العارف بالله الإمام أحمد بن أبي الحواري» ريحانة الشام. سمع أبا 
معاوية وطبقته» وكان من كبار المحدّثين وأجلاء الصوفية العارفين» صحب الشيخ الكبير 
العارف بالله الشهير أبا سليمان الداراني رحمهما الله تعالى. 

ومن كلامه رضي الله تعالى عنه: من نظر إلى الدنيا نظر إرادة وحبٌّء أخرج الله نور 
اليقين والزهد من قلبه» ومن عمل بلا اتّباع السنة» فعمله باطل وأفضل البكاء بكاء العبد على 
ما فاته من أوقاته» على غير الموافقة» وقال: ما ابتلى الله بشيء أشدّ من القسوة والغفلة. 

وكان سيدٌ الطائفة أبو القاسم الجنيد رضي الله تعالى عنه ‏ يقول: أحمد بن أبي 
الحواري رَيْحانة الشام. وكانت زوجته رائفة الشامية تقول له: احيّك حب الإخوان لا حب 
الأزواج. وكانت تطعمه الطيّب وتطيّبه وتقول: اذهب بنشاطك إلى أزواجك» وتقول عند 
تقريب الطعام إليه: كل فما نضج إلا بالتسبيح» وتقول إذا قامت من الليل : 

قام المحبّ إلى الموصل قومة كاد الفؤاد من السسرور يطير 

#* وفيها توّفي العباس بن عبد العظيم البصري الحافظ». أحد علماء السنة. 
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سنة سبع وأربعين ومائتين 

#* فيها توفي إبراهيم بن سعيد الجوهري البغدادي الحافظ صاحب المسند» المخرج 
في أبي بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه - في نيّف وعشرين جزءاً. 

وفي شوال منها كيل(" المتوكل على الله أبو الفضل جعفر بن المعتصم محمد بن 
الرشيد العباسي. فكتوا به في مجلس لهوه بأمر ابنه المنتصرء وهو الذي أحيى السنّة وأمات 
البدعة» غير أنه كان فيه انهماك على اللذات والمكاره» وفيه كرم وتبذيزُ. وكان قد عزم على 
خلع ابنه المنتصر من العهد وتقديم المعتزٌ عليه لفرط محيبّته لأمه. وبقي يؤذيه ويتهدّده إن لم 
ينزل عن العهد. وكان المتوكلٌ قد صادر بعض رؤساء الدولة» فعملوا عليه» ودخل عليه 
خمسة بالسيوف في جوف الليل. 

سنة ثمان وأربعين ومائتين 

* فيها توفي الإمام العالم أبو جعفر أحمد بن صالح الطبري الحافظ. قال بعض 
المحدّثين: كتبثٌ عن ألف شيخ حجّتي فيما بيني وبين الله رجلان أحمد بن صالح وأحمد بن 
حتنبل رحمهما الله تعالى. 

* وفيها توفي الإمام الفقيه المتكلم الحسين بن علي الكرابيسي البغدادي. تفقّه على 
الإمام الشافعي» وسمع من إسحاق الأزرق وجماعة» وكان متضلعاً من الفقه والأصول 
والتحدينك ومعرفة الرجال: والكرانيس + الثيات القلاظ .ول حذة'تضائيف + وال عته الفقة 

* وفيها توفي أمير خراسان طاهر بن عبد الله الخزاعي» والمنتصر بالله أبو جعفر 
محمد بن المتوكّل على الله. وكانت خلافته سبعة أشهرء وعمره سنّاً وعشرين سنة» وكان 
مهيباً مليح الصورة كامل العقل محبّاً في الخيرء قيل أن أمراء التّرك خافوه» فلما حم دسّوا 
إلى طبيبه ابن طيفور ثلاثين ألف دينار» فقصده بريشة مسمومة» وقيل ثم نم في تكثرات» 
وحكي أنه قال لأمه: يا أماهء فميك امن اللا والاوةه اجعلت أبن مولت 


سنة تسع وأربعين ومائتين 
* فيها توفي الحسن بن الصباح.ء الإمام أبو علي البزّارء كان الإمام أحمد يرفع قدره 
ويجله ويحترمه. 


)١(‏ في مروج الذهب للمسعودي 0/”. قتل وهو ابن إحدى وأربعين سنةء فكانت خلافته أربع عشرة 
سنة وتسعة أشهر وتسع ليالٍ»: قتل ليلة الأربعاء لثلاث خلون من شوال. 


؟ه٠ السنة‎ ١17 


خوك اجا ل اك ا 1 


سنة خمسبين ومائتين 
# فيها توفي أبو الحسن أحمد بن محمد البزرّي المقرىء» مؤذن المسجد الحرام وشيخ 
الإقراء به رحمه الله تعالى . 


* وفيها توفي وقيل في سنة خمس وخمسين ومائتين الإمام أبو حاتم سهل بن محمد 
00 النحوي اللخري المترية) صاحب المصئّفات. أخذ 00 اعن أبي عبيدة 
اللاي ا كو ار ال فوجّه ابن السكيت من 007 بدون هذا 
قليلاً» وحابوه فيها. قال أب بو حاتم المذكور: مرّ رجل براهب فقال له: عظنيء» قال: أعظكم 
وفيكم القرآن» ومنكم محمّد صَلَّى الله عليه وآله وسلّم؟ قال: نعم» قال: فاتعظ ببيت شعر 
قاله رجل منكم: 

تجورّد من الدنيا فإنك إنما خرجت إلى الدنيا وأنت مجدّد 

* وفيها توفي عمرو بن بحر أبو عثمان الجاحظ البصري». وقيل بل في سنة 
خمس وخمسين؛ وهنالك يأتي ترجمته ‏ إن شاء الله تعالى -. 

* وفيها توفي أبو عمرو نصر بن علي الجهضمي البصري الحافظء أحد أوعية العلم. 
كان المستعين قد طلبه ليوليه القضاء فقال لأمير البصرة . حتّى أرجعء فأستخر الله» فرجع 
وَسَلن ركست ؤقال: اللهم إن كان لي عندك خيراً فأقبضني إليك» ثم نام 0 فنبهوه فإذا هو 


ميسا. 


* وفيها توفي الخليع الحسين بن الضحًاك البصري الشاعر. كان حسن الإفتنان في 
ضروب الشعر وأنواعه. واتصل في مجالسه الخلفاء ما لم يتصل إليه أحد إلا إسحاق بن 
إبراهيم النديم الموصلي». فإنه قاربه في ذلك. وقيل ساواه. وأول عجن صحب منهم 
الأمين بن هارون الرشيد ثم هلم جراً إلى المستعين. وهو في الطبقة الأولى من الشعراء 
المجيدين» ٠»‏ بينه وبين أبي نواس مجازاة لطيفة ووقائع ظريفة» وسمّي خليعاً لكثرة هجوته 
وخلاعته» ومن شعره: 


اطلبْ بخدي وخدّيك تلق عجيبا من معان يحار فيها الضمير 


السئة ؟ه؟ ١١‏ 
وَلَهُ: 
فلحو راكوا مل المدل نومكتةه زلا تعمذوا وافلدرا فجن دن العكد 
* وفيها توفي الفضل بن مروان» وزير المعتصم. وله ديوان شعر» ومن كلامه : 
الكتاب كالدولاب» إذا تعطل تكسّر. وكان قد جلس يوماً لقضاء حوائج الناس» فرفعت إليه 
قصص العامة» فرأى في جملتها ورقة فيها مكتوب: 
تفرَغتَ يافضل بن مروان فاعتبرم 
ناعنك ينان التغصنل: والنخدل والتسجيم 
نجلائتة أمطلاك ممهوة متهم ٠‏ تأيتيهم الإقناد والكبعس والقسل 
فإنك قد أصبحت في الناس ظالماً ستودي كما أودى الشلاثة مِنْ قبل 
أراد بالثلاثة : الفضل بن يحيى البرمكي» والفضل ب بن الربيع » والفضل بن سهل . ثم إن 


المعتصم تغيّر على الفضل بن مروان» وقبض عليه وقال: عصى الله في طاعتي» فسلطني 
عليه. ثم خدم بعد ذلك جماعة من الخلفاء. 


سنة إحدى وخمسين ومائتين 
* فيها توفي الإمام الحافظ أبو يعقوب إسحاق بن منصور المروزي. 

| سنة اثنتين خمسي: ومائتين 
* فيها توفي المستعين بالله أبو العباس أحمد بن المعتصم محمد بن الرشيد العباسي» 
فتحوّل: من سامرا إلى بقداد غضبانٌ فوججهوا يعتذرون إليةء. ويسألونه الرجوعء قامتنع» 
فعمدوا إلى الحبس» وأخرجوا المعتر بالله ليرا له. وجاء أخوه أبو أحمد لمحاصرة 
ونصبت المجانيق» ودام الحصار أشهراً. واشتدت البلاء وكثرت القتلى» وجهد أهل بغداد 
حتى أكلوا الجيف. وجرت وقعات 00 قتل في وقعة منها نحو الألفين من 
البغاددة» إلى 1 كلوا ودب ارم دقوي أ ا بالله. ثم حلي ابن طاهر ‏ عن 
د مؤتدق 5 ل فامفل شع اشير كو خضل 00 


م١١‏ السنة /اه؟ 
سامراء فقتلوه بقادسية سامراء في آخر رمضانء, وكان مسرفاً في تبذير الجوائز والذخائر. 

* وفيها توفي بندار محمد بن بشار البصري الحافظ ‏ رحمه الله تعالى. 

سنة ثلاث وخمسين ومائتين 

* فيها وقيل في سنة ستّ» وقيل إحدى وخمسين ومائتين توفي الشيخ الكبير العارف 
بالله الشهير ذو المقامات العليّة والأحوال السنيّة والكرامات الخارقة والأنفاس الصادقة» 
صاحب الفضل العديد والعزم السديد والورع الشديد السري السقطي أحد أولاء الطريقة 
ومعادن أسرار الحقيقة» خال الأستاذ أبي القاسم الجنيد وأستاذه وتلميذ الشيخ العارف بالله 
المقرّب المعروف في بغداد بالترياق المجرّب معروف الكرخي,. يقال: أنْ السري كان في 
دكان» فجاء معروف يوماً ومعه صبي يتيم فقال: اكس هذاء قال السري: فكسوته ففرح 
بذلك معروف وقال: بغض الله إليك الدنيا. وزاد بعضهم في روايته: وأراحك مما أنت . 
فقال السري: فقمت من الدكان» وليس شيء أبغض إليّ من الدنيا وكل ما أنا فيه من تركات 
معروفف. 

ويحكى أنه قال: منذ ثلاثين سنة أنا في الاستغفار من قولي مرّة الحمد لله قيل له: 
الحمد لله. فأنا نادم من ذلك الوقت على ما فعلت؛ حيث أردت لنفسي خيراً من الناس . وقال 
أبو القاسم الجنيد: دفع إليّ السري رقعة وقال: هذه خير لك من سبع مائة قصةء فإذا فيها: 
ولما ادّعيت الحبّ قالت كذبتنى 2 فما لى أرى الأعضاء منك كواشيا 
فما الحبّ حتى يلصقّ الظهرٌ بالحشا وتذبل حتّى لا تجيب المناديا 
وتنشل حنى ليسن يق لبك الوق نسوى مقلة تكدي بهنا وتناجينا 

وقال أيضاً: دخلت على السري يوماً وهو يبكي فقلت: ما يبكيك؟ قال: جاءتني 
البارحة الصبيّة فقالت: يا أبت؛ هذه ليلة حارة» وهذا الكوز أعلقه ها هناء ثم إني حملتني 
عيناي فنمثٌ فرأيتثٌ جارية من أحسن الخلق قد نزلت من السماءء» فقلت: لمن أنت؟ 
فقالت: لمن لا يشرب الماء المبرّد فى الكيزان» وتناولت الكوز فضربت به الأرض. قال 
الجنيد: فرأيث الخزف المكسورة لم يرفعها حتّى عفي عليه التراب» وفضائل السريّ 
ومحاسنه معروفة» وأوصافه بالجميل والجمال موصوفة ‏ قدس الله أسراره. 

#* وفيها توفي الأمير محمد بن عبد الله بن طاهر» وصيف التركي» وكان من أكبر أمراء 
الدولة. وأبو جعفر أحمد بن سعيد بن صخر الدّارمي السرخسي» أحد الفقهاء والأئمة في 
الأثرء رحمة الله عليه . 


السئة 4ه* 2 1 


سنة أربع وخمسين ومائتين 

# فيها توفي العسكري أبو الحسن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق العلوي الحسيني. عاش أربعين سنة» وكان متعبّداً فقيهاً 
إماماء استفتاه المتوكل مرّة» ووصله بأربعة آلاف درهم وهو أحد الأثني عشر الذين تعتقد 
الشيعة الغلاةٌ عصمتهم. وكان قد سّعي به إلى المتوكل» وقيل له: إن في منزله سلاحاً 
وكتباًء وأوهموه أنه يطلب الخلافة» فوجّه من هجم عليه وعلى منزله» فوجدوه وحده في 
بيت مغلق» وعليه مدرّعة من شعرء وعلى رأسه ملحفة من صوفء» وهو مستقبلٌ القبلة» 
وليس بينه وبين الأرض بساط إلا الرمل والحصىء. وهو يترنّم بآيات من القرآن في الوعد 
والوعيدء فحمل إليه على الصفة المذكورة» فلما رآه عظمه وأجلسه إلى جنبه. وكان 
المتوكل يشرب وفي يده كأس» فناوله الكأس الذي في يده فقال: يا أمير المؤمئين؛ ما خامر 
لحمي وعظمي قطء فاعفني عنه. فعفاه» وقال له: أنشدني شعراً أستحشنهء فقال: إِنْي 
لقليل الرّواية للشعر. قال: لا بد أن تنشدني» فأنشده: 
باثوا على ثُلل الأجبال تحرسهم علب الرجالء فلم ينفعهم القلل 
واستُنزلوا بَعَدَ إعراض معاتقلّهم فأودعوا حفراً يابئسَ مانزلوا 
ناداهم صارحٌٌ من بعدما قروا أين الأسِرّة والتيبجان والحلل 
أينَ الوجوءٌ التي كانت مُتَمَمةً 2 من دونها تُضرب الأستار والكلل 
فأفصح القبِرُ عنهم حين سائلّهم تلك الوجوةهٌ عليها الدودٌ يقتل 

قال: فأشفق من حضر على العسكري, وظتّوا أن بادرة تبدر إليه» فبكى المتوكلٌ بكاء 
طويلاً حتى بلّت دموعه لحيته» وبكى من حضره. ثم أمر برفع الشراب وقال: يا أبا الحسن؛ 
أعليك دينٌ؟ .قال: نعم أربعة آلاف» فأمر بدفعها إليه وردّه إلى منزله مكرّماً. وكانت ولادته 
في ثالث عشر رجبء. وقيل في يوم عرفة سنة أربع» وقيل ثلاث عشرة ومائتين. وقيل له 
العسكري: لأنه لما كثرت السّباية في حقّه عند المتوكل أحضره من المدينة ‏ وكان مولده 
بها وأقرّه بسرّ من رأى» وهي تدعى بالعسكرء لأنْ المعتصم لما بناها انتقل إليها بعسكره 
فقيل له: العسكرء ثم تُسب أبو الجسن المذكور إليهاء لأنه أقام بها عشرين سنة وأشهراء 
وتوفي بهاء ودفن في داره رحمة الله عليه . 

* وفيها توفي العتبي صاحب العتبة في :مذهب مالك». وهو محمد بن أحمد بن 
عبد العزيزق عتبة الأموي العتبي القطري الأثذلسي الفقيه» أحد الأعلام ببلده. أخذ عن 


١‏ السنة 6ه؟ 
يحيى بن يحيى» ورحل فأخذ بالقيروانِ عن سحنون» وبمصر عن أصبغ . 
سنة خمس وخمسين ومائتين 

* فيها خرج العلوي”'' بالبصرة ودعا إلى نفسهء فبادر إلى إجابة دعوته عبيد أهل 
البصرة والسودان» ومن ثم الزنج» والتفت إليه كل صاحب فتنة حتّى استفحل أمره» وهزم 
جيوشَ الخليفة واستباح البصرة وغيرهاء وفعل الأفاعيل» وامتدّت أيامه إلى أن قتل في سنة 
سبع وسبعين . 

#* وفيها توفي الإمام الحبر أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن التميمي الدارمي» 
صاحب المسند المشهور» ورحل وطوّف وسمع النشتويين شيل وووية بن اهارن وطبقتهما. 

* وفيها قتل المعترٌ بالله» أبو عبد الله محمد بن المتوكل» خلعوه وأشهد على نفسه 
مُكرهاًء ثم أدخلوه بعد خمسة أيام حمّاماً فعطس حتى عاين الموت» وهو يطلب الماء 
فيمنع» ثم أعطوه ماءً بثلج فشربه. فسقط ميتاً. واختفت أمّه وكانت ذات أموال عظيمة» منها 
ياقرت وزمرّد وغيرهما من الجواهرء قوّموها بألمَيْ ألف دينار» ولم يكن في خزاين 
الخلافة شيء»؛ فطلبوا من أمّه مالا فلم تعطهم. فأجمعوا على خلعهء ولبسوا السلاح» 
وأحاطوا بدار الخلافة» وهجم على المعترٌ طائفة منهم فضربوه بالدبابيس» وأقاموه في 
. الشمس حافياً ليخلع فيه نفسه فأجاب» وأحضروا محمد بن الوائق من بغداد» فأوّل من بايعه 
المعترٌ بالله» ولقبوا محمداً بالمهديّ بالله. 

* وفيها توفي ذو النوادر والغرائب والظرف والعجائب من حوادتث الزمان العوارض» 
أبو عثمان عمرو بن بحر المعروف بالجاحظ الكناني الليثي المعتزليّ البصري العالم المشهور 
صاحب التصانيف المفيدة فى فنون عديدة» له مقالة فى أصول الدين» وإليه تنسب الفرقة 
المعروفة بالجاحظيّة من المعتزلة» وهو تلميذ 55 سيّار البلخي المتكلم المشهورء 
ومن أحسن تصانيفه وأوسعها (كتاب الحيوان)» لقد جمع فيه كل غريبة» وكذلك (كتاب 
البيان والتبيين). وكان مع فضائله مشوّه الخليفة. وإنما قيل له الجاحظء لأنّ عينيه كانتا 
جاحظتين» أي ناتئتين» ومن جملة أخباره أنه قال: ذكرت للمتوكل لتأديب بعض ولدهء 
فلما رآني استبشع منظري» فأمر لي بعشرة آلاف درهم وصرفني. فخرجت من عنده ولقيت 
محمد بن إبراهيم يعني إبراهيم بن المهدي. وهو يريد الانصراف إلى مدينة السلام»+ فعرض , 


6 في الكامل لابن الأثير 3 في شوال خرج في فرات البصرة رجل» وزعم أنه علي بن 
محمد بن أحمد بن عيسئ بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وجمع الزنج الذين 
كانوا يسكنون السباخ. 


١ ٠١66 السئة‎ 


علىّ الخروج معه والانحدار في حرّاقته» وكان بس مَنْ رأى» فركبنا فى الحرّاقة» فلما انتهينا 
إلى فم نهر القاطوع نصبَ ستارة» وأمر بالغناء» فاندفعت عَوَادة فغتتت: 

كل يوم قطيعة وعتاب ينقضي دهرنا ونحن غْضاتٌ 

ليت شعري أنا خصِصْتٌُ بهذا دون ذا الخلق أم كذا الأحبابٌ 

وسكتت فأمر الطنبؤر فغنّت: 

كم يهجرون ويصرمون ويقطعون ويضربونا 

قال فقالت لها العوّادة: فيصنعون ماذا؟ قالت: هكذا يصنعون» وضربت بيدها إلى 
الستارة فهتكتهاء وبرزت كأنها فلقة قمرء فألقت نفسها في الماء» وعلى رأس محمدٍ غلام 
يضاهيها في الجمال» وبيده مذبّة» فأتى الموضعٌ ونظر إليها وهي تصير بين الماء فأنشد: 

أنت التى عرفلئى" بعد القضاء لو تعلمينا 
وألقى نفسه في الماء في إثرهاء فأدار الملاح الحرّاقة» فإذا بهما معتنقين» ثم غاصا 
يُرَياء فاستعظم محمد ذلك, وهاله أمره» ثم قال: يا عمرو لتحدّثني ما يسليني عن فعل 

هذين» وإلا ألحقتك بهماء قال: فحضرنى حديث يزيد بن عبذ الملك» وقد قعد للمظالم» 
وعرضت عليه القصص» فمرّت به قصة فيها: إن رأئ أمير المؤمنين أن يخرج إلى جارية 
حتّى تغئّي ثلاثة أصوات فعل. فاغتاظ يزيد من ذلك» وأمر أن يخرج إليه» ويأتيه برأسه. ثم 
أتبع الرسول رسولاً آخرء يأمره أن يدخل إليه الرجل» فأدخله» فلمًا وقف بين يديه قال له: 
ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال: الثّقةَ بحلمك والاتكال على عفوك. فأمره بالجلوس 
حتى لم يبقّ أحد من بني أمية إلا خرج» ثم أمر بالجارية فأخرِجّت ومعها عودهاء فقال له 
الفتى: غني: 
أفاطمُ مهلاً بعضّ هذا التدثل وإنْ كنت قد أزُمعتِ صَرمي فأجملر 

فغنتة» فقال له يزيد: قل» قال: غنّى: 

قالق الشزى تدكا فته له ديا اونا الحرق إكن عمك معقول 

فغنته» قال له يزيد: قل» قال: تأمر لي برطل شراب؟ فأمر له به» فما استتمّ شرابه 
حتّى وثب وصعد على أعلى قبّة ليزيد ورمى نفسه على دماغه فمات . فقال يزيد: إِنَا لله وإنا 
إليه راجعونء أتراه الأحمق الجاهل ظنّ أني أخرج إليه جاريتي» وأردها إلى ملكي؟ يا 
غلمان؛.خذوا. بيدهاء واحملوها إلى أهله إن كان له أهلٌء وإلا فبيعوها وتصدّقوا بثمنها 


؟؟١‏ السنة هه؟ 


عنه. فانطلقوا بها إلى أهله» فلمًا توسّطت الدار نظرت إلى حفرة في وسط دار يزيد قد 
أعدّت للمطرء فجذبت نفسها من أيديهم وأنشدت: 
من مات عشقاً فليمت هكذا ل خيرَ في عشقّ بلا موت 


فألقت نفسها في الحفيرة على دماغها فماتت» قَسُّرَي عن محمدء وأجزل صِلتيء 
وقال أبو القاسم السّيرافي: حضرنا مجلس الأستاذ أبي الفضل ابن العميدء» فجرى ذكر 
الجاحظ» فقصّ عنه بعض الحاضرين وأزرى به» وسكت الوزير عنه» فلمًا خرج الرجل قلت 
له: اسكث أيّها الأستاذ عن هذا الرجل في قوله مع عادتك في الردّ على أمثاله» فقال: لم 
أجد في مقابلة مقالته أبلعَ من تركه على جهلهء ولو وافيته وبيَنتُ له النظر في كتبه صار 
بذلك إنساناً يا أبا القاسم. فكتب الجاحظ: تعلّم العقل أولاً والأدب ثانياً. ولم أستصلحه 
لذلك» قلت: يعني لم أره أهلاً لذلك. وكان الجاحظ في أواخر عمره قد أصابه الفالج» 
وكان يطلي نصفه الأيمن بالصندل والكافور لشدة حرارته» والنصف الأيسر لو قرض 
بالمقاريض لما أحسنٌ به من خدره وشدة برده. وكان يقول في مرضه: اصطلحت على 
جسدي الأضداد: إن أكلتٌ بارداً أخذ برجليء وإِنْ أكلتُ حارّاً أخذ برأسي. أنا من جانبي ٠‏ 
الأيسر مفلوج» لو قرض بالمقاريض ما علمتُ» ومن جانبي الأيمن منقرس» فلو مر به 
الذباب لتألمت». وبي حصاة لا ينشرح لي البول معهاء وأشدّ ما علي ست وتسعون سنة. 
وكان ينشد: 

أترجو أن تكون وأنت شيخ | كما قد كنت أيَام الشباب 

لقد كربتك نفس لبس ثوب دريس كالجديد من الثياب 

وحكى بعض البرامكة قال: كنت تولّيت السّندء فأقمتٌُ بها ما شاء الله ثم اتتصل 
بي''2» انصرفت عنها وكنت قد كسبت ثلاثين ألف دينار» فخشيت أن يفجأني الصارف 
فيسمع بمكان المال فيطمع فيه» فصنعته عشرة آلاف أهليلجة» وكل أهليلجة ثلاثة مثاقيل. 
ولم يمكث الصارف أنْ أتى» فركبت البحر وانحدرت إلى البصرة» فخبرت أن الجاحظ بها 
وأنه عليل بالفالج» فأحببت أن أراه قبل وفاته» فصرت إليهء فأفضيت إلى باب دار لطيف». 
فقرعته فخرجت إليّ خادمة صفراء فقالت: من أنت؟ فقلت رجل غريب» وأحبّ أن أسرّ 
بالنظر إلى الشيخ» فبلّغته الخادمة ما قلتهء فسمعته يقول: قولي له: وما تصنع بشقّ مائل 
ولعاب سائل ولون حابل؟ فقلت للجارية: لا بد من الوصول إليه. فلمًا بلغته قال: هذا 
رجل اجتاز بالبصرة وسمع بعلتي فأراد الاجتماع بي ليقول: قد رأيت الجاحظ. ثم أذن لي 


دلق هكذا جاءت دون كتاية . 


السئة 5ه؟ 1١7‏ 


فدخلت فسلّمت عليه فردٌ علي ردّاً جميلاً وقال: مَنْ تكون أعرّك الله تعالى؟ فانتسبت له 
فقال: رحم الله أسلافك وآباءك السمحاءء فلقد كانت أيامهم رياض الأزمنة» ولقد انجيز بهم 
خلق كثيرء فسقياً لهم ورعياً. فدعوت له وقلت له: أسألك أن تنشدني شيئاً من الشعر؛ 
فأنشدني : 

لئن قدمت قبلي رجالء فطالما شئت على رسلي فكنت المقدما 

ولكن هذا الدهر تأتي صروفه فتبرمٌ منقوضاً وتنقض مُبِرّما 

| ثم نهضتُ» فلمًا قاريت الدهليز قال: يا فتى؟ أرأيت مفلوجاً ينفعه الإهليلج؟ قلت: 

لاء قال: إِنّ الإهليلج الذي معك ينفعني» فابعث لي منه» فقلت: نعم» وخرجت متعججباً 
من وقوفه على خبري مع كتماني. وبعثت إليه مائة إهليلجة» وقال أبو الحسن البرمكي: 
أنشدني الجاحظ : 

وكان لنا أصدقاء مضوا 2 تفائّوا جميعاً فما خَلِدوا 

سقاهم جميعاً كؤوس المنون ‏ فمات الصديق ومات العدو 

قلت: كان المناسب لقوله: (فمات الصديق ومات العدو) أن يذكر الأعداء مع 
الأصدقاء في البيت الأول» فيقال لنا: أصدقاء مضوا مع أعداءء فيكون قوله في آخر البيت 
الأخير: فمات الصديق ومات العدو مطابقاً لأول الأول. 


سنة ست وخمسين ومائتين 
كان صالح بن وصيف التركي قد ارتفعت منزلته» وقتل المعترٌ وظفر بأمّه» فصادرها 
حتى استصفى نعمتهاء وأخذ منها نحو ثلاثة آلاف ألف دينار» ونفاها إلى مكة» ثم صادر 
خاضة المعتز وكتابه» وقتل بعضهم . 
فلمًا دخلت السنة المذكور أقبل موسى بن بغا وعبّأ جيشه» ودخلوا سامراء ملبسين 
مجمعين على قتل صالح بن وصيفء. وهم يقولون: قتل المعتز وأخذ أموال أمّه وأموال 
الكتاب. وصاحت العامّة: يا فرعون؛ جاءك موسى. ثم هجم بمن معه على المهتدي بالله 
وأزكبوه فرساًء وانتهبوا القصرء ثم أدخلوا المهتدي دارٌ ناجور"" (بالنون والجيم والراء على 
ما ضبطه في الأصل المنقول منه)» وهو يقول: يا موسى؛ ويحك ما تريد؟ فيقول: وتربة 
المتوكل لا ينالك سوء. ثم حلفوه لا يمالىء صالح ابن وصيف عليهم» وبايعوه فطلبوا 
صالحاً لينآً» ظروه على أفعاله فأخرج» وروا المهتدي إلى داره» وبعد شهر قتل صالح . 
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وفي رجب قتل المهتدي بالله أمير المؤمنين محمد بن الوائق بالله هارون بن المعتصم 
محمد بن الرشيد العباسي. وكانت دولتّه سَنَة» وعمره نحو ثمانٍ وثلاثين سنة. وكان مليح 
الصورة ورعاً تقياً متعبداً عادلاً شجاعاً قوياً في أمر الله تعالى خليقاً للإمارة» لكنّه لم يجد 
ناصراً ولا معيناً على الخير. وقيل: إنه سرد الصوم مدّة أمرته» وكان يقنع بعض الليالي بخبز 
وخل وزيت» وكان يشبّه'بعمر بن عبد العزيزء وورد أنه كان له جبّة صوف وكساء يتعبد 
فيهما لله» وكان قد سدّ باب الملاهي والغناء» وحسم الأمراء عن الظلم. وكان يجلس بنفسه 
لعمل حساب الدواوين» ثم إن الأتراك خرجوا عليه» فلبس السلاح وشهر سيفه وحمل 
عليهم فأسروه وخلعوهء ثم قتلوه إلى رحمة الله» وأقاموا بعده المعتمد على الله . 

* وفيها توفي أبو عبد الله الزبير المعروف بابن بكار القرشي الأسدي الزبيري كان من 
أعيان العلماء» تولّى قضاء مكة» وصيّف الكتب النافعة منها (كتاب أنساب قريش) جمع فيه 
شيئاً كثيراً» وعليه اعتماد الناس في معرفة أنساب القرشيين. وله مصنفات غيرَهُ دلت على 
فضله واطلاعه. روى عن ابن عيينة ومَنْ في طبقته» وروى عنه ابن ماجة القزويني وابن أبي 
الدنيا وغيرهماء وتوفي بمكة وهو قاض عليها وعمره أربع وثمانون سنة. 

وفي ليلة عيد الفطر منها توني البخاري الحافظ الإمام قدوة الأنام وعالي المقام جامع 
أصمّ الكتب المصنفة في السنن والأحكام. إمام المحدّثين وشيخ الإسلام أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزية البخاري مولى الجعفيين صاحب الجامع 
الصحيح وغيره من التصانيف» ولد سنة أربع وتسعين ومائة» ورحل سنة عشرة وماثتين» 
فسمع مكيّ بن إبراهيم وأبا عاصم النبيل ‏ وخلائقٌ عدّتهم ألف شيخ» وكتب بخراسان 
والجبال والعراق والحجاز والشام ومصرء وقدم بغدادٌ فاجتمع إليه أهلها واعترفوا بفضله 
وشهدوا بتفرّده في علم الرواية والذراية. 

وحكى أبو عبد الله الحميدي في كتاب (جذوة المقتبس) والخطيب في (تاريخ بغداد) 
أن.البخاري لما قدم بغداد سمع به أصحاب الحديث» فاجتمعوا وأعدّوا له مائة حديث» 
قلبوا مُتوتها وأسانيدهاء وجعلوا من كل واحد لإسناد آخرء ودفعوها إلى عشرة أنفس إلى 
كل واحد عشرة أحاديث» وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري» وعيّن 
الموعد للمجلس» فحضر المجلس جماعة من أصحاب الحديث من الغرباء من أهل 
خراسان وغيرها. ومن البغداديين» فلما اطمأنّ المجلس بأهله انتدب أو قال: ابتدر واحدٌ 
من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال البخاري: لا أعرفه» فسأله عن آخر 
فقال: لا أعرفه» فما زال يلقي عليه واحد بعد واحد حتّى فرغ من عشرة» ثم كذلك كل 
واحد من العشرة جعلوا يسألونه عن الأحاديث المذكورة واحد بعد واحد والبخاري يقول: لا 


السنة لاه ١"‏ 


أعرفه . وكان الفقهاء ممّن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعضهم» ويقولون: الرجل 
فهم. وما كان منهم ضدّ ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم» فلمًا علم 
البخاري أنهم فرغوا التفت إلى الأول منهم وقال: أمّا حديئك الأول فهو كذاء وأما الثاني 
فهو كذاء وكذلك الثالث والرابع وباقي أحاديثه إلى تمام العشرة على الولاء» يرد كلّ متن 
إلى إسناده وكلّ إسناد إلى متنه. ثم كذلك فعل بكلٌّ واحد من التسعة حتّى رتب المائة 
جميعها كل واحد منها في موضعه إسناداً ومتناً» فأقرٌ له الناس بالحفظ فاعترفوا له بالفضل . 

وكان ابن صاعد إذا ذكره يقول: الكيس النطاح. ونقل الفربري عنه أنه قال: ما 
صنفت كتابي الصحيح لستّ عشرة سنة» خردجته من ستّ مائة ألف حديث» وجعلته حجة 
فيما بيني وبين الله تعالى. قلت: وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن سنن أبي داود خرّجها من 
خمس مائة ألف حديث . 


وقال الفربري: سمع صحيح البخاري ‏ يعني عليه - تسعون ألف رجل» فما بقي أحد 
يروي عنه غيري. وممّن روى عنه أبو عيسى الترمذي. وكانت ولادة البخاري يوم الجمعة: 
بعد الصلاة لثلاث عشرة» وقيل ائنتي عشرة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة. وتوفّي 
ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة عيد الفطرء ودفن يوم العيد بعد صلاة الظهرء رحمة الله 
عليه ورضوانه . 


سنة سبع وخمسين ومائتين 

* فيها وثب العلويٌّ قائد الزنج والسودان على الأيلة» فاستباحها وأحرقهاء وقتل بها 
نحو ثلاثين ألفاٌ فساق العسكرٌ لحربه سعيدٌ لحاجب فالتقوا فانهزم سعيدٌ واستحر القتل 
بأصحابه؛ ثم دخلت الزنج البصرة» وخرّبوا الجامع» وقتلوا بها اثني عشر ألفًء وهرب باقي 
أهلها بأسوأ حال فخربت. 

وفي السنة المذكورة توفي الحافظ المعمّر أبو علي الحسن بن عرفة العبدي البغدادي 
المؤدّن» وله مائة وسبع سنين. (والحافظ) زهير بن محمد المروزي ثم البغدادي كان من 
أولياء اللهء قال البغوي: ما رأيت بعد أحمد بن حنبل أفضل منه» كان يختم في رمضان 
5 تسعين ختمة رحمة الله عليهم . 

* وفيها توفي الحافظ صاحب التصانيف أبو سعيد الأشجع الكندي الكوفي. 


> السنة 69؟ 


سنة ثمان وخمسين ومائتين 
* فيها توفي الإمام أبو جعفر الباقي اليامي قاضي الكوفة ثم قاضي همدان» وكان 
صالحاً عادلاً فى أحكامه» وكان يسمّى.راهب الكوفة بعبادته. 
* وفيها توفي الحافظ أحمد بن الفرات أحد الأعلام» صدّف المسند والتفسير وقال: 
كتبت ألف ألف حديث وخمسمائة ألف حديث. 
* وفيها توفي الإمام الحافظ أحد الأعلام محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري» سمع 
عبد الرحمن بن مهدي وطبقته؛ وأكثر الترحال» وضُئّف التصانيف, وكان الإمام أحمد يجله 
ويعظمه» وقال أبو حاتم: كان إمام أهل زمانه. 


* وفيها توفي الشيخ العارف بحر الحكم والمعارف واعظ عصره وحكيم زمانه 
يحيى بن معاذ الرازي» ومن كلامه: كيف يكون زاهدآً مَنْ لا ورع له. تورّع عمًا ليس لك ثم 
ازهد في مالك. وكان يقول: الجوع للمريدين رياضة» وللتائبين تجربة» وللزّهاد سياسة. 
وللعارفين مكرمة. وقال: من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل الجليل من العطاء. وفي 
هذا المعنى قلت: 
جليل العطايا في دقيق التورّع فدقّق تفل عالي المقام المرفع 
وتسلم من المحظور في كل حالة وتغنم من الخيرات في كل موضع 
وتحمذٌ جميل السعي بالفوز في غدٍ ‏ فسايعٌ إليه اليوم مع كل مسرع 
ولااتكُ مثلي واساً متخلقاً لجوهر عمر عن شر مضيع 

سنة تسع وخمسين ومائتين 

* فيها استفحل أمرُ يعقوب بن الليث الصفارء واستولى على :اقليم خراسان وأسرَّ 
محمد بن طاهر أمير خراسان» وفيها توفي الإمام الحافظ محمد بن يحبى الأسفرائني شيخ 
الحافظ أبي عوانة . 

* وفيها توفي أبو عبد الله محمد بن موسى بن شاكر أحد الإخوة الثلاثة الذين ينسب 
اليهم حِيّلُ بني موسى» وهم مشهورون بهاء وأسماء إخوانه أحمد والحسن» وكانت لهم 
همم عالية في تحصيل العلوم القديمة وكتب الأوائل. وأتعبوا أنفسهم في شأنهاء وكان 
الغالب عليهم من علوم الهندسة والحيل والحركات والموسيقى واللعوم, وهو الأقل. ولهم 

فى الخيل كتاب عجيب نادرء يشتمل على كل غريبة» وهو مجلن:واحد وصفه ابن خلّكان 
0 مُمِتِعاًه وممًا اختصّوا به في ملّة الإسلام» وأخرجوه من القوّة إلى الفعل» وإن كان 


السنة +؟ ١‏ 


أرباب الأرصاد المتقدّمون قد فعلوه» لكنه لم يُنقل أن أحداً من أهل هذه الملّة تصدّى له 
. وفعله الأهم. وهو ما سيأتي ذكره في ترجمة الصّولي في سنة خمس وثلاثين وثلاث مائة» 
وهو إيضاح مساحة كرة الأرض أربعة وعشرين ألف ميل استخراجاً من ارتفاع القطب» وكون 
كل درجة من درج الفلك يقابلها من سطح الأرض ستة وستون ميلاً وثلثا ميل بالعمل» 
ومشيهم في الأرض المستوية في جهة الشمال» كما سيأتي واضحاً في السنة المذكورة إن 
شاء الله تعالى. 


سنة ستين ومائتين 

* فيها صال يعقوب بن الليث» وجال» وهزم الشجعان والأبطال» وترك الناس بِأْسُْوأ 
حالٍ. ثم قصدا الحسن بن زيد العلوي صاحب طبرستان» فالتقوا فانهزم العلوي» وتبعه 
يعقوب في تلك الجبال» فنزل على أصحاب يعقوب بلاء سماوي نزل عليهم ثلج عظيم 
أهلكهم» مات فيه أربعون ألفاً. فذهب عامة خيله وأمواله. 

* وفيها توفي الإمام أبو علي الحسن بن محمد بن الصباح الرّعْمَراني الفقيه الحافظ 
صاحب الإمام الشافعي. روى عن ابن عيينة» وطبقته مثل وكيع بن الجراح ويزيد بن 
هارون» وروى عنه البخاري في صحيحه وأبو داود السجستاني والترمذي وغيرهم. 
والرّعفراني ‏ بفتح الزاي وسكون العين المهملة وفتح الفاء والراء ‏ نسبة إلى الزعفرانة وهي 
قرية بقرب بغداد. ودرب الزعفراني في بغداد منسوبٌ إلى الإمام المذكورء قال الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء: وفيه مسجد الشافعي» وهو المسجد الذي كنت أدرس 
فيه؛ ولله الحمد والمئّة» يعني في درب الزعفراني» وكان الزعفراني: يتولّى كتب الشافعي» 
وهو أحد رواة أقواله القديمة. ورواتها أربعة هو والإمام أحمد بن حنبل وأبو ثور والكرابيسي 
ورواة أقواله الجديدة سنّة» المزني والبويطي وحرملة ويونس بن عبد الأعلى» والربيع بن 
سليمان الجيزي» والربيع بن سليمان المرادي» وكان الزعفراني من أذكياء العلماء» وبرع في 
الفقه والحديث» وصدّف فيها كتبً» ولزم الإمام الشافعيّ حتّى بحر وسار ذكره في الآفاق. 

#* وفيها توفي الشريف العسكري أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن على بن 
موسى الرضا بن جعفر الصادق. أحد الأئمة الاثتئ عشر على اعتقاد الإمامية» وهو والد 
المتتظر عندهم صاحب السرداب» ويعرف بالعسكريء وأبوه أيضاً يُعرف بهذه النسبة. توفي 
في يوم الجمعة سادس ربيع الأول. وقيل ثامنه. وقيل غيدُ ذلك من السنة المذكورة» ودفن 
بجنب قبر أبيه بسرّ من رأى» وقد تقدّم ذكر سبب هذه النسبة. 


* وفيها تونّي حنين بن إسحاق العبادي الطبيب المشهورء كان إمام وقته في صناعة 


بم ١‏ السنة ١١؟‏ 


الطب» وكان يعرف لغة اليونانيين معرفة تامّة» وهو الذي عرّب كتاب اقليدس» ونقله من لغة 
اليونانيين إلى لغة العرب» ثم نقّحه ثابت بن قرّة» وهذبه كما تقدم في ترجمتهء وكذلك 
كتاب المجَسْطي, وأكثر كتب الحكماء والأطباء كانت بلغة اليونانيين» فعرّبت» وكان حنين 
المذكور أشدّ اعتناء بتعريبها من غيره» وعرّب غيره أيضاً بعض الكتب» ولولا ذلك التعريب 
لما انتفع أحد بتلك الكتب» لعدم المعرفة بلسان اليونان. لا جرمً» كل كتاب لم يعرّبوه باق 
على: حالا لا ينتفع به إلا من عرف نلك اللغة» وكان المأمون مغرياً بتعريبها وتحريرها 
وإصلاحهاء ومن قبله جعفر البرمكي وجماعة أهل بيته أيضاء لهم بها اعتناء. لكنّ عناية 
المأمون كانت أتمّ وأوفر» ولحنين المذكور مصنفات في الطبّ مفيدة. قال ابن خلكان: 
ورأيت في كتاب أخبار الأطباء أن حنيناً كان في كل يوم عند نزوله من الركوب يدخل 
الحمّام» افيصب على رأسه الماءء ويخرج فيلتف قطيفة» ويشرب قدح شراب - يعني من 
كرات الفساق: - وياكل كعكةء ويتكىء حتى ينشف عرقه ‏ وربما نام - ثم يقوم ويتبخرء 
ويُقدَّم له طعام فروج كبير مسمّن» قد طبخ بزب رباج » ورغيف وزنه مائتا درهم» فيحسنّ من 
المرقة» ويأكل الفروج والخبز وينام. فإذا انتبه شرب أربعة ‏ أرطال شراباً عتيقاً - يعني من 
الشراب المصححح للأبدان الهادم للأديان ‏ فإذا اشتهى الفاكهة الرطبة أكل التفاح الشاميّ 
والسفرجلء» وكان ذلك دأبه إلى أن مات. 
سنة إحدى وستين ومائتين 

* فيها توفي الحافظ أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي» نزيل طرابلس 
المغرب صاحب التاريخ والجرح والتعديل. 

* وفيها توفي أبو شعيب السوسي صالح بن زياد مقرىء أهل الرقة وعالمهم» قرأ على 

يحيى اليزيدي» وروى عن عبد الله بن نمير وطائفة» وتصذر للإقراء» وحمل عنه طائفة. 

* وفيها توفي الشيخ الكبير الولي الشهير العارف بالله الخبير صاحب المقام العالي 
المشكور والحال الحالي المشهور أبو يزيد المسمّى بطيفور بن عيسىء ذو الفضل السامي 
الفتى المعروف بالبَسُطامي» قيل له: بأيّ شيء وجدت هذه المعرفة؟ قال ببطن جائع» وبدن 
عار. وقيل: ما أشدّ ما لقيته في سبيل الله؟ فقال: لا يمكن وصفه. فقيل: ما أهون ما لقيت 
نفسك منك؟ فقال: أما هلا فتعيرء دعوتها إلى شيء من الطاعات فلم تجبء فمنعتها الماء 
سنة. وكان يقول: لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يرتفع في الهوى» فلا 
تعتبروا به حتّى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى وحفظ الحدود وآداب الشريعة. وله 
مقالات عليّة.» وكرامات سنيّة» ومجاهدات عظيمة» وحم كريمة توفي سنة إحدى» وقيل 


أربع وستين ومائتين. 
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وبَسْطام''2 بفتح الموحدة وسكون السين وبالطاء المهملتين وبعد الآلف ميم بلدة 
مشهورة من أعمال قومس. ويّقال أنه أول بلاد خراسان من جهة العراق والله أعلم ومِنْ 
جلالته وعظم هيبته قضية مشهورة مع الشابٌ الذي قال له أبو تراب: لو رأيت أبا يزيد وقد 
ذكرتها في غير هذا الكتاب ‏ ومختصرها أنه لما رآه وقد خرج من غيضةٍ مات الشاب» فقال 
أبو تراب 2 يزيد: قتلتَ صاحبنا. فقال: لاء بل كان صاحبكم صادقاً» وكان مستوراً عنه 
حاله» فلما رآنا تجلّى له حاله في مرآتناء فلم يطقْ حمل بطاقة فمات. فقال أبو يزيد: أقمت 
في الزهد ثلاثة أيام» زهدت في اليوم الأول في الدنياء وزهدت في اليوم الثاني في الآخرة» 
وزهدت في اليوم الثالث فيما سوى الله تعالى. 

وفي السنة المذكورة توفي الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» أحد 
أركان الحديث» وصاحب الصحيح وغيره. ومناقبه مشهورة» وسيرته مشكورة. رحل إلى 
العراق والحجاز والشام ومصرء وسمع يحيى بن يحيى النيسابوري» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وعبد الله بن مَسْلمة القعنبي وغيرهم» وقدم بغداد غير مرّة» وروى عنه 
أهلهاء ورٌوي عنه أنه قال: صئّفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة. 
وقد اختلف أئمة الحديث المتأخّرون في تفضيل الصحيحين» فالأكثرون منهم فضّلوا صحيح 
البخاري على صحيح مسلم» وبعضهم فضلوا صحيح مسلم» حتى قال أبو علي النيسابوري: 
ما تحت أديم السماء أصمّ من كتاب مسلم في علم الحديث. قلت: والمعروف أن كتاب 
البخاري أفقه» وكتاب مسلم أحسن سياقاً للروايات. 

وقال الخطيب البغدادي: كان مسلم يناضل البخاريّ حتّى أوحش ما بينه وبين محمد بن 
يحيى الذهلي بسببه» وقال أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ: لما استوطن البخاري 
بنيسابور أكثر مسلم من الاختلاف إليه» فلمًا وقع بين محمد بن يحيى والبخاري ما وقع في 
مسألة اللفظ نادى عليه» ومنع الناس من الاختلاف إليه حتى هجر وخرج من نيسابور. في تلك 
المحنة قطعه أكثر الناس غير مسلمء فإنّه لم يتخلّف عن زيارته» فأنهي إلى محمد بن يحيى أنَّ 
مسلم بن الحجاج على مذهبه ‏ قديماً وحديثاً - لم يرجع عنه. فقال: في مجلسه إلا من قال 
باللفظ : فلا يحل له أن يحضر مجلسنا. وأخذ مسلم الرداء فوق عمامته» وقام على رؤوس 
الناس» وخرج من مجلسه. وجمع كل ما كان كتب منه» وبعث به على ظهر حمال إلى باب 
محمد بن يحيى» فاستحكمت بذلك الوحشة» وتخلّف عنه وعن زيارته. 


زفق في معجم البلدان لياقوت الحموي: يسطام : يكسر الباء: بلدة كبيرة بقومس » على جادة الطريق 
إلى نيسابور .بعد دامغان بمرحلتين. قال مسعر بن مهلهل: بسطام قرية كبيرة شبيهة بالمدينة 
الصغيرة» منها أبو يزيد البسطامي. الزاهد. 
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سنة اثنتين وستين ومائتين 

فيها لما عجز المعتمد على الله عن يعقوب بن اللّيث» كتب إليه بولاية خراسان 
وجرجانَء فلم يرضَّ يوافي باب الخليفة» وأضمر في نفسه الاستيلاء على العراق. وخاف 
المعتمد» فتحوّل عن سامراء إلى بغداد» وجمع أطرافه وتهيأ للملتقى . وجاء يعقوب في 
سبعين ألف فارس.». فنزل واسطء فتقدّم المعتمد»ء وقصده يعقوب» وقدّم المعتمدٌ أنخاه 
الموفق يجهّز الجيشء فالتقيا في رجب. واشتد القتال فوقعت الهزيمة على الموفق» ثم ثبت 
وشرعت الكسرة على أصحاب يعقوب, فولاه الأدبار واستبيح عسكرهم. وكسب أصحاب 
الخليفة ما لا يحدّ ولا يوصف. وخلصوا محمد بن طاهر الذي كان مع يعقوب في القيود» 
ودخل يعقوب إلى فارس» وخلع المعتمد على محمد بن طاهر أمير خراسان» وردّه على 
عمله وأعطاه خمسمائة ألف درهم. وفي السنة المذكورة توفي الحافظ أحد الأعلام 
يعقوب بن شيبة الدوسي» صاحب المسند المعثّل الذي ما صدّف أحد أكبر منه ولم يتمّه. 


سنة ثلاث وستين ومائتين 
* فيها توفي الحافظ محمد بن علي بن ميمون الرّقي العطار. قال الحاكم: كان إمام 
أهل الجزيرة في عصره. 
والحسن بن أبي الربيع الجرجاني الحافظ . 
والوزير عبد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل”"'. 


سنة أربع وستين ومائتين 
ك وفيها أغارت الزنج على واسط. وهرب أهلها حفاة عراةٌ» ونهبت ديارهم » 
وأحرقت فسار لحربهم الموفق. 
# وفيها غزا المسلمون الرومً» وكانوا أربعة آلاف عليهم ابن كافور فلما نزلوا 
بعض المنازل تبعهم البطارقة وأخدقوا بهم» فلم ينج منهم إلا خمسماتة» واستشهد الباقون. 
* وفيها توفي أحمد بن يوسف السلمي النيسابوري الحافظ. كان ممّن رحل إلى 
حديث. 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير 5/ :١5‏ فيها مات عبيد الله بن يحبى بن خاقان وزير المعتمد»ء سقط عن 
دابته بالميدان. . . فمات. 
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* وفيها توفي أبو زُْعَة عُبيد الله بن عبد الكريم القرشيّ مولاهم الرازي الحافظ» أحد 
الأئمة الأعلام» في آخر يوم من السنة. رحل وسمع من أبي نُعيم والقعنبي وطبقتهما. قال 
أبو حاتم: لم يخلف بعده مثله علماً وفقهاً وصيانة وصدقاً. وهذا ممّن لا يرتاب فيه ولا 
أعلم من المشرق والمغرب من كان يفهم هذا الشأن مثله. وقال إسحاق بن راهويه: كل 
حديث لا يحفظه أبو زرعة ليس له أضل . 

وفيها توفي الإمام أبو موسى يونس بن عبد الأعلى المصري الفقيه المقرىء 
المحدث. روى عن ابن عيينة وابن وهب» وتفقه على الشافعي» وأخذ عنه الحديث. وكان 
الشافعي يصف عقله ويقول: ما رأيت بمصر أعقل منه» وقرأ القرآن على ورش» وتصدر 
للإقراء والفقه» وكان ورعاً صالحاً عابداً كبير الشأن» وروى القراءة عنه من الأئمة جماعة 
منهم محمد بن إسحاق بن خزيمة» ومحمد بن جرير الطبري الإمامان الجليلان وغيرهماء 
وكان محدّثاً جليلاً من أفاضل أهل زمانه» وكان من العقلاء» ذكر ذلك عنه أبو عبد الله 
القضاعي» وروى غير القضاعي أنْ يونس روى عنه الإمام مسلم بن الحجاج القشيري» وأبو 
عبد الرحمن النيسابوري» وأبو عبد الله بن ماجة وغيرهم من أئمة الحديث الكبار. وقال 
قاضي مصر محمد بن الليث: لما عزم القاضي بكار لما ولّي» وقد استشاره في من يشاوره» 
عليك برجلين: أحدهما عاقل وهو يونس بن عبد الأعلى» فإني سعيتٌ في دمه» فقدر علي 
فجقن دمي. والآخر أبو هارون موسى بن عبد الرحمن بن القاسم» فإنه رجل زاهد» فقال له 
بكار: صف لي الرجلين» فوصفهماء فلما دخل مصر ودخل عليه الناس عرفهما فرفهما. 
وقيل: إن موسى المذكور اختص به القاضي بكارء وكان يتبرك به لزهدهء فقال له يوماً: يا 
أبا هارون؛ من أين المعيشة؟ فقال: مِنْ وقف وقفه أبي» فقال له بكار: يكفيك» قال: قد 
تكفيّت به. وقال: قد سألني القاضي فأريد أن أسأله» قال: سَلْء قال: هل ركب القاضي 
'دينٌ بالبصرة حتى توّلى بسببه القضاء؟ قال: لا. قال: فهل رزق ولداً أحوجه إلى ذلك؟ 
قال: لاء ما نكحت قط. قال: فلك عيال كثير؟ قال: لاء قال: فهل أجبرك السلطان 
وعرض عليك العذاب وخوّفك؟ قال: لا. قال: فضربت آباط الإبل من البصرة لغير حاجة» 
ولا ضرورة. قال: للَّهِ علىّء لا دخلت عليك أبداء فقال: يا أبا هارون» أقلني» قال: أنت 
بدأت بالمسألة ولو سكت لسكتٌ. ثم انصرف عنه ولم يعد إليه بعدها. 

وقال يونس : قال لي الشافعيٌ : دخلت بغدادّ؟ فقلت: لاء فقال: ما رأيت الدنياء ولا 


رأيتَ الناس . . وتوفي يونس بمصرء ودفن بالقوّافة"©. 


)١(‏ القرافة: مقبرة في القاهرة. (معجم البلدان). 


ا السنة ٠١6‏ 


#توتها تي الفتيه الإمام. | بو إبراهيم إسماعيل بن يحبى المزني المصريّ الشافعي. 
وكان زاهداً عابداً مجتهداً محجاجاً غوّاصاً على المعاني الدقيقة» اشتغل عليه خلق كثير» 
وقال الشافعي في صفة المزنيّ: ناصرٌ مذهبي. وهو إمام الشافعيين وأعرفهم بطريق الشافعي 
وفتاواه وما ينقله عنه. صئّف كتباً كثيرة منها: (الجامع الكبير)ء و (الجامع الصغير)ء 
و (مختصر المختصر)»ء و (المنثور)» و (المسائل المعتبرة)» و (الترغيب في العلم)ء 
و (كتاب الوثائق)» وغير ذلك. وكان إذا فرغ من مسألة وأودعها مختصره قام إلى المحراب» 
وصلَى ركعتين شكراً لله تعالى. وقال أبو العباس بن شُرَيح: يخرج مختصر المزنيّ من الدنيا 
عذراء لم تفتضٌ. وهو أصل الكتب المصنفة في مذهب الشافعي» وعلى مثاله رتّبوا وبكلامه 
فسّروا وشرحوا. 

ولما ولي القضاء بكار بن قتيبة بمصرء وجاءها من بغداد» وكان حنفي المذهب» 
توقّع الاجتماع بالمزني مدّة فلم يتفق» واجتمعا يوماً في صلاة جنازة فقال القاضي بكار 
لبعض أصحابه : سل المزنيّ شيئاً حتى أسمع كلامهء فقال له ذلك الشخص: يا أبا إبراهيم ؛ 
قد جاء في الحديث تحريم النبيذء وجاء تحليله» فَلِم قدّمتم التحريم على التحليل؟ فقال 
المزنيّ: لم يذهب أحد من العلماء إلى انال النبيذ كان حراماً في الجاهلية ثم حلّلء ووقع 
الاتفاق على أنّه كان حلالاً» فهذا يعد صحّة الأحاديث بالتحريم» فاستحسن ذلك منه 
وقيل: وهذا من الأدلة القاطعة. 


وكان في غاية من الورع» وبلغ من احتياطه أنه كان يشرب في جميع فصول السنة من 
كوز نحاس» فقيل له في ذلك فقال: بلغني أنهم يستعملون السرجين 2 فى الكيزان» والنار 
لا يطهر ذلك» وقيل : إنه إذا كان فاته الصلاة في جماعة» على متظردا حمسا وضكترني متلدة 
استدراكاً لفضيلة الجماعة» مستئنداً في ذلك إلى قولة فلن الله عليه وآله وسلّم: «صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة»» وكان من الزهد على طريقة 
صعبة شديدة» وكان مُجاب الدعوة» ولم يكن أحد من أصحاب الشافعي يحدث نفسه 
بالتقدم عليه في شيء من الأشياء» وهو الذي تولى غسل الشافعي» وقيل: كان معه أيضاً 
الربيع» ومناقبه كثيرة. والمزنيّ نسبة إلى مَرَيَة بنت كلب. وفاته لست بقين من رمضان». 
ودفن بالقٌرب من تربة الشافعي بالقرافة الصغرئ ‏ رحمة الله عليهما. 


سنة خمس وستين ومائتين 
* فيها توفي الشيخ الكبير العارف بالله الشهير أبو حفص الحداد النيسابوري» شيخ 


() السرّجين: الزبل (كلمة فارسية). 


خراسان. كان كبير الشأن صاحب أحوال وكرامات وسمرّ في المقامات» وكان عجباً في 
الجود والسماحة. ويقول: ما استحقٌ اسم السخاء مَنْ ذكر العطاء» أو لمحه بقلبه. وقد نفد 
مرّة بضعة عشر ألف دينار يستفك بها أسارى» وبات وليس له عشاءء ومن كلامه: حسن 
أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن. والفتوة أداء الإنصاف. وترك مطالبة الانتتصاف. 
. وقال: من لم يزن أفعاله وأحواله كلَّ وقت بالكتاب والسنة» ولم يتهم خواطرهء فلا تعدّه في 
ديوان الرجال. 


# وفيها توفي محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد بن على 
الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق العلوي الحسيني» أبو القاسم الذي تلقّبه الرافضة 
بالحجة وبالقائم وبالمهدي: وبالمنتظرء وبصاحب الزمان. وهم يتتظرون ظهوره في 1 
الزمان من السرداب» وهو عندهم خاتم الأثني عشر الإمام. وضلال الرافضة ما عليه مزيدٌ» 
فإنهم يزعمون أنه داخل السرداب الذي بسر من.رلى» وأمه تنظر إليه» فلم يخرج إليهاء 
وذلك في سنة خمس وستين» وقيل ست وخمسين ومائتين وهو الأصمٌ» فاختفى إلى الآن»ء 
وكان عمره لما عدم تسع سنين» وقيل أربع سنين» وقيل غير ذلك في سنّهء وفي السنة التي 
عدم فيها. وهم ينتظرون ضالته منذ خمس مائة سنة» .وما وجدوها ولا يجدونها. 

قلت ::والمهدي التي :وزدض به الأعبان؟ اننم متتسيدين: خيد ال كما قال صلى الله 
عليه وآله وسلّم: «يُواطي اسمه اسمي ‏ واسم أبيه اسم أبي 21 وقد أوضحت فساد مذهبهم» 
وما هم عليه من الضلالة والخرافات والمحال في (كتاب المرهم في علم الأصول). 

وفي السنة المذكورة تؤفي الإمام العلامة مجمد بن سحنون المغربي المالكي. مفتي 
القيروان(''» تفقه على أبيه» وكان بارعاً مناظراً كثير. التصانيف» معظماً بالقيروان؛ تك 3 
عدّة أصحابء. » وما خلف بعده مثله. 


* وفيها توفي يعقوب بن الليث الصفار الذي غلب على بلاد المشرق» وهزم 
الجيوش. وقام بعده أخوه عمرو بن ليث» وكانا شابين صفارين فيهما شجاعة مفرطة» 
فصحبا صالح بن النضر الذي كان يقاتل الخوارج بسجستانء فآل أمرهما إلى الملك». ولما 
مات يعقوب قام بعده أخوه بالعدل والدخول في طاعة الخليفة» وامتدت أيامه. وكان موت 
يعقوي: بالقولتم. :وكنبن على قبره: .هذا قبن يعقوت السكين:. ؤقيل أن الطبيج”قال: له 
دواء لك إلا الحقنة» فامتنع منها وخلّف أموالاً عظيمة من الذهب ألف ألف دينار ومن 
الدراهم خمسين ألف درهو”" . 


)١(‏ القيروان: : مدينة في تونس تقع غربي مديئة سوسة. 
زفق في مروج الذهب للمسعودي ١١5/5‏ : وخلف في بيت ماله خمسين ألف ألف درهم وثمانمائة ألفد 
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سنة ست وستين ومائتين 
* فيها توفي الحافظ أحد أذكياء المحدّثين أبو إسحاق إبراهيم بن أرومة الأصفهاني. 
* وفيها توفّي محمد بن شجاع فقيه العراق» وشيخ الحنفيّة. تفقّه بالحسن بن زياد 
اللؤلوي» وصئّف واشتغل» وتوفي ساجداً في صلاة العصرء وله نحو من تسعين سنة» 
رحمة الله عليه. 


سنة سبع وستين ومائتين 
وفصل النهر بين الجيشين» فلم يقع بينهم واقعة. وكان قبل ذلك قد هزم الموققٌ الزنج - 
وقائدهم العلوي غائب عنهم ‏ فلما جاءته الأخبار بهزيمة جنوده اختلف إلى الكييف”" مراراً 
وتقطعت كبده. 
* وفيها توفي يحيى بن محمد بن عبد الله الذهلي الحافظ شيخ نيسابور بعد أبيه» وكان 
أفير المطوّعة المجاهدين. 
* وفيها توفي الحافظ أبو بشر إسماعيل بن عبد الله العبديّ الأصفهاني . 
سنة ثمان وستين ومائتين 


يشيه في عصره بابن المبارك علماً وزهداٌ وكان صاحب وجه فى مذهب الشافعي» أوجب 
الأذان للجمعة» والحافظ عيسى بن أحمد العسقلاني. 


* وفيها توفي الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري مفتي الديار 
المصرية» تفقه بالشافعي وأشهب» وروى عن ابن وهب وغيره من أصحاب الإمام مالك» 
فلمًا قوم الإمام الشافعي مصرّء صحبه وتفقه عليه» وحمل في المحنة إلى القاضي أحمد بن 
أبي دؤاد الإيادي في بغدادء فلم يجب إلى ما طلب منه» فردٌ إلى مصرء وانتهت إليه الرئاسة 
بها. روى عنه أبو عبد الرحمن النسائي في سننه . وقال المزنيّ: قال الشافعي: رددت لو أن 
لي ولداً مثله وعليّ ألف دينار لا أجد لها قضاء. 


وحكى عن محمد المذكور قال: كنت أتردّد إلى الشافعي» فاجتمع قوم من أصحابنا 


- دينار. 
)١(‏ الكنيف: المرحاض - السترة ‏ الساتر - حظيرة من شجر للمواشي. 
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إلى أبي» وكان على مذهب مالك» فقالوا: يا أبا محمدء إِنَّ محمداً ينقطع إلى هذا الرجل» 
ويتردّد إليه الناس» إن هذا رغبة عن مذهب أصحابناء فجعل أبي يلاطفهم ويقول: هو 
حَدَثْء ويحب النظر في اختلاف أقاويل الناس ومعرفة ذلك» ويقول: لي في السرّ: يا بنيّ» 
000 فإنّك لو جاوزت هذا البلد فتكلّمت في مسائل» فقلتٌ فيها: قال أشهب» 
لقيل لك من أشهب . قال: فلزمت الشافعي» فلمًا قدمتٌ بغدِء قلت في مسألة: قال أشهب 
عن مالك». فقال القاضي بحضرة جلسائه كالمنكر: ما أعرف أشهب قال: ابن خزيمة» ما 
رأيت أعرف بأقاويل الصحابة والتابعين منه. وقال غيره: له مصئّفات كثيرة . 


سنة تسع وستين ومائتين 
توفي إبراهيم بن منقذ الخَؤْلاني المصري صاحب ابن وهب وتوفي الأمير عيسى”"' بن 
شيخ الذهلى» وكان قد ولى دمشق» فأظهر الخلااف» وأخذ الخزائن» وغلب على دمشق» 
فجاء عسكر المعتمد» فالتقاهم أبنه ووزيره» فهزمواء فقتل أبنه» وصلب وزيره» وهرم 
عيسى» ثم استولى على آمل”"" وديار بكر مدّة. 


سنة سبعين ومائتين 

* فيها التقى المسلمون وقائد الزنج”" الخبيث» واجتمع مع الموفق نحو ثلاث ألف 
مقاتل » فالتقى الخبيث إلى جبل» ثم تراجع هو وأصحابه إلى مدينتهم» فحاربهم المسلمون 
فانهزم الخبيث وأصحابه» وتبعهم أصحاب الموفق يقتلون ويأسرون» 0 ثم استقبل هو 
وفرسانه» رعهزا على الاين وأذا فون تتم بخلبه الدرض « التي القتال: .0 فإذا بفارس قد 
أقبل ورأس الخبيث في يده»ء فلم يصدّقه الموفق» فعرفه جماعة من الناس» فحيئئذ ترجّل 
الموفق وابنه المعتضد والأمراء» فخرّوا سجّداً لله» وكبّرواء وسار الموفق فدخل بالرأس 
بغداد» وعملت القباب (بالموحدة أو قال القنان بالنون) وكان يوماً مشهوداًء» وشرعوا 
يتراجعون. الأمصار التي أخذها الخبيث. وكانت أيامه خمس عشرة سنة» قال بعض 
المؤرخين: قتل من المسلمين ألف ألف وخمس مائة ألف» وقتل في يوم واحد بالبصرة ' 
ثلاثمائة ألف. وكان الخبيث خارجيّاً يسبّ عثمان وعلياً ومعاوية وعائشة» رضى الله تعالى 
عنهم » وقيل كان زنديقاً يد يتستّر بمذهب الخوارج. 


)١(‏ في الكامل في التاريخ لابن الأثير :6٠/5‏ وفيها توفي عيسى ابن الشيخ ابن ' السليل الشيباني» وبيده 
أرمينية وديار بكر. 

زفق لعل الصواب: آمد. التي هي أكبر مدن ديار بكر وليس آمل التي تقع في طبرستان. 

(9) انظر الكامل لابن الأثير 69/5 07. 


وفي السنة المذكورة توفي أمير الديار المصرية والشامية: أبو العباس أحمد”'' بن 
طولونء وكان له أربعة عشر ألف مملوك» وكان كريماً جواداً شجاعاً مهيباً حازماً لبيبً» كان 
المعتزٌ بالله قد ولآه مصرء ثم استولى على دمشق والشام أجمع وأنطاكية والثغور في مدّة 
استعمال الموفق ابن المتوكل» وكان نائباً عن أخيه المعتمد على الله. وكان ابن طولون 
المذكور حسن السيرة ناقد البصيرة» يباشر الأمور بنفسهء ويعمّر البلاد» ويتفقد أحوال 
الرعاياء ويصلح الفساد. ويحب أهل العلم ويحسن فيهم الاعتقاد. وكانت له مائدة يحضرها 
الخاص والعام في كل يوم من الأيام» وكان له في كل شهر ألف دينار للصدقة» فقال له 
وكيله : تأتيني المرأة وعليها الإزار وفي يدها خاتم' الذمب» فتطلب مني فأعطيهاء فقال؛ 
مَنْ مدّ يده إليه فاعطه قال القضاعني: وكان طائش السيف» فأحصي من قتله صبراً ومن مات 
في سجنهء فكان عددهم ثمانية عشر ألفاًء وكان يحفظ القرآن الكريم» وكان كثير التلاوة 
حسن الصوتء وكان أبوه من مماليك المأمون. ملك أبو العباس المذكور الديار المصرية 
ست عشرة سنة» وبنى الجامع المنسوب إليه بين القاهرة ومصر في سنة تسع وخمسين 

» على ما حكاه الفرغاني. وذكر القضاعي أنه شرع في عمارته في سنة أربع وستين» 
وفرغ منه في سنّة وستين ومائتين» وأنفق على عمارته مائة ألف وعشرين ألف دينار» على ما 
حكاه بعضهم . - وطولُون بسكون الواوين وضم اللام بينهما والطاء المهملة وفي آخره نون - 
وهو انم ترتي: 

* وفيها توفي أبو محمد الربيع بن سليمان المرادي مولاهم المؤذّن المصري» صاحب 
الإمام الشافعي» روى أكثر كتبه القائل في حقّه الشافعي: الربيعٌ راويتي. وقال: ما أخذ مني 
أحد ما أخذامني الربيع. وكان يقول له: يا ربيع؟ لو أمكنني أن أطعمك العلم لأطعمتك. 
وحكى الخطيب في تاريخه قال الربيعٌ بن سليمان المرادي: كنا جلوساً بين يدي الشافعي» 
أنا والبويطي والمزني» فنظر إلى البويطي وقال: ترون هذاء إنه لن يموت إلا في الحديدة» 
اثم نظر إلى المزنيّ فقال: ترون هذاء أما أنه سيأتي عليه زمان لا يفسّر شيئاً فيخبطه» ثم نظر 
إليَّ وقال: إنه ما في القوم أحد أنفع لي منهء ولوددت أني حَسُوْته العلم. 

وفي رواية أخرى أنه قال لابن عبد الحكم: وأمًا أنت يا فلان؛ فسترجع إلى مذهب 
مالك» والربيع هذا آخر من روى عن الشافعي بمصرء توفي في عشرة المائة» وكان إماماً ثقة 
صاحب حلقة بمصر. قال ابن خلكان: رأيتُ بخط الحافظ عبد العظيم المنذري شعراً للربيع 


)1١(‏ في الكامل لابن الأثير 0267/5 فلما عاد أحمد بن طولون إلى أنطاكية أكل لبن الجواميس فأكثر منه 
فأصابه منه هيضة» واتصلت حتى صار منها ذرب» وكان الأطياء يعالجونه وهو يأكل سراء فلم 
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* وفيها توفي أبو محمد الربيع بن سليمان الجيزي صاحب الإمام الشافعي» لكنه كان 
قليل الرواية عنه» وكان ثقة. روى عنه أبو داود والنسائي. وتوفي في ذي الحجة من السنة 
المذكورة بالجيزة» وقبره بها كذا قاله القضاعي. 

* وفيها توفي داود بن علي الفقيه» الإمام الأصبهاني الظاهري صاحب التصانيف» 
سمع القعنبي وسليمان بن حرب وطبقتهماء وتفقّه على أبي ثور وابن راهّوية وكان زاهداً 
وناسكاً متقلّلاً كثير الورع» وكان من أكثر الناس تعصّباً للإمامم الشافعي» وصدّف في فضائله 
والثناء عليه كتابين» وكان صاحب مذهب مستقلٌ بنفسه» وتبعه جمع كثير يُعرفون 
بالظاهريّة. وكان ولده أبو بكر على مذهبه» وسيأتي ذكره ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وانتهت إليه 
رياسة العلم ببغداد» وقيل: كان حفر مكليه ارات طيلسانٍ أخضر» قال داود:: حضر 
مجلسي يوماً أبو يعقوب البُوَّيطي» وكان من أهل البصرة» وعليه أخرقتان» فتصدّر لنفسه من 
غير أن يجلسه أحد» وجلس إلي جانبي وقال: سَّلْ عمًا بدا لك؟ فكأني أغضبت منه فقلت له 
مستهزئاً: أسألك عن الحجامة» فبرك» ثم روى طريق (أفطر) الحاجم والمحجوم ومن 
أرسله ومَّنْ أسنده ومن وقفه» ومن ذهب إليه من الفقهاء. وروى اختلاف طريق احتجام 
رسوك :الله ضاق الله عليه وآله وسلّم. وأعطى الحجام أجرهء ولو كان حرّآء ما لم يعطه. 
وروى بطريق أن النبي صلَّى الله عليه وآلة وسلم احتجم بقرنٍ» وذكر الأحاديث الصحيحة في 
الحجامة» ثم ذكر الأحاديث المتوسطة. مثل: ما مررت بملأ من الملائكة» ومثل: شفاء 
متي في ثلاث» وذكر الأحاديث الضعيفة مثل قوله صلَّى الله عليه وآله وسلّم: لا تحتجموا 
يوم كذا ولا ساعة كذا. ثم ذكر ما ذهب إليه أهل الطب من الحجامة في كل زمان» وما 
ال 001 أرل ها عونت السحامة من أصفيان. فقلت له: : واللّه 
لا أحقرنٌ بعدك أحداً أبداً. وكان داود من عقلاء الناس» ‏ قال أبو العتاسن المااي فو تعفد : كان 
عقل داود أكثر من علمه. وتوفي في ذي القعدة» وقيل في شهر رمضان» وقال ولده أبو 
بكر: رأيتٌ أبي في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي وسامحني. فقلت: غفر 
لك. قَبِمَ سامحك؟ فقال: يا بنيّ» الأمر عظيم» والويل كل الويل لمن لم يسامح. 

* وفيها توفي محمد بن إسحاق الصاغاني'7١'‏ البغدادي الحافظ الحجة. 


- في الوافي بالوفيات للصفدي: 6/؟1940/1: هو محمد بن إسحاق بن جعفرء وقيل ابن إسحاق بن‎ )١( 


١/١ السنة‎ ١4 


* وفيها توفي القاضي بكار بن قتيبة الثقفي» يرجع في نسبه إلى الحارث بن كلّدة الثقفي 
الصحابي» كان بكار حنفيَّ المذهبء تولى القضاء بمصرء وله مع ابن طولون صاحب مصر 
وقائع» وكان يدفع إليه كل سنة ألف دينارء غير المقرر له» فيتركها بختمهاء ولا يتصرف 
فيهاء فدعاه إلى خلع الموقق.بن المتوكل من ولاية العهد. وهو والد المعتضد» فامتنع 
القاضي بكار من ذلكء. فاعتقله ابن طولونء ثم طالبه بجملة المبلغ الذي كان يأخذه كل 
سنةء فحمله إليه بختمه» وكات ثمانية عشر كيساً 3 أحمد منهء وكان يظنّ أنه 
أخرجهاء وأنّه يعجز عن القيام بهاء فلهذا طالبه. وأمره أن يسلم القضاء إلى محمد بن 
شاذان الجوهري» ففعل وجعله كالخليفة له» وبقي مسجوناً مدّة سنين» وكان يحدّث في. 
السجن من طاق فيهء بعد أن استأذن أصحاب الحديث» وشكوا إلى ابن طولون انقطاع 
السماع وكان ابن بكار أحد البكائين والتالين لكتاب الله عزّ وجل» وكان إذا فرغ من الحكم 
حاسب نفسه. وعرض عليه القصص التي حكم فيهاء ويقول: يا بكار ما يكون جوابك غدا؟ 
وتوفي مسجوناً وهو باق على القضاء رحمة الله عليه. 


سنة إحدى وسبعين ومائتين 

كان ابن طولون قد خلع الموفق من ولاية العهد ومات» وقام بعده ابنه حمارويه على 
ذلك فجهز الموفق ولده أيا العباس المعتضد في جيش كثير» وولآه مصر والشام. فسار 
حتّى نزل بفلسطين» وأقبل خمارويه» فالتقى الجمعان بفلسطين”'2» وحمي الوطيس» حتّى 
جرت الأرض بالدماء» ثم انهزم ُمارويه إلى مصرء ونهبت خزائنه» وكان سعد الأعسر 
كميئاً لخمارويه» فخرج على المعتضد وجيشه.ء وهم غازون» فأوقعوا بهء فانهزموا حتى 
وصلوا طرّسّوس”'' في نفر يسيرء وذهبت أيضاً خزائنه حواها سعدٌ وأصحابه. 1 

وفي السنة المذكورة توفي عباس بن محمد الحافظ أبو الفضل مولى بي هاشم . 
ومحمد بن حمّاد الظهراني الرازي الحافظ . ويوسف بن سعيد الحافظ محدّث المظ بطي , 

* وفيها توفيت بوران بنت الحسن بن سهل» زوجة المأمون» ‏ وقد تقدّم ذكر زواجها 
منه» وما عمل أبوها من الولائم والتثار والإنفاق في عرسها في سنة"اثنتين ومائتين» ولم تزل 


محمد أبو بكر الصاغاني الحافظ نزيل بغداد.» طوّف وجال وأكثر الترحال وبرع في العلل 
والرجال» روى عنه مسلم والأربعة. 

.08/5 انظر وقعة الطواحين في الكامل لابن الأثير:‎ )١( 

(؟) طرسوس: وهي مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. (مععجم البلدان). 

() في معجم البلدان: المصيصة: وهي مدينة على شاطىء نهر جيحان من ثغور الشام» بين أنطاكية 
وبلاد الروم تقارب طرسوس. 


فى صحبة المأمون إلى أن توفى عنها سنة ثمان عشرة ومائتين» وعاشت بعده إلى إحدى 
وسبعين ومائتين» وعمرها ثمانون سنة. 


سنة أثنتين وسبعين ومائتين 

* فيها توفي الحافظ أبو معين الرازي» الحسين بن الحسن. والحافظ سليمان بن 
يوسف منخدّث حوّان(١2‏ وشيخها. دابع معشر المنججمء وكان بارعاً في فنّه ماهراً فيه. وله 
عدّة تصانيف» وكانت له إصابات عدي حكي أنه كان متصلاً بخدمة بعض الملوك» وأنْ 
ذلك الملك طلب رجلاً من أكابر دولته ليعاقبه» فاستخفى» وعلم أن المنجم المذكور يدل 
عليه بالطريق الذي يستخرج به الخباياء فأراد أن يعمل شيئاً لا يهتدي إليه» فأخذ طشتاً 
وعمل فيه دماًء وجعل في الدم هاونَ ذهب. وقعد على الهاون أياماً. وبالغ في طلبه 
الملك» فلم يجده. وعند العجز أحضر المنجّم وسأله عن موضعهء فعمل العمل الذي 
يستخرج به في العادة» وسكت زماناً حائراً» فقال له الملك: ما سبب سكوتك وحيرتك؟ 
قال: أرى شيئاً عجباًء قال: وما هو؟ قال: أرى المطلوب على جبل من ذهبء والجبل في 
بحر من دم» ولا أعلم في العالم موضعاً على هذه الصفة. فقال له: أعد نظرك وَجِدَّء فأخذ 
الطالع» وفعل ثم قال: ما أراه إلا كما ذكرت. فلما أيس الملك من القدرة عليه بهذه 
الطريق» نادى في البلد بالأمان للرجل ولمن أجاءه. اه فسأله عن 
الموضع الذي كان فيهء فأخبرهء فأعجبه حسن احتياله» ولطافة المنجّم في استخراجه 
والفقيه الأديب الأوحدء أحد أوعية العلم محمد بن عبد الوهاب العبدي النيسابوري. 
والحافظ محمد بن عوف الطائي محدّث حمص. 

* وفيها توفي سليمان بن وهبء كان شاعراً بليغاً مرسلاً فصيحاًء وله ديوان رسائل» 
وقد مدحه أبو تمام والبحتري» وحكي أنه بلغه يوماً أن الوائق نظر إلى أحمد بن الخطيب 
الكاتب فأنشد: | 

من الناس إنسانان ديني عليهما مليحان لو شاءا لقد صدقاني 

خليلي أما أمّ عمرٍ فإنها وأمّا عن الأخرى فلا تسألاني 

فقال أحمد بن الخصيب بن عمرو؛ وأما الآخر فأنا. وكذلك كان. فإنه يكتبهما بعد 
أيام» ولما تولى سليمان بن وهب الوزارة وقيل تولاها ابنه عبد الله بن سليمان» كتب إليه 
عبد الله بن عبد الله بن طاهر: 


)١(‏ حورّان::في معجم البلدان: وهي قصبة ديار مضرء بينها وبين الرها يومء وبين الرقة توما وهي 
على طريق الموصل والشام والروم. 


١‏ السنة هلا؟ 


أبى دهرنا إسعافنا في نفوسنا وأسعفنا فيمن تحب وتعظم 

فقلتُ له: تُعماك فيهم أتمّها ودع أمرنا إنَ المهمّ المقذمٌ 

سنة ثلاث وسبعين ومائتين 

فيها توفي حنبل بن إسحاق 00 ابن عم الإمام أحمد وتلميذه. 
كان إمامً في الحديث». عارفاً يعلومه وجميع ع ما يتعلق بهاارتحل إلى العراق والبصرة 
الستّة التي هي أصول الحديث وأمهاته. قلت: هكذا قال الذهبي: وهو مذهب بعض 
المحدّثين ومذهب بعضهمء وبه قال الشيخ محبي الدين النواوي رحمه الله؛ إِنَّ أمهات 
الحديث خمسة: صحيحا البخاري ومسلمء وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. والذين 
قالوا هي ستة اختلفواء فبعضهم يقول: السادس هي سنن ابن ماجة المذكور. وبعضهم يقول 
هو الموطأ. 

* وفيها توفي صاحب الأندلس محمد”'' بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الأمير 
الأموي. وكانت ولايته خمساً وثلاثين سنة» وكان فقيهاً عالماً فصيحاً مفوّهاًء رافعاً لعلم 
الجهاد. قال الإمام الحافظ. بقي” بن مخلد: ما رأيت ولا.سمعتٌ أحداً من الملوك أفصح 
منه ولا أعقل» وقال اد الجوزي: وهو صاحب وقعة وادي سليط التي لم يُسمع 

سنة أربع وسبعين ومائتين 

؟ فيها توفي خلف بن محمد الواسطي الحافظ , وعبد الملك بن عبد الحميد الفقيه 
الميموني. ومحمد بن عيسى المدايني رحمة الله عليهم . 


سنة خمس وسبعين ومائتين 
#* فيها توفي أبو بكر"" المروزي» وكان أجل أصحاب الإمام أحمدء وكان إماماً في 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير :7١/7‏ توفي سلخ صفر وكان عمره نحواً من خمس وستين سنة» وخلف 
ثلاثة وثلاثين ولداً ذكوراً. 

فم في الوافي بالوفيات للصفدي :187/٠١/5‏ بقى بن مخلد بن يزيدء أبو عبد الرحمن الأندلسي 
التؤطبي الحافظ :ولد في شهن ومفاك مه إحدى ومافينء :وماك سنة سينا وسيعين ومانتين: 

)6 في الكامل لابن الأثير 10/1: هو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروروذي»؛ وهو صاحب - 


السنة 7 0 هذا 


الفقه والحديث. كثير التصانيف» خرج مرّة من الرباط فشيّعه نحو خمسين من بغداد إلى 
سامراء . 

* وفيها توفي الإمام الكبير الحافظ سليمان بن الأشعث. أبو داود السجستاني 
الأزدي» أحد أئمة الحديث وحمّاظه ومعرفة علمه وعللهء وكان في الدرجة العالية من 
النسك والصلاح» طوّف البلاد وكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين والمصريين 
والحجازيين والحرميين» وجمع كتاب السنن. قديماء فربما عرضه على الإمام أحمد بن 
حنبل فاستجازه واستحسنه. وعذه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء» من جملة 
أصحاب الإمام أحمد بن حنبل. وقال إبراهيم الحربي: لما صف أبو داود كتاب السئن» 
ألينَ لأبي داود الحديثٌ كما ألين لداود عليه السلام الحديد. وكان يقول: كتبت عن رسول 
الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم خمسمائة ألف حديثء انتخبتٌ منها ما ضمّنته هذا الكتاب» 
يعني السئن» جمعت فيه أربعة آلاف وثمان مائة حديث». ذكرت الصحيح وما يشبهه 
ويقاربه» ويكفي الإنسان لدينه تمن ذلك أربعة أحاديث: أحدها قول النبي صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم : «الأعمال بالئّيات». والثاني قوله: «من حُحسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"» والثالث 
قوله: ١لا‏ يكون المؤمن مؤيناً حتّى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه». والرابع قوله: «الحلال 
بين والحرام بيّنء وبين ذلك أمور مشتبهات». الحديث بكمالهء وجاءه الشيخ الكبير الوليّ 
الشهير العارف بالله الخبير سهل بن عبد الله التَسْتُريَء فقيل له: يا أبا داودء هذا سنهل بن 
عبد الله» قد جاءك زائراً. قال فرحب به وأجلسه فقال: يا داود؛ لي إليك حاجة» قال: وما 
هي؟ قال: تقول قضيتهاء قال: قضيتها مع الإمكان. قال: اخرج لسانك الذي حدّثت به عن 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم حتى أقبّله» فأخرج لسانه فقيّله» توفي رضي الله تعالى 
عنه يوم الجمعة منتصف شوال من السنة المذكورة. وكان رأساً في الحديث» رأساً في 
الفقه» ذا جلالة وحرمة وصلاح وورعء حتّى كان يشبه شيخه أحمد بن حنبل» رحمة الله 
عليهم . 

سنة ست وسبعين ومائتين 

# فيها توفي الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن بقي”2 بن مخلد الأندلسي», أحد الأعلام» 
سمع يحبى بن يحبى» ويحيى بن بكيرء وأحمد بن حنبل وطبقتهم» وصنّف التفسير الكبير 
والمسند الكبير. قال ابن حزم أقطع. إنه لم يؤلّف في الإسلام مثل تفسيره. وكان بقي بن 


أحمد بن حنبل وعبد الله بن يعقوب بن إسحاق العطار الموصلى التميمى ‏ كان أبوه خوارزمياً وأمه 
مروروذية. 
للق مرت ترجمته فى سنة لاا ه. 
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مخلد علامة فقيهاً مجتهداً صوّاماً قوّاماً متبتلاً عديم المثل. 

* وفيها توفي الإمام الحافظ أحد العبّاد أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي 
البصري إنه كان يصلّي في اليوم والليلة أربعمائة ركعة» ويقال إِنّه روئ من حفظه ستين ألف 
حديث . 


* وفيها توفي محدّث الأندلس قاسم بن محمد بن قاسم الأموي مولاهم الفقيه» تفقّه 
على الحارث بن مسكين وابن عبد الحكم» وكان مجتهداً لا يقلّد. قال رفيقه بقي بن مَحُلد: 
هو أعلم من ابن عبد الحكم. وقال ابن عبد الحكم: لم يقدّم علينا من الأندلس أعلم من 
قاسم . 

* وفيها توي محدّث مكة أبو جعفر محمّد بن إسماعيل الصائغ'2. ومحدّث دمشق 


* وفيها توفي أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل المروزي الإمام 
صاحب (كتاب المعارف)» و (أدب الكاتب) كان فاضلاً ثقة» سكن بغداد وحدّث بها عن 
إسحاق بن رامّويه وأبي إسحاق إبراهيم بن سفيان الزيادي وأبي حاتم السجستاني وتلك 
الطبقة. وروى عنه ابنه أحمد وابن درستويه الفارسي» وله تصانيف كلها مفيدة» منها ما تقدّم 
ومنها (غريب القرآن الكريم)» و (غريب الحديث)» و (عيون الأخبار)» و (مشكل القرآن)» 
و(مشكل الحديث)» و (طبقات الشعراء)» و (الأشربة)» و(إصلاح الغلط)» و (كتاب 
النفقة)» و (كتاب الخيل)» و (كتاب إعراب القرآن)» و (كتاب الأنوار)» و (كتاب المسائل 
والجوابات)» و (كتاب الميسر والقداح) وغير ذلك. توفي في أول ليلة من رجب وقيل 
منتصف رجب من السنة المذكورة» وقيل سنة إحدى وسبعين» وقيل بل سنة سبعين» وكان 
موته فجأة» صاح صيحة سّمعت من بُعدء ثم أغمي عليه ومات» وقيل: أكل هريسة فأصابته 
حرارة» فصاح صيحة شديدة ثمّ أغمي عليه إلى وقت الظهرء ثم اضطرب ساعة ثم هدأء فما 
زال يتشهّد إلى وقت السحر ثم مات. قلت: وقد تقدّم ما قيل أن أكثر أهل العلم يقولون: 
(أدب الكاتب) خطبة بلا كتاب و (إصلاح المنطق). كتابٌ بلا خطبة. قال ابن خلكان: وهذا 
فيه نوع تعصّب عليه؛ فإِنْ (أدب الكاتب) قد حوى على كل شيء» وهو مفئّن» وما أظنهم 
حملهم على هذا القول» إلا أن خطبته طويلة» والإصلاح فيه قصير الخطبة» واسم كتابه 
المذكور (الاقتضاب في شرح أدب الكتاب). 


)١(‏ في الوافي بالوفيات :1١١/5/3‏ محمد بن إسماعيل الصايغ القرشي بغدادي نزل مكة» روى عنه 
أبو داود. قال ابن أبي حاتم : صدوق . 


السنة 7079 0 س١‏ 


سنة سبع وسبعين ومائتين 
* فيها توفي حافظ المشرق أبو حاتم محمد بن إدريس العتطلي 7" الرازي :فى التعبان» 
وكان بارع الحفظ واسع الرحلة» من أرعنة العلم جارياً في مضمار البخاري وأبي زوعة 
الرازي رحمة الله عليهم. 
سنة ثمان وسبعين ومائتين 
* فيها مبدأ ظهور القرامطة”'؟ بسواد الكوفة» وهم خخوارج زنادقة مارقون من الدين. 
* وفيها توفي الموفق بن المتوكل» ولي عهد أخيه المعتمد. وكان ملكاً مطواعاً وبطلاٌ 
شجاعاً ذا بأس وأيدٍ ورأي وحزمء. حارب الزنج حتى أبادهم» وقل طاغيتهم» وكان أمر 
الجيوش إليه » ومحبياً إلى الخلق. وكان المعتمد مقهوراً معه »2 اعتراه تقرس فبرّح به 
وأصاب رجله داء الفيل. وكان يقول: قد أطبق ديواني على مائة ألف مرتزق» وما أصبح 
فيهم أسوأ حالاً مئي» واشتدٌ ألم رجله وانتفاخها إلى أن مات منهاء وكان قد ضيّق على ابنه 
أبي العباس وخاف منه. فلما احتضر رضي عنه» فلما توفي ولاه المعتمد ولاية العهد. ولقبّه 


المعتضد». وكان بعض الأعيان يشبّه الموفق بالمنصور في حزمه ودهائه ورأيه» قيل: وجميع 
الخلفاء الذين بعده من ذرّيته . 


وفي السنة المذكورة توفي عبد الملك”" بن الهيثم الدير عاقولي. 


سنة تسع وسبعين ومائتين 
* فيها منع المعتضدٌ من بيع كتب الفلاسفة والجدل» وتهدّد على ذلك» ومنع 
المنجمين والقصاص من الجلوس . 
* وفيها توفي المعتمد على الله» وكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة ويومين. ومات 
فجأة بين المغنين والندماءء فقيل: سُّمّ في رؤوس أكلهاء وقيل: في كأس بالشراب. ودخل 


)١(‏ في الكامل في التاريخ لابن الأثير: 77/7: وهو مشهور بالحنظلي لأنه كان يسكن بالري بدرب 

(؟') انظر الكامل لابن الأثير 59/5. 

(*) في الأنساب للسمعاني: دير العاقول: قرية كبيرة على عشرة فراسخ أؤ خمسة عشر فرسخاً من 
بغداد» ومن المحدثين المعروفين منها: أبو يحبى عبد الكريم بن الهيثم بن زياد بن عمران القطان 
الدير عاقولي اه 
- وجاء في الكامل لابن الأثير: :7١/7‏ وفيها توفي عبد الكريم الدير عاقولي. 


>8١ السنة‎ ١5: 
عليه القاضى والشهود فلم يَرَوْا به أثرأً» وكان منهمكاً فى اللذات» فاستولى أخوه على‎ 
المملكة وحجر عليه فى بعض الأشياء. فاستصحب المعتضد الخال بعد أبيه» وكان للمعتضد‎ 

شعر متوسط» وأمّه أمّ ولد. 


* وفيها توفي الحافظ ابن الحافظ زهير بن حرب النسائي. ثم البغدادي مصيّف 
التاريخ» وله أربع وتسعون سنةء سمع أبا نعيم وعفّان وطبقتهما. 

#* وفيها توفي جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ وله تسعون سنة» وكان زاهداً عابداً ثقة 
ينفع الناس ويعلّمهم الحديث. 

# وفيها توفي الإمام الحافظ مصئّف الجامع في السنن أبو عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة السلميّ الترمذيّ الآئمة المقتدى بهم في علم الحديث» وكان يضرب به المثل» وهو 
تلميذ محمد بن إسماعيل البخاري, وشاركه في بعض شيوخه» وكان ضريراً قيل وُلد 
أكمه. رحمه الله تعالى. 

سنة ثمانين ومائتين 

* فيها توفي القاضي أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى البوني الفقيه الحافظ 
صاحب المسند. كان بصيراً بالفقه عارفاً بالحديث وعلله» زاهداً عابداً كبير القدر من أعيان 
الحنفيّة. والإمام الحافظ أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي صاحب المسند والتصانيف» 
أخذ الفقه عن البُوَّيطى» والعربيّة عن ابن الأعرابى» والحديث عن ابر المدينى» وكان قائماً 
بالسنة مغيظاً للمبتدعة. 

سنة إحدى وثمانين ومائتين 

* فيها توفي الإمام أبو بكر”'2 محمد بن عبيد بن أبي الدنيا القرشي مولاهم البغدادي» 
صاحب التصانيف والإمام أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي الحافظ. سمع أبا مَعْمَّر 
وأبا نعيم وطبقتهماء وصئّف التصانيف». وكان محدّث الشام في زمانه. 

* وفيها توفي العلامّة محمد بن إبراهيم الاسكندراني المالكي. صاحب التصانيف» 
كان إليه المنتهى في تفريع المسائل . 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير 8/1!: عبيد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا صاحب التصانيف الكثيرة 
المشهورة؛ كان مؤدباً لجماعة من أولاد الخلفاء. 


١6ه‎ ١/8١7 السنة‎ 


3-4 


سنة ١‏ ثنتين وثمانين ومائتين 

فيها وقع الصلح بين المعتضد ا وتزوّج”' المعتضدٌ بابنة خمارويه على 
مهر مبلغه ألف ألف درهمء فأرسلت إلى بغداد» وبنى بها المعتضدء وقدّم جهازها بألف 
ألف دينار» وأعطت الذي مشى في الدلالة مائة ألف درهم . 

وفي السنة المذكورة توفي الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الطوسي» سمع 
يحيى بن يحيى التميمي فمن بعده. وكان محدّث الوقت وزاهده بعد محمد بن أسلم بطوس» 
ضتفت المستد الكبين في ماتى ججرء : 

* وفيها توفي العلامة أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدي سمع 
مولاهم البصري الفقيه المالكي» مات ببغداد فجأة وله ثلاث وثمانون سنة. سمع الأنصاري 
ومسلم بن إبراهيم وطبقتهماء وصئّف التصانيف في القراءة والحديث والفقه وأحكام القرآن 
والأصول. وتفقّه على أحمد بن المعدل» وأخذ علم الحديث عن ابن المدينى» وكان إماماً 
في العربية حتى قال المبرّد : هو أعلم بالتصريف منّي. 

* وفيها توفي الحافظ أبو الفضل جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي البغدادي في 
رمضان» سمع عمّان وطبقته.» وكان ثقة ثقَة متحرّياً إلى الغاية. 

* وفيها توفى الحارث أبو محمد الحارث بن محمد بن أبى أسامة التميمى البغدادي 
صاحب المسند» يوم عرفة وله ستّ وتسعون سنة. 

* وفيها توفي الحسين بن الفضل بن عَمَير البجلي الكوفي المفسّرء نزيل نيسابور» 
كان آية في معاني القرآن» صاحب فنون متعبداً» قيل إنه كان يصلي في اليوم والليلة ستّ 
مائة ركعة» وعاش مائة وأربع سنين. روى عن يزيد بن هارون والكبار. 

* وفيها توفى أبو الجيش”'' خمارويه (بضم الخاء المعجمة وفتح الميم وبعدها ألف 
ثم راء ثم واو مفتوحتان ثم مثناة من تحت ثم هاء مكسورة)» ابن أحمد بن طولون. 

لما كان سنة ست وسبعين ومائتين تحرّك الأفشين بن محمد صاحب أرمينية والجبال 
في جيش عظيم ء وقصد مصرء فلقيه ُمارويه في بعض عمال دمشق» فانهزم الأفشين » 
واستأمن أكثر عسكره» وسار خمارويه حتى بلغ الفرات ودخل أصحابه الرقة» ثم عادواء 
وقد ملك من الفرات إلى بلاد النوبة» ولما مات المعتمد وتولّى المعتضد الخلافة» بادر إليه 


40/6 انظر ذلك في الكامل لابن الأثير:‎ )١( 
: زفق في الكامل لابن الأثير 41/57: ذبهه بع كته عل انزاقه كني العيعة يمف‎ 


مرآة الجنان / ج7/ م١٠‏ 


757 السنة‎ ١55 


ُمارويه بالهدايا والتحف. فأقرّه المعتضد على عملهء وسأل خمارويه المعتضد أن يزوج 
ابنته أسماء الملقبة بقطر الندى للمكتفي بالله بن المعتضد بالله. وهو إذ ذلك ولي العهد. 
فقال المعتضد: بل أنا أتزوّجهاء فتزوّجها في سنة إحدى وثمانين ومائتين» ودخل بها في 
هذه السنة» وقيل في سنة اثنتين وثمانين ومائتين - والله أعلم . 

وكان صداقها ألف ألف درهمء وكانت موصوفة بفرط الجمال والعقل.» حكي أن 
المعتضد خلى بها يوماً للأنس في مجلس أفرده لهاء ما حضرهٌ سواهاء فأخذت منه الكأس» 
فنام على فخذهاء فلمًا استثقلته وضعت رأسة على وسادة» وخرجت فجلست في ساحة 
القصرء فاستيقظ ولم يجدها فاستشاط غضباًء ونادى بها فأجابته على قرب فقال: لم أجلل 
إكراماً لك؟ ألم أدفع إليك بهجتي دون سائر خصائصي؟ فتضعين رأسي على وسادة» 
فتذهبين؟ فقالت: يا أمير المؤمنين؛ ما جهلت قدرٌ ما أنعمت به علىّ» ولكن فيما أذّبني به 
أبي إذ قال؛ لا تنامي مع الجلوسء, ولا تجلسي مع النيام. ويقال إِنَ المعتضد أراد بنكاحها 
إفتقار الطولونية» وكذا كانء فإنَ أباها جهّزها بجهاز لم يُعمل مثله حتّى قيل: إنه كان لها 
ألف هاون ذهباًء وشرط عليه المعتضد أن يحمل كلَّ سنة بعد القيام بجميع وظائف مصر 
وأرزاق أجنادها مائتي ألف دينار» فأقام على ذلك إلى أن قتله غلمانه بدمشق على فراشه» 
وعمره اثنتان وثلاثون سنة. وكان شهماً صارماًء وقيل قُتل قاتلوه أجمعون» وحُمل تابوته 
إلى مصر ودفن عند أبيه بسفح المقطم. وكان من أحسنن,الناس خطاً. ولمّا حُملت قطر الندى 
ابنة خمارويه إلى المعتضد خرجت معها عمّتها العباسية ابنة أحمد بن طولون مشيّعة لها إلى 
آخر أعمال مصر من جهة الشام» ونزلت هناك» وضربت فساطيطهاء وبَنَتْ هناك قرية 
فسميت باسمها وقيل لها (العبّاسية) قال ابن خلكان: وهي عامرة إلى الآن» وبها جامع حسن 
وسوق قائم. وماتت قطر الندى سنة سبع وثمانين ومائتين» ودفنت داخل قصر الرصافة . 

وفي السنة المذكورة توفي الحافظ أبو محمد الفضل بن محمد الشعراني» طوّف 
الأقاليم وكتب الكثير»ء وجمع وصئف. 

* وفيها توفي العلامة أبو العيناء محمد بن القاسم البصري الضرير اللغوي الأخباري» 
صاحب النوادر والشعر والأدب. سمع من أبي عبيدة والأصمعيّ وأبي زيد الأنصاري والعتبي 
وغيرهم» وكان من أحفظ الناس وأفصحهم لساناً». ومن ظرفاء العالم» وفيه من اللسن 
وسرعة الجواب والذكاء ما ليس في أحد من نظرائه» وله أخبار حسان وأشعار ملاح» وها أنا 
أذكر شيئاً يسيراً من ذلك. 

حضر يوماً مجلس بعض الوزراءء فجرى حديث البرامكة وما كانوا عليه من الجودء 
فقال الوزير لأبي العيناء ‏ وقد بالغ في وصفهم: قد أكثرت من ذكرهمء وإنما هذا تصنيف 


السنة 418" ٍ /ا ١‏ 


الوراقين وكذب المؤلفين» فقال له أبو العيناء: فلم لا يكذب الورّاقون عليك أيّها الوزير؟ 
فكذّبه الوزير» وعجب الحاضرون من إقدامه عليها. وشكا إلى الوزير عبيد الله بن سليمان 
سوء الحال فقال له: أليس قد كتبت إلى فلان من أمرك؟ قال: نعم» قد كتبت إلى رجل قد 
قصّر من همته طول الفقر وذلٌ الأسر ومعاناة الدهرء فأخفق سعبي وخاب طلبي» فقال 
عبيد الله: أنت اخترته؛ فقال: وما علي أيها الوزير في ذلك» وقد اختار موسى من قومه 
سبعين رجلاًء فما كان فيهم رشدء واختار النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم عبد الله بن أبي 
سرح كاتباً» فرجع إلى المشركين مرتدّاً واختار علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أبا 
موسى الأشعري حاكماً له. فحكم عليه. وقوله: ذل الأسر يعني أنه أسره علي بن محمد 
صاحب الزنج بالبصرة» وسجنه فنقب السجن وهرب . ودخل أبو العيناء يوماً على الوزير أبي 
الصفر فقال: ما الذي أخرك عنا يا أبا العيناء؟ فقال: سُّرق حماري» قال: وكيف سرق؟ 
قال: لم أكن مع اللصّ فأخبرك» قال: فهل أتيتنا على غيره؟ فقال: أقعدني عن السير قلة 
يساري» وكرهت ذلة المكاري» ومنّة العواري. وخاصم علوياً فقال العلوي: أتخاصمني. 
وأنت تقول: اللهم صلّي على محمّد وعلى آل محمد؟ فقال: لكني أقول الطيبين الطاهرين» 
ولست منهم . 

ووقف عليه رجل من العامة فقال: من هذا؟ قال: رجل من بني آدمء فقال: مرحباً 
بك - أطال الله بقاءك ‏ ما كنت أظن هذا النسل إلا قد انقطع. ومرّ بباب بعض من بغضه وهو 
مريض فقال لغلامه: كيف حاله؟ فقال: كما تحبء فقال: مألي لا أسمع الصراخ عليه؟ 
وذكر له أن المتوكل قال: لولا أنه ضريدٌ لنا دَمْناهء فقال: إن عفاني من روية الأهلّة وقراءة 
نقش القصوصء فأنا أصلح للمنادمة. وقال له ابن مكرم يوماً يعرض به: كم عدّة المكذبين 
بالبصرة؟ فقال: مثل عدد البغائين ببغداد. وقال له المتوكل يوماً: ما تقول في دارنا هذه؟ 
فقال: الناس بَنُوا الدار في الدنياء وأنت بنيت الدار في دارك؛ فاستحسن كلامه. 


سنة ثلاث وثمانين ومائتين 
* فيها ظفر المعتضدّ برأس الخوارج هارون"'' الشاري (بالشين المعجمة) وجيء به 
راكباً فيلاً» وزيّنت بغداد. 
* وفيها أمر المعتضد في سائر البلاد بتوريث ذوي الأرحام وإبطال دواوين 
المواريث”2 في ذلك» وكثر الدعاء له. وكان قبل ذلك قد أبطل النيروز وقيّد النيران وأمات 


.41/57 انظر تاريخ ابن الأثير‎ )١( 
- (؟) في الكامل لابن الأثير 2484/5 أمر المعتضد بالكتابة إلى جميع البلدان أن يرد الفاضل من سهام‎ 


لوالا السنة 8#م؟! 


* وفيها توفي أبو العباس علي بن العباس المعروف بابن الرومي مولى 
عبيد الله بن عيسى بن أبي جعفر المنصور العباسي الشاعر المجيد المشهور صاحب 
النظم العجيب والتوليد الغريب» يغوص على المعاني النادرة» ويستخرجها من 
مكامنهاء ويبرزها بأحسن صورة» ولا يترك المعنى حتّى يستوفيه إلى آخرهء ولا 
يبقي فيه بقية» وكان شعره غير مرتّب» فرتبه أبو بكر الصّولي على الحروف». 
وجمعه وراق بن عبدوس من جميع النسخ» فزاد على كل نسخة ممًا هو على 
الحروف وغيرها نحو ألف بيت» وله القصائد المطوّلة والمقاطيع البديعة» وله في 
الهجاء والمديح كل طريق ومليح» من ذلك قوله: 

كم ضنّ بالمال أقوام وعندهم وفرء وأعطى العطايا وهو يُدان 

أراكم ووجوهكم وسيوفكم في الحادثات إذا دجون نجوم 

منها معالم للهدى ومصالح تجلوالدجئ والأخريات رجوم 

لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد 

وإلا فمايكيه منها وإنها ‏ لأوؤْسمٌ ممّا كان فيه وأرغد 


وله من 'المعاني البديعة قوله: 
وإذا 00 مبدج أفيرا تجوات: وأطال فيه فقد أراه هجاءه 
لو لم يقذر فيه بعد المستقى عند الورود لما أظال رشاءه 
وكذلك قوله في ذم الخضاب: 
إذا دام للمرء السواد قما خلّث ‏ شبيبة ظنّ السواد خضابا 
فكيف يروم الشيخ أن خضابه يظنّ سواداً أو يخال شبابا 
قال بعض علماء الأدب : ما سبقه إلى هذا المعنى أحد. وله فى بغداد وقد غاب عنها. 
بلد صحبث به الشبيبة والصّبا ‏ ولبست ثوب العيش وهو جديد 
فإذا تمثئل فى الضمير رأيته وعليه أغصان الشباب تميد 
وكان سبب موته في بغداد أن الوزير القاسم بن عبد الله وزير المعتضد كان يخاف من 
هجوه. فدس عليه ابن فراس» فأطعمه خشكنانة مسمومة » وهي في مجلسه» فلمًا أكلها 
أحسن بالسمّ» فقال له الوزير: إلى أين تذهب؟ فقال إلى الموضع الذي بعثتني إليه. فقال: 


ح- المؤاريث إلى ذوي الأرحام» وأبطل ديوان المواريث. 


1. 7/7 ٠ السنة‎ 


سلّم لي على والدي» فقال: ما طريقي على النار. فخرج من مجلسه وأتى منزلهء وأقام 
أياماً ثم. مات . .وكان الطبيب يتردّد إليه ويعالجه بالأدوية النافعة للسدّء فزعم أنه غلط عليه 
في بعضن العقاقير. 

قال إبراهيم بن محمد المعروف بِتَفْطّويه: رأيت ابن الرومي يجود بنفسه فقلت: ,ما 
حالك؟'فأنشد: 

قلط التلييي علتى لهل مور عجرت موارده عن الإصدار 

والناس يلجون الطبيب وإنّما 2 غلط الطبيب إصابة المقدار 


وكان الوزير:المذكور سماكاً للدماء الصغيرٌ والكبيدُ منه.على.وجل»ء لا يعرف أحد من 
أرباب الأموال منه نعمة» فلما توفى منئة:إحبى وسبعين فى خلافة المكتفى» وقد نيف على 
الثلاثين» ان ف تعد أشني لسع رن مغل ١‏ ْ 

برجا عنية عات الوريين _. امتحرورا ومحرب في ثالفِهه 

فلا رحِم اللّه تلنكَ. العظام ولا بارك اله في وارئه 

* وفيها توفي قدوة السالكين. وححّة الله على العارفين» كريم المقامات وعظيم 
الكرامات» الولي الكبير المعظم الشهير أبو محمد سهل بن عبد الله التُسْكَري» قدّس الله 
روحهء في شهر المعخرّم» وله نحو من ثمانين سنة» وله كلام جليل في السلوك والمواعظ. 
وكان سبب سلوكه للطريق خاله محمد بن:سبوار» فإنه قال: كنت ابن ثلاث سئين» وكنت 
أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوارء وكان يقوم بالليل» وكان يقول: يا سهل» 
اذهب ونمْء فقد شغلت قلبي. وقال ليس يوماً خالي: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ فقلت: 
كيف أذكر؟ فقال: قل بقلبك في الليل في فراشك ثلاث مرات من غير أن تحرّك به لسانك: 
الله معي, الله ناظريء, الله شاهدي. فقلت ذلك عشر ليالي» ثم أعلمته فقال: قلها كل ليلة 
سبع مرات» فقلت ذلك. ثم أعلمته فقال: قلها كل يوم إحدى. عشرة مرّة. كذا قال بعضهم. 
وقال في الرسالة: قل في كل ليلة إحدى عشرة. وأرى هذا أصمّ وأنسب إذ الليل وقتّ 
الغفلة» والذكر فيه أفضل . قال: فقلت ذلك» فوقع في قلبي حلاوته. فلمًا كان بعد سنة قال 
لي: احفظ ما علّمتك. ثم دُمْ عليه إلى أن تدخل القبرء فإنه سينفعك في الدنيا والآخرة» 
قال: فلم يزل على ذلك سنين» فوجدثُ له حلاوة في سرّي» ثم قال لي يوماً خالي: مَنْ 
كان الله معه وهو ناظره» وشاهده كيف يعصيهء إياك والمعصية. قال: فبعثوا بى إلى الكتّاب 
فقلت: إِني أخشى أن يفرق عليّ همّي» ولكق شارظوا الحعل أن أخفب إليه ساعة. فأتعلم 
وأرجع . فحفظت القرآن وأنا ابن ست أو سبع» وكنت أصوم الدهر وقوتي خبز الشعير 
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اثنتي عشرة سنةء فوقعت 'لي مسألة وأنا ابن ثلاث عشرة سنة» فسألت أن يبعثوا بي إلى 
البصرة أسأل عنها. فجئت البصرة» وسألت علماءهاء فلم يشفِني ما سمعت» فخرجت إلى 
عَيَادان2'0 إلى رجل يُعرف بأبي حبيب حمزة بن عبد الله العبادي. فسألته عنهاء فأجابني» 
وأقمت عنده مدّة أنتفع بكلامه. وأتأدب بأدبه. ثم رجعت إلى تُسْتر("؟ فجعلت قُوْتي اقتصاراً 
على أن يشتري لي بدرهم» فرق من الشعير» فيطحن ويختبزء فأفطر عند السحر كل ليلة 
على أوقية واحدة بغير ملح ولا أدام. وكان يكفيني ذلك الدّرهم سنة» ثم عزمت على أن 
أطوي ثلاث ليالٍء ثم جعلتها خمساً ثم سبعاً حتى بلغت خمسة وعشرين ليلة» وكنت على 
ذلك عشرين سنة ثم خرجتٌ أسيح في الأرض سنين» ثم عُدْتُ إلى (تُسْئَر)» وكنت أقوم 
الليل كله. 

٠‏ قلت: وله من الكرامات الشهيرات ما يطول ذكره» بل يشقٌّ ويتعذّر حصرهء من ذلك 
قصّته المشهورة مع يعقوب بن الليث حين أصابته علّة أعضلت الأطباء» فقيل له: ولايتك 
رجل صالح» يقال له سهل بن عبد الله» فلو استدعيت به لعلة يدعو لك» فاستدعى به» فلمًا 
حضر قال: ادع لي؛ فقال: كيف يُستجاب دعائي فيك» وفي سجنك محبوسون؟ فأطلق كلّ 
من في السجنء فقال سهل: اللهم كما أريته ذل المعصية فأره عر الطاعة» فعوفي في وقته» 
فعرض مالاً على سهلء» فأبى أن يقبل» فقيل له: لو قبلته وفرّقته على الفقراء. فنظر إلى 
الحصى في الصحراء» فإذا هي جواهر فقال: مَنْ أعطِي مثلّ هذا أيحتاج إلى مال يعقوب بن - 
الليث؟ 

#* وفيها توفي قاضي القضاة أبو الحسن علي”' بن محمد بن أبي الشوارب الأموي 
البصري. وكان رئيساً معظماً ديّناً خيّراً» روى عن أبي الوليد الطيالسي. 

سنة أربع وثمانين ومائتين 

قال محمّد بن جرير: فيها عزم المعتضد على لعن معاوية على المنابر» فخوفه الوزير 
من اضطراب العامة» فلم يلتفت. ومنع القصّاص من الكلام ومن اجتماع الخلق في 
الجوامع» وكتب كتابا”؟؟ فيه مصائب ومعائب. فقال القاضي يوسف بن يعقوب: يا أمير 
المؤمنين؛ أخاف الفتنة عند سماعه. فقال: إن تحرّكت العامة وضعت فيهم السيف. قال: 


)١(‏ عبّادان: مدينة في جنوب غرب إيران على شط العرب. 

(؟) تُسْئر: أعظم مدينة بخوزستان. (معجم البلدان). 

(9) في الكامل لابن الأثير 5/ 85: وكانت ولايته للقضاء بمدينة المنصور ستة أشهر. 
(5) انظر نص هذا الكتاب في الكامل لابن الأثير 4805/5 44. 
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ش فما تصنع بالعلوية('2 الذين هم في كلّ ناحية قد خرجوا عليك؟ وإذا سمع الناس هذا من 
فضائل أهل البيت مالوا إليهم. وصاروا أبسط الألسنة. فأمسَكٌ المعتضد. 

* وفيها توفي محدّث نيسابور”" ومفيدها الحافظ أحمد بن المبارك المستملي» سمع 
قتيبة وطبقته» وكان مع سعة روايته راهب عصره مجاب الدعوة. 


* وفيها توفي أبو عبادة البُحِتّريَ (بضمّ الموحدة والمثناة من فوق وسكون الحاء 
(المهملة بينهما وكسر الراء)» منسوب إلى ١ايُخْتّرة‏ أجد أجداده. أمير شعراء العصر وَحامل 
لواء القَريض الوليد بن عبيد الطائي . أخذ عن أبي تمام الطائي» ولما سمع أبو تمام شعره 
قال: نُعيت إلى نفسي. وممّن ذكره المبرّد وقال: أنشدنا شاعر دهره ونسيج وحده أبو عبادة 
البحتري» ومدح براعته المؤرّخونء وذكروا أنَّه ولد بمنبيج ونشأ بهاء ثم خرج إلى العراق 
ومدح جماعة من الخلفاءء أوّلهم المتوكل على الله وخلقاً كثيراً من الأكابر والرؤساءء وأقام 
ببغداد دهراً طويلاً ثم عاد إلى الشام. وله أشعار كثيرة ذكر فيها حلب وضواحيهاء ويتغزل 
بها. وقد روي عنه أشياء من شعره أبو العباس المبرّد» ومحمد بن أحمد الحليمي» وأبو بكر 
الصّولي وغيرهم. قال صالح بن الأصبغ التنوخي المنبجي: رأيثٌ البحتريّ ها هنا عندنا قبل 
أن يخرج إلى العراق» اجتاز بنا في الجامع من هذا الباب» وأؤمى إلى جنبتي المسجد يمدح 
أصل البصل والباذنجان» وينشد الشعر في ذهابه ومجيئه» ثم كان منه ما كان. وحكى أبو 
بكر الصُولي في كتابه الذي وضعه في أخبار أبي تمّام الطائي أنْ البحتري كان يقول: أوّل 
أمري في الشعر ونباهتي فيه أني ذاهب إلى أبي تمّام - وهو بحمص - فعرضت عليه شعري» 
وكان يجلس فلا يبقى شاعر إلا قصده» وعرض عليه شعره. فلما سمع شعري» أقبل علي ' 
وترك سائر الناس . فلما تفرّقوا قال لي؛ أنت أشعر مَنْ أنشّدني» فكيف حالك؟ فشكوث إليه 
فكتب إلى أهل معرّة النعمان» وشهد لي بالحذق. وشفع لي إليهم وقال: امتَدِحْهُم فصرتُ 
عبادة المذكور: أول ما رأيت أبا تمّامء وما كنت رأيته قبلهاء أني دخلت إلى أبي سعيد 

لا فاق صب مِنْ هوى فأفيقا أم خثان عهداً أمْ أطاع شفيقا 


فأنشدته» فلما أتممثُها سُرَ بها وقال لي: أحسن الله إليك يا فتى؛ فقال له رجل في 
المجلس : هذا أعرّك الله شعري بحلقته» فسبقني به إليك. فتغيّر أبو سعيد وقال لي: يا 


)١(‏ في المصدر السابق: فما نصنع بالطالبيين؟ 
(؟) نيسابور: مدينة في جنوب غربي إيران في منطقة الأهواز. 
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فتىء قد كان في نسبك وقرابتك ما يكفيك أن نمت به إليناء ولا تحمل نفسك على هذاء 
فقلت: هذا شعري أعرّك الله فقال الرجل: سبحان الله يا فتى؛ لا تقل هذا. ثم ابتدأ فأنشد 
من القصيدة أبياتاً»ء فقال لي أبو سعيد: نحن نبلِغك ما تريد ولا تحمل نفسك على هذا. 
فخرجتٌ متحيّراً لا أدري ما أقول» ونويت أن أسأل عن الرجل مَنْ هوء فما أبعدت حبّى 
ردّني أبو سعيد ثم قال لي: جنيت عليك فاحتمل. أتدري مَنْ هذا؟ قلت: لا. قال لي: هذا 
ابن عمّك حبيب بن أوس الطائي أبو تمام» قُّم إليه» فقمت إليه فعانقته» ثم أقبل يقرّظني 
ويصف شعري وقال: إنما فرجت معك. فلزمته بعد ذلك» وكبر عجبي من سرعة حفظه. 
ومعنى يقرّظني أي : يمدحني. قال في الصّحاح: والتقريظ مدْح الإنسان وهو حيّ. 
والتأبين: مدحه مَيْناً. وقولهم فلان يقرّظ صاحبه تقريظاً (بالظاء والضاد المعجمتين جميعاً) 
عن أبي زيد إذا مدحه بباطل أو حقّ. وهما يتقارظان المدح» إذا مدح كل منهما صاحبه. 
وقيل للبحتري: أيّما أشعر أنت أمْ أبو تمّام؟ فقال: جيّذه خيرٌ من جيّديء ورديئي خير من 
رديئه. وقال: يقال لشعر البحتري: سلاسل الذهب. وهو في الطبقة العليا» ويقال أنّه قيل 
لأبي العلاء المعريّ: أي الثلائة أشعرء أبو تمام أم البحتري أم المتنبي؟ فقال: حكيمان 
والشاعر البحتري . قيل وما أنصفه ابن الرومي في قوله: 

والفتى البحتريّ يسوق ما قال ابن أوس في المدح والتشبيب 

كل بيت لهيجودد معناه فمعنهه لابن أوس حبيب 


وقال ابن البحتري: أنشدث أبا تمام شيئاً من شعري» فأنشد بيت أوس بن حَجَر (بفتح 
الحاء والجيم): 

إذا مُهَرَّم مناذرا جدنابيِهِ تخمّط فينا تاب آخرٌ مُقَرَمُ 

وقال: نعيت إلى نفسي» فقلت: أعيذك بالله من هذاء فقال: إن عمري ليس يطول» 
وقد نشأ لِطيّ مثئلك. أما علمت أن خالد بن صفوان المنقريّ رأى شبيب بن شيبة وهو من 
رهطه يتكلم فقال: يا بنيّ؛ نعي إلى نفسي بإحسانك في كلامك» لأنا أهل بيت» ما نشأ فينا 
خطيب إلا مات مَنْ قبله. قال: فمات أبو تمام بعد سنة من هذا. وقوله: ذر أحدنا به» أي: 
سقطء وذروت الشيء أي: طيرته وأذهبته. وذرت الريح التراب وغيره تذروه ذرواً وتذريه 
ذرياً أي سَمْته . وأذرَيتٌ الشيء إذا ألقيته كإلقاء الحبّ للزرع . وطعنه فأذراه عن ظهر دابته أي 
ألقاه . وتخمّط بالخاء المعجمة والطاء المهملة يقال في الفحل إذا هدرء وفي الإنسان إذا 
تغضب وتكبئرء» وفى البحر إذا التطم (والمقرم) بخ بضم الميم وسكون القاف وفتح الراء: 
المكرم» ل 
شعراً في بني حميد ووصلت به إلى مال خطيرء فقال لي: أحسنت» أنت أمير الشعراء 
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بعدي» وكان قوله هذا أحبّ إليَّ من جميع ما حويته. وقال ميمون بن مهران: رأيت أبا 
جعفر أحمد بن يحيى البلاذرّي المؤرّخ فسألته عن حاله فقال: كنت من جلساء المستعين 
بالله» يقصده الشعراء فقال: لست أقبلٌ إلا ممّن قال مثل البحتريّ في المتوكل . 
لتو أن نتحاقا كلف عية متا١٠‏ “فين ونه لعي إلبك المية 
قال فرجعت إلى بيتى وأتيته وقلت: قد قلت فيك أحسن مما قاله البحتريّ» فقال: 
هاته» فأنشدته : 


ولو أن بُرد المصطفى إذ لبسكة يُْظنَ لظن البِردٍ أتك صاحبه 
وقال فقد أعطيته ولبسته تعمء هذه أعطافه ومناكيه 


فقال ارجع إلى منزلك وافعل ما آمرك به. فرجعتٌ فبعث إليّ بسبعة آلاف دينار وقال: 
ادّخر هذه لحوادث من بعدي» ولكن على على الجزاية والكفاية ما دمتٌ حيّاً. قلت: ولا يخفى 
ما في بي المذكورّين من الخروج إلى حيّز الكفر من تشبيهه بالنبي صلَّى الله عليه وآله. 
وسلّم. وللمتنبي في معنى قول البحتري في المنبر. 
لو تعقلٌ الشجر التي قابلتها ‏ مدت محيبثها إليك الأغمّنا 
وسبقهما أبو تمام بقوله: 
لوسعت نفقة لإعظام تُعمي لسعى نحوك المكانٌ الجديدٌ 


والبيت الذي للبحتري من جملة قصيدة طويلة أحسن فيها يمدح بها المتوكل على الله 


ويذكر خروجه لصلاة عيد الفطر وأولها. 
أخفي هوىٌ في الضلوع وأظهرٌ 


كنات #2 


والأبيات التي يرتبط بها البيت المقدّم ذكر للبحتري. 


بالبِرّ صمت وأنت أفضل صائم 
فانعم بيوم الفطر عيدداً إنه 
أظهرتَ عر الملك فيه بجحفل 
خلنا الجبالَ تسير فيه وكد غدّت 
فالخيل تصهل والفوارس تذعي 
والأرض خاشعة تميد بنقلها 
والشمس طالعة توقد في الضحى 


وسشّئنة الله الرضية تفطلر 
يوم أعرّ منالزمان مشهير 
جب يحاط الدين فيه وينصر 
ب يست رها العديد الأكبير 
والبيسض تلمع والأسئة تزهر 


١6 


حتى طلعت بضوء وجهك فانجلى 
وافكنْ فيك الناظرون فإصبع 
يجدون رؤيتك اللي فازوا بها 
ذكروا بطلحك التي قد هلّلوا 
حتى انتهييت إلى المضلئن لاسا 
وعليبين مدي سابع بحوا هع 
فلو أن مشتاقاً تكلفا غيرّما 
أبديت من فصل الخطاب بحكمة 
ووقفت في بورهو النبيّ مذكيراً 


. السنة| 7865 


ذاك الدّجى وانجاب ذلك العِثْيِرٌ 
يُومي إليك بها وعين تنظر 
من الت اللسع لقني لا يكتمر 
لما طلعتَ من الصفوف وكبّروا 
نور الهدى يبدو عليك ويظهر 
الحنه لا( تزهوولا تتككثبر 
تنبي عن الحق المبين وتُخبرٌ 
بالله تن ذر تارة وتبشر 


وقوله: وانجاب ذلك العِثْيرَ هو بكسر العين المهملة وسكون المثلثة وفتح المثناة من 


الحقيقة» والسهل الممتنع» فللّه درّه ما أسلس قيادهء وأعذب ألفاظه» وأحسن سبكه. 
وألطف مقاصده . وليس فيه من الحشو شيء » بل جميعه تحت» وديوانه موجود» وشعره 
فمن ذلك أنه كان بحلب شخص يقال له أحمد بن طاهر الهاشميء؛ مات أبوه وخلف 
له مقدارٌ مائة ألف دينار»ء فأنفقها على الشعراء والوزراء وفى سبيل الله» فقصده البحتري من 
العراق. فلما وصل إلى حلب قيل له: إنه قد قعد في بيته لديون ركبته» فاغتم البحتري لذلك 
غمّاً شديداًء وبعث المدخة إليه مع بعض مواليه. فلما وصلته ووقف عليها بكى» ودعا بغلام 
له وقال له: بع داري» فقال له: لا تبع دارك» وتبقى على رؤوس الناس» فقال له: لا بد من 
بيعهاء فباعها بثلاث مائة دينار وأنفذها إلى البحتري وكتب إليه معها هذه الأبيات: 
لحنيت اللّجِينَ والددرٌ واليا ‏ قوت حفواً وكأن ذلك بقل 
افعض البيدحة المبسل 
فلما وصلت الرقعة للبحتري رد الدنانير وكتب إليه : 
حابي اميه اتية باعل 
والنوال القليل يكثشر إن شاء 


غير نعي ردّذت برك إذ كان 


والأديب الأريب يسمع بالعذر 


مترجَِك والكثير يقل 
ربا مئنك والورّبا لا يحل 


فإذا فيا جويت شعيرا عفن . “تقين العسق والدتاير فشكل 
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فلما عادت الدنانير إليه حل الصرّة وضمٌ إليها خمسين ديناراً أخرى» وحلف أنه لا 
يرّدها عليه» وسيرّها إليه»ء فلما وصلت إلى البحتري أنشأ يقول: 

شكرتك إن الشكر للسيد نعمة ومن يشكر المعروف بالله زائدّةٌ 

لكل زمان واحدٌ يُقعدى به وهذا زمانأنت لاا شك واحدةٌ 

قلث: وحكي أنّ هذين البيتين كتبهما الشيخ الإمام محبي الدين النووي» وأزسل بهما 
إلى الشيخ الإمام تقي الدين ابن دقيق العيدء رضي الله تعالى عنهماء لما بلغه أنه قيل لابن 
دقيق «العيد» لم لا تصّتف في الفقه؟ فقال: قد صف الشيخ محبي الدين النووي ما فيه 
كفاية» أو كما قال: ومثل هذا ما حكي أيضاً أن الإمام حجّة الإسلام أبا حامد الغزالي قيل 
له: لم لا تصّف في التفسير؟ فقال: يكفي ما صنْف فيه شيخنا الإمام أبو الحسن الواحدي 
رحمة الله عليهما. وكان البحتري قد اجتاز بالموصل وقيل برأس”7١2‏ عين» فمرض مرضاً 
شديداً. وكان الطبيب يختلف إليه ويداويه» فوصف له يوماً مزورة» ولم يكن عنده من 
يخدمه سوى غلامه» فقال الغلام: أصنع هذه المزورة؟ وكان بعض رؤساء البلد حاضراً 
عنده» وقد جاء يعوده فقال ذلك الرئيس : هذا الغلام ما يحسن يطبخهاء وعندي طبّاخ مِنْ 
نعته وصفته كيْتَ وكيْت» وبالغ في حسن صفتهء فترك الغلامٌ عملها اعتماداً على قوله» وقعد 
البحتري ينتظرء واشتغل الرئيس عنها ونسي أمرها. فلما أبطأت عليه وفات وقثها وقتَ 
وصولها إليه» كتب إلى الرئيس: 
وجدثٌ وعدك زوراً في مزورة ‏ حلفت مجتهلاً إحكام طاهيها 
فلا شفى اللَّدُ من يرجوالشفاءً ‏ ولاعلث كفهملت كفه فيها 
فاحبس رسولك عنّي أن يجيء بها فقد حبست رسولي عن تقاضيها 

قوله: طاهيها أي طابخهاء فالطهي: الطبخ صِرّح به في ديوان الأدب. وأخباره 
ومحاسنه كثيرة» ولم يزل شعره غير مرب حتّى جمعه أبو بكر الصّوليء ورتبه على 
الحروف. وجمعه أيضا علي بن حمزة الأصبهاني» ولم يرتبه على الحروف» بل على الأنواع 
كما صنع بشعر أبي تمام. 

وللبحتري أيضاً كتاب حماسة على مثال حماسة أبي تمام» وله (كتاب معاني الشعر). 
وكانت ولادته سنة ست وقيل خمس ومائتين. قال ابن الجوزي؛ وتوقي وهو ابن ثمانين 
سنة. وقال الذهبي: ابن بضع وسبعين سنة» وقيل توفي في السنة التي قبل هذهء وقيل في 
التي بعدهاء وقيل في سنة ست وثمانين. وقال الخطيب: كان يكتّى أبا الحسن وأبا عبادة» 


فق رأس عين : أو رأس العين : مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حرّان وتصيبين 5-2-7 
(معجم البلدان). 


امعان السنة 6م؟ 
فأشير عليه في أيام المتوكل أن يقتصر ‏ على أبي عبادة» فإنها أشهر ففعل. قال ابن خلكان 
في تاريخه: وأهل الأدب كثيراً ما يسألون عن قول أبي العلاء المعري: وقال الوليد: الينعٌ. 
ليس بمثمرٍء وأخطأ شرب الوؤحش من ثمر الينع. فيقولون: من هو الوليد المذكور؟ وأين 
قال: الينع ليس بمثمر؟ ولقد سألني عنه جماعة كثيرة. والمراد بالوليد هو البحتري 
المذكورء وله قصيدة طويلة منها: 

وهذا البيت هو المشار إليه في بيت المَعرّي . 


سنة خمس وثمانين ومائتين 

* فيها وثب صالح بن مدرك الطائيّ فني طيىء”'“» فانتهبوا الركب العراقي وبدّعواء 
وسبوا النساء وراح للناس ما قيمته ألف ألف دينار. 

* وفيها مات الإمام الحبر أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن بشر ‏ الحربي الحافظ أحدا 
الأئمة الأعلام» وله سبع وثمانون سنةء سمع أبا نعيم وعفّانَ وطبقتهماء وتفقه على الإمام 
أحمد» وبرع في العلم والعمل» وصئّف التصانيف الكثيرة» وكان يشبّه بأحمد بن حنبل في 
وفته. 

توفي السنة المذكورة توفي إمام أهل النحو في زمانه» صاحب المصئّفات النافعات: 
أبو العباس المبّرد محمد بن يزيد الأزدي البصري » أخذ عن أن عثمان المازني وأبي حاتم 
السجستاني» وتصدر للاشتغال ببغداد. وكان وسيماً مليح الصّورة فصيحاً مفوّهاً أخبارياً 
علامة ثقةٌ إماماً في النحو واللغة. وله التآليف النافعة في الأدب» منها (كتاب الكامل)» 
ومنها (الروضة)» و (المقتضب) وغير ذلك». وأخذ عنه نفطويه وغيره من الأئمة» وكان 
المبّرد المذكور أبو العباس الملقّب بثعلب ‏ صاحب كتاب الفصيح ‏ عالمين فاضلين 
متعاصرين» قد ختم بهما تاريخ الأدباء. وفيهما يقول بعض أهل عصرهماء وهو أبو بكر بن 
أبي الأزهرء أبياتاً من جملتها قوله: 

أيا طالب العلم لا تجهلّئن وعُذْبالمِرّد أو ثعلب 

تجد عندلمذين علم الورك فلاتَكُ كالجمل الأجرب 

علوم الخلائق مخزونة بهذين في الشرق والمغرب 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير :1١ .3٠/5‏ فيها قطع صالح بن مدرك الطائي الطريق على الحاج بِالْأَجْمْر 
في المحرم. فحاربه أمير القافلة . . . . فكان قيمة ما أخذوه ألفى ألف دينار. 
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قالوا: وكان المبرد يحب الاجتماع بثعلب للمناظرة والاستكثار من ذلك» وكإوتعلتث 
يكره ذلك ويمتنع منه. 

وحكى أبو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الفقيه الموصلي قال: قلت لأبي عبد الله 
الدينووي خمْنٍ ثعلب:. لم يأبئ تعلبٌ الاجتماع بالمبرّد؟ فقال: لأنّ المبرد حسن العبارة» 
حلو الإشارة» فصيح اللسان» وثعلب مذهبه مذهب المعلمين» » فإذا اجتمعا في محفل» حكم 
للمبرد على الظاهرء إلى أن يعرف الباطن. وكان المبرد كثير الأمالي حسن النؤادر. 

وحكي عن بعضهم أنه رأى المبرد في المنام» وجرى له معه قصة عجيبة. وذلك أنه 
كان عنده (كتاب الكامل) للمبرّد» و (كتاب العقد) لابن عبد ربّه» وهو يطالع فيهاء قال: 
فرأيت في العقد في فصل ترجمته» قوله: ما غلط فيه على الشعراء» وذكر أبياتاً نسب 
أصحابها فيها إلى الغلط. وهي صحيحة. وإنما وقع الغلط ممّن استدرك عليهم لعدم اطلاعه 

حقيقة الأمر فيهاء ومن جملة من ذكر المبرد فقال: ومثله قول محمد بن يزيد النحوي 
في كناب الروضة؛ ورده على الحسن بن هانىء» يعني أبا نواس» في قوله: 

وما لبكر بن وال عصَّمٌ إلا بحمقائها وكاذبها 

فزعم أنه بحمقائها رجلا ولا يقال في الرجل حمقاء وإنما أراد (دُغّه) بضمّ الدال 
وفتح الغين المعجمة العجلية» 0 وبها يضرب المثل في الحمق. هذا كلام 
صاحب العقد» وغرضه أن المبرد نسب أ با نواس إلى الغلط» كزهمه آنه قضد (عنق) - بفتح 
الهاء والباء الموحدة والنون المشددة والقاف ‏ وبه يُضرب المثل في الحمق» »؛ فيقال أحمق 
من هَبَنَقَة ولم يقصده وإنما قصد المرأة المذكورة» فالغلط حيتئذ من المبرد لا من أبي 
نواس» قال: فلما كان بعد ليال قلائل من وقوفي على: هذه الفائدة» رايت في المتام كانا قد 
صلَّينا الظهر» فلمًا فرغنا من الصلاة» قمت لأخرجء فرأ يت شخصاً واقفاً يصلي» فقال لي 
بعض الحاضرين: هذا أبو العباس المبرّد» فجئت إليه وقعدت إلى جانبه 0 فلمًا 
فرغ سلمت عليه وقلت له: أنا في هذا الزمان أطالع في كتابك الكامل» فقال لي: ر 
كتابي الروضة؟ فقلت: لاء وما كنت رأيته قبل ذلك. فقال: قم حتّى أريك إياه. وصعد بي 
إلى بيته» فرأيت فيه كتباً كثيرة» فقعد يفتّش عليه» وقعدت أنا ناحية عنه» فأخرج منه 
مجلداًء فدفعه إليّ ففتحته وتركته في حجري» ثم قلث: قد أخذوا عليك فيه» فقال: أي 
شيء أخذوا؟ فقلت: إنك نسبْت أبا نواس إلى الغلط في البيت الفلاني» وأنشدته إياف 
فقال: نعم» غلط في هذا. فقلتٌ: إنه لم يغلط بل هو على الصواب» ونسبوك إلى الغاط في 
تغليطه. فقال: وكيف هذا؟ فعرّفته ما قاله صاحب العقدء فعض على رأس سبّابته» وبقي 
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باهتاً ينظر إلىّء وهو في صورته خجلانٌ؛ ولم ينطق بشيء. ثم استيقظت من منامي» وهو 
على تلك الحال» قال: ولم أذكر هذا المنام إلا لغرابته. 

وحكي أنه دخل على المبرّد رجل» فأراد القيام» فقال: أنشدك الله أبا العباس» إن 
قمتء قال: فَلِمَ أخبا قيامي؟ وأنشد: 

إذا مابصرنابهممقبلاً* حللنا الحبا وابتدرنا القياما 

فلا تتكرون قيامي له فإنّ الكرام تجل الكراما 

وكانت ولادة المبرد يوم الاثنين سنة عشر وقيل سبع ومائتين» وتوفي يوم الاثنين سنة 
خمس» وقيل ست وثمانين. فلمًا مات نظم فيه وفي ثعلب» ابنْ العلاف. 

:ذهب المبورّد وانقضت أيامه وليذهبن إثرّ المبِورّد ثعلبٌ 

بيت من الآداب أصبح نصقُه حزباً وباقي بيت تلك سيخرب 

ناكرا لما جلت اليعان. ووطنوا- الدهي أشعك على ساسلة 

وتزوّدوا عن ثعلب فيكأس ما شرب المبرد عن قريب يشرب 

وأرى لكم أن تكتبوا أنفائه إن كانت الأنفاس مما يُكتبٌ 

قلت: وهذه الألفاظ جميعاً لفظه» إلا لفظ «بيت تلك سيخرب» فإني أبدلته عن قوله: 
بيتها فسيخرب» كراهة لإدخال الفاء في سيخرب» وإن كان مما يتجوز فيه» فإن وزان لفظة» 
نحو قولك: زيد قائم وأبوه فسيقوم» ووزان لفظي: قام زيد وأخوه سيقوم؛ وهذا هو الجائز 
على قاعدة العربية» والرجل والمرأة المذكوران المنسوب إليهما الحمق» قيل: لأنّ الرجل 
شرد له بعير»ء فقال: من جاء به فله بعيران. فقيل له: أتجعل في بعير بعيرين؟ فقال إنكم لا 
تعرفون حلاوة الوجدان. فنسب إلى الحمق لهذا السبب» فسارت به الأشعارء» واكتسب 
بذلك اشتهاراً» واستشهدوا على ذلك بما أثرت حذفه اختصاراً. وأما المرأة فسبب نسبتها 
إلى الحمق أنها ولدت؛ فصاح المولود» فقالت لامرأة: أيفتح الجَعْدُ فاة؟ فقالت المرأة: 
نعم» ويسبَ أباه» فصارت مثلاً ‏ والجعرٌ بفتح الجيم وسكون العين المهملة - وهو في 
الأصل روث كلّ ذي مخلب من السباعء وقد يستعمل في غيرها بطريق التجوّزء فظنت 
بجهلها ولدت» أنه قد خرج منها المعتاد» فلمًا استهل المولود عجبت من ذلك وسألت عنه. 
وكان سبب نسبتها إلى الحمق» وكانت مزوّجة من بني العنبر بن عمرو بن تميم. فبنو العنبر 
يُدْعون لذلك بنى الجعّر. قال ابن خلّكان: وهذا كلّهء وإن كان خارجاً عن المقصودء لكنها 
لاقن طريية 4 قا حريك تكرهاة 
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وفي السنة المذكورة ظهر بالبحرين أبو سعيد''' القرمطي» وقويت شوكته» وانضمٌ إليه 
جمعٌ من الأعراب والزّنج واللصوصء حتى تفاقم أمره» وهزم جيوش الخليفة مرّات» فعاث 
وأفسدء وقصد البصرةء فحصنها المعتمد قبل» ودُّبح أبو سعيد المذكور في حمام بقصرهء 
وخلفه ابنه أبو طاهرء وهو في الحقيقة أبو النجس القرمطي» الذي أخذ الحجر الأسودء ولم 
يرجع إلا بعد سنين كثيرة» وقيل بعد عشرين سنة. 

* وفيها توفي علي بن- عبد العزيز أبو الحسن اللغوي المحدّث بمكة» وقد جاوز 
التسعين » سمع أبا نعيم وطبقته وعم البغوي عبد الله بن محمد. 


سنة ست وثمانين ومائتين 


فبها وقيل في التي قبلها وقيل في التي بعدهل”'' توفي الشيخ الكبير العارف بالله 
الشهير أبو سعيد أحمد بن عيسى الخرّازء من أهل بغداد» صحب ذا النون وأبا عبد الله 
ارق والسيرى وبشر أو غيرهم. قال رحمة الله عليه: كل باطن يخالفه ظاهره فهو باطل. 
وقال: رأيتٌ إبليس في .النوم وهو يمرّ عني ناحية فقلت: تعال» فقال: أي شيءٍ أعمل بكم؟ 
أنتم طرحتم عن نفوسكم ما أخادع به الناس. قلت: وما هو؟ قال: الدنيا. فلمًا ولى عنّي 
التفت إليَ وقال: غير أن لي فيكم لطيفة. قلت: وما هي؟ قال: صحبة الأحداث. وقال: 
صحبت الصوفية ما صحتء فما وقع بيني وبينهم خلاف. قالوا: لم؟ قال: لأني كنت معهم 
على نفسي. وقال: مررت بشابٌ ميت في باب بني شيبة» ونظرت في وجهه فتبسّمء فقلت: 
يا حبيبي. أحياةٌ بعد الموت؟ فقال: أما علمت يا أبا سعيد أنّ الأحباء أحياء» وإنما ينقلون 
تفار لفان قيل : وهو أول من تكلم في علم الفناء والبقاء. وقال الجنيد: لو طالبنا الله 
تعالى بحقيقة ما عليه أبو سعيد الخرّاز لهلكنا. وقيل لبعض المشايخ: إن أبا سعيد الخراز 
كان كثير التواجد عند الموت» فقال: لم يكن بعجيب أن تطير روحه اشتياقاًء وكان رضي الله 
تعالى عنه ينشد أبياتاً ترجمتها . 
فأجسادهم فبي الأرض قتلى بحيهء وأرواحهم في الحجب نحو العلى تسري 
قلوبهم جوالة بمعسكرٍ بهأهل ود اللّهء كالأنجم الزهرٍ 
فميا عرس وا إلا بقرّب حبيبهم وما عرجوامن مسن بؤس ولا ضر 

وفي سنة الست المذكورة توفي محمد بن وضّاحء محدّث قرطبة الإمام :الحافط. 


.97/1 ذكر ابن الأثير في تاريخه أن ابتداء أمر القرامطة بالبحرين كان سنة 747 ه. انظر‎ )١( 
في الوافي بالوفيات للصفدي 07 : له ترجمة طويلة في تاريخ دمشق» توفي سنة ست‎ )( 
وثمانين ومائتين..‎ 


7481/ السنة‎ ١6 


وقيل : في التي قبلها. 


سنة سبع وثمانين ومائتين 
* فيها قصدت طيّىء ركب العراق في رجوعه من الحج ليأخذه كالعام الماضيء 
وكانوا في ثلاثة آلاف وأمير الحجاج أو الأغرّ فواقعوهم يوماً وليلة'' 22 والتحم القتال» 
وجندلت الأبطال» ثم أيّد الله الوفد» وقتل رئيس طيىء صالح بن مدرك وجماعة من أشراف 
قومهء وأسر خلق» وانهزم الباقون» ثم دخل الركب بالأسرى ‏ والرؤوس على الرماح - 
سغداد. 


* وفيها سار العباس الغنوي في عسكرء فالتقى”" القرمطي» فأسر العباس وانهزم 
عسكره» وقيل: بل أسر سائر العسكرء وضربت رقابهم» وأطلق العباس وحدهء فجاء إلى 
المعتضد برسالة القرمطي أنْ: كُفَ عنّاء واحفظ حرمتك. 

* وفيها توفي الإمام الحافظ أبو بكر بن عمرو بن عاصم الضحاك الشيباني البصري 
. قاضي أصبهان» صاحب المصتّفات. وأبو سعيد الهرويّ الحافظ.ء شيخ هراة ومحذثها 
وزاهدها. 

سنة ثمان وثمانين ومائتين 

* فيها توفي مفتي بغداد» الفقيه الإمام أبو القاسم عثمان بن سعيد البغدادي الأنماطيّ 
صاحب المزني. وهو الذي نشر مذهب الشافعي ببغداد» وعليه تفقّه أبو العباس بن شرَيح. 

# وفيها توفي الحاسب الحكيم ثانك بن قد الحرّاني. كان في مبتدأ أمره صيرفياً 
بحرّان»ء ثم انتقل إلى بغداد واشتغل بعلوم الأوائل» فمهر فيهاء وبرع في الطبء. وكان 
الغالب عليه الفلسفة. وله تآليف كثيرة في فنون من العلم» مقدار عشرين تأليفاً. وهذّب 
(كتاب إقليدس) الذي عرّبه حنين بن إسحاق العباديّ» ونفّحه وأوضح منه ما كان مستعجّماً. 
وكان من أعيان عصره في الفضائل. وجرى بينه وبين أهل مذهبه أشياء»ء أنكروها عليه في 
المذهب» فرفعوه إلى رئيسهم» فأنكر عليه مقالته» ومنعه من دخول الهيكل» فتاب ورجع 
عن ذلك» ثم عاد بعد مدّة إلى تلك المقالة» فمنعوه من الدخول إلى المجمع ٠‏ فخرج من 
حرّان» فلما قدم محمد بن موسى من بلاد الوم راجعاً إلى بغداد» اجتمع بهء فرآه فاضلاً 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير 48/5: فواقعوهم بالمعدن» وقاتلوهم يومين بين الخميس والجمعة لثلاث 
بقين من ذي الحجة . 
(؟) انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير: 294/5 16. 


1١1١ 75/19 السنة‎ 


فصيحاًٌ فاستصحبه إلى بغداد» فأولد بها أولاداً. وكان له ولد سمي إبراهيم» بلغ رتبة أبيه 
في الفضل» وكان من حذّاق الأطباء» ومقتدى أهل زمانه في صناعة الطبّ» وعالج مرّة 
للسريّ الشاعرء فأصاب العافية» فعمل فيه أبياتء وهي أحسن ما قيل في طبيب: 

هل للعليل سوى ابن قرّة شافي 2 بعد الإلّه. وهل له من كافي 

احير نا رمده الفلاسفة الذي أؤدى» وأوضح رسم طب عافي 

ا له قارورتي فرأى بها ماكتنّ بين جوانحي وشغافي 

يدو له الذاء الخفيّ كما بدا للعين بصراً من غدير الضافي 

قلت: وقد ذكرت في أبياته بيتاً طغى فيه» حيث قال: وبئس ما قال. 

فكأنه عيسى ابن مريم ناطقاً | يهب الحياة بأيسر الأوصاف 

ومن حفدة ثابت المذكور: ثابت بن سنان بن ثابت. بن قَرّة» وكان ببغداد في أيام معرّ 
الدولة ابن بابويه. وكان طبيباً عالماً نبيلاً يقرأ عليه كُّبَ أبقراط وجالينوس» وكان فكاكة” 
للمعاني» سلك مسلك جذه في نظرة الطبّ والهندسة» وجميع الصناعات الرياضية للقدماء» 
وما تشتمل عليه الفلسفة. وله تصنيف في التاريخ أحسنّ فيه. وقد قيل إن الأبيات المذكورة 
أولاً من نظم الزنجي السريّ» عملها فيه والله سبحانه وتعالى أعلم. والحرّاني نسبة إلى 
حرّان» وهي مدينة مشهورة بالجزيرة. وذكر ابن جرير الطبريّ في تاريخه أن هاران عم 
إبراهيم الخليل صلّى الله عليه وآله وسلّم عمرهاء فسمّيت باسمهء ثم إنها عرّبت فقيل: 
حرّان. وهاران المذكور أبو سارة زوجة إبراهيم عليه السلام. وكان لإبراهيم أخّ يسمّى هاران 
أيضاًء وهو أبو لوط صلوات الله على نبيّنا وعليه» وعلى جميع النبيين. قال في الصحاح: 
حرّان اسم بلد» وهو فعّال» ويجوز أن يكون فعلان» فالنسبة إليه حرناني» على غير قياس» 
والقياس حرّاني على ما عليه ا 


3-34 


سنة تسع وثمانين ومائتين 
* فيها توفي المعتضد”'' أبو العباس أحمد بن الموفق» ووليٌ عهد المسلمين أبو أحمد 
طلحة بن المتوكل» جعفر بن المعتصم العباسي تغيّر مزاجه من إفراط الجماع» وعدم الحمية 
في مرضه. 
قلت: وقد ذكرثٌ في آخر المجلّد الثاني من كتاب المرهم شيئاً مما جرى له في مرضه 


للق في الكامل لابن الأثير 5/ :٠٠١‏ ترق سوام أيه الاين - لثمان بقين منهء وكان مولده 
في ذي الحجة من سنة اثنتين وأربعين وماثتين 


مرآة الجنان /ج 7/ م11 


١9٠ السنة‎ 3 


المذكورء وما عولج به؛ وما لاقى بعد إخراجه من التنور الموقّدٍ بحطب الزيتون. ولم يكن 
في اللبثُ فيهء ولا في ترك العود إليه بصبورء . من أجل اشتداد الحرّفية» والبرد عند 
الخروج منهء فلمًا أعيد فيه لأن لموته الحضور ‏ وبيان هذا وغيره أوضحته في الكتاب 
المذكور ‏ وكان شجاعاً مهيباً حازماً فيه تشيّع . 


* وفيها توفي الحافظ حسين بن محمد العتابي النيسابوري» صاحب المسند والتاريخ. 


* وفيها توفي يحيى بن أيَوب العلآف المصري» صاحب سعيد بن أبي مريم. والحافظ 

أبو جعفر صاحبٌ سليمان بن حرب. 
سنة تسعين ومائتين 

* فيها حاصرت القرامطة دمشقٌ» فقتل طاغيتهم يحيى”'" بن زكرّويه بالزاي في أوله 
فخلفه أخوه الحسين صاحبٌ الشامة» فجهز المكتفي عشرة آلاف لحربهم» عليهم الأمير أبو 
الأغرّ في ألف نفس»٠‏ فدخل حلبء وقيل تسعة آلاف. ووصل المكتفي إلى الرقة» وجهز 
الجيوش إلى أبي الأغرّء وجاءت من مصر العساكر الطولونية» فهزموا القرامطة» وقتلوا منهم 
خلقاً.ء وقيل: بل كانت الوقعة بين القرامطة والمصريين بأرض مصرء را 
البشامة”" انهزمً إلى الشام مرّ على الرحبة” "2 وبقي ينهب ويسبي الحريم حتى دخل الأهواز. 
وكان زكرويه القرمطيّ يكذب ويزعم أنه من آل الحسين بن علي رضي الله عنهما. 

* وفيها دخل عبد الله الملقّب بالمهدي المغرب متنكّراًء والطلبُ عليه من كل 
جه فيض عليه متولى سجلْماسة9), وعلى ابئه » فحاربه أبو عبد الله السبعي 53 7 
المهديء فهزمه ومرّق جيوشهء وجرت بالمغرب أمورٌ هائلة» واستولى على المغرب 
المهدي المنتسب إلى الحسين بن علىء» وكان باطلّ الاعتقادء وهو الذي بنى المَهْدِيّة'* في 
المغرب. 

وفي السنة المذكورة توفي الحافظ أبو عبد الرحمن» عبد الله بن أحمد بن حنبل 
الشيباني» كان إماماً خبيراً بالحديث وعلله» مقدّماً فيه. 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير 4/5 يحبى المعروف بالشيخ. 

زفق في المصدر السابق: وأظهر شامة في وجهه وزعم أنها اتية. 

(*) الرحبة: هناك أكثر من واحدة بهذا الاسم لعلها: الواقعة قرب نهر الفرات أسفل قرقيسيا. 
462 سجلماسة : + مدينة في جنوبي المغرب في طرف بلاد السودان. (معجم البلدان) . 

(0) المهدية: مدينة في تونس على ساحل البحر المتوسط بين سوسة وصفاقس. 


السنة 214١‏ 0 
سنة إحدى وتسعين ومائتين 

* فيها نهض جيش من طرسوسء فأدخلوا في الروم حتّى نازلوا أنطاكية وافتتحوها 
عنوة» وقتلوا من الروم نحو خمسة الاف. وغنموا غنيمة لم يعهد مثلهاء بحيث بلغ سهم 
الفارس ألف دينار. 

وأمًا القرمطيّ صاحب الشامة» فعظم خطبه» والتزم له أهل دمشق بمال عظيم» حتّّى 
يرحل عنهم وتملّك حمص وصر إلى حماة والمعرّة('" فقتل» فعظم خطبه» وسبى وعطف إلى 
بعلبك”"» فقتل أكثر أهلهاء ثم سار فأخذ سَلَّميَة(", وقتل أهلها قتلاً ذريعاً» حتّى ما ترك بها 
عيناً تطرف. وجاء جيش المكتفي فالتقاهم بقرب حمصء» وأسر خلقاً من جنده. وركب هو 
وابن عمُّه؟؟ وآخرء واخترقوا ثلاثتهم البريّة» فمرّوا بدالية22 ابن طوق فأتكرهم والي تلك 

وفي السنة المذكورة توفي الإمام علامة الأدب أبو العباس المشهور بثعلب» أحمد بن 
يحيى الشيباني» مولاهم الكوفي النحوي صاحب التصانيف المفيدة» انتهت إليه رئاسة 
الأدب في زمانه. (قال ابن خلّكان) في تاريخه: قال أبو بكر ابن المجاهد المقرىء: قال لي 
ثعلب: يا أبا بكر؛ اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن ففازواء واشتغل أصحاب الحديث 
بالحديث ففازواء واشتغل أصحاب الفقه بالفقه ففازواء واشتغلت أنا بزيد وعمرء وقَليت 
شعري - ماذا يكون حالي في الآخرة. قال: فانصرف من عنده» فرأيت النبي صلَّى الله عليه 
وآله وسلم في تلك الليلة في المنام» فقال لي: أقرىء أبا العباس عنّي السلام وقل.له: أنت 
صاحب العلم المستطيل. وقال العبد الصالح أبو عبد الله “الرودباري: أراد أنْ الكلام به 
يكمل . والخطاب به يحمل» وإن جميع العلوم مفتقرة إليه. 

صتف (كتاب الفصحاء) وهو صغير الحجم كثير الفائدة و (كتاب إعراب القرآن)» 
و(كتاب القراءات)» و(كتاب حد النحو)ء و (كتّاب معاني الشعر) يد ذلك» وهي 
بضعة عشر مصفاً. وكان إمام الكوفيين في النحو واللغة» سمع من ابن الأعرابي والزبير بن 


000( معرّة النعمان: مدينة كبيرة قديمة مشهورة بين حلب وحماة. (معجم البلدان). 

)2( بعلبك في معجم البلدان: مدينة قديمة بينها وبين دمشق ثلاثة أيام» ومن جهة الساحل اثنا عشر 
فرسخا. وتقع شرقي لبنان قرب الحدود السورية. 

()6 سلمية: هي بليدة من ناحية البريّة من أعمال حماه بينهما مسيرة يومين. (معجم البلدان) وتقع 
شرقي حماة. ١‏ 

(4) ابن عمّه: المذثرء الاخر: المطوّق. انظر الكامل لابن الأثير .٠١8/5‏ 

(0) في المصدر السابق: فوجه بعض أصحابه إلى الدالية المعروفة بابن طوق ليشتري لهم. 


ع١‏ السنة 797 


بكارء وروى عنه الأخفش الأصغر وابن الأنباري وأبو عمر والزاهد وغيرهم . وكان ثقة 
صالحاً مشهوراً بالحفظ وصادقٌ اللهجة والمعرفة بالعربية ورواية الشعر القديم» مقداماً عند 
الشيوخ منذ هو حَدَتٌ . وكان ابن الأعرابي إذا شك في شيء قال له: ما تقول يا أبا العباس 
في هذا؟! لغزارة حفظه. قال ابن الأخباري: أنشدني ثعلب. 
إذا كنت قوّة النفس ثم هجرتها فلم تلبث النفس التي أنت قُوتها 
ستبقى بقاء الضبٌ في الماء أو كما يعيش لدى ديمومة البيت حوثُها 

قلت: هكذا حكاه عنه ابن خلكان. والذي نعرفه: (لو كما يعيش ببيداء المفاوزة 
حوتها). 0 أنه مج 1 الجمعة كد ا 
فألقته في هوّة» فأخرج منها هو كالمختلطء فحمل إلى منزله وهو على تلك الحال» 
وهو يتأوّه من رأسه.» فمات ثاني يوم. (والشيباني) نسبة إلى شيبان» حي من بني بكر بن 
وائل. 

*# وفيها توفي مقرىء أهل دمشق هارون بن موسى المعروف بالأخحفثش صاحب 
ابن ذكوانء وفيها توفي قنبل قارىء أهل مكة عبد الرحمن المخزومي مولاهم 
المكي . 

سنة اثنتين وتسعين ومائتين 

إن فيها خرج صاحب(1) مصر هارون بن خمارويه الطولوني عن الطاعة» فسارت 
جيوش المكتفي بحر به »2 ووقعت لهم. وقعات» كم اختلف أمراء هارون واقتتلوا. فخرج 
ليسكنهم فجاءه سهمء فقتله. ودخل الأمير محمد بن سليمان قائدُ جيش المكتفي» فتملك 
الاقليم» واحتوى على الخزائن» وقتل من آل طولون بضعة عشر رجلا وحبس طائفة » 
وكتب بالفتح إلى المكتفي. وقيل إِنْ هارون هم بالمضيٌ إلى المكتفي فامتنع عليه امراؤه 
وسجنوه» فأبى فقتلوه غيلة . 

#* وفيها توفي أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري الحافظ صاحب السئن ومسند 
الوقت» وقد قارب المائة أو كمّلهاء وكان محدّثاً حافظاً محتشماً كبير الشأن» قيل إنه لما 
فرغوا من سماع السئن عليه عمل لهم مائدة» غرم عليها ألف دينار» وتصدّق بجملة منها. 
ولما قدم بغداد ازدحموا عليه» حتّى حزر على مجلسه بأربعين ألفاً وزيادة. وكان في 


١١١ /5 انظر ذلك في الكامل لابن الأثير‎ )١( 


السنة “99؟ [ْ 0" 
المجلس سبعة مبلغون؛ كل واحد يبلغ الآخر. 

* وفيها توفني المقتوئء المحدّث إذريس”'" بن عبد لكريم 

* وفيها توفي محدّث واسط الحافظ أبو الحسين» أسلم بن سهل . وقاضي القضاة أبو 
خازم» عبد المجيد بن عبد العزيزز الحنفيّ» من القضاة العادلة له أخبار ومحاسن. ولما 
احتضر كان يقول: 0 ء إلى القبّر» ثم يبكي. . 
. تصانيف. رحل إلى الشام والعراق وحدّث. عن أبي حفص الفلآس (نالفاء) وطبقته رحمه الله 
تعالى. 

*«د وفيها توف يحيى بن منصور» أبو سعيد الهروي» أحد الأثمة في العلم والعمل» 
حتى قيل : إنه لم يْرَ مثل نفسه. رحمه الله تعالى.- 

سنة ثلاث وتسعيد ومائتين 

2 وفيها عاثت القرامطة بالشامء وقتلوا وسبوا وبدّعوا (بحوران)» و (طبرية)» 
و (بصرة)(" ودخلوا (السَّمّاوة)0© وطلعوا إلى (هيت)0*) واستباحوهاء ثم وثبت هذه 
| الفرقة الطاغية على زعيمها أبي غانم فقتلوه» ثم جمع رأ القوم زكرويه جموعاء ونازل 
الكوفة وقاتله أهلهاء ثم جاءه جيش الخليفة فالتقاهم وهزمهم» ودخل الكوفة يصيح قومُّه: 
يا ثارات الحسين» يعنون: صاحب“؟ الحال الذي من شامة ولد زكرويه. 


د وفيها توفي عبدان بن محمد بن عيسى المروزي» وكان فقيهاً علامة في الفقه 
وغوامضهء زاهداً عابداً. 


إسحاق بن راهويه» وهو الذي رأى بخوارزم المرأة التي بقيت نيّفاً وعشرين سنة لا تأكل ولا 


039 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير :١١١/5‏ إدريس بن عبد الكريم أبو الحسن الحداد المقرىء» ولد سنة تسع 
وتسعين ومائة» ومات ببغداد يوم الأضحى وهو ابن تسعين سنة., 

(؟) بصرة: مدينة في العراق قرب شط العرب. 

(9) السمّاوة: بلدة في جنوب العراق على نهر الفرات بين الكوفة والبصرة. 

(5) هيت: بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار. (معجم البلدان). 

(5) في الكامل لابن الأثير :١١4/7‏ ودعوا يا لثارات الحسين ‏ يعنون الحسين بن زكرويه المصلوب 


بيغداد -: 
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قلت: وذكر الشيخ المشكور الولي المشهور صفي الدين بن أبي المنصورء أن امرأة 
يجيزة مصر أقامت ثلاثين سنة لا تأكل» ولااتشرب فى مكان واحد. لا تتألم بحرٌ ولا برد. 

* وفيها توفي محمد بن أسد المديني» أبو عبد الله الزاهدء ويقال أنه مجاب الدعوة» 
عمّر أكثر من مائة سنة» رحمه الله تعالى. 


#* وفيها توفي الحافظ محمد بن عبدوس . 


سنة أربع وتسعيئ ومائتين 

* وفيها أخذ ركب العراق زكرويه القرمطئٌ» وقتل الناس قتلاً ذريعاً» وحوى ما قيمته 
ألف ألف(1) ديئار» وهلك من الحجيج عشرون ألف إنسان» ووقع البكاء والتّوح فى 
البلدان» وعظم هذا على المكتفي. فبعث الجيش لقتاله» فالتقوا فأسِرٌ زكرويه وخلقٌ من 
أصحابه» وكان مجروحاً فمات» وأراح الله منه بعد خمسة أيام» وحمل ميتاً إلى بغداد» وفتل 
أصحابه » ثم أحرقوا وتمزّق أصحابه في البرية. 

* وفيها توفي الحافظ الكبير أبو علي صالح بن محمد الأسدي البغدادي» محدّث ما 
وراء النهرء نزل بخارى»؛ وليس معه كتاب» فروى به الكثير من حفظه» وروى عن سعدويه 
الواسطي» وعلي بن الجعد وطبقتهماء ووحل إلى الشام ومصر والنواحي» وصتف وخرج 
وعدل. وكان صاحب نوادر ومزاح. 

* وفيها توفي الإمام إسحاق بن راهويه» روى عن أبيه وعلي بن المديني. 

* وفيها توفي الحافظ أيوب بن يحيى البجلي الرازي محدّث الري يوم عاشوراءء» وهو 
فى عشر المائة. 

# وفيها توفي الإمامء أحد الأعلام محمّد بن نصر المروزي» وكان رأساً في الفقه 
والحديث والعبادة. روي أنّه كان يقع الذباب على أذنه ‏ وهو في الصلاة ‏ فيسيل الدم» ولا 
يذبه » كان يند ينتصب كأنّه خشبة. 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: كان من أعلم الناس بالاختلاف» وصنّف كتباً 
وقال شيخه في الفقه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: كان محمد بن نصر عندنا إماماء 
فكيف بخراسان؟ وقال غيره: لم يك للشافعية في وقته مثله . 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير :١١7/1‏ وكان مبلغ ما أخذوه من هذه القافلة ‏ القافلة الثالثة - ألفي ألف 
دينار. 
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# فيها توفي الإمام موسى بن هارون أبو عمران البغدادي الحافظ» كان إمام وقته في 
حفظ الحديث وعللهء وقال بعضهم: ما رأيت في حمّاظ الحديث أهيبء» ولا أورع من 


موسى بن هارون. 


سنة خمس وتسعين ومائتين 
* فيها توفي الحافظ أخد أركان الحديث إبراهيم بن أبي طالب النيسابوري. قال 
بعضهم: إنما أخرجت نيسابور ثلاثة: محمد بن يحبى» ومسلم بن الحجاجء وإبراهيم بن 
أبي طالب . 
* وفيها توفي إبراهيم بن معقل» قاضي نسّف220. وعالمها ومحدثهاء وصاحب 
التفسير والمسندء وكان بصيراً إماماً بالحديث؛ عارفاً بالفقه والاختلاف. روى الصحيح عن 
البخاري . 


* وفيها توفي الحكم بن معبد الخزاعي الفقيه» مصئّف (كتاب السئّة) بأصبهان”"', 
وكان من كبار الحنفيّة وثقاتهم. 

* وفيها توفي أبو علي”" بن عبد الله بن محمد الحافظ. أحد أركان الحديث» مصتف 
التاريخ والعلل. ١‏ 

* وفيها توفي المكتفي بالله - أبو الحسن علي بن المعتضد ‏ أحمد بن موفق بن. 
المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد العباسي» وكان جميلاً وسيماء بديع الخلقة» معتدل 
القامة» درّي اللون» أسود الشعرء استخلف بعد أبيه» وكانت دولته ستّ سنين ونصفاء " 
وولي بعده أخوه المقتدر - وله ثلاث عشرة سنة وأربعون يوماً ‏ ولم يل أمر الأمّة صبيّ قبله. 

* وفيها توفي عيسى بن مسكين ‏ قاضي القيروان وفقيه المغرب ‏ أخذ عن سحنون - 
وعن الحارث بن مسكين» وكان إماماً ورعاً خاشعاً متمكناً من الفقه والآثارء ومستجاب 
الدعوة يُشْبّه بسحنون في سمته وهديه. أكرهه ابن الأغلب الأمير على القضاءء فولي ولم 
يأخذ رزقاً» وكان يركب حماراً. ويستسقي: الماء لبيته . 


)١(‏ جاء في معجم البلدات لياقوت الحموي: نسف: وهي مدينة كبيرة كثيرة الأهل والرستاق» بين 
جيحون وسمرقندء خرج منها جماعة من أهل العلم منهم: أبو إسحاق إبراهيم بن معقل بن 
الحجاج بن خداش النسفي .كتب الكثير وجمع السنة والتفسير. . . مات سنة 544 ه. 
(؟) أصفهان أو أصبهان: مدينة في غربي إيران جنوب البحيرة المالحة. ْ 
(1) في الكامل لابن الأثير :١7١/1‏ وفيها توفي الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو علي الخرقي. 
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#* وفيها توفي الإمام أبو جعفر ‏ محمد بن أحمد الترمذيّ ‏ كبير الشافعية في العراق 
قبل ابن شريح» وكان زاهداً ناسكاًء قانعاً باليسير. قال الدارقطني: لم يكن للشافعية بالعراق 
أرأس ولا أورع منه» وكان صبوراً على الفقرء خدّث عن جماعة كثيرة» منهم يحيى بن بكير 
المصري» وروى عنه جماعة. منهم أحمد بن كامل» وكان ثقة من أهل العلم والفضل» 
والزهد في الدنياء والتقلل في المطعم» على حال عظيمة فقراً وورعاً وصبراً. روى بالإسناد 
أنه كان يقوت في سبعة عشر يوماً خمس حبّات أو ثلاث حيّات» فقيل له: كيف عملت؟ 
فقال: لم يكن عندي غيرهاء فاشتريت بها لفت فكنت آكل كلّ يوم واحدة. 

وذكر أبو إسحاق الزجاج النحوي أنه كان تجري عليه في كل شهر أربعة دراهم» وكان 
لا يسأل أحداً شيئاً» وكان يقول: تفقهت على مذهب أبي حنيفة» فرأيت النبيّ صلَى الله عليه 
وآله وسلّم في مسجد المدينة عام حججتٌ فقلت: يا رسول الله» تفقّهت بقول أبي حنيفة» 
فآحذ به؟ فقال: لاء فقلت: آخذ بقول مالك بن أنس؟ فقال: خذ منه ما وافق سنّتي» قلت: 
فآخذ بقول الشافعي؟ فقال: ما هو يقوله. إلا أنه أخذ بسنّتي» ورد علي من خالفهاء قال: 
فخرجت في أثر هذه الرؤيا إلى مصرء وكتبت كتب الشافعي. هكذا ذكره جماعة من أهل 
الطبقات والتواريخ» منهم الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي» والقاضي الإمام ابن خلكان. 

وقال الدارقطني: هو ثقة مأمون ناسك. وكان يقول: كتبت الحديث تسعاً وعشرين 


* وفيها توفي الحافظ أبو بكر محمد بن إسماعيل الإسماعيلي» أحد المحدثين الكبار 
بئيسابور. له تصانيف موجودة» ورحلة واسعة. 


سنة ست وتسعين ومائتين 

* فيها مات ابن المعتر”'2» مات مخنوقاًء وذلك أنه لما دخلت هذه السنة» والملأ 
يستصعبون المقتدرء ويتكلمون في خلافته» فاتفق طائفة على خلعه» وخاطبوا عبد الله بن 
المعترّء فأجاب بشرط أن لا يكون فيها حرب. وكان رأسهم محمد بن داود الجرّاح» 
وأحمد بن يعقوب القاضي» والحسين بن حمدان» واتفقوا على قتل المقتدرء ووزيره 
العبّاس بن الحسين» وفاتك الأمير. فلما كان عاشر ربيع الأول» ركب الحسين بن حمدان 
والوزير والأمراء» فشدّ ابن حمدان على الوزير فقتله» فأنكر قتله فعطف على فاتك فألحقه 
بالوزير» ثم ساق ليثلّث بالمقتدر وهو يلعب بالصوالجة» فسمع الهَيْعة فدخل الدار» وأغلقت 
الأبواب. ثم نزل ابن حمدان بدار سليمان بن وهب» واستدعى ابن المعترٌّ» وحضر الأمراء 


. 3777 2111/5 انظر ذلك في الكامل لابن الأثير‎ )١( 
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والقضاة سوى خواصن المقتدرء فبايعوه ولقَّبوه «الغالب بالله» وقيل: الراضي بالله» وقيل 
المرتضي بالله» فاستوزر ابن الجراح» واستحجب عن الخادم» ونفذت الكتب لخلافته إلى 
البلادء وأرسلوا إلى المقتدر ليتحوّل من دار الخلافة» ولم يكن معه غير مؤنس الخادم 
ومؤنس الخازن» وخاله الأمير» وتحصّنواء وأصبح الحسين بن حمدان على محاصرتهم» 
فرموه بالنشّاب» وتناحوا ونزلوا على خيمته» وقصدوا ابن المعترّء فانهزم كلّ من حولهء 
وركب ابن المعتزٌ فرساً ومعه وزيره وصاحبه» وقد شهر سيفه وهو ينادي: معاشر العامة؛ 
ادعوا لخليفتكم. وقصد سامراء'" ليثيتَ بها أمرهء فلم يتبعه كثيرُ أحدٍء وخذل فنزل عن 
فرسه. فدخل دار ابن الجصاصء» واختفى وزيره» ووقع النهب والقتل في بغدادء وقتل 
جماعة من الكبار» واستقام الأمر للمقتدر. 0 المعترّ وقتل سرّآء سلمه المقتدر إلى 
مؤنس الخادم» فقتله وسلّمه إلى أهله ملفوفاً في كساءء وصودر ابن الجصّاص. وقام بأعباء 
الخلافة الوزير ابن الفرات» ونشر العدل» واشتغل المقتدر باللعب. 


وأمًا الحسين بن حمدان فأصلح أمرهء وبعث إلى بعض الولايات». وابن المعترٌ 

المذكور وهو أبو العبّاس عبد الله بن المعترٌ بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد 
العباسي. أخذ الأدب عن أبي العباس المبرّد وأبي العباس ثعلب وغيرهماء وكان أديباً بليغاً 
شاعراً مطبوعاً مقتدراً على الشعرء قريب المأخذ» سهل اللفظ» جيد القريحة» حسن الإبداع 
للمعاني» مخالطاً للعلماء والأدباء» معدوداً من جملتهم» إلى أن جرت له الكائية المذكورة 
في خلافة المقتدرء وله من التصانيف (كتاب الزهرة والرياض)» و (كتاب مكاتبات الشعر)» 
و(كتاب الجوارح)؛ و(كتاب الصيد)؛ و (كتاب السرقات)»؛ و (كتاب أشعار الملوك)» 
و (كتاب الاداب)» و (كتاب حلي الأخبار)» و (كتاب طبقات الشعراء)» و (كتاب الجامع 
في العلم)» و (كتاب فيه أرجوزة في ذمّ الصبوح). ومن كلامه: البلاغة البلوغ إلى المعنى. 
وكان يقول: لو قيل لي ما أحسن شعرٍ تعرفه؟ لقلت: قول العباسّ ابن الأحنف : 
تداسضت التنانى أذينال النوة بين" قوق التادة فينة فشرلي عفدت 
فكاذبٌ قَدْ رمى بالظنٌّ غيرككلم وصادقٌ ليس يدري أله صدقا 

ورثاه علي بن محمد بن بسام يقول: 

لله دوه من ميت بمضيقةٍ ناهيك في العلم والآداب والحسب 

ما فيه لوء ولا لَوْلا فتنقصه وإنما أدركته حرفة الأدب 


ولابن المعتز أشعار رائقة» وتشبيهات فائقة» من ذلك قوله: 


فق سامرّاء : مدينة بين بغداد وتكريت على شرقي جبلة. (معجم البلدان) . 


كأنا وضوء الصبح يستعجل الدتّجى 2 نظيدٌ غ رابا ذا قودم جحون 

- يعني بالجون - بفتح الجيم ‏ الأبيض» ويطلق على الأسود أيضاً لأنه من أسماء 
الأضدادء فشبّه ظلام الليل حين يظهر فيه ضوءٌ الصباح بأشخاص الغربان» ثم شرط أن يكون 
قوادم ريشها بيضاء لأن ذلك البياض يقع من الظلمة في حواشيهاء من حيث يلي معظم 
الصبح. وعموذه ولمع نوره يُتخيّل منها في العين كشكل قوادم بيض» وجعل ضوء الصبح» 
لقوّة ظهوره ودفعه لظلام الليل كأنَّه يدفع الدذجى ويستعجله» ولا يرضى بأن يتمهل في 
حركته . 

* وفيها السنة المذكورة توفى المحدّث أبو جعفر محمد بن حمّاد. 

* وفيها توفي أحمد بن يعقوب القاضي». أحد من قام في خلع المقتدرء احتساباً 
ذبح”'' صبراً. 

* وفيها توفي محمد بن داود بن الجرّاح الإخباري العلآمة» صاحب المصتفات. 
وكان أوحد زمانه في معرفة أيام الناس . 


سنة سبع وتسعين ومائتين 
* فيها توفي الحافظ ابن الحافظ ابن الحافظ: محمد بن أحمد بن زهير بن حرب. 
كان أبوه يستعين به في تصنيف التاريخ . 
* وفيها توفي الشيخ الكبير العارف بالله الشهير إمام السالكين» وقدوة العارفين أبو 
عبد الله عمرو بن عثمان المكي. شيخ الصوفيّة» أحد الخمسة المقتدى بهم في زمانهم» 
الجامعين بين علم الباطن والظاهرء» صاحب التصانيف في الطريقة» كبير الشأن في أسرار 
الحقيقة . 


# وفيها توفي الإمام البارع محمد بن داود بن علي الأصبهاني المعروف بالظاهري 
الفقيه أبو بكرء أحد أذكياء زمانه صاحب (كتاب الزهرة). تصدر للاشتغال والفتوى. كان 
فقيهاً أديباً شاعراً ظريفاً - وكان يناظر أبا العباس بن شريح. وسيأتي ذكر شيء من ذلك في 
ترجمة ابن شريح . 

ولما توفي أبوه داود جلس في حلقته» وكان على مذهبه» فاستصغروه فدسُوا إليه 


)١(‏ في الوافي بالوفيات للصفدي: 0778/8/5 775: أحمد ين يعقوب أبو المثنى القاضي ‏ أخذه 
المقتدر وقتله صبراً- ضرب عنقه ‏ قتله مؤنس الخادم يوم الإثنين لثلاث عشرة خلت من ربيع 
الاآخرة. 
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رجلا وقالوا: سَلْهُ عن حدّ الككرء فسأله: متى يكون الإنسان داخلاً في حدّ السكران؟ _ 
فقال: إذا ضربت عنه الهموم» وباح بسرّه المكتوم» فاستحسن منه ذلك» وعلم موضعه من 
العلم . 

قلت: وهذا الذي ذكره في حدّ السّكر هو الذي نقله أصحابنا عن الإمام الشافعي - 
رضى الله تعالى عنه ‏ وإن اختلفا فى بعض اللفظ والعبارة» فعبارة الشافعى: إنه الذي اختل 
كلامه المنظوم» والكقت سيده المكتوم. ش 1 

وروى الشيخ الإمام أبو إسحاق بسنده في الطبقات: إن ابن داؤد المذكور جاءته امرأة 
فقالت له: ما تقول في رجل له زوجة» لا هو يمسكهاء ولا هو يطلقها؟ فقال: اختلف في 
ذلك أهل العلم» فقال قائلون: يؤمر بالصبر والاحتساب» وتبعث على التطلب والاكتساب. 
وقال قائلون: تؤمر بالاتفاق» ولا يحمل على الطلاق. فلم تفهم المرأة قوله. وأعادت 
مسألتها فقال لها: يا هذه» قد أجبتك عن مسألتك» وأرشدتك إلى طلبتك» ولست بسلطان 
فأمضي » ولا قاض فأقضي» ولا زوج فأرضيء فانصرفت ولم تفهم جوابه. 

وصئّف ابن داود كتابه (الزهرة) المذكور في عنفوان شبابه» وهو مجموع أدب أتى فيه 
بكل غريبة ونادرة وشعر رائق. 

واجتمع يوماًء هو وأبو العباس بن شريح في مجلس الوزير ابن الجرّاح» فتناظرا في 
الإيلاء» فقال له ابن شريح: أنت تقول:: مَنْ كُثرت لحظاته دامت حسراته» أبصر منك 
بالكلام في الإيلاء . فقال له ابن داود: ين قلت ذلك فإنّي أقول. 
أنرّه في روض المحاسن مقلتي2 وأمنع نفسي أن تنال مُحَورّما 
وأحمل من ثقل الهوى ما لو أنه يُصبٌ على الصخر الأصم تهدّما 
وينطق طرفي عن مترجم خاطري | فلولا اخختلاسي وردّه لتكلما 
رأيت الهوى دعوى من الناس كلهم تنا ان سحا نيديا يعن 

فقال له ابن شريح: ولم تفخر علي؟ ولو شئت أنا أيضاً لقلتُ 

وَمُسامرٍ بالفقح من لحظاته قدبثٌ أمنعه لذيذ سناته 

ظنَاً بحسن حديثه وغنائه وأكدر اللحظات في وجناته 

حتى إذا ما الصبح لاح عموده ‏ ولى بخاتم ريه وبراته 

فقال ابن داود: نحمظ الوزير عليه ذلك حتّى يقيم شاهدي عدلء أنه ولي بخاتم ربّه» 
فقال ابن شريح: يلزمني في ذلك ما يلزمك في قولك. 


7و1 السنة :594 


أنرّه في روض المحاسن مقلتي وأمنع نقسي أن تنال محرّما 

فضحك الوزير وقال: لقد جمعتم:ظرفاً ولطفاً وفهماً وعلماً. انتهى. 

كلت: فإن اعترض معترض وقال: لا يلزم ابن داود ما ادّعاه ابن شريح في قول ابن 
داود: (انرّه في روض المحاسن مقلتي) البيت» لأن الروض الحقيقي لا يلزم بالنظر إليه 
الاستعارة المجازيّة. والشاهدٌ عليه قوله في عجز البيت: (وأمنع نفسي أن تنال محرّماً). 
وهو مفهوم أيضاً من صدر البيت» أعني قوله: روض المحاسن» فأضاف الروض إلى 
المحاسن . 

وكان ابن داود المذكور عالماً فى الفقه» وله تصانيف عديدة منها: (كتاب الوصول 
إلى المعرفة الأصول)» و (كتاب الإنذار)» و (كتاب الأعذار)» و (كتاب الانتصار) على 

توفي - رحمه الله - يوم الاثنين تاسع شهر رمضان-من السنة المذكورة» .وعمرٌة اثنان 
وأربعون سنة. وفي يوم وفاته توفي القاضي يوسف بن يعقوب الأزدي. 

قلت: ونقل ابن خلكان عنه حكاية لا تصحء فإنه قال: ويُحكى أنه لمّا بلغته وفاةً ابن 
شريح» كان يكتب شيئاً» فألقى الكراسة من يده وقال: ما كنت أحثٌ نفسي وأجهّزها على 
الاشتغال لمناظرته ومقاومته. فإِنَ ظاهر هذا اللفظ أن ابن داود هو الذي بلغته وفاة ابن 
شريح» فقال هذا القول» وهذا لا يصمّ لأن ابن شريح مات بعده.في سنة ستّ وثلاثمائة» 
اللهم إلا أنْ يكون أسقط الكاتب من اللفظ شيئاًء أعني: قال: بلغت وفاته» بإثبات التاء قبل 
الهاء» فأسقطها الكاتب. ومع هذا فهو بعيد أيضاً لكونه يقتضي أن الإمام المنتجب الملقب 
بالباز الأشهب أبا العباس بن شريح» ما كان يصئّف إلا لمناظرة ابن داود الظاهري. نعم 
يحكى عنه أنه لمّا مات تأسف كيف تأكل الأرض مثله. والله أعلم بذلك. , ش 

وفي السنة المذكورة توفي الحافظ ابن الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة. 

سنة ثمان وتسعين ومائتين 
* فيها توفي السيد الجليل الشيخ العارف محمد بن مسروق الطوسي» أستاذ الجنيد. 


#* وفيها توفي أستاذ الطريقة؛ وحامل لواء الحقيقة» سيد الطائفة» تاج العارفين» 


السنة 7594 ون ١‏ 


قطب العلوم أبو القاسم الجنيد بن محمد القواريري الخرّاز (بالخاء المعجمة والزاي المشددة 
المكررة) ‏ قدس الله تعالى روحه. وقيل: سنة سبع» وقيل: ستّ. صحب خاله السري 
السقطي» والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهما من جلّة المشايخ. وممّن صحبه من جلة 
الأئمة وأعلام الأئمة أبو العباس بن شريح الفقيه الشافعي المنتخب في الغلوم المقحم 
للخصوم. كان إذا تكلّم في الأصول والفروع بكلام يعجب الحاضرين يقول لهم: أتدرون 

من أين لي هذا؟ هذا من بركة مجالستي أبا القاسم الجنيد. 

وأصل الجنيد من نِهاوّند'2» ومولده ومنشأه العراق. وكان شيخ وقته وفريد عصره. 
'وكلامه في الطريقة وأسرار الحقيقة مشهور مدوّنء تفقّه على أبِي ثور صاحب الإمام 
الشافعي» وقيل بل كان فقيهاً على مذهب سفيان الثوري. وسئل عن العارف من هو؟ فقال: 
كن نطق عن شرقه وأنك ساكلت: وكان يقول: مذهبنا هذا مقيد بالأصول والكتاب والسنّة . 

وردّي يوماً وفي يده سبّحةء فقيل له: أنت مع شرفك تأخذ في يدك سبّحة؟ فقال: 
طريق وصلت به إلى ربّي لا أفارقه. وقال: قال لي خالي السري: تكلم على الناس ب زكان 
في قلبي حشمة من الكلام على الناس - فإِنّي كنت أنَّهم نفسي في استحقاق ذلك» فرأيت في 
: المنام رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم» وكانت ليلة الجمعة. فقال لي: تكلّم على 
الناس» وأتيت باب السري قبل أن أصبح» فدققت الباب فقال لي: لم تصدق حتّى.قيل لك . 
فقعدت في غلٍ للتاس بالجامع» وانتشر شر في الناس أن الجنيد قعد يتكلم على الناس» فوقف 
علي غلام نصرانيّ متنكراً وقال: أيّها الشيخ؛ ما معنى قول رسول الله صِلَّى الله عليه وآله 
وسلّم: «اثّقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله)؟ فأطرقتٌ ساعة ثم رفغت رأسي» وقلت له: 
أسلم فقد حان وقت إسلامك» فأسلم الغلام. 

قلت: والناس يعتقدون أن في هذا للجُدَيْد كرامة» وأقول: فيه كرامتان: 

إحداهما : اطلاعه على كفر الغلام. 

والثانية : اطلاعه على أنه سيسلم في الحال. 

وكل ذلك باطلاع الله تعالى له تفضيلاً وإكراماً وتخصيصاً وإنعاماً» وإن لم يكن ذلك 
مطرّداء فقد يعطي الكرامة المفضولَ» ويمنع الفاضل وعن أبي القاسم الجنيد أَنّه قال: ما 
انتفعت بشيء انتفاعي بأبيات سمعتهاء قيل له: وما ا قال: مررت بدرب القرّاطين» 
فسمعت جارية تغنيّ من دار فأنصتٌ لهاء فسمعتها تقو 


. نهاوند: مديئة عظيمة في قبلة همذان بينهما ثلاثة أيام . (معجم البلدان)‎ )1١( 


١9/4. السنة‎ 37 


إذا قلتُ أبدى الهجر لي حلل البلا تقولين: لولا الهُجِرُ لم يطب الحبٌ 
إن قلتُ هذا القلب أحرقه الهوى 2 تقولي الهوى الذي تشرق القلب 

فصفقت وصيّحت. فبينا أنا كذلك», إذا أنا بصاحب الدار قد خرج فقال: ما هذا يا 
سيدي؟ فقلت: ما سمعتء. فقال: أشهد أنها هبة مني لك. فقلت: وقد قبلتها وهي حرّة 
لوجه الله تعالى. ثم دفعتها لبعض أصحابنا بالرباط» فولدت له ولداً نبيلاً» ونشأ أحسن 
نشوءء وحجّ على قدميه ثلاثين حجة على الوسحدة. 

وأخبار الجنيد كثيرة» ومناقبه شهيرة» وسيرته حميدة» وكراماته عديدة. قيل: توفي 
آخر ساعة من نهار الجمعة» وقيل غير ذلك» ودفن بالشونيزية عند خاله السري. وكان عند 
موته قد ختم القرآن» ثم ابتدأ بقراءته» فقرأ سبعين آية من البقرة ثم مات. وإنما قيل له 
الخرّاز لأنه كان يعمل الخزّء وإنما قيل له القواريري: لأن أباه كان قواريرياً. 

قلت: وذكر بعض المشايخ أنّه لما صئّف عبد الله بن سعيد بن كلاب كتابه الذي ردّ فيه 
على جميع المذاهب قال: هل بقي أحد؟ قيل له: نعم بقي طائفة يقال لها الصوفية» قال: 
فهل لهم من إمام يرجعون إليه؟ قيل: نعم» الأستاذ أبو القاسم الجنيد. فأرسل إليهء فسأله 
عن حقيقة مذهبه» فردّ عليه الجنيد الجواب. بأنّ مذهبنا إفراد القدم عن الحدث» وهجران 
الإخوان والأوطان» ونسيان ما يكون وما كان. فلما سمع ابن كلاب هذا الجواب تعجّب من 
ذلك وقال: هذا شيءء أو قال: كلام لا يمكن فيه المناظرة. ثم حضر مجلس الجنيد وسأله 
عن التوحيد» فأجابه بعبارة مشتملة على معارف الأسرار والحكم فقال: أَعِدْ عليّ ما قلتُ» 
فأعاده لا بتلك العبارة» فقال: هذا شيء آخر. فأعده علىّ» فأعاده بعبارة أخرى فقال: ما 
يمكننا حفظ ما تقول, فأمْلِهِ عليناء فقال: 20-52-5587 أمليه» فقال بفضله واعترف 
بعلو شأنه. قلت: وإلى قوله: لو كنت أجريه كنت أمليه» أشرت على لسان صاحب الحال 
الجاري على لسانه كلام بغير اختيار على طريق التغزل بسلّمى» ويشبّهها حيث أقول حاكياً 
لكلام شيخناء قدّس الله تعالى روحه. في حال غيبته بالحال الوارد عليه: 


وما قلت قولاًء غير أني أعزتها لسانيء فأومت للهوى يتكلم 

فأسرارها منها علمتُ» وعندما ‏ شكرت جليسي شِرّها مِنْه يعلم 

أعني: يعلم الجليس السرّ الجاري على لسان المتكلّم بواسطة الهوى المشار إليه 
بالتكلم من جهة المحبوب المكتى عنه سلمى تُسْتّر. 


وَرُوي عن بعض المشايخ الصوفية الجلّة أنه قال: قال لي الكعبي من كبار أئمة المعتزلة - 
رأيت لكم شيخاً ببغداد يقال له الجُبّيد ما رأت عيني مثله» كانت الكتبة يحضرونه لألفاظهء 


السنة 594 مرا 


والفلاسفة لدّقة كلامه» والشعراء لفصاحته» والمتكلّمون لمعانيه وكلامه» ناء عن فهمهم. 
وكان - رضي الله تعالى عنه ‏ من صغره منطقاً بالمعارف والحكم» حتّى أن خاله السري سيل 
عن الشكر ‏ والجنيد يلعب مع الصفار ‏ فقال له: ما تقول يا غلام؟ فقال: الشكر أن لا 
تستعين بنعمة على معاصيه» فقال السري: ما أخوفني عليك أن يكون حظك في لسانك. 
قال الجنيد: فلم أزل خائفاً من قوله هذا حتّى دخلتٌ عليه يوم وجئته بشيء كان محتاجاً 
إليه فقال لي: أَبْشِرْ فإني دعوت الله عز وجل أن يسوق لي ذلك على يد مفلح» أو قال: 
موفق» اللهم إنا نسألك التوفيق» ونعوذ بك من الخذلان والتعويق» بجاه نبيّك الكريم» عليه 
أفضل الصلاة والتسليم. 

وعن الأستاذ أبي القاسم المذكور أنه قال: دخلت الكوفة في بعض أسفاري» فرأيت 
: داراً لبعض الرؤساءء وقد سف عليها النعيم» وعلى بابها عبيد وغلمان» وفي بعض رواشتها 
جارية تغني وتقول: 

الايناخاز لا تدغلك غَؤون ولااييكث ساكنك الدوزمان 

فنعم الدارٌ أنتٍ لكل ضيف إذا ما الضيفٌ أغوزه المكان 

قال: ثم مررت بعد مذّة» فإذا الباب مسودّ» والجمع مبدّد» وقد ظهر عليها كآبة الذل 
والهوان» وأنشد لسان الحال: 

ذهبت محاسنها وبان شجونها والدهرٌ لا يُبقي مكاناً سالما 

فاستبدلت من أنسها بوحش ومن السرور بها عزاء وَغما 

قال: فسألت عن خبرهاء فقيل لي: مات صاحبهاء فآل أمرها إلى ما ترى. فقرعت 
الباب الذي كان لا يقرع فكلمتني جارية بكلام ضعيف, فقال لها: يا جارية» أين بهجة هذا 
المكان؟ وأين أنواره؟ وأين شموسه؟ وأين أقماره؟ وأين قصاده؟ وأين زؤاره؟ فبكت» ثم 
قالت: يا شيخ؛ كانوا فيه على سبيل العلوية» ثم نقلتهم الأقدار إلى دار القرار» وهذه عادة 
الدنياء ترحل من سكن فيهاء وتسيء الى من أحسن إليها. فقلت لها: يا جارية» مررت بها 
في بعض الأعوام, وفي هذا الروشن جارية تغنّي: (ألا يا دار لا يدخلك حزن)» فبكت 
وقالت: أنا والله تلك الجارية» لم يبقّ من أهل هذه الدار أحد غيري» فالويل لمن غرّته 
دُنياه . فقلت لها: فكيف قربك القرار في هذا الموضع الخراب؟ فقالت لي: ما أعظم 
جفاءك؛ أما كان هذا منزل الأحباب؟ ثم أنشأت: 

قالوا أتغتي وقوفاً في منازلهم وليس مثلك لا يغتي بحملها 

فقلتُ والقلب قد ضججت أضالعه 2 والروح تنزع والأشواق تبدلها 


١/1‏ السنة 69ل 


منازل الحب في قلبي معظمة وإن خلا من نعيم الوصل منزلها 

فكيف أتركهاء والقلب يتبعها ‏ حبّاً لمن كان قبل اليوم ينزلها 

قال: فتركتها ومضيت» وقد وقع شعرها من قلبي موقعاء وأزاد قلبي تولعاً. 

قلت: ومن العبر. العظيمات مما يناسب هذه الحكاية فى سرعة الممات أنها قرت على 
هذل العرهد 1 لخي العاضية العلة تن امترلي قود تعفن اناري وأا يتف اق اميل 
ريده وكانت زوجتي زينب بنت القاضي نجم الدين الطبري تسمع قراءتهاء فذكرت في 
تلك الليلة شيئاً من هذه الحكاية» مما كان على ذهني منها. ثم أردت أن أكتبهاء وألحقها 
بالترجمة المذكورة لنسمعها في ليلة أخرى زوجتي المشار إليهاء فما تيسّرت كتابتها إلا اليوم 
الثالث من موتهاء ولا قرأنا شيئاً من هذا التاريخ في بيتها سوى ليلة» وقد نزل مرض الموت 
بها رحمها الله تعالى وأنزلها'داراً خيراً من دارها. 

وفي السنة المذكورة توفي الشيخ الكبير العارف بالله تعالى الشهير أبو عثمان الجيري 
(بكسر الحاء المهملة والراء وسكون الياء المثناة من تحت بينهما) سعيد بن إسماعيل» شيخ 
نيسابور في زمانه» وواعظها وكبير الصوفية بها. صحب الشيخ الكبير الجليل أبا حفص 
النيسابوري» وكان كبير الشأن مجاب الدعوة. 


سنة تسع وتسعين ومائتين 

* فيها توفي شيخ نيسابورء أبو عمرو الخفّاف» أحمد بن نصر الحافظ الزاهد. سمع 
إسحاق بن راهويه. وقال ابن حُزيمة يوم وفاته: لم يكن بخراسان أحفظ للحديث منه. 

* وفيها توفي أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان البغدادي النحوي» صاحب 
التصانيف في القراءة والغريب والنئحو. وكان أبو بكر بن مجاهد يعظمه ويطريه ويقول: هو 
أنحى من الشيخين. يعني ثعلباً والمبرّد. 

سنة ثلاث مائة 

*# فيها توف 2000 صاحب الأندلس: أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية الأموي. وكانت دولته خمساً وعشرين سنة. ولي 
بعد أخيه المنذرء وكان ذا صلاح وعبادة وعدل وجهاد. يلتزم الصلوات في الجامع وله 
غزوات كبارء أشهرها غزوة ابن حفصونء وكان ابن حفصون في ثلاثين ألفاًء وهو في أربعة 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير 5 : توفي في ربيع الأول وكان عمره اثنتين وأربعين سنة» وكانت 


السنة ٠.م‏ اا ١‏ 


عشر ألفاًء فالتقيا فاتكسر ابن حفصون. وتبعه عبد الله يأسر ويقتل حتّى لم ينج منهم أحدٍ 
* وفيها توفي أبو الحسن علي بن سعيد العسكري». أحد أركان الحديث. وأبو 
الحسين مسدد بن قطن النيسابوري. قال الحاكم : كان مربى عصره» والمقدم في الزهد 
6 وفيها توفي أبو أحمد يحبى بن علي المعروف بابن"2 المنجّم. كان أوّل أمره نديم 
الموفّق طلحة بن المتوكل على الله» وكان الموفق نائباً عن أخيه المعتمد على الله؛ ولم يل 
الخلافة» ثم نادم يحبى المذكور الخلفاءَ بعد الموقق». واختصّ بمنادمة المكتفى بالله» وعلت 
رتته عنئدذه» وتقدّم على خواصه وجلسائه. وكان متكلماً معتزليّ الاعتقاد» وله في ذلك كتب 
كشوة . وكان له مجلس يحضره جماعة من المتكلمين بحضره المكتفي» وله مع المعتضد 
وقائع ونوادر. من ذلك أنه قال: كنك :يرما بين يذئ المعتضد. وهو مغضب» فأقبل بدر”. 
مولاه وهو شديد الغرام به فلمًا رآه من بعيد ضحك وقال: يا يحيى ؟؛ من الذي يقول من 
الشعراء : 
في وجهه شافع يمحو إساءته من القلوب» وجيه حيث ما شفعا 
فقلت: يقوله الحكم بن عمر والشاري. فقال: لله درّهء أنشدني هذا الشعر» فأنشدته: 
وَيْلي على من أطار النوم فامتنعا ‏ وزاد قلبي على أوداجه وَجَعَا 
كأئما الشمس في أعطافه لمعت خُسساًأو البدر من أزراره طلعا 
مستقبل بالذي يهوى وإنْ كثرت 2 منه الذنوبء ومعذورٌ متى صنعا 
فى وجهه شافع يمحو إساءته من القلوب» وجيه حيث ما شفعا 
وفي حدود الثلاث مائة توفي أحمد بن يحيى”" الراوّندي الملحد. وكان يلازم 
الرافضة والزنادقة» قال ابن الجوزي: كنت أسمع عنه العظائم حتّى رأيت في كتبه ما لم 
يخطر على قلب أن يقوله عاقل» فمن كتبه: (كتاب نعت الحكمة)؛ و (كتاب قضيب 
الذهب). و(كتاب الزموّد)» وقال ابن عقيل : عجبى كيف لم يُقتل» وقد صئّف (الدامغ) 
يدمغ به على القرآن» و (الزمرّدة) يزري به عيب النبوات!!! 


)١(‏ قي الكامل لابن الأثير 144/5: في ربيع الآخر توفي يحبى بن علي بن يحبى المنجم المعروف 
بالندهم. . 

(؟) في الوافي بالوفيات للصفدي: 777/8/5: أحمد بن يحيى بن إسحاق ابن الراوندي» أبو الحسن» 
من أهل مرو الروز... وقيل هلك سنة ثمان وتسعين ومائتين. 


مرآة الجنان / ج 7/ م17 


م٠01١ السنة‎ ١74 


وذكر بعضهم أن له من التصانيف ما ينيف على مائة مصئّف. قلت: والمشاهير من 
أهل الحقٌّ ينقلون عنه في كتب الأصول أشياء ينسبونه فيها إلى الزندقة والإلحاد» فلا اعتبار 
لمن يمدحه بالفضائل كابن خلكان وغيره. ْ 

سنة إحدى وثلاث مائة 

* فيها قُتل أبو سعيد القرمطي؛ صاحب هَجَر('2 قتله خادم في الحمّام (روادة)2"0. ثم 
خرج فاستدعى رئيساً من خواضن أبي سعيد القرمطي» فقال: السيدٌ يطلبك» فلمًا دخل قتله 
ثم آخرء ثم آخر كذلك» حتّى قتل أربعة» يستدعيهم واحداً بعد واحدء ثم صاح النساءء 
فتكاثر الناس على الخادم» فقتلوه. وكان هذا الملحد قد تمكن وهزم الجيوشء» ثم هادنه 
الخليفة» واسمه الحسن بن بهرام. 

* وفيها سار عبد الله المهدي المتغلب على المغرب على أربعين ألفاً ليأخذ مصرء 
حتّى بقي بينه وبين مصر مسيرة أيَام» فحجز أمير مصر النيل» وحال الماء بينه وبين مصر. 
ثم جرت بينهم وبين جيش المقتدر حروبء. فرجع المهدي إلى بَرْقَة""'؛ بعد أن ملك 
الإسكندرية والمَئُوم“2. 

* وفيها توفي الحافظ العلامة جعفر بن محمد أبو بكر صاحب التصانيف. وكان من 
أوعية العلم. 

* وفيها توفي الحافظ أبو عبد الله محمد بن يحبى بن منده العبدي الأصبهاني» جد 
الحافظ الكبير محمد بن إسحاق بن منده. 


* وفيها توفي الأمير علي بن أحمد الراسي» أمير جنْد يسابور*2؛ وخلّف ألف فرس 


* وفيها توفي البشامي علي بن محمد الشاعر المشهور. كان من أعيان الشعراء 
ومحاسن الظرفاء لُسناً مطبوعاً في الهجاء. قالوا: لم يسلم منه أمير ولا وزير ولا صغير ولا 


)١(‏ هجر: وهي قصبة بلاد البحرين» بينه وبين سرّين سبعة أيام. (معجم البلدان). 

(؟) في الكامل لابن الأثير 1417/1: قتله خادم له صقلبي ‏ في الحمّام» أراده على فاحشةء فخنقه 
الخادم . 

(9) برْقة: اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى - بين الاسكندرية وإفريقية. (معجم البلدان). 

(15) الفيوم: هي ولاية غربية» بينها وبين الفسطاط أربعة أيام» بينهما مفازة لا ماء فيها ولا مرعى. وهي 
منخفض من الأرض . (معجم البلدان). 

(0) جند يسابور: مدينة بخوزستان» بناها سابور بن أزدشير. (معجم البلدان). 


1,24 "٠١3 السنة‎ 


كبيرء حتّى وقع ذلك منه في أبيه وإخوته وسائر أهل بيته. ونقلوا في ذلك أشعاراً ومن شعره 
في غير الهجاء قوله: 

وكانت بالسشّراةٍ لناليالٍِ | سرقناهن من ريب الزمانٍ 

جعلناهنٌ تاريخ الليالي ‏ وعنون المسلرّة والأمانٍ 

ومن قوله في هجاء بعض الكتّاب : 

تعسَ الزمانٌ لقد أتى بعُجابٍ ورَمَحَا رَُسُومَ الظرفي والآداب 

وأنى بكقاب لو البسطت يدي فيهم رددتُهم إلى الكُتاب 

ودخل وزير المعتضد». والمعتضد يُنسْدٌُ هجاء فيهء فلمًا رآه المعتضد استحيئ منه 
وقال: اقطعغ لسان ابن بشام. فخرج الوزير مبادراً لقطع لسانه؛ فاستدعاه المعتضد وقال: 
اقطع لسانه بالبّر والشغل» ولا تعرض له بسوءء فولاهٌ البريد وبعض الأعمال والبشاميّ نسبة 
إلى الجَدَ والهجاءٌ الذي دخل الوزيرء والمعتضد يُنشدُه هو: 

قل لأبي القاسم المروزي ‏ قابلك الدهر بالعجائب 

مات لك ابي وكان زيناً ‏ وعاش ذو الشّين والمعائب 

كنا | كنوت كيدا “تلحر تنو يي الشيحاقت 

يعني بأبي القاسم: أبا الوزير المذكورء وكان قد مات له ابن هو أخو الوزير. والمعنى 
أن حياة الوزير مصيبة» كما أن موت أخيه مصيبة . 

* وفيها توفي الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل بن جعفرء المعروف بابن الفرات. 
وكان وزير بني الأختل بمصر مذّة إمارة كافورء وبعد وفاة كافور. وكان عالماً ومحبّاً 
للعلماء. وحدّث عن محمد بن هارون الحضرمي وطبقته» وعن جماعة آخرين» وكان يُملى 
الحديث بمصرء. وهو وزيره» وقصده الأفاضل من البلدان الشاسعة» وبسبيه سار الحافظ أبو 
الحسن الدارقطني من العراق إلى مصرء ولم يزل عنده حتى فرغ من تأليف مسندء وله تأليف 
في أسماء الرجال والأنساب وغير ذلك. ومدحه المتنبي مع كافور» وكان كثير الخير إلى 
أهل الحرمين. واشترى بالمدية داراً ليس بينها وبين الضريح النبوي سوى جدار واحدء 
وأوصى أن يُدفن فيهاء وقرّر مع الأشراف ذلك. ولمّا مات حمل تابوته» وخرجت الأشراف 
إلى لقائه وفاءً بما أحسن إليهم» وحسوا به وطافواء ووقفواء ثم ردّوه إلى المدينة» ودفنوه 
بالدار المذكور» وقيل : ذُفِن بالقَرّافة» وعلى قبره مكتوبٌ اسمه. 


لحملا السنة ٠.7‏ م 


سنة اثنتين وثلاث مائة 

# فيها عاد المهديّ إلى الاسكندرية» فوقعت وقعة كبيرة» قتل فيها نائبه» فردًا إلى القيروان. 

* وفيها أخذت طيىء الركب العراقي» وتمشرق الوفد في البرية» وأسروا من النساء 
ماكما. .و ثمات .600 

سين اوتمادين 0. 

#* وفيها توفى العلامة فقيه المغرب أبو عثمان بن حداد الإفريقي المالكي. أخذ عن 
سحنون وغيره. برع في العربية والنظر. ومالَ إلى مذهب الشافعي» وجعل يسمّي المدوّنة 
المزوّرة» فهجره المالكية. ثم أحبّوه لما قام على أبي عبد الله السيفى» وناظره ونصر السئّة . 

* وفيها توفي العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الأصبهاني» إمام جامع 
أصبهان» أحد العباد والحفاظ ا 

سنة ثلاث وثلاث مائة 

* فيها توفي الحافظ أحد الأئمة الأعلام» صاحب المصتّفات» أبو عبد الرحمن 
أحمد بن علي النسائي»؛ إمام عصره في الحديث» وله كتاب السئن وغيره» سكن مصر 
وانتشرت بها تصانيقه» وأخذ عنه الناس» وخرج إلى دمشق» فسئل عن معاوية وما روى من 
فضائله فقال: أما يرضى معاوية أن يخرج رأساً برأس حتى يفضل؟ وفي رواية أخرى: ما 
أعرف له فضيلة إلآا: لا أشبع بطنك. وكان يتشيّع» فما زالوا يدفعون في خطبته حتّى 
أخر جوه من المسجد. وفي رواية أخرى : يدفعون في خطبته» وداسوه» ثم حمل إلى الرّملة 
فمات بها. 

وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني: لما امتحن النسائى بدمشق قال: احملونى إلى 
مكة فحمل إليها فتوني بها. وهو مدفون بين الصفا والمروّة» وقال الحافظ أبو نعيم: لما 
داسوه بدمشق مات بسبب ذلك الدّوس وهو مقتول. 

قال: وكان قد صنّف (كتاب الخصائص) في فضل عليّ ‏ رضي الله تعالى عنه -» وأهل 
البيت. فقيل له: :ألا تصئّف كتاباً في فضائل الصحابة؟ فقال: دخلت دمشق» والمنحرف عن 
علي كثيدء فأردت أن يهديهم الله تعالى بهذا الكتاب. وكان يصوم يوماً ويفطر يوماًء وكان 
موصوفاً بكثرة الجماع . 


(0) في الكامل لابن الأثير 5/ :19٠‏ في ذي الحجة خرجت الأعراب من الحاجر على الحجاج فقطعوا 
عليهم الطريق وأحذوا من العين وما معهم .من الأمتعة والحببال نا أزاقوان وأخذوا ددن لي 
امرأة . 53 


14١ ؟١7* السنة‎ 


:قال الحافظ ابن عساكر : كان له أربع زوجات» يقسم لهّنْ وجواري» وقال الدارقظني: 
أدرك .الشهادة» وتوفيّ بمكة ونسبته إلى تسا( مدينةٍ بيخراسان. 

:* :وفيهنا "توافي .الحافظ الكبير :أ بو العباس الحسين بن سفيان الشيباني .بفقه على أبي 
ور. وكان يفتي بمذهبه قال الحاكم: كان محدّث خُراسان في عصره» مقدّماً بالثبت والكثرة 
والفهم والأدب. 

* وفيهنا توفي أبو علي الجبائي؛ محمد بن عبد الوهاب» شيخ المعتزلة . 

* وفيها توفي يموت” بن المزرع بن يموت العبدي اليصريء» قال الخطيب هو ابن 
أخت أبي عثمان الجاحظ» قدم يموت المذكور بغدادَ في سنة إحدى وثلاث مائة» وهو شيخ 
كبير» وحدّث بها عن أبي عشمان المازني» وأبي حاتم السجستاني» :وجماعة كثيرة. وروى 
عنه أبو بكر الخرائطي» وأبو بكر بن مجاهد المقرىء» وأبو بكر الأنباري وغيرهم. وكان 
أديباً أخبارياً» وله ملح ونوادرء وكان لا .يعود مريضاً خوفاً من أن يُتطير من اسمهء وكان 
يقول: بُلِيتُ بالاسم الذي سمّاني به أبي فإذا عدب مريضاً فاستأذنتٌ عنليهء فقيل: مَنْ هذا؟ 
قلت: أنا ابن المُررّع, وأسقطت اسمي. وقيل إنه كان قد سمّى نفسه :محمداء ومدحه 
منصور بن الضرير فقال: 

أنت تجسيء.والذي) يكير أن تجيء يموت 
أنت ضهوء النفس بل أنت لبرزوح النفس قوت 
أنت للحكمة بيت لاا خعخلث منك البيوت 

ومن أخباره ما رووه عن الأصمعي قال: كنت عتد الرشيد» وقد أتي بعبد الملك بن 
صالح العباسي» وهو يزفل في قيوده. فلمًا نظر الرشيد إليه قال: هيه يا عبد الملك؛ كأني 
والله أنظر إلى شؤبوبها قد همع وإلى عارضها قد تبلع» وكأني بالوعيد أقلع عن براجم بلا 
عاصم» ورؤوس بلا عاصمء مهلاً مهلاً بني هاشمء فتى والله سهّل لكم الوعرء» وصفى لكم 
الكدزء وألقت إليكم الأمور أزمتهاء فخذوا حذاركم منّي قبل حلول داهية» “خيوط باليدر 
والرجل . 


قال عبد الملك: أفرداً أتكلم أم توأماً؟ قال: بل توأمآء فقال: اثَقٍ الله يا أمير المؤمنين 


000( نسا: وهي مدينة بخراسان» بينها وبين سرخس يومان» وبينها وبين مرو خمسة أيام . (معجم 
1 البلدان) . 

(؟) في الكامل لابن الأثير :١07”/5‏ يموت بن المزرع العبدي» أبو بكرء من عبد القيس - وهو ابن 
اخت الجاحظ جاء من البصرة إلى بغداد ثم قدم دمشق ثم سكن طبرية. 


,8 السنة “07م 


فيما ولآك» وراقبه في رعاياك التي استرعاك» فقد سهلت والله لك الوعور» وجمعت على 
خوورء وّرجا بك الصدور. وكنت كما قال أخو جعفر بن كلاب: ومقام ضيّق فرّجته بلسان 
وبيان» وجدل لو يقوم القيل أو قياك في مقام كمقامي لرجل» أو قال: نفسك فأراد يحيى بن 
خالد البرامكيّ أن يضع مقدار عبد الملك عند الرشيد فقال له: بلغني أنك حقودء فقال 
عبد الملك: إن يكن الحقد هو بقاء الخير والشرّ عندي فإنْهما لباقيان في قلبي» قال 
لامي «النقت الركنيد لق ترقال ::يآ امتمعن؟ وللة لى نطراك إلى مزطيع السيك من هنقة 
مراراًء يمنعني من ذلك إبقائي على قومي في مثله. 
ومما روى يموت أيضاً أن أحمد بن محمد بن عبد الله المعروف بابن المديّر الكاتب. 
كان إذا مدحه شاعرء ولم يرض شعره قال لغلامه: امض به إلى المسجد ولا تفارقه حتّى 
يصلي عائة ركنة» "نه أطلقه. فتحاماة الشعرام" من الأفراة المجيدين»: قجاءه أبو عبد الله 
الحسن بن عبد السلام المعروف بالجمل؛ فاستأذنه في النشيد فقال: قد عرفت الشرط؟ 
قال: نعم ثم أنشده. 
أردنا في أبي حسن مديحاً كما بالماح ينتجع الولاة 
تتلمهاة افرع الشلتحي كوا . اوسن #نتداء موف والقيواة 
فقالوا: يقبل المدحات لكين جوائره عليهيّ الصلا 
فقلت لهم: وما تغني صلاتي2 عِيالي إنما الشأن الزكا 
فتأمرني بكسر الصاد منها وتصبح لي الصلاة هي الصَّلاتُ 
فضحك ابن المدبّر واستطرفه» وقال: من أين أخذت هذا؟ فقال: من قول أبي تمّام 
الطائى : 


هن الحمام وإن كسرت عناقه ‏ من جابهنّ فإنْهِنَ حمام 

فاستحسن ذلك» وأحسن صلته.ء وحدّث اين المزرّع أيضاً عن خاله أبى عثمان 
الجاحظ أنه قال: طلب المعتصم جارية كانت لمحمود بن الحسن الشاعر المعروف 
بالوراق - وكانت تسمّى بشنوى» وكان شديد الغرام بهاء وبذل في ثمنها سبعة آلاف دينار» 
فامتنع محمود من بيعهاء لأنّه كان يهواها أيضاً. فلمًا مات محمود بيعت الجارية للمعتصم 
من تركته بسبعمائة دينارء فلمًا دخلت عليه قال لها: كيف رأيت تركتك حتّى اشتريتك من 
سبعة اللاف دينار بسبعمائة دينار؟ فقالت: أجل . إذا كان الخليفة ينتظر لشهواته المواريث فإنَ 
سبعين ديناراً لكثيرةٌ في ثمني » فضلاً عن سبعمائة» فخجل المعتصم . 


وقال ابن المزرّع: حدثني مَنْ رأى قبراً بالشام عليه مكتوبٌ: لا يغترّن أحد بالدنياء 


السنة 6٠م‏ 


. فإنّي ابن مَنْ كان يُطْلِق الريح إذا شاء ويحبسها. وبحذائه قبرٌ 


1١م7‎ 


عليه مكتوب : كذب الماصنّ 


بظر أمّه. موف جرد مهف جاع تفي ان 


الزقه م 0 


في مقاله: 
أنا :ابن النذي للويخ ثيك إن يثنا 


وممًا يناسب هذا مقالٌ اثنين» مشهورٌ لغزهماء ضمَّنته نظماً وآخرين اخترتهما لغزاً 
لفظاً ومعنيئ» وعن لغز الأربعة أشرت فى بعض القصيدات بهذه الأبيات . 


من اللغز قول اثنين كلّ مجاوب 
أنا ابن الذي ذلّت رقاب الورى له 


إلى نحوها تأتي لأمر مطيعة 


أناابنٌ الذي لا ينزل الأرض قَدرَهٌ 


ترى الناس أفواجاً إلى ضوء ناره 


وخذ ثاشاً قال اعترٌ متفاخجراً 


أنا ابن الفعي داج كل سمينة 
ومفن بشجعان القرون محصّتّا 
الست قال افتخار أمّنا هيا 
أناابن الذي يكسو الأنامً صنيعه 
يوصل وقطع مبرم في فعاله 
عن الأؤلين استنجزوا وترححّلوا 
فقيل ابن حجبام وطباخ اعتنزل 
وقل ثا كا يحل الجرّار فرية 


أعني أذ ا 8 م 


لبنعض ولاة ناظماً مترفعها 
ومخزومها منهم وهشِمّهامعا 
فمرد بها والمال يأخذ خضعا 
وقد شام برق المجد مِنْ ذاك شعشعا 
وإن نزلت تغلو وتعبلا بمشبعا 
وقد مَلَؤُوا الرحبٌ الفسيعَ الموشعا 
لمجد وجد كي يُصانَ ويُرفعها 
ومزهق أرواح تماض مصرّعا 
لسفرك أقران التسفك ضججعا 
بهاورَثامَن له الغير صَنَعا 
لما لم يصلّ في الدهر غيبر ويقطعا 
وقد سمعوا المجد الأثيل المرفعا 
إلى المجد كل باحتيالٍ ليخدعا 
ومِنْ حائكِ مَّنْ للشلاثة رَبَعا 


بعال فلي عن 0 فأجابا بالجوابين 


أنشأت على وجه الاختراع 7 لاثنين ا له عند أحد من الناس سبماع» وأَشَرْتُ إلى 


ذلك بقولي: (وخذ ثالثاً إلى الآخر). ثم 


وطبّاخ» والاخرين ابنيّ جزّار وحائك. وقصيدتي المذكورة 


أوضحت وصف الأربعة يكون الأوّلين ابي حجام 


هى الموسومة بنزهة النظارء 


مشتملة على ستة من العلوم» ثم شرحتها شرحاً موسوماً بمنهل الفهوم المرويٌّ من صدى 


١/8‏ السنة ك.لم 


الجهل المذموم في شرح ألسنة العلوم؛ وهي المعاني والبيان والبديع والعروض والقافية ' 
والسلوك» أعني سلوك منازل الطريقة للسائرين إلى الحضرة من أولي الحقيقة . 


سنة خمس وثلاث مائة 

#* فيها قدم رسول”'؟2 ملك الروم يطلب الهدنة» فاحتفل للمقتدر بجلوسه له» وأقام 
الجيش بالسلاح» وكانوا مائة وستين ألفاً. ثم الغلمان وكانوا سبعة الاف. وكانت الحجّاب 
سبع مائة.. وعلّقت ستور الديباج» وكانت ثمانية وثلاثين ألف ستر من البسط وغيرهاء 
وممًا كان في الدار سبعمائة سلسلة. ثم أدخل الرسول دار الشجرة» وفيها بركة وفيها شجرة 
لها أغصان عليها طيور مذهّبة» وورقه ألوان مختلفة» وكلّ طائر يصمّر لوناً بحركات 
مصنوعة» ثم أدخل الفردوس» وفيها من الفرش والآلات ما لا يقوم. قلت: هذه التّسمية 
بالفردوس تشبيهاً بما سمّاه الملك القدّوس من الضلال وطغيان النفوس. 

وفي السنة المذكورة توفي مسند العصر أبو حنيفة0 البصري الجمحي الفضل بن 
الحباب» وكان محدّثاً متقناً أخبارياً عالماً. 

سنة ست وثلاث مائة 

* فيها أو قبلها: أمرّت أم المقتدر في أمور الأمّة» ونهت لركالة حال ابنهاء فإِنّه لم 
واكن لمات ظاهراً منذ استخلف إلى سنة إحدى وثلاث ماثة» ثم ولي ابنه عليّاً إمرة مصر 
وغيرهاء وهو ابن أربع سنين» وهذا من الوهن والخلل الذي دخل على الأمة. ولما كان في 
السنة المذكورة أمرت أمّه القهرمانة أن تجلس للمظالمء وتنظر في القصص كل جمعة 
بحضرة القضاة» وكانت تبرز التواقيع عليها خطها. 

| * وفيها أقبل القائم محمد بن المهدي صاحب المغرب في جيوشه. فأخذ الاسكندريّة 

وأكثر الصعيد» ثم رجع. 

* وفيها توفي القاضي الفقيه الإمام. علم الأعلام» الطراز المذمّب الملقب بالباز 
الأشهب» حامل لواء مذهب الشافعي وناشرهء ومؤيده في زمانه وناصرهء أبو العباس 
أحمد بن عمر بن شريح”". شيخ الشافعية» فقيه في زمانه» صاحب التصانيف الكثيرة 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير 5: في هذه السنة - في المحرم - وصل رسولان من ملك الروم إلى 
المقتدر. 

() في الكامل لابن الأثير :١59/5‏ الفضل بن الحباب بن محمد بن شعيب أبو خليفة الجمحى 
الضترق > ولد ين املك وماتون دالت أيه عمرى و20 الاب : 

إفية في الوافي بالوفيات للصفدي 7/5/ :51٠‏ ابن سريج: أحمد بن عمر بن سريج القاضي أبو العباس . 


1١ه‎ "٠١5 السنة‎ 


والفضائل الشهيرة. يشمل فهرستٌُ كتبه على أربعمائة مصتف. أخذ الفقه عن أبي القاسم 
الأنماطي عن المزني» والمزني عن الشافعي. قيل وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي 
حتى على المزني. قال أهل الطبقات: وعنه أخذ فقهاء الإسلام من الشافعية» واشتهر مذهب 
الشافعي في الآفاق. وانتشرء وقام بنصرة المذهب والردّ على المخالفين» وفرع على كتب 
محمد بن الحسن الحنفي وكان شيخ طريقة العراق أبو حامد الأسفراييني يقول: نحن نجري 
مع أبي العباس في ظواهر الفقه دون دقائقه. 

قلت: وسمعت من بعض شيوخنا أنه سأله إنسان: كيف يلبّي المحرم؟ فقال: يقول 
لبتتك» اللهمّ لبيك» اللهم لبيك» إلى آخر التلبية المعروفة» فقال السائل؟ صِرْتَ محرّماء 
فقال ابن سُرَيْج (تزببت حصرماً). قلت: قاله تحكماء لأنّ الحصرم لا يجيء منه زبيب» 
وإنما قال السائل: صرت محرماًء لأنه قيل أن ابن سريج كان يقول: يلزم الحكم بالحكاية. 
والله أعلم» وكان يناظر محمد بن داود الظاهري. حكى أنه قال له ابن داود يوماً: أيلعني 
ريقيء» قال ابن سُرَيج أبلعتكَ دجلة. وقال له يوماً: أمهلني ساعةء فقال: أمهلتك من 
الساعة إلى أن تقوم الساعة» وقال له يوماً: أكلمك من الرِجُل فتجيبني من الرأس . فقال له: 
هكذا البقر إذا خفيت أظلافها وَمَنت قرونها. 

وقال الشيخ الإمام المعروف بالفقه والإتقان أبو علي بن خيران: سمعت أبا العباس بن 
سُرَيج يقول: رأيت كأنًا مُطرنا كبريتاً أحمرّء فملأتُ أكمامي وحجري منه. فعبّر لي أن أرزق 
علماً عزيزاً كعرّة الكبريت الأحمر. وكان يُقال له في عصره: إن الله تعالى بعث عمرّ بنَّ 
عبد العزيز على رأس المائة من الهجرة, فأظهر كل سّنَةِ وأمات كل بذْعة» ومن الله تعالى 
على رأس المائتين بالإمام الشافعي» حتى أظهر السنة وأخفى البدعة. ومن الله تعالى على 
رأس الثلاثمائة بك حتى قويت كل سنّة»ء وضعفت كل بدعة. 

قلت: هكذا ذكر في التاريخ» ولكنّ الذي صرّح به الحافظ الإمام أبو القاسم ابن 
عساكر أن الصحيح أنّه كان على رأس الثلاثمائة الإمام أبو الحسن الأشعريء» لأنه الذي رد 
على أئمة المبتدعة» ونصر مذهب أهل الحقّ والسئّة. والنامنُ في ذلك الزمان إلى إقامة 
الحقّ والذبّ عن السَّنةِ وإبطال مذاهب البذعة بقواطع الأدلة والراقيه المقحمة المقرّرة 
في علم الأصول. أحوج منهم إلى معرفة الفروع. وكان الشيخ أبو الحسن الأشعري هو 
أولى بأنْ يكون من المجدّدين الذين على رأس كل مائة سنة المشار إليهم في الحديث 
على وجه الإبهام دون التعيين. وسيأتي ذكر مَنْ على رأس المائتين اللاتي بعدٌ إن شاء الله 
تعالى. 


1845 السنة /ا0ا 


ولابن سُرَيْجَ المذكور مع فضائله نظمٌ حسن» وفهم مشكور. عاش سبعاً وخمسين سنة 
وسنّة أشهر. وكان جذه سريجٌ رجلاً مشهوراً بالصلاح الوافر. وهو سُرَيجج بن يونس بن 
إبراهيم بن الحارث المروزي الزاهد العابد» صاحب الكرامات. وقد تقدّم تاريخ موته في 
سنة خمس وثلاثين ومائتين» روى الحديث عن الحسن بن محمد الزعفراني. 

وفي السنة المذكورة توفي الفقيه الإمام أبو الحسن منصور بن إسماعيل بن عمر 
التميمي المصري الفقيه الشافعى الضرير. أصله من (رأس عين) البلدة المشهورة بالجزيرة» 
اذ الفقه عن أضيخات الاحاء العنان»بوعن أصكات اصحابة» وله مضلفات م اللذقي 
مليحة» منها الواجب والمستعجل والمسافر والهداية» وغير ذلك من الكتب. وله شعر جيّد 
ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء. وأنشد له: 
ناته الشقسه كدو لصون وني برض علدا زا مكرود بو فور 
ما ضرّ شمسَ الضحى - والشممنُ طالعة أنْ لا يرى ضوءها مَنْ ليس ذا بَصَرٍ 

وحُكي أنه أصابته مُسغبة”'' في سنة شديدة القحط. فرقي سطح داره» ونادى بأعلى 
صوته: الغياث» الغياث» نحن خلجاً لكمء وأنتم تجارٌ» وإِنّما يحسن المواساة في الشدة» 
لا حين ترخص الأسعار. فسمعه جيرانه» فأصبح على بابه مائة جملٌ برّ. 

وفي السنة المذكورة توفي الشيخ الكبير أبو عبد الله بن الجلاء» أحمد بن يحيى. من 
أجل شيوخ الصوفية؛ صحب ذا النون المصري والكبار. كان قدوة أهل الشام» قال لأبَوَيْه : 
اشتهي أن تهباني لله عزّ وجل» فقال: قد وهبناك له فغاب عنهما مدّة من الزمان» ثم جاء في 
ليلة ذات مطرٍ وبزدء فقرع عليهما الباب. فقالا: مَنْ هذا؟ قال: ولدكما. قالا: ليس لنا 
ولدء وهبناه لله عر وجل» ونحن قوم عرب إذا وهبنا شيئاً لا نرجع فيه. 

* وفيها توفي الإمام الحافظ صاحب التصانيف أبو محمد عبدان”'' بن أحمد الأهوازي 
الجوالقي. 

سنة سبع وثلاث مائة 


* فيها توفي أبو يعلى”' الموصلّي التميمي الحافظء صاحب المسند. والحافظ الكبير 


)١(‏ المسغبة: الجوع. 

(؟) في الكامل لابن الأثير »١177/5‏ عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد أبو محمد الجواليقى القاضى 
المحروث يعيدان الأهواري»: وغيدان تحقيفا عد الله طاك اللاد فى -طلتت الحدينتي كان يعطظ 
مائة ألف حديث» وسمع الكثير وصدّف التصانيف. | 

(9؟) في الوافي بالوفيات للصفدي: 151/7/5: أبو يعلى الحافظ التميمي الموصلي: هو أحمد بن - 


السنة .م.م ش ١1‏ 


أبو بكر محمد بن هارون الرؤياني صاحب المسندء وله تصانيف في الفقه. 
سنة ثمان وثلاث مائة 

#* فيها ظهر اختلال('' الدولة العباسية» وخشيت الفتنة ببغداد» فركبت الجند» وسبب 
مماليك كثيرة» ودام القتال أياماًء فقتل خلق كثير» ثم استفحل البلاء» ووقع النهب يبغداد. 
وجرت فتن وحروب بمصرء وملك العبيديون جيزة الفسطاط. وخرج الخلق» وشرعوا في 
الحرب والحفل . 

* وفيها توفي الفقيه الصالح راوي صحيح مسلمء إبراهيم بن محمد بن سفيان 
النيسابوري . قيل كان مجاب الدعوة. 

# وفيها توفي الحافظ الكبير أبو محمد عبد الله بن محمد الدينوري» سمع الكثير 
وطوّف الأقاليم. 

#* وفيها توفي أبو الطيب» محمد بن المفضل الضبّي الفقيه الشافعي من كبار الفقهاء 
ومتقدّميهم. أخذ الفقه عن أبى العباس سْرَيج وكان موصوفاً بفرط الذكاءء» وله عدّة 
تصانيف. وله في المذهب وجوه حسنة وأبوه أبو طالب المفضل الضبّى اللغوري صاحب 
التصانيف المشهورة في فنون الأدب ومعاني القرآن. وجَدّه سلمة بن عاصم صاحبُ الفراء 
وراويته» وهم أهل بيت كلّهم علماء نبلاء مشاهير» رحمهم الله تعالى» وفيل أن ابن الرومي 
هجا المفضل المذكور فقال؟ 

لو تلفت في كساء المباضي وتقدّيتَ فرورروة الهرَءِ 

وساضة ياسير. وأضحى سيبوية لديكٌ رهن ضياء 

إلا بالله أن يعدّك أهل العلم إلأافي جملةالأغبيياء 

فلما بلغ هذا الهجاء الوزير اسماعيل بن بلبل شقّ عليه» وحرم ابن الرومي عطاياهء 
لأن المفضل المذكور كان له اتصال بالوزير المذكور. 

* وفيها توفي الحافظ أبو العباس الوليد بن أبان بأصبهان» صاحب المسند والتفسير. 

# وفيها توفي المفضل الجَنّدي (بفتح الجيم والنون) اليمني. 


)١(‏ انظر ذلك في 0 0 الأثير 00/0 / /ا5ا. 


١384‏ السنة م.م 


* وفيها توفي أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن إبراهيم وزير العزيز بن المعترٌ العبيدئ.: 
صاحب مصرهء قالوا: وكان يعقوب أولاً يهودياً يزعم أنه من أولاد هارون بن عمران» أخي 
موسى ‏ صلوات الله عليهما - وقيل بل يزعم أنّه من ولد السموأل بن عاديا اليهودي.» صاحب 
الحصن المعروف بالأبلق»: القائل على ما ذكره: بعضهم نسبة إليه: 


وما ضرّنا أنا قليلٌ وجادنا عزيرٌ وجار الأككرين ذليل 
فى أبيات له منها: 


إذا المرء لم يدن من اللوم: عرضه “فكحعل رداك يسرتليهة جيل 
وإِنْ هو لم يجملٌ على النفس ضمّها فليس إلى حسن الثناء سبيلٌ 

وكان يعقوبٌ قد قدم به أبوه من بغداد إلى مصرء وقد تعلم الكتاب والحساب» فجعله 
كافور الأخشيديّ على عمارة داره» ثم لما رأى كافور نجابته وشهامته وصيانته ونزاهته 
وحسن إدراكه» ولم يقبل سوى قوته» فتقدّم كافور إلى سائر الدواوين أن لا يمضي دينار ولا 
درهم إلا بتوقيعه» فوقّع في كل شيء» وكان يَبْدَ ويصلٌ من اليسير الذي يأخذه. كلّ هذا وهو 
على دينهء ثم إنه أسلم يوم اثنين لثماني عشرة ليلة مضت من شعبان سنة ستّ وخمسين. 
وثلائمائة» ولزم الصلاة ودراسة القرآن» ورتب لنفسه رجلاً من أهل العلم شيخاً عارفاً 
بالقرآن والنحوء حافظاً لكتاب السّيرء في مكانٍ يبيتُ عنده» ويصلي به» ويقرأ عليه» ولم 
يزل حاله يتزايد مع كافور إلى أن توفي كافور في التاريخ المذكورء وكان ابن الفرات وزيد 
كافور يحسده ويعاديه. ولما مات كافور قبض ابن الفرات على جميع الكتّاب وأصحاب 
الدواوين» وقبض على يعقوب في جملتهم؛ ولم يزل يتوصّل ويبذل المال حتّى أفرج عنه. 
فلمًا خرج من الاعتقال توجّه إلى بلاد المغرب» فلقي جوهراً الخادم» وهو متوجّه بالعساكر 
والخزائن إلى الديار المصرية ليملكهاء فرجع في صحبتهء وقيل بل استمرٌ على قصده. 
وانتهى إلى إفريقية» وتعلق بخدمة المعزّء ثم رجع إلى الديار المصرية» فلم يزل يترقى إلى 
أن تولى الوزارة للعزيزء وعظمت منزلته» ومهد قواعد الدولة. وكان يعقوب يحب أهل 
العلم» ويجتمع عنده العلماء» ويقرأ عنده مصنّفاته في ليلة كل جمعة» ويحضره القضاة 
والفقهاء والقرّاء وأصحاب الحديث والبّحاة وجميع أرباب الفضائل وأعيان العدول وغيرهم 
من وجوه الدّولة» فإذا فرغ من مجلسه قام الشعراء ينشدونه المدائح. وكان في داره قوم 
يتلون القرآن الكريم» وآخرون يتلون الحديث والفقه والأدب حتّى الطبّء وينصب كل يوم 
خواناً للخاصّة وموائد عديدة لمن عداهم من أهل مجلسه. وكان يجلس كل يوم بعد صلاة 
الصبح ويعرض عليه رقاع الناس في الحوائج والظلامات. وكان في خدمته قوّاد من جملتهم 
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القائد أبو الفتوح فضل بن صالح الذي تنسب إليه (مُنيّة('2 القائد) وهي بليدة من أعمال 
الجزيرة من الديار المصرية» وكانت هيبته عظيمة» وجوده وافراً. وأكثر الشعراء من مدائحه. 
وكان له طيور سابقة» وللعزيز كذلك طيور سابقة» فسابق يوماً ببعض طيوره بعض طيور 
العزيزء فسبق طائر الوزير» فعرٌ ذلك على العزيز فقيل له: إنه قد اختار من كل شيء أجوده 
لنفسه وأعلام» ولم يبقَّ منه إلا أدناه حتّى الحمام. وقصدوا بذلك الإغراء به حسداً منهم» 
لعله يتغير عليه» فاتصل ذلك بالوزيرء فكتب إلى العزيز: 

فحل لاجر الفسؤسحن «المنذق” ١‏ «النه اللبيلة. والفحنع العافيت 


فأعجبه ذلك منه» وسرّى عنه ما كان وجذه عليه . 


ذكر بعضهم أَنْ هذين البيتين لهء وذكر بعضهم أنَّهِما لولي الدولة المعروف بابن 
خيران. ولما مرض عادّه العزيز. وقال له: لو كنت تُشترى اشتريتك بملكي» وفديتك 
بولدي» هل من حاجة توصي بها؟ فبكى وقبّل يده وقال: أمّا فيما تحضني فأنت أرعى لحقيىّ 
من أن أسترعيك إياه» وأرأف عليّ من أنْ أوصيك بهء ولكنّي أنصح لك ممّا يتعلق بدولتك» 
سالم الروم ما سالموك؛ واقنع من الحمدانيّ بالدعوة والسكة» ولا تبق على مفرح بن دغفل 
إن عرضت لك فيه فرصة» وماتٌ» فأمر العزيز أن يُدفن في داره» وهي المعروفة بدار الوزارة 
بالقاهرة داخل باب النّصر في قبّة كان بناهاء وصلَّى عليه العزيز وألحده بيده في قبره» 
وانصرف حزيناً لفقده» وأمر بغلق الدواوين أياماً بعده. وكان إقطاعه من العزيز في كلّ سنة 
مائة ألف دينار»ء وذكر بعضهم أنه كُمّن خمسين ثوباً» ويقال أنّه كُقَن وحُنّط بما مبلغه عشرة 
الاف دينار. 


سنة تسع وثلاث مائة 
* فيها أخذت الاسكندرية؛ واستردّت إلى نوّاب الخليفة» ورجع العبيدي إلى المغرب . 
ص وفيها قضية الحسين بن منصور الحلاج» وهو من أهل (البيُضاء)20 بلدة بفارس » 
ونشأ بواسط والعراق» وصحب سهل بن عبد الله» ثم صحب أبا الحسين النوري وأبا القاسم 
الجنيد وغيرهم» والناس مختلفون فيه» فمنهم مَنْ يبالغ في تعظيمه» ومنهم من يبالغ في 


() منية القائد: وهو القائد فضل: بلد في أول الصعيد قبليَ الفسطاط» بينها وبين مدينة مصر يومان. 
(معجم البلدان). 

(؟) البيضاء: مدينة مشهورة بفارس. .وقال الأصطخري: هي أكبر مدينة في كورة اصطخر. (معجم 
البلدان) . 
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تكفيره» ومنهم من يتوقف فيه. والمحقّقون اعتذروا عنه» وأجابوا عمّا صدر عنه بتأويلات» 
ومنهم القطب أستاذ العارفين الأكابر الذي خضعت لقدمه رقاب كل وليّ من بادٍ وحاضرء 
الشيخ الشريف الحسيب النسيب محبي الدين عبد القادر الجيلي» والشيخ الكبير العارف بالله 
الشهير إمام الطريقة ولسان الحقيقة الشيخ شهاب الدين السهروردي» والإمام رفيع المقام 
حبجّة الإسلام أبو حامد محمد الغزالي وغيرهم ممّن يطول ذكرهمء بل يتعذّر حصرهم . 

وممن قال به وقبله وصحّح حاله وجعلهأحد المحققين ولم يخرجّه عن أئمة الصوفية 
العارفين السالكين المرشدين الشيوخ الجلّة العارفين بالله الأئمة» الشيحٌ أبو العباس بن عطاء 
والشيخ أبو القاسم النصر أبادي. والشيخ أبو عبد الله بن خفيف المذكور بالحسين بن 
منصورء عالم ربّاني. 

فمن كلام الشيخ عبد القادر ‏ رحمه الله فيه ممّا روى الشيخ أبو القاسم عمر البزّار 
بالإسناد في مناقبه قال: سمعت سيّدي الشيخ محبي الدين عبد القادر الجيلي رضي الله تعالى 
عنه يقول: عثر الحسين الحلّج. فلم يكن في زمنه من يأخذ بيده» ولو كنت في زمنه 
لأخذت بيده» وأنا لكل من عثر مركوبّه من أصحابي ومريديّ ومحبيّ إلى يوم القيامة آخذ: 

ومن كلامه فيه أيضاً قوله: فمن متاقبه المرويّة عنه: طار طائر عقل بعض العارفين من 
وكره» سحره صورته» وعلا إلى السماء خارقاً صفوف الملائكة. كان بازياً من بُزَاةِ الملك» 
مخيّط العينين بخيط ‏ وخلق الإنسان ضعيفاً ‏ فلم يجد في السماء ما يحاول من الصيدء فلمًا 
لاحت له فريسة رأيتُ ربي زاد تحيّره في قول مطلوبه: #أينما تولوا فثمّ وجه الله4 [البقرة: 
6 عادها بطأ إلى حظيرة خطة الأرضء. طلب ما هو أعرّ من وجود النار في قعر البحارء 
تلقَّتَ بعين عقله فما شاهد سوى الآثارء فكر فلم يجد في الدارين مطلوباً سوى محبوبهء 
فطرب فقال بلسان شكر قلبه: أنا الحقٌء ترنّم بلحن غير معهود من البشرء صغر في روضة 
الوجود صغراً لا يليق ببني آدمء لحن بصوته لحناً عرضه فخفقه نودي في سرّه يا حلاج» 
اعتقدت أن قوّتك بك؟ قال: لأنّ نيابته عن جميع العارفين - حسب الواحد ‏ إفراد الواحد. 
قل يا محمّد؛ أنت سلطان الحقيقة» أنت إنسان عين الوجودء على عتبة باب معرفتك تخضع 
أعناق العارفين» في حمّى جلالتك توضع جباه الخلائق أجمعين. 

ومن كلام الشيخ عبد القادر أيضاً في الحلاج مسطوراً عنده في مناقبه المرويّة بالأسانيد قال 
رضي الله تعالى عنه: طار واحدّ من العارفين إلى أفق الدعوى بأجنحة ‏ أنا الحقّ ‏ رأى روض. 
الأبدية خالياً عن الحسيس والأنيس» صفر بغير لغة تعريضاً لخيفة» ظهر عليه عقاب الملك من 
مكمن أنّ الله لغنيىٌ عن العالمين» أنشب في إهابه مخلاب كل نفس ذائقة الموت. قال له: 
شرّع سليمان الزمان» لِمَ تكلمت بغير لغتك». ثمّ ترئمت بلحن غير معهود من مثلك؟ 
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ادخل الآن إلى قفص وجودكء. ارجع من طريق غيرة القدم إلى مضيق ذلّة الحديث. قل 
بلسان اعترافك ليسمعك أرباب الدعاوى: حسبٌ الواحد إفراد الواحد» مناط خفض 
الطريق» إقامة وظائف خدمة الشرع . 

ومن كلام الشيخ شهاب الدين السهرورديّ ما روينا عنه في كتابه (عوارف المعارف) 
بإسنادنا العالى أنه قال: وما يحكى عن أبي يزيد رحمه الله - قوله: سبحاني» حاشا أن 
يُعتقد في أبي يزيد أنه يقول ذلك إلآ على معنى الحكاية عن الله تعالى. قال: وهكذا ينبغي 
أن يُعتقد في الحلاج ‏ رحمه الله - قوله: أنا الحقّ. 

وأما كلام الإمام حجة الإسلام أبى حامد الغزالّ فقد ذكر فى (كتاب مشكاة الأنوار)» 
فصلاً طويلاً في الاعتذار عن الألفاظ التي كانت تصدر عن الحلاج» مثل قوله: أنا الحقٌء 
وقوله: ما في الجبّة إلا الله . وأمثال هذه الإطلاقات التي تنئو السمع عنها وعن ذكرها. قال 
ابن خلكان: وحملها كلها على محامل حسنة» وأولها قال: وقال هذا من فرط المحبّة وشدّة 
الوجد. قال: وجعل هذا مثل قول القائل: 

أنا من أهوى. ومن أهوى أنا ‏ نحن روحان قد حللنا بدنا 

فنإذا أبقت ركشة اسسرتسق” . وإذا أسحرتفين المسني شنا 

قلت: وهكذا اعتذر عنه وعن ما يصدر من الصوفية من الألفاظ الموهمة للحلول 
والاتحاد» في كتابه (المنقذ من الضلال) . 

وأكثر المحققين حملوا على ما يقع منهم مُخالِفاً لظواهر الشرع من الأقوال على 

صدوره في حال سكرهم بواردات الأحوال. وإلى ذلك أشرت بالقصيدة المسمّاة بالدر 
المنضد في جيد الملاح» في بيان الاعتذار عن ما يصدر من المشايخ- أرباب الأحوال 
الملاح. 

وقتل الحلا( وما مئه في ظاهر الشرع يستباح » وكونه شهيداً عند المشايخ لأن 
الغائب بالحال ما عليه جناح : 
وبعض عن الأكوان فإنَ بعضهم به جاوز الإسكار حذاً قَعَرْيَدا 
ا 5 حدوداً فرى الحلاج ماضن محذدا 
ون التو يا رفقاً بحاله ‏ حمى عن عنايات عزيزاً ممجدا 
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أشرت في هذا إلى أن الحلاج ظفر به سلطان الشرع الظاهرء وأبو يزيد تحصّن بدرع 
الحال الذي هو عن سلاح تسلط السلطان ساتر. 

قلت: وما أحسن ما أشار بعض أرباب الأحوال في وقوع الحلاج - دون ري 
حيث قال: الحلاج خرج من بحر الحقيقة إلى الساحل» ولي اسه وأقيم عليه الحد. 
وأمًا أبو يزيد فإنه لم يخرج من بحر الحقيقة والتحقيق» فلم يكن لهم إلى الظفر به طريق» 
هذا معنى كلامه والإشارة» وإن اختلف منا العبارة . 

ومن كلام الشيخ العارف بالله تعالى السيد الجليل أبي الشموس أبي الغيث ابن جميل - 
قدس الله روحه ‏ فيما نحن بصدده من السكر لمحيّة الله تعالى والفناء عمًا سوى الله تعالى» 
والإشارة إلى من صدر منه مثل المقال في سكر وواردات الأحوال» قوله: هداك الله إلى 
شراب ماء عين» مَنْ حَسَا منها حسوةً واحدةً عدم عقله» فإِنْ أكثر ممّا ذكرناه ادّعى الربوبية» 
ودل على ضعفه لأنّ من كان قبلنا كان بهذا الوصف,. لكن لباس ثوب العبودية لنا أكمل 
وأجمل» وذلك أقصى ما نروم ونطلب. فقد صرّح في كلامه هذا بأنَ مثل هذا إِنّما يقع عَمَّنْ 
سكر بالمشرب المذكورء وضعف عن احتمال تجلي الجمال والنور. 

قلت: وممًا يختشى من مثل هذا الضعف ما يروى عن غير واحد منهم أنّهم كانوا 
يدافعون الأحوال الواردة عليهم» لئلا يقعوا في مثل هذا. 

وكان بعضهم إذا ورد عليه الحال يدخل السوق» ويسمع كلام الناس» وما هو فيه من 
االنط رسيي كان راق ووجارضن للقي ومطيع كان بي كي دوين رب كفن ب لوو 
وغير ذلك من اللّهو في الأفعال التي تنافي الأحوال. رجعنا إلى ذكر الحلاج : 
قيل أنه سّئل عن التصوّف». وهو مصلوب فقال: هي نفسك إِنْ لم تشغلها شغلتك. قلت: 
يعني لا بدّ لها من أن تُشْغْلء فإن لم تشغلها بالطاعات ووظائف العبادات شغلتك بالخواطر 
المذمومات الموقعات في الهوى والافات. ومن الشعر المنسوب إليه على اصطلاحهم: 


سكوت ثم صمت ثم خرس2 وعلم ثم وجدٌ ثم رمس 
لجر حيي شور بحب كان وترة الم لجل مم شجحين 
وكحزن تلم سهد اتح م قنتين #نهمة الم بححر قحم يحين 
وسكر ئم صحوٌ ئم شوق 2 وقربٌ ثم وصل ثمأنسسٌ 
وقبض ئم بسط ثم محوٌُ ‏ وفرق ثم جمع ثم طمسٌ 
وأخذ ئمردئم جذب 2 ووصفائم كسف ئم لبسسٌ 
عبارات لأقوام تساوت- لديهم هذه الدنيا وقلسسٌ 
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وأصوات وراء الباب لكنٌٌ عبارات الورى فى القرب همسنٌ 

وآخر مايؤول إليه عبد إذا بلغ المداحيضٌ نفس 

لأنَ الخلقى خدام الأماني وحقّ الحقّ في التحقيق قدْسُ 

وممّا نظمه أيضاً على اصطلاحهم وإشاراتهم قوله: 

لكت إن كنيت أدرق كنف كننث ولا 
لكت إن ديت دري كينف لهم أكنن 

أرشبلتت تسدال :عدي كسب نت وهنا . لأقيتث عبد ير عن وحن ددن 

وقوله أيضاً: 

ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إيَاك إيَاك أن تبتلَّ بالماء 

وقوله أيضاً في كتابه إلى أبي العباس بن عطاء: 

كتِيِث ولم أكتب إليك وإِنّما ‏ كتبِتٌ إلى نفسي بغيرٍ كتاب 

وذاك لأنَ الروح لا فرق بينها وبين محيّيها بفصل خطاب 

وكل كتاب صادر منك وارد ‏ إليك فلا يحتاج رد جواب 

وغير ذلك مما يجري هذاا لمجرى: 

ومِنْ كلام الحلاج: المدبر وهو الخارج عن أسباب الدارين. وقال: مَنْ أسكرته أنوار 
التوحيد حجبت عن عبادة التجريد بْل من أسكرته حقائق التجريد نطق عن حقائق التجريد. 
أن السكران هو الذي ينطق لكل مكتوم. وقال بعضهم: لقيت الحلاج يوماً في: حال رك 
فقلت له: كيف حالك؟ فأنشأ يقول: 

لئِنْ أمسيتُ في ثوب عديم لقد يُلِيَّ على حر كريم 

فلا يحزنك ان أبصرتَ حالاً يغيّرني عن الحال القديم 

فْلِيْ نفس سئثلف أو سترققى 2 - لعم_رٌ الله في أمر جسيم 

طلبت المستقة يكم أرضص فلمأرَ لي بأرضص مُسْتقدا 

أطغت مطامعي فاستعيدتني فلو أني قنعمث لكنثُ لحرا 

قلت: وله كلام فائق» وشعر رائق» فيهما الكثير من الناس في مسألك المؤاخذة» 
مضائق» وإيراد كل ذلك في هذا المختصر غيدُ لائق. وحاصل الأمر أنّه أفتى أكثر علماء 
عصره بإباحة دمه. 

مرآة الحنان اج / رين 


:3 السنة 9.م 


ويقال: أنَ العباس بن سُرَيج كان إذا سّئل عنه يقول: هذا رجل خفي عليه حاله» وما 
أقول فيه شيئاً. قلت: هكذا قيل مع ابن سريج» توفي قبل قتل الحلاج بثلاث سنين. 
ويحتمل أن يكون قال ذلك في حياته لما سّئْل عنه قبل أن يُقتل بمدّة طويلة. 

وكذلك ما قيل أن الجنيد وابن داود الظاهري ‏ من جملة مَنْ أفتى بقتله - لا يصح» 
لأنَ الجنيد توفي سنة ثمان وتسعين ومائتين» قبل قتل الحلاج بإحدى عشرة سنة. ومحمد بن 
داود توفي قبل قصة الحلاج باثنتي عشرة سنة . 

رجعنا إلى ذكر الحلاج. قالوا: وكان قد جرى منه كلام في مجلس حامد بن العباس - 
وزير المقتدر - بحضرة القاضي أبي عمرء فأفت بحل دمه» وكتب خطه بذلك» وكتب معه 
مَنْ حضر المجلس من الفقهاء. وقال لهم الحلاج: ظهري حمىء ودمي حرام» وما يحل 
لك أن تناولوا عليّ بما يبيحه» وأنا اعتقادي الإسلام» ومذهبي السئّة وتفضيل الآئمة الأربعةٍ 
والخلفاء الراشدين وبقيّة العشرة من الصحابة» ولي كُتبٌ في السنة موجودة في الورّاقين» 
فالله الله في دمي. ولم يزل يُردّد هذا القول» وهم يكتبون خطوطهم, إلى أن استكملوا ما 
احتاجوا إليه. وانفضوا من المجلس» وحمل الحلاج إلى السجن. وكتب الوزير إلى المقتدر 
بخبره بما جرى في المجلس» وسيّر الفتوى» فعاد جواب المقتدر بأنْ القضاة إذا كانوا قد 
القوا يتل فلسلم إلى, باح الشرطة ولحقوة فليشيريه ألت سرظء زه :مات زوالا اضيزيه 
ألف سوط أخرىء ثم يُضرب عنقه» فسلمه الوزير إلى الشرطي» وقال له ما رسم به 
المقتدرء وقال له: إِنْ لم يتلف بالضرب فبقطع يده ثم رجله» ثم تجرّ رقبته» وتحرق جثّته . 
وإن خدعك وقال لك: أنا أجري لك الفرات ودجلة ذهباً وفضة فلا تقبل ذلك منه» ولا ترفع 
العقوبة عنه» فتسلّمه الشرطي ليلا وأصبح يوم الثلاثاء لسبع بقين من ذي الحجة من السنة 
المذكورة؛ فأخرجه إلى عند (باب الطاق)”''» وهو يتبختر في قيوده. 

واجتمع من العامة خلق لا يُحصى عددهم» وضربه الجلاد ألف سوطهء ولم يتأوّه» بل 
قال للشرطي لمّا بلغ الستّمائة: ادعٌ لي عندكء فإِنَ لك عندي نصيحة تعدل فتح 
القسطنطينية . فقال له: قد قيل لي عنك أنّك تقول هذا وأكثر منه» وليس إلى رفع الضرب 
عنك سبيل . ولما فرغ من ضربه قطع أطرافه الأربعة. ثم جرٌ رأسه. ثم أحرقت جثته . ولما 
صار رماداً ألقاه في الدجلة» ونصب الرأس ببغداد على الجسر. 

وقيل: أن أصحابه جعلوا يعدون أنفسهم برجوعه بعد أربعين يوماً. واتفق أن دجلة زاد 
تلك السنة زيادة وافرة» فادّعى أصحابه أنْ ذلك سبب إلقاء رماده فيها» وادّعى بعض أصحابه 


)١(‏ باب الطاق: محلة كبيرة ببغداد بالجانب الشرقي تعرف بطاق أسماء. (معجم البلدان). 
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أنه لم يقتل» ولكن ألقي شبهه على عدرٌ من أعداء الله. وشرحٌ هذه القصة يطول» وفيما 
ذكرناه كفاية وعبرة لأولي العقول. 

قلت وقد اقتصرت مع ما ذكرت عن المشايخ في هذه القضية على نقل ابن خلّكان - 
وهو أهون ‏ وكلامه في الصوفية أقرب وأنسب لما ذكرناه من تأويل أكابر المشايخ عنه. على 
المحامل التي تقدّم ذكرها. 

وأما ما نقل الذهبيّ» فذكر فيه أشياء فظيعة» وكثّر التشنيع عليه» وبالغ مبالغة لا 
يناسب ما قذّمنا عن المشايخ » بل يناسب اعتقاد الطاعنين عليه في شطحيات الصوفية» ومايصدر 
عنهم من الأحوال مشتبهاً بمضمون العقيدة التفاشية» وما يناسبه من عقائد الحشوية في 
السادات من أولى الأحوال السيئة. 

وفي السنة المذكورة توفي الشيخ الكبير العارف بالله الشهير أبو العبّاس بن''2 غطاءء 
وكان من أجلاء المشايخ الأكابر الجامعين بين علمّي الباطن والظاهر. 

سنة عشر وثلاث ماثئة 

* فيها ببغداد توفي الحبر البحر الإمام أحد العلماء الأعلام صاحب التفسير الكبير 
والتاريخ الشهير والمصنفات العديدة والأوصاف الحميدة أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ» 
كان مجتهداً لا يقلّد أحداً. 

قال إمام الأئمة المعروف بابن خزيمة: ما أعلم على وجه الأرض أفضل من محمّد بن 
جريرء ولقد ظلمته الحنابلة”" . 

وقال الفقيه الإمام مفتي الأنام أبو حامد الاسفراييني:' لو سافر رجل إلى الصين حتى 
النبيلين. ومولده بِطَبَرِسْتان سنة أربع وعشرين ومائتين» وكان ذا زهد وقناعة. . 

توفي في أواخر شوّال من السنة المذكورة» وكان إماماً في فنون كثيرة» منها التفسير 
)1١(‏ في الوافي بالوفيات للصفدي: 5/8/5؟. 

الصوفي الآدمي: أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء أبو العباس الآدمي الصوفي الزاهدء كان كثير 

العبادة والاجتهاد ينام في اليوم والليلة ساعتين . 
(؟) في الكامل لابن الأثير :17١7/5‏ بعض الحنابلة تعصبوا عليه ووقعوا فيه فتبعهم غيرهمء ولذلك 

سبب وهو أن الطبري جمع كتاباً ذكر فيه اختلاف الفقهاء لم يصنف مثلهء ولم يذكر فيه أحمد بن 

حنبل» فقيل له في ذلك فقال: لم يكن فقيهاً وإنما كان محدثاً. 


م1١ السنة‎ ١4 


والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك» وله مصئّفات مليحة في فنون عديدة» يدل على سعة 
و ال 00 ين وذكره 


وفيها اق 2 قبلها توفي الفقيه الكبير 7 الشهير محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري» كان فقيهاً مطلعاًء ذكره الشيخ أبو إسحاق في طبقات الفقهاء وقال: صئّف في 
اختلاف العلماء كتباً لم يصئّف أحد مثلهاء واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالفء. ومن كتبه 
المشهورة في اختلاف العلماء (كتاب الأشراف)»؛ وهو كتاب كبير يدل على كثرة وقوفه على 
مذاهب الأئمة» وهو من أحسن الكتب وأنفعها. 


* وفيها: وقيل في إحدى عشرة» وقيل في ستّ عشرة وثلاث مائة» توفي أبو إسحاق 
الزْجَاج إبراهيم بن محمد النحوي. كان من أهل العلم بالأدب والدين المتين» وله من 
التصانيف في معاني القرآن وعلوم الأدب والعربية والنوادر وغير ذلك بضع عشرة مصئفاً . 
أخذ الأدب عن المبرّد وثعلب» وكاديكي برعي ثم تركه واشتغل بالأدب ونسب إليه» 
وعنه أخذ أبو علي الفارسي النحوي» وإليه يُنسب أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي» 
صاحب كتاب الجمل في النحو. 

* وفيها توفي الإمام النحوي محمد بن العباس اليزيدي, كان إماماً في النحو والأدب 
ونقل النوادر وكلام العرب. 

وممًّا رواه أن أعرابياً هوى أعرابية» فأهدى إليها ثلاثين شاةً وزّقاً من خمر مع عبد له 
أسودء فأخذ العبدٌ شاة في الطريق» فذبحها وأكل منهاء وشرب بعض الزقٌ. فلما جاءها 
بالبافي عرفت أنه خانها ذ إلى القدنة : فلمااعزم غلئ الانصر اقب سمالها؛ هل لك حاجة؟ فأرادت 
إعلام سيذه يما قعله فقالت له: اقرأ عليه السلام وقل له: إِنَّ المَرْنُوم كان عندنا محاقاً؛ وإِنّ 
شحيماً راعي غنمنا جاء مرثوماً. فلم يدر العبد ما أرادت بهذه الكتابة. فلما بلغ سيده ذلك 
فطن لما أرادت» فدعا له بالهراوة وقال: لتصدقني وإلا ضربتك بهذه ضرباء فأخبره الخبر' 
فعفا عنه» وهذه من لطيف الكنايات وظريف الإشارات. والمرثوم بفتح الميم وسكون الراء 
'وضم المثلثة: الملطخ بالدم, وهو في الزقّ مستعمل على وجه الاستعارة. والمحاقٌ بكسر 
الميم: ثلاث ليالٍ من آخر الشهر. 

* وفيها توفي الطبيب الماهر أبو بكر محمد بن زكريا الرازي المشهورء ألف في الطب 
كتباً كثيرة» وكان إمام وقته في علم الطب. والمشار إليه في ذلك العصرء متقناً لهذه 
الصناعة» يشدّ إليه الرحال في أخذها عنه. 


١ بو‎ 81١ السنة‎ 


ومن تصانيفه: (كتاب الخاوي). وهو من الكتب التافغة: : و:(كتات الأقطاب)» 
و (كتاب ‏ المنضور): وهو على صغر حجمه نافع م ؛جمع :فيه بين العلم والعمل. وغير ذلك 
من التصانيف المحتاج إليه . 

ومن كلامه: مهما قدرت أن تعالج بالأغذية فلا تعالج» ومهما قدرت أن تعالج بدواء 
مفردٍ فلا تعالج بمركب. 

ومن كلامه: إذا كان الطبيب عالماء :والمريض مطيعاًء فما أقلّ لبث العلّة ومِنْ كلامه: 
عالخ في أول العلّة بما لا يسقط القوّة. 

وحكي أنْ غلاماً من بغداد قدم الرَيّء وكان ينفث الدمء وكان قد لحقه ذلك في 
طريقه. فاستدعى أبا بكر الرازي الطبيبٌ وأراه ما.ينفث» ووصف له ما يجدء فأخذ الرازي 
مجسّة ورأى قارورة» واستوصف حالهء فنظر فيه أبو:بكن.الرازي» فأفكر فلم يظهر له دليل 
. على علته» فاستنظره لقيام دليل يظهرء فقامت على العليل القيامة» ويئس من الحياة» فولد 
الفكر للرازي: سؤاله عن المياه التي شربها في طريقه» فأخبره أنّه شرب من مستنقعات 
ْ وصهاريج» فقال في نفس الرازي نجدة حذقه وجودة فطنته أن علقة علقت به من شرب 
ٍ بعض تلك المياه» وأنّ ذلك الدم بسببهاء وقال له: إذاجكت غداً بيتك عالجتك بما يكون 
ش سبباً لبرئك» بشرط أن تأمر. غلمانك بطاعتي» قال: نعم فانضرف الرازي وجمع له مزكنين 
يرن طخل واد من الغد معه وقال له: ابلع؛ فامتنع» فأمر غلمانه أن يضجعوه 
فألقوه على قفا وفتحوا فمهء فجعل الرازي يدس الطحلب فى حلقه ويكبسه كبسّاً شديداٌ. 
ويطالبه ببلعهء ويهدده بالضرب إلى أَنْ بلع ما في أحد المركنين» ثم قذف ما ابتلعه» وتأمل 
الرازي فإذا بالعلقة في الطحلب الذي قذفهء فنهض العليل معافئ» فلم يزل رئيس هذا 

الشأن. وكان اشتغاله به بعد الأربعين من عمره. 


سنة إحدى عشرة وثلاث مائة 
* فيها دخل أبو طاهر القرمطي''' البصرة في الليل في ألف وسبعمائة فارس - نصب 
. السلاليم على السور. ونزلوا فوضعوا السيف في البلد» وأحرقوا الجامع»ء وهرب خلق إلى 
الماء فغرقواء وسبوا الحريم. قاتل الله تعالى كلّ شيطان رجيم. ٠‏ 
00 توفي | الحافظ الزاهد المجاب الدعوة أبو جعفر الاين عدا ورعاريين 
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ونحويّ العراق أبو إسحاق إبراهيم بن السريّ الزجاج. وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن 
حُزيمة النيسابوري الحافظ صاحب التصانيف. رحل إلى الحجاز والشام والعراق ومصر 
وتفقه على المزنيّ وغيره. قال أبو علي الحافظ: كان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه 
كما يحفظ القارىء السورة. وقال ابن حَبّان: لم أرَ مثل ابن خزيمة في حفظ الأسناد 
والمتن» وقال الدارقطني: كان إماماً معدوم النظير. 


سنة اثنتي عشرة وثلاث مائة 


* فيها عارض أبو طاهر القرمطيّ ركب العراق» ومعه ألف فارس وألف راجل» 
فوضعوا السيف واستباحوا الحجيج”"2, وساقوا الجمال بالأموال والحريم» وهلك الناس 
جوعاً وعطشاًء ونجا من نجا بأسوأ حال» ووقع النوح والبكاء ببغداد وغيرهاء وامتنع الناس 
من الصلوات في المساجد» ورجم الناس الوزير ابن الفرات» وصاحوا عليه أنت القرمطيّ 
الكبير. فأشار على المقتدر أنْ يكاتب مؤنساً الخادم ‏ وهو على الرقة قد سعى ابن الفرات 
في اعادته إليها خوفاً منه ‏ فقدم مؤنس الخادم» فركب إلى دار ابن الفرات للسلام عليه» ولم 
يتم مثل هذا من وزير» أو قال الوزير: فأسرع مؤنس إلى باب داره» وقبّل يده وخضع. وكان 
في حبس المحسن - ولد الوزير - جماعة في المصادرة» فخاف العزل» وأن يظهر عليه ما 
أخذ منهم فَسّمٌ علي بن عيسى» وذبح مؤنساً خادم حامد بن العباس وعبد الوهاب ابن ما شاء 
الله» فكثر الضجيج من المقتولين على بابه» ثم قبض المقتدر على ابن الفرات وسلمه إلى 
مؤنس» فعاتبه مؤنس» وتذلل هو لهء فقال له مؤنس: الساعة تخاطبني بالأستاذ» وأمس 
تبعدني إلى الرقة» واختفى المحسنء ثم ظفر به في زيّ امرأة قد خضّبت يدّيها بالحناء» 
فعذّب وأخذ خطه بثلاثة آلاف دينار. وولي الوزارة عبد الله بن محمد الخاقاني» عدن ان 
الفرات» واصطفى أموالهم» فيقال أخذ منهم ألفي ‏ دينار» ثم ألحّ مؤنس ونصر الخادم 
وهارون ابن خال المقتدر على المقتدر حتّى أذن في قتل ابن الفرات وولده المحسن» 
فذيحا. ْ 

عاش ابن الفرات إحدى وسبعين سنة». وكان جبّاراً فاتكاً سائساً كريماً متمولاً يقدر 
على عشرة آلاف دينار» وقد ورد للمقتدر ثلاث مرات وقتل» وكان يدخل عليه من أملاكه 
في العام ألف ألف دينار. فكان القرمطي قد أسر طائفة من الحججاج» منهم الأمير أبو الهيجا 
عبد الله بن حمدان» فأطلقه وأرسل معه يطلب من المقتدر البصرةء والأهوازء فذكر أبو 
الهيجاء أن القرمطي قتل من الحجّاج ألمَيْ رجل ومائتين» ومن النساء ثلاثماثة» وفي الأسر 
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وفي السنة المذكورة ذُبح ابن الفرات وولده المذكوران» ويقال عنه أنه كانت الأعراب 
كبسوا بغدادء ولمّا ولي الوزارة في سنة أربع وثلاثمائة لع عليه سبع خلع» كان يوماً 
مشهوداً بحيث أنه سَقَى من داره في ذلك اليوم والليلة أربعين ألف رطل ثلج”©. 

* وفيها توفي سَلّمة بن عاصم الضبي الفقيه صاحب ابن سُرَيْج أحد الأذكياء. صنّف 
الكتب» وهو صاحب وجهء وكان يرى تكفير تارك الصلاة. وأبوه وجده من أئمة العربية. 

سنة ثلاث عشرة وثلاث ماثة 

* فيها سار الركب العراقي ومعهم ألف فارسء» فاعترضهم القرمطي برّبالة'"), 
وناوشهم القتال» فرّد الناس ولم يحجواء ونزل القرمطي على الكوفة» فقاتلوه فغلب على 
البلد ونهبه» فندب المقتدر مؤنساً وأنفق ذ في الجيش ألف ألف دينار. 

# وفيها توفي الإمام اللغري العلامة أبو القاسم ثابت بن حزم السرقسطيّ. قال ابن 
الفرضي: كان مفتياً بصيراً بالحديث والنحو واللغة والغريب والشعرء عاش خمساً وتسعين 
سئة. 

* وفيها توفي عبد الله بن زيدان» قال محمد بن أحمد بن حماد الحافظ : لم تَرَ عب 
مثله. كان أكثر كلامه في مجلسه: يا مقلب القلوب» ثبّت قلبي على طاعتك. وروي أنه 
مكث نحو ستين سنة» لم يضع جنبه على مضربه. 

* وفيها توفي الحافظ لكايو مسو ساق لني مولاهم السرّاج»ء صاحب 
التصانيف . قال أبو إسحاق المزكيّ: سمعته يقول: ختمت عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم اثنتي عشرة ألف ختمة» وضحيّت عنه اثنتي عشرة ألف أضحية» قال محمد بن أحمد 
الدقاق: رأيت السرّاج يضحّي كل لوخ أو أسبوعين أضحية» ثم يجمع أصحاب الحديث 
عليهاء ولقد ألف السبراج مستخرجاً على صحيح مسلم» وكان أمّاراً بالمعروف ونهاءً عن 
المنكرء عاش سبعاً وتسعين سنة . 


سنة أربع عشرة وثلاث مائة 
لم يحج فيها أحد من العراق خوفاً من القرامطة» ونزح أهل مكّة عنها خوفاً منهمء 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير 5/ :18٠‏ وكان إذا ولي الوزارة ارتفعت أسعار الثلج. 
00 زبالة: منزل معروف بطريق مكة من الكوفةء بين واقصة والثعلبية. (معجم البلدان). 


و" السنة "1١6‏ 
وفيها توفي أبو اللّيث نصر بن القاسم البغدادي الفرائضي» وكان ثقة. 

* فيها نازلت القرامطة الكوفةء فسار يوسف ابن أبي الساج2©"0» فالتقاهم» فأسِرٌَ 
يوسف » وانهزم عسكره» وقتل منهم عذة. وسار القرمطي إلى أن نزل غربيّ الأنبار”" فقطع 
المسلمون الجسر» فأخذ يتحيّل في العبور» ثم عبر» وخرج نصر الحاجب ومؤنس » 
فعسكروا بياب الأنبار» وخرج أبو الهيجا ابن حمدان وإخوته. ثم رده القرامطة. فما صبر 
العسكر عليهم» ووقع عليهم الخذلان» وما كانت القرامطة سوى ألف وسبعمائة من فارس 
وراجل» والعسكر كانوا أربعين ألف فارس. ثم إِنْ القرمطيّ قتل ابن أبي الساج وجماعة 
معه» وأشار إلى (هيت)» فبارز العسكر» ودخل الوزير علي بن عيسى على المقتدر وقال: 
فد تتكتت هيبة هذا الكافر من القلوت6 فخاطت السيدة فى مال كتفقه فى الجيشن: “إلا 
فمالك إلا أقاصي خُراسان» فأخبر أمّه بذلك» فأخرجت خمسمائة ألف دينار» وأخرج 
المقتدر ثلاث مائة ألف دينار. ونهض ابن عيسى فى استخدام العساكر» وجدّدت على بغداد 
بخنادق» وعدمت هيبة المقتدر من القلوب» وشتمته الجند. 


وفيها توفي الحافظا صاحب التصانيف أحمد بن على بن الحسين الرازي 


* وفيها توفي أبو الحسن الأخفش الصغير علي بن سليمان البغدادي النحوي» أخذ 
عن ثعلب والمبرّد» وروى عنه المرزبانيّ وأبو الفرج المعاني وغيرهما. وكان ثقة» قال 
المرزباني: لم يكن بالمتسع في الرؤية للأخبار» والعلم بالنحوء وما علمته صنّف شيئاً البتة» 
. ولا قال شعراً» وكان إذا سُّئل عن مسألة في النحو ضجر وانتهر من يسأله. 

وقال أبو الحسن بن سنان: كان يواصل المقام عند أبي علي بن مُقْلة» وأبو عليّ يراعيه 
ويئره» فشكا في بعض الأيام ما هو فيه من شدّة الفاقة» فسأله أن يعلم الوزير علي بن عيسى 
حالهء ويسأله إقرار رزق في جملة من يرتزق من أمثاله» فعرف الوزير أبو علي اختلال 
حاله» وتعذّر الوقوف عليه في أكثر أيامه» وسأله أن يجري عليه رزقاً فانتهره الوزير انتهاراً 
شديداً في مجلس حافل» فشقّ على ابن مقلة ذلك» وقام من مجلسهء وصار إلى منزله 
لإيماء نفسه. ووقف الأخفش على الصورة المذكورة فاغتم بهاء وانتهت به إلى الحال التي 


١857/5 انظر وصول القرامطة إلى العراق وقتل يوسف بن أبي الساج في الكامل لابن الأثير‎ )١( 
. م14‎ 


(1) الأنبار: مدينة على الفرات في غربي بغداد بينهما عشرة فراسخ. (معجم البلدان). 


السنة 51١5‏ ا" 


أكل الشحم» فقيل: إنه قبض على فؤاده» فمات فجأة في التاريخ المذكور. نسأل الله الكريم 
العفو والعافية واللطف الجميل واليسر الحصين في الدين والدنيا والآخرة» وقد تقدّم ذكر 
الأخفش الأكبر والأوسط في سنة خمس عشرة ومائتين. 


* فيها دخل القرمطي الزوحية”'' بالسيف واستباحها ثم نازل الرقة”"'» وقتل جماعة» 
وتحوّل إلى هيت» فرموه بالحجارة» وقتلو صاحبه أبا الدرداء» فسار إلى الكوفةء ثم 
انصرف وبنى داراً سمّاها دار الهجرة؛ ودعا إلى المهدي وسار إليه كل مرتّب» ولم يحجّ أحد 
هذه السنة» واستعفي ابن عيسى من الوزارة» وولي بعده على”" بن مقلة» وهو كاتب. 
قلت: وهذا مشكل» وقد تقدّم في سنة اثنتي عشرة وثلاث مائة أن علي بن عيسى سم ولكن 
يحتمل أنه سمّ ولم يمت بذلك السم. 

* وفيها توفي الشيخ الكبير الولي الشهير أبو الحسن بنان”*2 الحمّال نزيل مصر 
وشيخهاء كان ذا منزلة جليلة وأحوال جميلة وكرامات عديدة» صحب الجنيد» وحدّث عن 
الحسن بن محمد الزعفراني وجماعة. توفي في رمضان وخرج في جنازته أكثر أهل مصر. 

ومن كراماته أنّه جاءه إنسان. وذكر أنه ضاع له قرطاس فيه تنزيل» له صورة من 
المال» وسأله أن يدعو له بحفظهء فقال له: أنا رجل كبير وأشتهى الحلواء» اشتر لى كذا 
ركذا متها فذهب:واشترق له منها النى ظك» فلمًا جاءه .بها تتاؤل منها شيئاً يسيراً ثم قال: 
اذهب وأطعمها صِبِْيانك فلمًا ذهب بها إلى بيته وجد ذلك القرطاس هو الذي ضاع له. 


* ومنها أنه ألقاه بعض الخلفاء بين يدي الأسد في حال غضبه عليه» فصار الأسد 
يشمّهء ولم ينله بسوءء فقيل له: كيف كنت في وقت شم الأسد لك؟ فقال: كنت أفكر في 
اختلاف العلماء في طهارة”* لغاب السباع . 


)١(‏ لم أجد مكاناً بهذه التسمية في معجم البلدان» ولعلها الرحبة» جاء في الكامل لابن الآثير 
5 تبثم سار إلى الرحبة فدخلها ثامن المحرم بعد أن حاربه أهلها فوضع فيهم السيف. 

(؟) الرقة: مديئة مشهورة على الفرات بينها وبين حرّان ثلاثة أيام. (معجم البلدان). 

(9) في الكامل لابن الأثير 5 : عزل علي بن عيسى عن وزارة الخليفة ورتب .فيها أبو علي بن 

(5) في الوافي بالوفيات :184/١٠١/5‏ الحمّال الزاهد: ينان بن محمد بن حمدان بن سعيد الواسطي» 
أبو الحسن الزاهد الكبير» ويعرف بالحمال» نزيل مصر. أمر ابن طولون بالمعروف فأمر أن يلقى 
بين يدي السبع فجعل يشمّه ولا يضرّه. . . 

(6) في الوافي بالوفيات للصفدي :14٠/٠١/5‏ فقال: كنت أتفكر اختلاف الناس في سؤر السباع 
ولعابها. 


* ومنها أنه انبسط إلى اخوانه في شراء جارية فقالوا: يقدم النفرء فإذا قدم اشترينا له 
جارية تصلح له. فلما قدم النفر أجمع رأيهم على جارية أنّها تصلح له فكلّموا صاحبها في 
بيعهم إياها فامتنع» فألحوًا عليه فقال: إنها ليست للبيع» إنها أهْدتها امرأة من سَمَرْقَئْده') 
للشيخ بنان الجمال» فحملت إليه. 

* وفيها توفي الحافظ عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. 

#* وفيها توفي الحافظ أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرايني» صاحب المسند 
الصحيح» رحل إلى الشام والحجاز واليمن ومصر والجزيرة والعراق وفارس وأصبهان. 
روى عن يونس بن عبد الأعلى» وعلي بن حرب» ومحمل بن يحيى الذهلي» ومسلم بن 
الحجاج» والمزني والربيع والحسن الزعفراني وغيرهم ممن في طبقتهم . وعلى قبره مشهد 
بأسفرايين0), وكان مع حفظه فقيهاً شافعياً إماماًء روى عنه جماعةء منهم أبو بكر 
الإسماعيلي» وحجّ خمس حجج وقال: كتب إلى محمد بن إسحاق: 

وإن سبقت بنا أيدي المنايا ‏ فكم من غائب تحت التراب 

وقال أبو عبد الله الحاكم: أبو عوانة من علماء الحديث وأثباتهم» ومن الرجالة في 
أقطار الأرض . 

* وفيها توفي محمد بن السري النحوي المعروف بابن السرّاج» كان أحد الأئمة 
المشاهيرء مجمعاً على فضله وجلالة قدره في النحو والأدب» أخذ الأدب عن أبي العباس 
المبرد وغيره» وأخذ عنه جماعة من الأعيان» منهم السيرافي والرمّاني وغيرهما. 

ونقل عنه الجوهري في الصحاح في مواضع عديدة» وله التصانيف المشهورة في 
النحو منها: (كتاب الأصول)». وهو من أجود الكتب المصنّفة في هذا الشأن» وإليه المرجع 
الرياح والهواء والنار) مع كتب أخرىء» ومن الشعر المنسوب إليه. 

ميّزت بين جمالها وفعالها ‏ فإذا الملاحة بالخيانة لا تفي 

حلفت لنا أن لا تخون عهودها وكأنما حلفت لنا أن لا تفي 


وجيحون. 
زفق أسفرايين : بليدة حصينة من نواحي نيسابور على منتصف الطريق من جرجان. (معجم البلدان) . 


السنة 11" اونا 


قلت: وهذان البيتان يحسن استعارتهما لوصف الدنياء وقيل أنّهما لابن المعتزء 
وقيل : لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر معهما بيت ثالث وهو: 

والله لا كلمتها ول وانّها كالبدر أو كالشمس أو كالمكتفي 

فأنشدها وزير المكتفي له فقال: لمن هي؟ قال: لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر. فأمر 
له بألف دينار» فوصل إليه فقال ابن الزنجي: ما أعجب هذه القصة» يعمل ابن السراج أبياتاً 
تكون سبباً لوصول الرزق لابن طاهر!! 


* فيها هجم مؤنس الخادم وأكثر الجيش على دار الخلافة» وأخرج المقتدر وأمّه. 
وخالته وحرمه إلى دار مؤنس» وأحضروا محمد بن المعتضد من الحبس وبايعوه» ولقبوه 
القاهر بالله» وقلّدوا لابن مقلةٍ وزارته» ووقع النهب في دار الخلافة ببغداد» وأشهد المقتدر 
على نفسه بالخلع» وجلس القاهر من الغدء وصار (نازوك)”'2 حاجبهء فجاءت الجند 
ودخلواء وطلبوا رزق البيعة ورزق سنة. وعظم الصياح» ثم وثب جماعة على نازوك 
فقتلوه» وقتلوا خادمه» ثم صاحوا فالمقتدر”" يا منصور؛ فهرب الوزير والحجّجاب والقاهرء 
وسَاروا ووصلوا إلى مؤنس ليرّد المقتدرء وسدّت المسالك على القاهر وأبي الهيجاء» ثم 
جاشت نفسه فقال: يا آل ثتعلب» فرمي بسهم فيما بين ثديبه وأخرى في نحره ثم جز رأسه. 
وأحضروا المقتدر» وألقيّ بين يديه الرأس» ثم أسِرٌ القاهرء وأتي به إلى المقتدر» فاستدناه» 
وقبّل جبينه وقال: أنت لا ذنب لك يا أخي ‏ وهو يقول اللَّهَ اللّه يا أمير المؤمنين في نفسي - 
فقال: واللّهِ لا ينالك مني سوءء فطيف برأس نازوك» ورأس أبي الهيجاء ثم أت مؤنس 
والقضاة» وجدّدوا البيعة للمقتدرء فبذل في الجند أموالاً عظيمة» وباع في بعضها ضياعاً 
وأمتعة» وماتت القهرمانة التي كانت تجلس للناس بدار العدل. 


وحجٌ بالناس منصور الدّيلمي فدخلوا مكة سالمين» فوافاهم يوم التروية عدوٌ الله تعالى 
أبو طاهر القرمطي» فقتل الحاجٌ قتلاً ذريعاً في المسجد وفي فجاج مكة» وقتل أمير مكة ابن 
محارب» وقلع باب الكعبة» واقتلع الحجر الأسود”"» فأخذه إلى (مَجَّر) ولم يَرِدْ إل في 
سنة تسع وثلاثين وثلاث مائة كما سيأتي» وكان معه تسعمائة أنفس» فقتلوا في المسجد ألفاً 
وسبعمائة نسمة» وقيل ثلاثة عشر ألفاً» وصعد على باب البيت وصاح: 
)١(‏ في الكامل لابن الأثير 5/ :7٠١‏ نازوك صاحب الشرطة. 


(؟) في الكامل لابن الأثير :7١١/7‏ يا مقتدر يا منصور. 
99 انظر ذلك في الكامل لابن الأثير 7١/5‏ 785. 0 


00 السنة 30 


ا نيا ججالا حي زوب اناس أنا أنا أجلق الخلق وأفنيهم أننا 
وقيل: إن الذين قُتلو بفجاج. مكة فظاهرها ثلاثون ألفآء وسّبِي من النساء والصبيان 
نحو ذلك . بِوأقام بمكة مدثة أيام ولم يحجّ أحد. 


وقال محمود الأصبهاني: دخل القرمطي.وهو سكران. فصفّر لفرسه. قَبَالَ عند 
البيت. وقتل جماعة» ثم 59 الحجر الأسود بلبوس فكسر منه» ثم قلعه. وبقي. الحجر 
الأسود بهّجر نيّفاً وعشرين سنة. ولما قلع الحجر الأسود قال شعراً يدل على عظيم زندقته 
حيث يقول: 

فلو كان هنذا القن للفرين “لصيتك هيا الثار من رقا مين 

لأتاحجَبمضا جاهلية ممحللة لم تق شرقاً ولا غربا 

وإِنا تركنا بين زمزم والصفا جبابر لا نبقي سوى ريّها.ربًا 

وشعر هذا الزنديق مشهور في التواريخ» قلت:.وقد أوضحت في كتاب المرهم ظهور 
هؤلاء القرامطة الزنادقة في أيّ السنين» وفي أيّ البلاد» ومدّة ظهورهم» وإمامهم ودعاته. 

وكانت فتنتهم قد عمّت كثيراً من الآفاق منها اليمن والشام والعراق» وكان من دُّعاتهم 
في اليمن الشيطان الزنديق علي بن فضلء :ما.زال يدعو إلى مذهبهم .سرّاً مظهراً مذهب 
الرفض» وفي قلبه الكفر المحضء ويزعم أنه يدعو إلى مذهب أهل البيت وحبّهم» إلى أن 
أفسد خلقاً كثيراً» وملك حصون اليمن شيئاً فشيئاً» ثم ملك مدنها منها عدن وزبيد وصنعاء. 
فطرد الناصر بن الهادي إمام الزيدية من (صَعْدَه)» واستولى على جبال اليمن وتهامة». وقتل 
خلائق لا يحصون من أهلهاء فلما تمهد له الملك» وتمكن في الأرضء» أظهر الزندقة 
والكفر المحضء» وأمر جواريه أنْ يغنين بالدفوف على منبر الجند بشعره الذي تزندق فيه 
وألحدء وأنكر دين الإسلام وجحدّ وهو: 

خدّالدقياهذه واضربي وغنّي هزاريك .ثم اطربي 

توفي نبي بلي هاشم وهذا نبي بني يعرب 

فقد حط عنا فروض الصلا ة وحط الزكاة ولم يتعسب 

إذا الناس صلوا فلا تنهضي2 وإن صوّموا فَكُلي واشربي, 

ولا تطلبي السعيّ عند الصا ولا زورة القبر في يثلرب 

وشعر طويل وكله في إباحة محارم الله تعالى والتحليل» وجحد الفروض التي جاء بها 
محكم التنزيل» محرضاً اللعين على نبذ دين الإسلام والتضليل ثم قُتل اللعين الشيطان 


السنة /511" ”5 
الرجيم» وذهب لا ردّه الله إلا إلى النار الجحيم» قتله بعض قبائل اليمن: 

وكان ظهوزة في الابتداء في جثل «(مشور) يكير الميم وسكو السين المهملة وفص 
الواو وفي آخره راء - جبل في حراز في بلاد اليمن مشهور. وحواليه الإسماعيلية الان 
متمسّكون بمذهب الضلال والغرورء ويشعلون نار الحرب والشرور» ويشتغلون للقرامطة في 
البلدان ذكره يطول» ولم يزالوا متظاهرين بمذهب الزنذقة والضلال» إلى أنْ ذهب مذهبهم 
بالتمسك يأحكام الشرعء وعلى تعطيلها في الباطن واستبياحة ما حرم أللّه تعالى يصّرون. 
وكان ظهور مذهب القرامطة إحدى فتنتين عظيمتين في اليمن. 

والفتنة الثانية: أن 0 الهادي يحى بن لضي بن «القاسرين 2 
قام في 2008 0 صنعاء دعا ١‏ الناس إلى الع عند 5 في صنعاءء وهذه 
الفتنة أهون من الأولى» وكلٌ أهل اليمن صنفان: إِمّا مفتون بهم» وإمّا مخالف لهم متمسك 
بأحكام الشريعة. 


وفي السنة المذكورة قتل بمكة الإمام أحمد بن الحسين شيخ الحنفيّة ببغداد» وقد 
ناظره مرّة داود الظاهري». فقطع داود. ولكنه معتزلي الاعتقاد. 

ع وفيها توفي الحافظ الشهيد أ بو الفضل محمد بن أب بي الحسين الهروي» قتل باب 
الكعبة . 

* وفيها توفي المنجّم المشهور الحاسب صاحب الرَّيج والأعمال العجيبة والأرصاد 
. المتقنة محمد بن جابر الرقي البتاني”"2 (بفتح الموحدة وتشديد المثّناة من فوق» وقيل ياء 
النسبة نون)» وأحد عصره في وقته. توفي في موضع يقال له الحَظر90", (بفتح الحاء 
المهملة وسكون الضاد المعجمة وبعدها راء)» وهي مدينة بالقرب من الموصل» وكان 
صاحبها الساطرون (بالسين والطاء والراء المهملات)» فحاصرها أزدشير أول ملوك الفرس» 
وأخذ البلد وقتله» وقيل إن الذي قتله سابور (بالسين المهملة والباء الموحدة) ذو الأكتاف» 
وهو الذي ذكره ابن هشام في سيرة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّمء قالوا: والأوّل 
أصحّ» وكان إقامة أزدشير على حصاره أربع سنين» ولم يقدر حتى فتحت له ابنة الملك 


)1١(‏ صعدة: مخلاف باليمن بينه وبين صنعاء ستون فرسخاً. (معجم البلدان). 
(؟) بثّان: من نواحي حرّانء ينسب إليها محمد بن جابر البتّاني. (معجم البلدان). 


الساطرون» (بكسر الطاء) وسبب ذلك أنها كانت عادتهم إذا حاضت المرأة أنزلوها إلى 
الرّتبض + وحاضت ابنة الملك المذكورء وكانت في غاية الجمال» فأنزلوها إلى الربض» 
فأشرفت ذات يوم فأبصرت أزدشير من أجمل الرجال» فهؤته» وأرسلت إليه أن يتزوّجها 
وتفتح له الحصن. واشترطت عليه. فألزم لها ما طلبت. ثم اختلفوا في السبب الذي دلته 
عليه حتّى فتح الحصنء فالذي قاله الطبري أنّها دلّته على طلسم في الحصنء وكان في 
علمهم أنه لا يُفتح حتّى تؤخذ حمامة زرقاء» ثم يرسل الحمامة فتنزل على سور الحصن» 
فيقع الطلسمء فيفتح الحصن» ففعل أزدشير دُلك» واستباح الحصن حينئذ» وخرّبه وأباد 
أهله. وسار ببنت الملك» وتزوّجها. فبينا هي نائمة على فراشها ليلاً إذ جعلت تتململ لا 
يأخذها النوم» فقال لها زوجها: أراك لا تنامين؟ قالت: ما نمت على فراش أحسن من هذا 
الفراش» وأنا أحسن شيئاً يؤذيني. فأمر بالفراش فأبدل» فلم تنم أيضاً حتّى أصبحت وهي 
تشتكي جنبهاء فنظر إليها فإذا ورقة آس قد لصقت ببعض عكتهاء وقد عذّبتهاء فعجب من 
ذلك وقال: أهذا الذي أسهرك؟ ل : نعم» قال: فما كان أبوك يصنع لك؟ قالت: كان 
يفرش لي الديباج» ويلبسّني الحريرء ويطعمني المح والزبد والشهد من أبكار النحل» 
ويسقيني الخمر الصافي. قال: فكان جزاء أبيك ما صنعت به؟ أنتِ ه إلي بذلك أسرم . ثم أمر 
بها فشدّت دوائبها إلى فرسين جامحين؛ ثم أرسلا فقطعاها. قال بعض المؤرخين: وإنما 
ذكرت هذه الحكاية لكونها غريبة. 

* وفيها توفي مضر بن أحمد الخبزأرزي. كان أميّآء وكان يخبر خبز الأَرْرٌ وينشد 
الأشعار المقصودة على الغزل. والناس يزدحمون عليهء ويتظرّفون باستماع ‏ شعره» 
ويتعجّبون من حاله وأمره» وذكره جماعة من كبار المؤرخين» وأوردوا له عدة مقاطيع من 
شعره» فمن ذلك قوله: 

خليليَ هل أبصرتما أو سمعتما 2 بأكرم من مولى يمشي إلى عبد 

أتي زائراً من غير وعد وقال لي أجلك عن تعليق قلبك بالوعد 

فما زال نجم الوصل بيني وبينه تدور بأفلاك السعادة والسعد 

وحكى الخالد بأن الشاعر المشهور ‏ في. كتاب الهدايا والتحفك - الخبزاأررٌي 
المذكورء أهدى إلى والي البصرة فصّاً وَكتب معه: 

أخدفت سنا لو أن افعنافتة مطسرع عسدة متايياتا 

كمثل بلقيس القي لم ين إهداؤها عند سُليمِاتَا 

هذا امتحان لك إن ترضه بان لناأنتك ترضانا 


السنة "1١4‏ /لا؟ 


والشيء بالشيء يذكره. وفي الكتاب المذكور نادرة لطيفة ظريفة» وفي ذكرها إتحاف 
وإظراف لسامعهاء وهي أن اللباديّ الشاعر خرج من بعض مدن أذربيجان يريد أخرى» 
وتحته مُهْرٌ له راتع» وكانت السنة مجدبة» فضمّه الطريق وغلاماً حدثاً على حمار له» قال: 
فحادثته فرأيته أديباً راوية للشعرء خفيف الروح» حاضر الجواب» جيّد الحجة. فسرنا بقيّة 
يومناء فأمسينا إلى خانٍ على ظهر الطريق» وطلبت من صاحبه شيئاً تأكله» فامتنع أن كرد 
عنده شيءء فرفقت به إلى أن جاءني برغيفين» فأخذت واحداًء ودفعت إلى الغلام 
الآخر. وكان غميّ على المهر أن يبيت بغير علف أعظم من غمّي على نفسيء فسألت 
صاحب الخان عن الشعير فقال: ما أقدر منه على حبة واحدة» فقلت: فاطلب» وجعلت له 
جعلاً على ذلك» فمضى وجاءني بعد زمن طويل وقال: وجدت مكوكَيْن عند رجل» وحلف 
بالطلاق أنه لا ينقصهما عن مائة درهم» فقلت: ما بعد يمين الطلاق كلام» فدفعت إليه 
خمسين درهماًء فجاءني بمكوكء فعلفته على دابتي» وجعلت أحادث الفتى» وحماره واقف 
بغير علف». فأطرق مليّاً ثم قال: اسمع ‏ أيدك الله أبياتا حضرت الساعة» فقلت: هاتها 
فأنشد: 
ياسيديء شعري؛نفاية شعركا فلذاك نظمي لا يقوم بتشركا 
وكدة السطيع الباناري الفخاو ميا هو في الحقيقة قطرة مِنْ بحركا 
آنستنسي وبرّزتني وفرّيتني وجعلت أمري من مقدّم أمركا 
وأريد أذكر حاجة إِنْ تقضها لك عند مدحك ‏ ما حييتُ ‏ وشكركا 
أنا في ضيافتك العشيّة هاهنا تباجتن حنا ري ني فياف نيترك 

فضحكت واعتذرت إليه من إغفال أمر حماره» وابتعت المكوك الآخر بخمسين 
درهماً ودفعته إليه. 


سنة ثمان عشرة وثلاث مائة 
* فيها توفي الحافظ الحبّجة محمد”'" بن يحيى بن صاعد البغدادي مولى بني هاشم . 


قال أبو علي النيسابوري: لم يكن بالعراق في أقران ابن صاعد أحد أجل في الفهم والحفظ 
من ابن صاعد»ء وهو فوق أبي بكر بن داود فهماً. 


* وفيها توفي الحافظ عبد الله بن محمد بن مسلم الأسفرايني المصئف . 


* وفيها توفي الحافظ أبو عروبة» الحسن بن أبي معشر محمد بن مودود السلمي 


دلق في الكامل لابن الأثير 5/؟7١7:‏ يحيى بن محمد بن صاعد البغدادي» وكأن عمره تسعين سنة. 


الحرّانىء وهو فى عشر الماتة. 

# وفيها: وقيل في التي تليها توفي الحسن بن علي بن عوف بن العلاف النهرواني 
الشاعر المشهور. حدّث عن أ عمرو الدوري المقرىء» وحميد بن مسعدة المصري» 
ونصر بن علي الجهضمي وغيرهم » وروى عنه جماعة منهم : أبو حفص بن شاهين وغيره» 
ندمائه» فأتانا خادم ليلاً فقال: أمير المؤمنين يقول: أرقت الله بعد انصرافكم. فقلت: 

قد أرتج على تمامهء فمن أجازه بما يوافقق غرضي أمرت له الجائزة. قال: فأرتج على 
الجماعة» وكلّهم شاعر فاضل» فابتدرت وقلت: 
فقلت لعينى عاودي النوم واهجعى لخميز خيدالا طارقا سيعود 

فرجع الخادمء ثم عاد فقال: أمير المؤمنين يقول: قد أحسنت» وأمر لك بجائزة. 

سنة تسع عشرة وثلاث مائة 

* فيها استوحش”('2 مؤنس من المقتدر والوزيرء وجعل يمقت على المقتدرء ويتحكم 
عليه في إبعاد الناس وتقريب غيرهم» ثم خرج بأصحابه إلى الموصل معارضاًء فاستولى 
ثمانمائة» فحارب جيش الموصلء» وكانوا ثلاثين ألفاًء فهزمهم وملك الموصل في سنة 
عشرين. ولم يحجّ أحد من بغدادء وأخذ الديلمي الدينور”"“2» ففتك بأهلهاء ووصل إلى 
الأسواق. وخافوا من هجوم القرامطة. 

* وفيها توفي الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن القرشي محدّث دمشق. 
وفيها توفي الكعبي شيخ المعتزلة أبو القاسم البلخي”". 

وفيها توفي السيد الجليل محمد بن الفضل البلخي الواعظ . قيل مات في مجلسه أربعة 
أنفس . 


. 717/5 انظر ذلك في الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(5) 'الدذيئور: هديئة :من أغمال. الجبل قرب قرهميسين» بين الديور وهمذان نيف وعشرون -فرسخاً. 
(معجم البلدان) . 

(*) في الكامل لابن الأثير :71١7/1‏ أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي. 


السنة ‏ ام ان 


* وفيها أو قبلها توفي أبو عبد الله الزيير بن أحمد الزبيري الفقيه الشافعي المازني - 
والزبيري نسبة إلى الزبير بن العوام ‏ كان إمام أهل البصرة في عصره ومدرّسهاء حافظ 
المذهب» مع حظ من الأدب. قدم بغداد وحدّث بها عن جماعة» وروى عنه النقاش صاحب 
التفسير وآخرون. وكان ثقة صحيح الرواية» وله مصئّفات كثيرة منها: (الكافي) في الفقهء 
و (كتاب رياضة المتعلم)» و (كتاب النيّة)» و (كتاب الهداية)» وغير ذلك من الكتب» وله 
في المذهب وجوه كثيرة. 

سنة عشرين وثلاث مائة 

* فيها تجهّز مؤنس والعساكر إلى بغداد» فأشار الأمراء على المقتدر بالإنفاق على 
العساكرء فعزم على التوجّه إلى واسط في الماء ليستخدم منها ومن البصرة والأهواز» فقال 
له محمد بن ياقوت: اثقٍ الله ولا تسلّم بغداد بلا حرب. فلما أصبحوا ركب في موكبه - 
وعليه البردة وبيده القضيب» والقراء والمصاحف حوله» والوزير خلفه ‏ فسبق بغداد إلى 
الشماسية”" 2 وأقبل مؤنس في جيشه» وشرع القتال» فوقف المقتدر على تل» ثم جاء إليه 
ابن ياقوت وأبو العلا بن حمدان» فقال له: تقدّم» ‏ وهم يستدرجونه - حتّى صار في وسط 
المصافٌ في طائفة قليلة» فاتكشف أصحابه» وأسر منهم جماعة» وأبلى ابن ياقوت 
وهارون بن غريب بلاءً حسناًء وكان معظم جيش مؤنس خادم البريد» فعطف جماعة من 
البريد على المقتدر» فضربه رجل من خلفه ضربة فسقط إلى الأرض» وقيل رماه بحربة وجرٌ 
رأسه بالسيف. ورفع على رمح» ثم سُلبٍ ما عليه» وبقي مهتوك العورة حتّى سُتر 
بالحشيش» ثم حفر له حفرة» فضمّته وعفى أثره» وكانت خلافته خمساً وعشرين سنة إلا 
بضعة عشر يوماً. وكان مسرفاً مُبذراً» ناقص الرأي» يمحق الذخائر» حتّى أنه أعطى بعض 
جواريه الدرّة اليتيمة» وزنها ثلاثة مثاقيل» يقال أنه ضيّع”'2 من الذهب ثمانين ألف دينار. 

وفى أيامه اضمحلّت دولة الخلافة العباسية وضعفت. قالوا: وكان جيّد العقل 
اراق لكته: يوق "اللعس والشهوات» غير ' ناعضي بأعناة الهلانة > وكات آنه وخالته 
والقهرمانة يدخلن في الأمور الكبار والولايات والحل والعقد. 

ولما حمل رأس المقتدر إلى مؤنس بكى وندم وقال: قتلتموه» والله لنقتلنَ كلنا. 
فأظهروا أن قتله كان عن غير قصدء ثم بايعوا القاهر بالله الذي قد بايعوه في سنة سبع عشرة» 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير :77١/1‏ فنزل مؤنس باب الشماسية. 
هق في الكامل لابن الأثير 2120/5 ركان عجملة ما اخرية :من الأمزال تبذيراً وتضييعاً في غير وجه 
نِيْفاً وسبعين ألف ألف دينار سوى ما أنفقه في الوجوه الواجبة. 


مرآة الجنان /ج ”م١‏ 


7٠ السنةٌ‎ "0١ 


فصادر بعضّ أصحاب المقتدرء وعذّب أمّه ‏ وهي مريضة ‏ ثم ماتت وهي معلّقة بحبل. 
وبالغ في الظلم» فمقته القلوب. وكان ابن مقلة قد نفي إلى الأهوازء فاستحضره واستوزره.' 

#* وفيها أو قبلها أو بعدها توفى القاضى الحافظ محمد بن يحيى المدنى» قاضى 
دنم تريل هكة: كان من جملة الحمّاظ وأكابر العلماء»ء سمع منه الإمامان الحافظان: 
مسلم بن الحجاج النيسابوري» وأبو عيسى محمد بن سورة الترمذي. أخْد عن سفيان بن 
عَيَيْنة الهلالي» وعبد العزيز الدراوردي» ووكيع بن الجرّاح» وأبي معاوية وغيرهمء وروى 
عنه الترمذيٌ أنه قال: حججت ستّين حجّة ماشياً على قدمى. 

* وفيها توفي أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفِرْئْري27» صاحب البخاري . 

* وفيها توفي قاضي القضاة محمد بن يوسف الأزدي مولاهم» وكان من خيار القضاة 
حلماً وعقلاً وصلابة وذكاء وإصابة. 

* وفيها توفي الفقيه الإمام الكبير الشأن المشهور بأبي علي بن خيران الشافعي 
المذهب. عُرض عليه القضاء ببغداد في خلافة المقتدرء فامتنع وختم على بيته» وضيّق عليه 
عدّة أيام ليقبل» فلم يقبل. وكان يعاتب ابن شريح على توليته ويقول: هذا الأمر لم يكن 
فيناء وَإِنّما كان في أصحاب أبي حنيفة ‏ رحمهم الله تعالى - وعوتب الوزير علي بن عيسى 
على تضييقه فقال: إِنّما قصدت ذلك ليُقال: كان في زماننا مَنْ وكل بداره لتقليد القضاء فلم 

* وفيها توفي أمير المؤمنين المقتدر بالله» أبو الفضل جعفر بن المعتضد بالله بن 
الموقق بن المتوكل بن المعتصم العباسي» كما تقدّم ذكر قتلهء وكان عمره ثمانياً وثلاثين 
سنة.؛ ش 


لق في الأنساب للسمعاني 3/5 الفربري : هذه النسبة إلى قري وهي بلدة على طرف جيحون مما 
يلي بخارى؛ ينسب إليها أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري - وقال أبو 
الحسين الدارقطني : فربر بلدة بخراسان منها محمد بن يوسف بن مطر القربري - وكانت ولادته سنة 
إحدى وثلاثين ومائتين» ومات يوم الأحد لثلاث خلون من شوال سنة عشرين وثلائماثة. 
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سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة 
* فيها بدثُ من القاهر شهامة وإقدام» فتحيّل حتى قبض على مؤنس الخادم وجماعة» 
ثم أمر بذبحهه”''. ثم طيف برؤوسهم ببغداد» فاستقامت له بغداد» وأطلقت أرزاق الجند» 
وعظمت هيبة القاهر في النفوس » ثم أمر بتحريم القينات والخمر» وقفبض على المغنين» 
ونفى المختّئين» وكسر آلات الطرب. إلا أنه قيل: كان لا يكاد يصبر من السكرء ويسمع 
القينات. 


* وفيها توفي أبو جعفرء أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي الفقيه الحنفي 
المصري. برع في الفقه والحديث» وصدّف التصانيف المفيدة. قال الشيخ أبو إسحاق: 
انتهت إليه رئاسة الحنفيّة بمصرء وقال غيره: كان شافعيّ المذهب, يقرأ على المزنيّ» فقال 
له يوماً: والله لا جاء منك شيء» فغضب أبو جعفر من ذلك. وانتقل إلى جعفر بن عمران 
الحنفي» واشتغل عليه» فلما صدّف مختصره قال: رحم الله أبا إبراهيم يعني المزنيّ ‏ لو كان 


وذكر أبو علي الخليلي في كتاب الإرشاد في ترجمة المزني: إن الطحاويّ المذكور 
كان ابن أخت المزني» وأن محمد بن أحمد الشروطي قال: قلت للطحاوي: لم خَالفتَ 
خالك» واخترت مذهب أبي حنيفة؟ فقال: لأني كنت أرى خالي يُديم النظر في كتب أبي 
حنيفة» فلذلك انتقلت إليه. وصئّف كتباً مفيدة» منها: (أحكام القرآن)» و (اختلاف 
العلماء)» و (معاني الآثار)» و (الشروط) وله (تاريخ) كبيرء وغير ذلك. ونسبته إلى 
(طحًا)”'"' وهي قرية بصعيد مصرء وإلى الأزد وهي قبيلة كبيرة مشهورة من قبائل اليمن. 

* وفيها توفي أبو هاشم الجبّائي” 2 شيخ المعتزلة» وابن شيخهم» وكان له ولد عامي 
لا يعرف شيئاً» » فدخل يوماً على الصاحب بن عبّاد» فظئّه عالماًء فأكرمه ورفع مرتبته » ثم 
سأله عن مسألة فقال: لا أدري نصف العلم» فقال الصاحب: صدقت يا ولدي» لأنّ أباك 
تقدّم بالنصف الاخر. (والجبّائي) بضم الجيم وتشديد الموحدة» نسبة إلى جُبَاء قرية من 


.779/5 انظر ذلك في الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(؟) طحا: كورة بمصر شمالي الصعيد في غربي النيل» واليها ينسب أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة بن سلمة ابن عبد الملك بن سلمة بن سليم الأزدي الحجري المصري الطحاوي الفقيه 

الحنبلي. (معجم البلدان). 

(*) في الكامل لابن الأثير 775/5: أبو هاشم عبد السلام بن محمد أبي علي الجبائي من أبناء أبان 
مولى عثمات. عالم بالكلام» من كبار المعتزلة» له اراء تفرّد بهاء وتبعته فرقة تسمى - البهشمية - 
نسبة إلى أبي هاشمء مولده ووفاته يبغداد. 
- وجاء في معجم البلد: جُبَّى: وهي في طرف من البصرة والأهواز. 
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قرى البصرة» وقيل كورة ذات قراء. 

* وفيها توفي الإمام الحافظ اللغوي العلامة أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي 
البصري» صاحب التصانيف» عاش ثمانياً وتسعين سنة. قال بعضهم: ما رأيت أحفظ من 
ابن دريد» ما رأيته قُرىء عليه ديوان إلا وهو يسابق في قراءته. وقال الدارقطني: تكلّموا 
فيه؛ وتصانيفه بضع عشرة منها: (كتاب الجمهرة)» وهو من الكتب المعتبرة في اللغة. 
و (كتاب غريب القرآن) ولم يكمله. و (كتاب الوشاح) صغير مفيدء وله نظم رائق جذاً. 
وقد قال بعضهم: ابن دريد أعلم بالشعرء وأشعر العلماء. ومن مليح شعره قوله: 

عن الوجلت الخدور شعاعها للشمس عند طلوعها لم تشرق 

غصنٌ على دِغص تأوّد فوقه قمر تألّف تحت ليل مطبق”"© 

لو قيل للحسن احتكم لم يعدها أو قيل خاطب غيرها لم ينطق 

فكأننا من فرعها في مغرب وكأئّنا من وجهها في مشرق 

تبدو فتهف بالعيون ضياؤها الويل حل بمقلة لم تطبق 

أخذ عن أبي حاتم السجستاني والرياشيّ وعبد الرحمن بن عبد الله ابن أخي 
الأصمعي. وأبي عثمان سعيد بن هارو وغيرهم» وتنقّل في البلدان» فسكن البصرة وعمان 
ونواحي فارس وصحب ابني ميكائيل ‏ وكانا يومئذ على عمالة فارس - وعمل لهما (كتاب 
الجمهرة)» وقلّداه ديوان فارس» وكانت تصدر كتب فارس عن رأيه» ولا ينفذ الأمر إلا بعد 
توقيعه» خأفاد منها أموالاً عظيمة . 


وكان مُبيداً لا يمسك درهماً شحَاً وكرهاً. ومدحهما بقصيدته المقصورة» فوصلاه 
بعشرة آلاف درهم» وهكذاء قال ابن خلكان: ابني ميكائيل. 

وقال في موضع آخر من تاريخه في مدح عبد الله بن محمد بن ميكائيل وولده ‏ ويقال 
أنه أحاط فيها بأكثر المقصورة - أوّلها: 

إشيا شري راسي حاكى لوكة عن ميتم بحت أذيال الى 

واشتعل المبيضٌٌ في مسوّدة مثل اشتعال النار في جَرْل القَضًا 

ثم انتقل ابن دريد من فارس إلى بغداد سنة ثمان وثلاثماثة بعد عرزل ابني ميكائيل 
وانفصالهما إلى خراسانء. فأمر المقتدر أن يُجرى عليه كلّ شهر خمسون ديناراًء ولم تزل 
جارية عليه إلى حين وفاته. وكان واسع الرواية» وعرض له في رأس تسعين من عمره فالج» 


)١(‏ الدعص: كثيب الرمل المجتمع. 


السئة: 757 ٠‏ 1" 
سقي له الترياق فبرىء» وصمٌ ورجع إلى إسماع تلامذته. ثم عاوده الفالج. 0 
وكان إذا خر عله الداجل ضح بوتالم»..» قال تلميذه ابن .القالي: فكنت أقول في نفسي 
عاقبه الله تعالى. لقوله في:.مقصورته . 

مارست -منْ لبو هَوَّتٍ الأفلاك ‏ من جوانب الحقّ عليه منا شكا 


وما كان يصيح «صياح من بيغشى» أو يُسأل .بالمسائل» والداخل بعيد منهء وهو مع 
ذلك ثابت الذهن كامل العقل» يردّ فيما يُسأل عنه بردّاً صحيحاً» .وعاش بعد ذلك عامّين. 
:فواحزني أن لا حياة:لذيذة ولاعمبل يرضى به اللّه صالمٌ 

وتوفي يوم توفي فيه أبو هاشم الججّائي المعتزلي. فقال الناس: مات اليوم علم اللغة 
قام مقام الخليل بن أحمد» وأورد أشياء » وكان يذهب بالشعر كل مذهب» (وشرجح 
مقصوزته) خلق من المتقدّمين والمتأخرين» ومن أجود شرزوحها شرح الفقيه محمد بن أحمد 
اللخمي السبتي» وعارضه جماعة» ورثاه بعضهم فقال: 
'فقدثٌ. بابن دريند كلٌ فائندة ‏ لماعدانالت الأحجار والثترب 
وكنّت أبكي لفقد الجود منفرداً فصرث أبكى لفقد الجود والأدب 

ودفيها توفي مؤنس الخادم الملقّب بالمظفْر» وعمره نحو .تسعين سنة» وكان أميراً 
| معظماً شجاعاً منصوراء وقد تقدّم ذكر قتله» .ؤلم يبلغ 'أحد من الخدّام .منزلته إلا كافور 
' الأخشيديّ صاحب 'مصر. روسيأتي ذكره في ترجمته ‏ إن شاء الله تعالى ‏ قلت يعنون في 
ولايات الدنيا ورفعتها عند أهلها. 

سننة. لثنتين وعشرين وثلاث «طائة 

* فيها قبض المماليك القاهرء هجموا عليه وهو سكران نائم» فقام مرعوباً» :إوهرب 
' فتبعوه إلى السطحء وبيده سيف». ففوق" واحد منهما سهماً وقال: انزل وإلا قتلتك؛ فتزل 
| فقبضوا عليه بعد أن قال: انزل فنحن عبيدك. وأخرجوا محمد بن المقتدر» ولقّبوه الراضي 
بالل .و20 القاهرء ووزر ابن مقلة قال الصَّوْلِي: كان القاهر أهوج.سفاكاً للدماء» قبيح 
السيرة» مدمن الخمر. كان له حربة يحملهاء فلا يضعها حتّى يقتل إنساناً» ولولا جودة 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير 35 : فأخل بعضهم شهماً وقال:.: 
زفق كخل : سملت عيناه. 
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حاجبه سلامة لأهلك الحرث والنسل. 
* وفيها اشتهر محمد بن علي الشلغماني37» (بالشين والغين المعجمتين وقيل ياء 


النسبة نون)» موضمٌ ببغداد» وشاع أنه يدّعي الألوهية وأنه يحبي الموتى» وكثر أتباعه» 
وأحضره ابن مقلة عند الراضي» وسمع كلامه. فأنكر الألوهية وقال: إن لم ينزل العقوبة بعد 
ثلاثة» وأكثره سبعة أيام وإلا فدمي حلال. وكان قد أظهر الرفض» ثم قال بالتناسخ 
والحلول. وتخرّق على الجهّال» وضلّ به طائفة. وأظهر شأنه الحسين بن روح» زعيم 
الرافضة. فلما طلب هرب إلى الموصل» وغاب سنتين» ثم عادوا دّعى الألوهية» فتبعه فيما 
قيل جماعة» منهم إبراهيم بن عون» فقبض عليه ابن مقلة» وكنس بيتهء فوجد فيه رقاعاً 
وكتباً فيما قيل» يخاطبونه في الرقاع بما لا يخاطب به البشرء وأحضر فأصّدٌ على الإنكار» 
فضعفه ابن عبدوس. وأمّا ابن أبي عون فقال: إِلَهَي وسيدي ورازقي» فقال الراضي: 
للشلغماني: أنت زعمت أنك لا تدّعي الربوبية» فما هذا؟ فقال: وما عليّ من قول ابن أبي 
عون. ثم أحضروه غير مرّة» وجرت لهم فصولء» وأحضرت الفقهاء والقضاة» ثم أفتى الأئمة 
بإباحة دمهء فأحرق» ثم ضربت رقبة ابن أبي عون» ثم أحرق» وكان فاضلاً مشهوراً صاحب 
تصانيف أدبية» من رؤساء الكتّاب» أعني ابن أبي عون» وشلغمانة من أعمال واسط. ولم 
يحجٌ أحد إلى سنة سبع وعشرين خوفاً من القرامطة. 

* وفيها توفي حافظ الأندلس أحمد بن خالد» قال القاضي عياض : كان إماماً في وقته 
في مذهب مالك» وفي الحديث لا ينازع . 


* وفيها توفي السيد الكبير الولى الشهير القدوة العارف» بحر المعارف أبو الحسين””) 
خير النساج البغدادي» وكانت له حلقة يتكلّم فيهاء وعمّر دهراًء قيل إنه لقي سريا السقطي» 
وله أحوال كبيرة وكرامات شهيرة. 
* وفيها توفي المهدي عبيد الله» والد الخلفاء الباطنية العبيدية المقبري» المدّعي. . 
أنه من ولد جعفر الصادق» وكان بسلمية من بلاد الشام» فبعث دعاته إلى اليمن والمغرب» 
وجاصل الأمر أنه استولى على مملكة المغرب» وامتدّت دولته بضعاً وعشرين سنة» ومات 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير 741/1: في هذه السنة قتل أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني المعروف 
بابن أبي القراقر. 
وجاء في معجم البلدان: شلمغان: ناحية من نواحي واسط الحجاج» ينسب إليها جماعة, منهم 
أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني. .. 

)١( '‏ في الكامل لابن الأثير: 7547/5: تحير بن عبد الله النسّاج الصوفيء من أهل سامراء» وكان من 
الأبدال. 


السنة ام 16" 


بالمهديّة التي بناهاء وكان يظهر الرفض ويبطن الزندقة» وقال أبو الحسن القابسي صاحب 
(الملخص) الذي قتله عبِيدٌ الله وبنوه بعده أربعة آلاف رجل في دار النحر في العذاب» ما بين 
عالم وعايد ليردّهم عن الترضي عن الصحابة» فاختاروا الموت. ومن ذلك قول بعضهم في 
قصيدة : 

وأحل دار النحر في إعلاله 2 من كنن ذا تقوى وذا صلوات 

قلت: ولم يزل الباطنية منهم في بعض جبال اليمن» وقد جرت لهم هناك أمور وزندقة 
وفجورء أوضحت ذلك في (كتاب المرهم) وتقدّمت الإشارة في سنة سبع عشرة وثلاثمائة 
من هذا الكتاب إلى شيء من ذلك . 

وفي السنة المذكور توفي الشيخ العارف أبو بكر محمد بن علي الكتابي”'2 شيخ 
الصوفيّة نزيل مكة. أخذ عن أبي سعيد الخرّاز وغيره وهو مشهور. 

* وفيها توفي الشيخ الكبير العارف بالله الشهير أبو علي" الروذباري البغدادي نزيل 
مصرء من كبار شيوخها فى زمانه» صحب الجنيد وجماعة» وكان إماماً متحقفاء روي عنه 
أنه قال: أستاذي في التصوف الجنيدٌء وفي الحديث إبراهم الحربي» وفي الفقه ابن سُرَيِح 
وفي الأدب ثعلب. قلت: وناهيك بفضائل هولاء الأربعة المذكورين: 

سنة ثلاث وعشرين وثلاث ماثة 

* فيها محنة ابن شنبوذء كان يقرأ فى المحراب بالشواذًء فطلبه الوزير ابن مقلة» 
وأحضر القاضي والقرّاء ‏ وفيهم ابن مجاهد ‏ فناظروه» فأغلظ للحاضرين في الخطاب» 
ونسبهم إلى الجهل» فأمر الوزير بضربه لكي يرجع. فضرب سبع درر وهو يدعو على 
لوزي قتويوة عضا وكا عليه متسميراً» وكاة ينا اكز عله كامفيوا إلى ذكر الله ردروا 
البيع » وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً. وهذا الأنموذج ممًا روي ولم 
يتواتر. 

* وفيها توفي قتيبة شيخ الحنابلة البرنهاري (بالباء الموحدة والراء المكررتين)»؛ فنودي 
أنْ لا يجتمع اثنان من أصحابه» وحبس منهم جماعة واختفى هو. 


)١(‏ في الوافي بالوفيات للصفدي »1١١/4/5‏ أبو بكر الكتّاني الصوفي: محمد بن علي بن جعفر أبو 
بكر الكتاني» أصله من بغداد وجاور بمكة.... 

(؟) في الأنساب للسمعاني :٠٠١/”‏ الروذبار: هي في بلاد متفرقة منها موضع على باب الطابرانة 
بطوس يقال لها الروذبارء منها أبو علي محمد بن أحمد بن القاسم الروذباري». من كبار الصوفية» 
سكن مصر. . . لزم الجنيد وصحبه وصار أحد أثئمة الزمان. . . 
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* وفيها أخذ القرمطي أبو طاهر الركبَ العراقي» وانهزم الأمير لؤلؤ وبه ضربات» 
وقتل خلق من الوفد» وسبيت الحريم» وهلك محمد بن ياقوت فى الحبس بعدما طلب 
الجند أرزاقهم. وأغلظوا له» وقبض الراضي بالله عليهء وعظم شأن الوزير ابن مقلة وتفرّد 
بالأمور. 

وفيها توفي الحافظ أبو بشر أحمد بن محمد الكندي المروزي» روى عن محمود 
ابن آدم وطائفة» وهو أحد الوضاعين الكذّابين» مع كونه محدثاً إماماً في السنّة والردٌ على 
المبتدعة. 

* وفيها توفي نفطوية النحويء» أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة الواسطيّء 
صاحب التصانيف الحسان فى. الآداب» وكان بارعاً فصيحاً فى الخطاب» ولا يكاد يخلو ذو 
فضل من أين يُطعن فيه ويُعاب» ولهذا هجاه بعض الناس ببيتين الثاني منهما: 

أخخر قسة|الدستسيتف انيه « سكي العساييى تراه ا هاسة 

وعجز الأول: فليجتهد أن لا يرى تَفْطويهء وصدره”('؟2 كرهت ذكره فحذفته» روى عن 
شعيب بن أيوب وطبقته . 

* وفيها توفي الحافظ الجوّال الفقيه أبو نعيم عبد الملك بن محمد الجرجاني» سمع 
علي بن حرب وعمر بن شَبَّة وطبقتهماء قال الحاكم: كان من أئمة المسلمين. وقال أبو علي 
النيسابوري: ما رأيت بخراسان بعد ابن خزيمة مثل أبي نعيمء كان يحفظ المرفوعات 
والمراسيل» كما نحن نحفظ المسانيد. عمّر إحدى وثمانين سنة. 

# وفيها توفي أبو عبيد المحاملي القاسم بن إسماعيل أخو القاضي حسين. 

سنة أربع وعشرين وثلاث مائة 

كو ع 7 سل الووي ابح انقلة )و الخوقص واردة قرسا و هل كله بالنة القن 
دينار» وجرت عظائم من الضرب والتعليق وغير ذلك» وجرت أمور طويلة يخالف فيها أهل 
الدولة» وبطلت الوزارة والدواوين» وضعف أمر الخلافة» وبقي الراضي بالله صورة. 

* وفيها توفي مفتي العراق أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد» وكان 


000( البيت الأول: 
من سلرّه أن لاايرى فاسقاً فليججهد الا يرى نفطويه 
انظر الكامل لابن الأثير 5/ .76١‏ 
(؟) انظر الكامل لابن الأثير ..761١/5‏ 


السنة جسم /51 
بصيراً بالقراءة وعللها ورجالهاء عديم النظير. 

ل ل و اع ا ع ا كر 
خلاف فيه تقدّمء 8 صاحب فنون وأخبار ونجوم ونوادر 2108 وقد جمع المرزبانيٌ 
أخباره وأشعاره» وكان من ظرفاء عصره» وله أشعار رائقة منها قوله: 
أيا ابن أناس مول الناس جودهم فأصبحوا حديثاً للنوال المشهد 
٠. . 0" 5 7 ٠. ٠.‏ و ع 7 3 

وكان مشوّه الخلق. وفي ذلك يقول ابن الروميّ مشيراً إلى قبح صورته وحسن 
منادمته . 

يا رحمة لمنادمته تحمّلوا علمالعيون للذة الآذان 

* وفيها توفى الفقيه الشافعى الحافظ صاحب التصانيف والرحلة الواسعة» عبد الله بن 
محمد بن زياد النيسابوري » سمع محمد بن يحيى الذهلي» ويونس بن عبد الأعلى. قال 
الحاكم : كان إمام عصره للشافعية بالعراق» ومن أحفظ الناس للفقهيات واختلاف الصحابة. 


وقال الشيخ أبو إسحاق؛ كان زاهداً يفتي الناس أربعين سنة. لم ينم الليل» يصلّي الصبح 
بوضوء العشاءء وجمع بين الفقه والحديث. 
سنة خمس وعشرين وثلاث مائة 
# فيها دخل القرمطي''' الكوفة فعاث فيها 
* وفيها توفي الحافظ البارع المصئّف أحمد بن أحمد بن محمد بن الحسن» تلميذ 
مسلم . 
سنة ست وعشرين وثلاث مائة 
* فيها قبض الراضي بالله على ابن مقلة»ء وقطع”' يده حين أخذ يكاتب في بعض 
أمور السلطنة والمضاهاة لبعض أهل الدولة. ثم بعد أيام قطع ابن واثق لسانه» لكونه كاتب 


)1١(‏ في الكامل لابن الأثير 777/7: فيها وافى أبو طاهر القرمطي الكوفة» فدخلها في شهر ربيع الآخر 
فخرج ابن رائق في جمادى الأولى وعسكر بظاهر يغدادء وسير رسالتة إلى القرمطي فلم تغن شيئاً. 
زفق انظر ذلك في الكامل لابن الأثير / ناث 
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بعض الأمراء فأقبل بجيو شه من واسط» ودخل بغداد» فأكرمه الراضى ولقبه أمير الأمراءء 
ولاه السصيرة؟ وضعف عن قتاله ابن وائق. . . فاختفى . 


* وفيها توفي عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الحجّاج الناسخ المصري . 
* وفيها توفي محمد بن القاسم المحاربي. 
سنة سبع وعشرين وثلاث مائة 

فيها توفي الحافظ العالم عبد الرحمن ابن الحافظ الجامع» محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمي الرازي (بالراء) وقد قارب التسعين» وقال أبو يعلى الخليلي: أخذ علم أبيه 
وأبي زُرعة» وكان بحراً في العلوم ومعرفة الرجال صنّف في الفقه واختلاف الصحابة 
والتابعين وعلماء الأمصارء قال: وكان زاهداً يعد من الأبدال. 

وفيها توفي محمد بن جعفر الخرائطي» مصئتف مكارم الأخلاق ومساوئهاء وغير 
ذلك. 

ب وفيها توفي مبرمان النحوي» شرح سيبويه» وما أتمّه» وهو محمد بن علي 
العسكري» أخذ من المبرّد. 

سنة ثمان وعشرين وثلاث مائة 

#* فيها التقّى سيف الدولة ابن حمدان الدمشقى - قاتله الله - فهزمه. 

* وفيها توفي الإمام العلامة أبو سعيد الأصطخريء الحسن بن أحمد شيخ الشافعية 
بالعراق» روى عن سعدان بن نصر وطبقته» وصتف التصانيف» وعاش نيفاً وثمانين سئة » 
وكان موصوفاً بالزهد والقناعة» وله وجه فى المذهبء» تولّى حسبة بغداد» واستقضاه 
الولي» فأنكرها وأبطلها عن آخرها. وكان ورعاًء وهو من نظراء أبي العباس ابن سريج 
وأقران علي بن أبي شبيرة. 

* وفيها توفى الفقيه الواعظ. أحد الأئمة» أبو على الثقفى محمد بن عبد الوهاب 
النيسابوري» عاش أربعاً وثمانين سنة» سمع في كبره من موسى بن نصر الرازي وأحمد بن 
ملاعب وطبقتهما. وكان له جنازة لم يعهد مثلهاء وهو من ذرّية الحجاج. قال الفقيه أبو 
الوليد: دخلت على ابن سريج» وسألني عن من درست الفقه؟ قلت: على أبي علي الثقفي» 
قال: لعلّك تعني الحجّاجي الأزيرق؟ قلت: نعم» قال: ما جاءنا من خراسان أفقه منهء 


السنة 4؟" 510 


وقال أبو بكر الضبعي: ما عرفنا الجدل والنظر حتّى ورد علينا أبو علي الثقفي في العراق» 
وذكره السلمى فى طبقات الصوفية. 

* وفيها توفّى أبو الحسن محمد بن أحمد بن شنبوذ المقرىء البغدادي» أحد الأئمة» 
من مشاهير القرّاء وأعيانهم» وكان دَينَاُ وقيل كان فيه سلامة صدر وحمق منفرداً بقراءة من 
الشواذٌ» وكان يقرأ بها في المحراب» فأنكر عليه ذلك» وبلع علمه أبا علي ابن مقلة الوزير» 
فاستحضره واعتقله في داره أياماًء ثم استحضر القاضي أبا الحسين عمر بن محمدء 
والمقرىء أبا بكر المعروف بابن مجاهد وجماعة من أهل القران» وأحضر ابن شنبوذ 
المذكور» ونواظر في حضرة الوزير» فأغلظ في الحديث للوزير وللقاضي وللمقرىء ابن 
مجاهد» ونسبهم إلى قلة المعرفة وغيرهم» بأنهم ما سافروا في طلب العلم كه سافر» 
واستشار القاضي أبا الحسين المذكورء فأمر الوزير ابن مقلة بضربه» فأقيم» وضرب سبع 
دررء فدعا ‏ وهو يُضرب - على الوزير ابن مقلة بأن يقطع الله تعالى يده» ويشتّت شمله» 
وكان الأمر كذلك» كما سيأتى قريباً إن شاء الله تعالى. وأنكر ما كان ينكر عليه من الحروف 
التي كان يقرأ بها مما هو شنيع» وقال فيما سوى ذلكء» فرابَهُ قوم» فاستتابوه فقال: إنه قد 
رجع عمّا كان يقرأء وإنه لا يقرأ إلا بمصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه» وكتب 

وممّا حكي أنّه كان يقرأ: فامضوا إلى ذكر الله» وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة 
صالحة غصباً وليكن منكم فئة يدعون إلى الخير وغير ذلك”"'. 

* وفيها توفي الوزير أبو علي محمد بن علي بن الحسن بن مقلة الكاتب المشهور - 
كان في أول أمره يتولى بعض أعمال فارس» ويجبي خراجهاء وتنقلت أحواله إلى أن 
استوزره الإمام المقتدر. فخلع عليه» فبقي في الوزارة سنتين وشهرين » ثم ثقاه إلى بلاد 
فارس بعد أن صادره» ثم استوزره الإمام القاهر بالله» فأرسل إليه إلى فارس ل 00 
به ورتب له نائباء فوصل يوم الأضحى من سنة عشرين وثلاثمائة» ولم يزل وزيره إلى أن 
اتهمه بالمعاضدة على الفتك به. وبلغ ابن مقلة الخبر فاستتر. 

ولما ولي 0 بالله سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة فاستوزره أيضاًء وكان المظفر بن 
ياقوت مستحوذاً على أ مور الراضي . وكان بينه وبين غ ابن مقلة وحشة ‏ وقرر ابن ياقوت مع 
الغلمان أنه إذا جاء قبضوا عليه» وأنْ الخليفة لا يخالفه فى ذلك» وربما سرّه. فلمًا حصل 


)١(‏ وجاء أيضاً في الكامل لابن الأثير 7847/1: وتكون الجبال كالصوف المنفوش. تبّت يدا أبي لهب 
وقد تاب 
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ابن مقلة في دهليز دار الخلافة وثب الغلمان عليه» ومعهم ابن ياقوت» وقبضوا عليه.. 
وأسلموه إلى الراضي يعرّفونه صورة الحالء» وعدّوا له ذنوباً وأسباباً تقتضي ذلك» فردٌ 
جوابهم وهو يستصوب ما فعلواء واتّفق رأيهم على توزير عبد الرحمن بن عيسى بن داود 
الجرّاح» وقلّده الراضي الوزراة». وسلم إليه ابن مقلة» فضربه بالمقارع. وجرى عليه من 
المكاره بالتعليق .وخيرة من العقورة شيء كثيرء وأخذ خطه بألف ألف دينار» ثم خلص» 
وجلس بطالا في دار. 

ثم إن ابن رائق استولى على الخلافة» وخرج عن طاعتهاء فاستماله الراضي» وفوّض 
إليه تديير المملكة» وجعله أمير الأمراء. وات اوقلت اال يج الماره 0 
وعظم شأنه» وتصرّف برأيه. وأحاط على أملاك ابن مقلة وضياعه وأملاك ولده أبى الحسن» 
فأخذ ابن مُقلة في السعي بابن رائق» وكتب إلى الراضي يشير عليه بإمساكهء وضمن ليشن 
فعل ذلك» وقلده الوزارة فاستخرج له ثلاثمائة ألف .ألف دينار»ء وكانت مكاتية على يد ابن 
هارون المنججم النديم» فأطمعه الراضي بالإجابة إلى ما سأل» فلمًا استوثق ابن مقلة من 
الراضي ركب من داره ‏ وقد بقي من رمضان ليلة واحدة» واختار هذا الطالع لأنَ القمر يكون 
تحت الشعاع. وهو يصلح للأمور المستورة ‏ فلما وصل إلى دار الخليفة لم يمكنه من 
-00 إليه» ووجه إلى 9 رائق» وأخبره بما جرى» وأنه احتال على ابن مقلة حتّى حصّله 
في أسره» ثم أظهر الراضي أمر ابن مقلة» وأخرجه من الاعتقال» وحضر صاحب ابن رائق 
وجماعة من القوّاد. وتقابلا فالتمس ابن رائق قطع يده التي كتب به المطالعة» فقطعت يده 
اليمنى» وردٌ إلى مجلسه. ثم ندم الراضي على ذلك» وأمر الأطباء بمداواته» فداووه حتّى 
برىء. . وكان ذلك نتيجة دعاء ابن شنبوذ المقرىء بقطع يده كما تقدم. 

وقال أبو الحسن ثابت بن سنان الطبيب: كنت إذا دخلت إليه في تلك الحال سألني 
عن أحوال ولده؛ فأعرّفه استتاره وسلامته» فتطيب نفسه» ثم يتوجّه على يده ويقول: كتبت 
بها القرآن الكريم مرّتين» تُقطع كما تقطع اللصوص . فأسلّيه وأقول: هذا انتهاء المكروه. 


فين : نى: 


إذا ما مات بعضك قاتلاً بعضاً فإنَّ البتعض من بعض قريب 

ثم عاد وأرسل الراضي من بعد قطع يدهء وأظمعه في المال» وطلب الوزارة وقال: إن 
قطع اليد ليس بعد قطع اليد وليس ممّا-يمنع الوزارة. وكان يشدّ القلم على ساعده ويكتب» 
ثم أمر بعض التمين إلى ابن رائق يقطع لسانه أيضاًء فقطع فأقام ذ في الحبس مدّة طويلة ولم 
يكن له من يخدمه. وكان يستسقي الماء لنفسه من البيرء فيجذب بيده اليسري جذبة وتعمه 
الأخرى. وله أشعار في شرح حالهء من ذلك قوله: 


السنة 94 "5 


ما سئمث الحياة لكن توثقتٌ | بإيمانهم فزالت يميني 

ولحين بد اليفيكن لذ عبش ياحياتي بانت يميني فبيني 

ومنه أيضاً: 

لست ذا ذلة إذا عصى الدهر ‏ ولاشامخاإذا أو أتاني 

ومن ذلك: 

وإذا رأيت فتى بأعلى رتبة | في شامخ من عرّة المترفع 

قالت له النفس العروف بقدرها- ما كان أولانى بهذا الموضع 

ولم يزل على هذه الحالة إلى أن توفي في موضعه. ودفن في مكان. ثم نبش بعد 
زمان وسلم إلى. أهله .. وهو أول من نقل هذه الطريقة من خط الكوفيين إلى هذه الصورة» هو 
وأخوه على خلاف فيهء وله ألفاظ منقولة مستعملة.» من ذلك قوله: إذا أحببت تهالكت» 
وإذا اتعظت أهلكتء فإذا رضيت أبدت» وإذا غضبت أبرت . 

ومن كلامه: يعجبني من يقول الشعر تأدّباً لا تكسّباًء ويتعاطى الغناء تطرّباً لا تطلباً 
قيل: وله كل معنى مليح في النظم والنثر. وكان ابن الرومي الشاعر يمدحه» فمن معاتبة 
المقولة فيه قوله: 
أن يخدم القلم السيف الذي خضعت له الرقاب ودانت خوفه الأمم 
كذا قضى للأقلام مُذْ برئت إن السيوف لهامذارهفت لخدم 

وكان أخوه الحسن بن على بن مقلة كاتباً أديباً بارعاً. قيل: والصحيح أنه صاحب 
الخطء وفي عزل ابن مقلة من الوزارة» قال بعض الشعراء: 

بتحال:الكول الباكضوان سينهن:.. «الجنناة للبت مسو اندر تفن 

ولكنّالوزير أبا علي من اللائي يئسن من المحيض 

* وفيها توفي العلامة إمام اللغة صاحب المصئّفات أبو بكر محمد ابن الأنباري 
النحوي اللغوي» عمّر سبعاً وخمسين سنة» سمع في صغره من الكديمي ‏ بضم الكاف - 

قال أبو علي القالي: كان شيخنا أبو بكر يحفظ فيما قيل ثلاثمائة ألف بيت شاهد فى 
القرآن» وقال محمد بن جعفر التميمي: ما رأيت أحفظ من ابن الأنباري» ولا أغزر بحراً 
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منه. روي عنه أنه قال: أحفظ ثلاثة عشر صندوقاً. 

قال: وحدّث أنه كان يحفظ مائة وعشرين تفسيراً للقرآن العظيم بأسانيدها. وقيل: إنه 
أملى غريب الحديث في خمسة وأربغين ألف ورقة» وكان علامة وقته في الآداب وأكثر 
الناس حفظاً لهما. وكان صدوقاً ثقة ديّناً خيّرآء من أهل السنة. وصدّف كتباً كثيرة في علوم 
القرآن وغريب الحديث والمشكل» ذكان يملى في ناحية من المسجدء وأبوه في ناحية 
أخرى . 

* وفيها توفي الأستاذ أبو الحسن'؟ المزيّن» العارف بالله الولي الكبير»ء شيخ 
الصوفية» صحب الجُنيد وسهل بن عبد الله» وجاور بمكة» وله مناقب كثيرة ومحاسن 
شهيرة» وممّا حكي عنه أنه قال: كنت بمكة» فوقع لي إرادة السفر إلى المدينة» فلمًا بلغت 
بير ميمون» وجدت شاباً يجود بنفسهء فقلت له: قل لا إله إلا الله؛ ففتح عينيه» ونظر إليّ 
وقال: 

أنا إن مت فالهوى حشو قلبىي وبدء الهوى يموت الكرام 

ثم خرجت روحه» فغسلته وكفنته و صليت عليه ودفنته» فسك*: ما كان في نفسي من 
خاطر السفرء فرجعت إلى مكة ‏ وكان بعد ذلك يوبّخ نفسه ويقول: حجامٌ يلقن أولياء الله 
الشهادة!! واشوقاه. وقوله: بير ميمون يعني أنها البير المسماة اليوم بالنوارية» والله أعلم 
بالصواب. وبعض الناس يسمّيها بير ميمونة» وهي قريبة من قبرها. 

#* وفيها توفي الشيخ الكبير العارف بالله الشهير: أبو محمد المرتعش» عبد الله بن 
محمد النيسابوري» أحد مشايخ العراق» صحب الجنيد وغيره» ومن كلامه: الإرادة حبس 
النفس عن مراداتهاء والإقبال على أوامر الله تعالى» والرضوان بموارد القضاءء وقيل له: إِنَ 
فلاناً يمشي على الماء فقال؛ عندي مَنْ مكنه الله تعالى من مخالفة الهوى» هو أعظم من 
المشي في الهواء. وكان يقال له : إشارات الشبلىّ» ونكت المرتعش» وحكايات الحريمئ 

* وفيها توفّى أحمد بن محمد بن عبد ريّه القرطبي - صاحب «العقد»”"“» الأموي 
مولاهم. كان رأس العلماء المكثرين» والاطلاع على أخبار الناس. حوى كتابه من كل 
شيء » وله ديوان شعر جيد» ومن شعره: 


2000 في الكامل لابن الأثير 27201 فيها توفي علي بن محمد أبو الحسن المزين الصغير» أصله من 
بغداد»ء صحب الجنيد وسهادٌ التستريء وجاور بمكة حتى توفي. 

زهة وجاء و في المرجع السابق أيضاً: وفيها توفي: أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب أبو عمرو 
القرطبي. . . صاحب العقد الفريد في الأخبار. 


السنة ٠ ٠‏ شف 


إن الغواني لو.رأئِتك طاوياً برد الشباب طوينَ عنك وصالا 

وإذا دعونك عمّهن فإنّه نسحث يزيدك عندهنٌ خيالا 

والقرطبى نسبة إلى قرطبة» وهى مدينة كبيرة من بلاد الأندلس» وهى دار مملكتها. 

فيها: استخلف المتقي لله» وتوفي الراضي بالله أبو إسحاق”'' محمد. وقيل: أحمد بن 
المقتدر بالله جعفر بن المعتضد بالله العباسى. وكانت أمّه جارية رومية» وهو آخر خليفة ‏ له 
شعر مدوّن ‏ وآخر خليفة انفرد بتدبير الجيوش» وآخر خليفة خطب يوم الجمعة إلى خلافة 
الحاكم العباسي» فإنه خطب أيضاً مرتين» وآخر خليفة جالسسّ الندماء» ولكنه كان مقهوراً مع. 
أمرته» وكان سمحاً كريماً محبّاً للعلماء والأدباءء سمع الحديث من البغوي ‏ وعمره إحدى 
وثلاثون سنة. 

* وفيها توفي يوسف بن يعقوب بن إسحاق التنوخي الأنباري الأزرق الكاتب» وله 
نيّف وتسعون سنة. وأبو نصر محمد بن حَمدويه المروزي. 

سنة ثلاثين وثلاث مائة 

* فيها حدث الغلاء المفرط والوباء ببغداد» ويلغ الكرّ مائتين وعشرة دنانير» أكلوا 
الجيف. وفيها وصلت الروم. فأغارت على أعمال حلب» وبدعواء وسبوا عشرة لف2090 
نسمة. وفيها أقبل أبو الحسين علي بن محمد بن البريدي بالجيوش » فالتقاه المتقي وابن 
رائق - إلى الموصل» واختفى وزيره أبو إسحاق القراريطي» ووقع النهب في بغداد» واشتدٌ 
القحط حتّى بلغ الكرّ ثلاثمائة وستة عشر ديناراً» وهذا شيء لم يُعهد بالعراق. ثم عم البلاء 
بزيادة دجلة» فبلغت عشرين ذراعاًء فغرق الخلق. 

وأما ناصر الدولة ابن حمدان فإنّه جاءه محمد بن رائق» فوضع رجله في الركاب» إذ - 
وئب به الفرس » فوقع فصاح ابن حمدان: لإ يفوتتكم» فقتلوه» ثم دفن 270 وعفى قبره» 
وجاء ابن حمدان إلى المتقي. فقلده المتقى مكان ابن رائق» ولقّبه ناصر الدولة» ولقّب 


)١(‏ في مروج الذهب للمسعودي :77١/5‏ الراضي بالله محمد بن جعفر المقتدرء ويكتى أبا 
العباس. . . وفي الكامل لابن الأثير 775/5: .الراضي بالله أبو العباس أحمد بن المقتدر. . . 

(؟) في الكامل لابن الأثير 5 و:وفيها في ربيع الاخر وصل الروم إلى قريب حلب ونهبوا وخرّبوا 
البلاد»ء وسبوا نحو خمسة عشر ألف إنسان. 


)6 في الكامل لابن الأثير 5/ 785: فقتلوه وألقوه في دجلة. 


ع السنة ٠ثمام‏ 


أخاه علياً سيف الدولة. وعاد وهما معه» وهرب البريدي من بغداد» وكان مذّة استيلائه 
عليها ثلاثة أشهر وعشرين يوماًء ثم نهب البريدي وعاد» فالتقاه سيف الدولة بقرب المدائن» 
ودام القتال يومين» وكان الهزيمة على ابن حمدان والأتراك» ثم كانت على البريدي» وقتل 
جماعة من أمراء الديلم» وأسر آخرون» وهرب البريدي إلى واسط بأسوأ حال» وساق وراءه 
سيف الدولة» ففرٌ إلى البصرة . 

وفي رجب من السنة المذكورة توفي الفقيه الكبير الإمام الشهير أبو بكر الصيرفي 
الشافعى» صاحب المصئّفات فى المذهب» وصاحب وجه فيه. كان من جلة الفقهاء» أخذ 
الفقه عن أبي العباس بن سُرَيح» واشتهر بالحذق في النظرة والقياس وعلم الأصول. وله في 
أصول الفقه كتاب لم يسبق إليه. قال أبو بكر القفال: كان أعلم الناس بالأصول بعد 
الشافعي. وهو أول من انتدب من أصحابنا للشروع في علم الشروط» وصنّف فيه كتاباًء 
أحسن فيه كل إحسان. والصيرفي نسبة مشهورة لمن يصرف الدنانير والدراهم . 

* وفيها توفي الشيخ الكبير أبو يعقوب النهرجوري”"" . شيخ الصوفية. صحب الجنيد 
وغيره» وجاور مكةء وكان من كبار العارفين ‏ رحمه الله تعالى. 

* وفيها توفى الإمام الكبير القاضي أبو عبد الله المحاملي الشهيرء الحسين بن 
إسماعيل الضبّي البغدادي. عاش خمساً وتسعين سنة. قال أبو بكر الداؤدي: كان يحضر 
مجلس المحاملي عشرةٌ آلاف رجل . 

#* وفيها توفّى الحافظ أبو عبد الله» محمد بن عبد الملك القرطبي. ألّف كتاباً على 
سئن أبي داود» وكان بصيراً بمذهب مالك. 

* وفيها توفي الحافظ أبو عبد الله محمد بن يوسف الهروي» من أعيان الشافعية 
والراحلين فى طلب الحديث» عاش مائة سنة. 

#* وفيها توفي الزاهد العابد» صاحب المسجد المشهور بظاهر باب شرقي”""©» يقال 
اسمه مفلح» وكان من الصوفية العارفين. 


* وفيها وقيل بعدها ‏ على ما حكاه ابن الهمداني في ذيل تاريخ الطبري - توفي 


 روجرهت في الكامل لابن الأثير 584/5: أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري - نسبة إلى‎ )١( 
بلد بين الأهواز وميسان» شيخ الصوفية» مات بمكة - صحب سهل بن عبد الله والجنيد وغيرهما.‎ 

(؟) في الكامل لابن الأثير: 0 وممن توفي هذه السنة من الأعيان أبو صالح مفلح الحنبلي 
واقف مسجد أبي صالح ظاهر باب شرقي من دمشق 0 عيد الله أبو صالح المتعيد. 
توفي في جمادى الأولى. 
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ببغداد ‏ وقيل بل في سنة أربع وعشرين وثلائماثة ‏ الشيخ الإمام ناصر السنةء وناصح الأمةء 
إمام أئمة الحقّء ومدحض. حجج المبدعين المارقين» حامل راية منهج الحقٌ' ذي النور 
الساطع والبرهان القاطع» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سلام بن 
إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى» عبد الله بن قيس 
الأشعري الصحابي رضي الله عنه. قلت هذاء ذكر اسمه ونسبهء وذكر الإمام السمعاني 
الأشعري نسبه إلى أشعرء أحد أجداده. وهو ثبت بن داود بن يشسجب. قال: وإنما قيل له 
أشعر لأنّ أمه ولدته والشعر على يديه . انتهى. 

قلت: نسبته المعروفة المتفّق عليها إلى أبي موسى الأشعري الصحابيَّء وهو من 
الأشاعر: قبيلة من اليمن» ونسلهم إلى الآن باقي»» وهم عرب يسكنون قريباً من ريد" 
مشهورون بالنسب المذكور. ا 

وأمّا ذكر مناقبه» وما ورد في السنّة من الأحاديث الدالّة على شرف أصله وكبر 
مجلسه» وما أمره به النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم في منامه» من النظر في سدّته واتباعه لها 
ونصرته لمذهب الحق» وما شهد له به العلماء من الفضيلة والسيرة الجميلة» وما عرف به 
من العلم والعمل والعبادة والتقلّل من الدنيا والزهادة» وعقوبة من أساء الظنّ به» واعتقد 
بطلان مذهبه وفسادهء وبيان صحّة اعتقاده واعتداله وسداده» وما رئي له في المنام» مما 
يدل على أنه لمذهب الحقّ والهدى إمام» وأمر النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم باتباعه واتباع 
أصحابه للمسائل التي سأله في منامه» وما ورد عليه من الأمر باقتدائهم في جوابه؛ وما 
مدحه به العلماء الأحبار من الفضائل بالنثر والأشعارء وغير ذلك ممّا لا يدخل تحت قيد 
الانحصارء فإنه يحتاج في تدوين الجملة إلى تصانيف مفردة مستقلة كبار. 

وقد صدّف في ذلك كتاباً نفيساً الإمام الحافظ المحقق المسند الماهرء صاحب تاريخ 
الشام في ثمانين مجلداً» وأبو القاسم المعروف بابن عساكر صنّفه في مجلّدء وقد اختصرته 
في كتاب سمّيته (الشاش المعلم شاووش» كتاب المرهم المعلم بشرف المفاخر العليّة في 
مناقب الأئمة الأشعرية)» ذكرت فيه نبذة من مناقبهم الجليلة» ومحاسنهم الجميلة» وسيرهم ٠‏ 
الحميدة» وعقائدهم السديدة التي وافقوا فيها عقيدة إمام الأئمة أبي الحسن الأشعري 
المذكورء ناصر الحق البارع القامع للبدع المشكور. وحذفت ما ذكر ابن العساكر من 
الروايات والأسانيد في تآليفه وجمعه. رغباً في الاختصارء وهرباً من الملل في ا 
فجاء كتابي من كتابه قدر رُبعه. 


)غ2 زبيد: مديئة مشهورة باليمن (معجم البلدان). و تقع على الطريق الواصلة بين تعرٌ والحديدة. 
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قلت* ومما يدل على جلالة قدره وارتفاعه وكثرة مصئفاته» فقد روى الحافظ أبو 
القاسم بسنده أنها عدّت تراجمهم. ففاقت على ثلاثماثة وثمانين مصئّفاً» منها (كتاب 
الفضول) في الردّ على المحدّثين والخارجين عن الملّة؛ كالفلاسفة والتابعين والدهريين 
وأهل التشبيه والقائلين بقدم الدهر. على اختلاف مقالاتهم وأنواع مذاهبهم. ورد فيه على 
البراهمة واليهود والنصارى والمجوس . وهو كتاب مشتمل على اثني عشر كتاباً. 

وكذلك (كتاب الموجز) يشتمل على اثني عشر كتاباً» على حسب تنوّع مقالات 
المخالفين من الخارجين عن الملة» كالفلاسفة والداخلين» وردٌ على سائر أنواع المبتدعين 
في كتبه» تعميماً وتخصيصاً. 

ومما يدل على ذلك أيضاً خطبة كتابه الذي صئفه في تة تفسير القرآن والرد على من 
خالف البيان من أهل الإفك والبهتان. قال: أما بعد فإِن أهل الزيغ والبدع والتضليل تأولوا 
القرآن على رأيهم» وفسروه على أهوائهم تفسيراًء لم يزل الله تعالى به سلطاناء ولا أوضح به 
برهاناًء ولا رووه عن رسول رب العالمين» ولا عن. أهل بيته الطيّبين» ولا عن السلف 
المتقدّمين من الصحابة والتابعين» افتراء على الله قد ضَلَّوا وما كانوا مهتدين» ثم قال في 
أثناء كلامه: وشيوخهم الذين قلدوهم, فأضَلّوهم وما هّدوهم. قال: ورأيت الجائيّ قد 
ألف كتاباً في تفسير القرآنء أوَّلّه على خلاف ما أنزله الله عِرّ وجلّ لغة أهل قريةٍ المعروفة 
بجْبَاء وليس من أهل اللسان الذي نزل به القرآنء» وما روى في كتابه حرفاً واحداً عن 
المفسّرين. وإنما اعتمد على ما وسوس به صدره وشيطانه» ولولا أنه استغوى بكتابه كثيراً 
من العوامٌ. واستنزل به عن الحقّ كثيراً من العظام» لم يكن للتشاغل به وجه. 

ثم ذكر المواضع التي أخطأ فيها الججائي في تفسيره» وبّن ما أخطأ فيه من تأويله 
القرآن بعون الله تعالى وتيسيره» وكل ذلك مما يدّل على جلّة وكثرة علمه. ا فضله. 
جزاه الله تعالى عن جهادة في ذيته بلسائة الحستى» وأحلّه بإحسانه في مستقرٌ جنانه. المحلّ 
الأسنى. واسم كتابه الذي ألّفه في تفسير القرآن (المتحفون). 

قال الإمام الماهر في الفقه: محمد بن موسى بن عمّارء فيما روى عنه الثقات الأخيار 
والعلماء الأحبار. ذكر لي بعض أصحابنا أنه رأى من تفسيره المذكور طرفاً - وكان بلغ فيه 
سورة الكهف وقد أنهى مائة كتاب» ولم يترك آية يتعلّق بها يدّعي» إلا بطل تعلقه بهاء 
وجعلها حجة لأهل السئّة. وبين المجمل» وشرح المشكل» أو قال: المستشكل . قال: 
ومن وقف على تآليفه رأى أن الله تعالى قد أمذّه بإمداد توفيقه» وأقامه لنصرة الحقّ والذبٌ 
عن طريقه. 
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وكلّ من تعلّق اليوم بمذهب السنّة» وتفقّه في معرفة أصول من سائر المذاهب» تُسب 
إلى أبي الحسن الأشعري» لكثرة تآليفه» وكثرة قراءة الناس لهاء ولم يكن أوَل متكلّم بلسان 
أهل السنّة» إنما يجري على سنن غيره» وعلى نصرة مذهب معروف, فزاد المذهب حجة 
وبيانً» ولم يبتدع مقالة اخترعهاء ولا مذهباً انفرد به. 

ألا ترى أن مذهب أهل المدينة نسب إلى مالك بن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه؟ ومَنْ 
كان على مذهب أهل المديئة يقال له مالكي» ومالك إنما جرى على سنن من كان قبله؛ 
وكان كثير الاتباع» إلا أنه زاد المذعب بيائاً ورسظا وحكة وشرحا وآلف كتابه الموطا ؛ 

' وأمًا ما أخذ عنه من الأسمعة والفتاوى» فنسب إليه لكثرة بسطه وكلامه فيه» وكذلك 
الإمام أبو الحسن الأشعريء لا فرق» فليس له في المذهب أكثر من بسطه وشرحه وتأليفه 
في نصرته» فنجب في تلاميذه خلق كثير من المشرق. وكانت شوكة المعتزلة بالعراق 
شديدة» وأعظم ما كانت المحنة زمن المأمون والمعتصمء فتورّع عن مجادلتهم أحمد بن 
حنبل» فموّهوا بذلك على الملوك وقالوا: إنهم يعنون أهل السنة» يفرّون من المناظرة لما 
يعلمون من ضعفهم على نصرة الباطل» وأنّه لا حجّة بأيديهم» وشنعوا بذلك عليهم» حتى 
امتّحن في زمانهم أحمد بن حنبل وغيره» حتّى أخذ الناس حينئذ بالقول بخلق القرآن» حتى 
ما كان تُقبل شهادة شاهد» ولا يستقضي قاض » ولا يفتي مفتٍ إلا يقول بخلق القرآن. 

قال: وكان في ذلك الوقت جماعة من المتكلّمين» كعبد العزيز المكىّ» والحارث 
المحاسبي» وعبد الله بن كلاب» وجماعة غيرهمء وكانوا أولي زهدء لم يُّرَ واحد منهم أن 
يطأ لأهل البدع بساطاء ولا أن يداخلهم. وكانوا يرون عليهم» ويؤلّفون الكتب في إدحاض 
حججهم.ء إلى أن أنشأ بعدهم. وعاصر بعضهم ابن أبي بشر الأشعري» يعني الشيخ أبا 
الحسن المذكورء فصدّف في هذا العلم لأهل السئّة التصانيف. وألف لهم التأليف» حتّى 
أدحض الله تعالى حجج المعتزلة» وكسر شوكتهم. وكان يقصدهم بنفسه. ويناظرهم» فكلم 
في ذلك وقيل له: كيف تخالط أهل البدع» وتقصدهم بنفسكء وقد أمرت بهجرهم؟ فقال: 
هم أهل رئاسة» منهم الوالي والقاضي . ولرئاستهم لا ينزلون إليّء فإذا كانوا لا ينزلون إليَء 
ولا أسير أنا إليهم» فكيف يظهر الحقّء ويعلمون أنّ للسنّة ناصراً بالحجة؟ 

قال: وكان أكثر مناظراته مع الجُيّائي المعتزلي» وله معه في الظهور عليه مجالس 
كثيرة» فلمًا كثرت تآليفه» ونصر مذهب أهل السنة وبسّطهء تعلّق بها أهل السئّة من المالكية 
والشافعية وبعض الحنفية. فأهل السنّة بالمشرق والمغرب بلسانه يتكلّمون» وبحجته 
يحتجون . 
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وأما أتباعه» فقد ذكر الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في كتابه. من أعيانهم» 
قريباً من ثمانين إماماء ثم أردفتهم من جلّة الأئمة ما صار للمائة تماماً. فمن اقتدى به 
وتبعه في الاعتقاد من المحقّقين النظار النقاد» ممّن جمع بين العلم والدين» وأقام قواطع 
الحجج والبراهين» كالإمام أبي بكر الباقلاني» والأستاذ أبي إسحاق الاسفرايني » والإمام 
ابن فورك» والشيخ الإمام أبي إسحاق الشيرازي» وأبي المعالي إمام الحرمين الجويني» 
والإمام حجّة الإسلام أبي حامد الغزالي» والإمام فخر الدين الرازي» والإمام عر الدين بن 
عبد السلام» والشيخ الإمام محبي الدين النواوي» والإمام تقيّ الدين بن دقيق العبدء وغير 
هؤلاء العشرة من ذوي المناقب الشهيرة. 

وكذلك جماعة من أكابر المشايخ الجلّة العارفين السالكين الربانيين المربين» كالشيخ 
أبي عبد الله القرشي» والأستاذ أبي القاسم القشيري» والشيخ شهاب الدين السهروردي» 
والشيخ أبي الحسن الشاذلي» وغيرهم من منابع الأسرار ومطالع الأنوار. وكان حامل رأيه 
من ماله من المناقب» وناصر مذهبه دون المذاهب. الإمام المحقّق الحبر البارع ذو البرهان 
القاطع. والعلم الواسع. البحر الطامي» القاضي أبو بكر الباقلاني. وهو الذي رجّح غير 
واحد من العلماءء أنه هو الذي كان على رأس المائة الرابعة لاحتياج الناس في قمع 
المبتدعين إلى علم أصول الدين. 

قالوا: وكان على رأس (المائة الأولى) من الذين أشار صلَّى الله عليه وآله وسلّم في 
الحديث: (إن الله يحدث على رأس كل مائة سنة لهذه الأمّة» من يجدّد لها أمر دينها)», 
عمرٌ بن عبد العزيزء وعلى رأس «(المائة الثانية) محمد بن إدريس الشافعي. وعلى رأس 
(المائة الثالثة) أبو الحسن الأشعري» وعلى رأس «المائة الرابعة) القاضي أبو بكر الباقلآني» 
وعلى رأس «المائة الخامسة) أبو حامد الغزالي. كل هؤلاء المذكورين نص عليهم الإمام 
الحافظ ابن عساكر وغيره من الأئمة» ونص على الأولين الإمام أحمد بن حنبل» ولم ينص 
على المائتين الأخريين» لأنّه لم يدركهاء وقد قيل أنه كان على رأس «(المائة السادسة) 
فخر الدين الرازي» وعلى رأس (المائة السابعة) تقي الدين بن دقيق العبد. والله أعلم. 

وكان الشيخ أبو الحسن المذكور شافعياء يجلس في أيام الجمع في بدايته» في حلقة 
الفقيه الإمام أبي إسحاق المروزي الشافعي» في جامع المنصور. 

قال الحافظ أبو نعيم: أخبرنا الأستاذ الإمام أبو منصور عبد القاهر البغدادي. وقال: 
سمعت عبد الله بن محمد بن طاهر الصوفي يقول: رأيت أبا الحسن الأشعري في مسجد 
البصرة. وقد أبهّت المعتزلة في المناظرة» فقال له بعض الحاضرين: قد عرفنا تبخرك في 
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فرق وأريد أن أسألك عن مسألة في الفقهء قال: اسأل عمّا شئت»:فقال له: ما 
تقول فى الصلاة بغير الفاتحة: قال: حدّثنا زكريا بن يحيى قال: حذثنا عبد الجبار قال» 
حدقتك سفيان» قال: حذثني الزهري عن محمود:بن الربيع » عن عبادة بن الصامت» عن 
النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم قال: «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 
وحدّثنا زكريا قال: حدّثنا بندار قال: حدثني يحيى بن سعيد بن جعفر بن ميمون قال: 
حدّثني أبو عثمان عن أبي هريرة قال: أمرني رسول الله صَلَّنْ الله عليه وآله وسلّم أن أنادي 
بالمدينة أنه لا صلاة ]لا بفاتحة الكتاب. قال: فسكت القائل» ولم يقل شيئاً. 
قال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: وفي هذه الحكاية دلالة ظاهرة على أنَّ أبا 
الحسن كان يذهب مذهب الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كذلك ذكر أبو بكر بن 
فوركء يعني الإمام المشهؤر في كتاب طبقات المتكلّمين» وذكر غيره عن أثمتنا وشيوخنا 
الماضين . 
وروى الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر المذكورء بسنده إلى الإمام الأستاذ أبي 
إسحاق الاسفرايني قال: كنت في جنب الشيخ أبي الحسن الباهلي كقطرة في البحرء 
وسمعت الشيخ أبا الحسن الباهلي يقول: كنت في جنب الشيخ أبي الحسن الأشعري كقطرة 
في البحر. 
قلت: يعني بالباهلي المذكور شيخهء وشيخ الإمام ابن فوركء وتلميذ الشيخ أبي 
الحسن الأشعري. كما روى الحافظ أبو القاسم ابن عساكرء بسنده إلى القاضي أبي بكر 
7 قال: كنت أنا والأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني» والأستاذ ابن فورك معاً في درس 
الشيخ أبي الحسن الباهلي» تلميذ الشيخ أبي الحسن الأشعريء» قال: وكان من شدّة اشتغاله 
بالله تعالى مثل واله أو مجنون» وكان يدرس لنا في كل جمعة مرة واحدة» وكان ما في 
حجاب» يرخي الستر بيننا وبينه كي لا نراه. انتهى. قلت: وإِنّما لم أترجم لهذا السيد 
المذكور ‏ يعني أبا الحسن الباهلي - لأني لم أقف على تاريخ موته. 
وفيه مثل ما ذكر عنه في تدريسه في الجمعة مرّة» سمعت من بعض أهل الخير 
والصلاح أنّه كان يقيم في جبل (عَدَنَ) رجل مشتغل بالله تعالى» وله معرفة بالغة في النحوء 
وكان ينزل إلى عدن يوماً في الجمعة» يشتغل الناس عليه في النحو. 
ل بالله والعلم على ثلاثة أقسام: منهم من لا يشتغل بالخلق بالكليّة» لا بعلم 
ولا بعمل. ومنهم من يشتغل بالعلم وبالعمل معاً دائماً. ومنهم من يشتغل بهما أو بأحدهما 
في نادر من الأوقات» كهذين السيدين المذكورين. 
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ومن القسم الأول: الفقيه الإمام أحد الأولياء الكرام العالي المقام» صاحب الكرامات 
العظام؛ الشيخ سفيان اليمني الحضرمي» ترك الاشتغال لما قيل له: إذا أردتنا فاترك القولين 
والوجهين. ش 

ومن القسم الثاني: الفقيهان الإمامان الكبيران السيّدان الوليّان الشهيران» صاحبا 
المقامات العلية والكرامات الرضية» والمناقب العديدة والمحاسن الحميدة» زين الزمن 
وبركة اليمن: أبو الذبيح إسماعيل بن محمد الحضرمي» وأبو العباس أحمد بن موسى 
المعروف بابن عجيل. رضي الله عنهما. 

رجعنا إلى ما كنا نحن بصدده؛ قال إمام المحدّثين عمدة المسندين الحافظ الكبير 
السيد الشهير» قدوة الأئمة الأكابر أبو القاسم ابن عساكر ‏ رحمه الله فكفى أبا الحسن فضلاًٌ 
أن يشهد بفضله مثل هؤلاء الأثئمة» وحسبه فخراً أن يثنى عليه الأماثل من علماء الأمة» ولا 
يضر قدح مَنْ قدح فيه لقصور الفهم ودناءة الهمّةء ولم يبرهن على ما يدّعيه في حقهء إلا 
بنفس الدعوى ومجرّد التهمة. 

وقال الإمام الحافظ الحبر المحقّق الماهرء والبحر الخضمّ الطامي الزاخرء المشتمل 
على نفيس الدرر وعوالي الجواهرء الجامع بين المعقول والمنقول» والفروع والأصول. 
الصافي من سائر البدع» النقيّ أحمد بن الحسين» المكنى بأبي بكر البيهقي في أثناء رسالته : 
(الحسناء البالغة المرضية في مكاتبة العميد واستعطافه لنصرة الأشعرية). ثم إِنّه أعر الله 
تعالى نصره - صرف كلمته العالية إلى نصرة دين الله تعالى» وقمع أعداء الله عز وجل» بعدما 
تقرّر للكاقة حسنٌ اعتقاده بتقرير خطباء أهل مملكته؛ على لعن مَنْ استوجب اللعن من أهل 
البدع ببدعته. فألقوا في سمعه ما فيه مساءة أهل السنّة والجماعة كافة» ومصيبتهم عامة» من 
الحنفية والمالكية والشافعية» الذين لا يذهبون في التعطيل مذهب المعتزلة» ولا يسلكون في 
التشبيه طرق المجسّمة من مشارق الأرض ومغاربهاء ليتسلوه بالأسوة معهم في هذه 
المسمّاة» بما يسوءهم من اللعن والقمع في هذه الدولة المنصورة» يثبّتها الله تعالى إن شاءء 
ونحن نرجوا عثوره عن قريب» على ما قصدوا وقوعه على ما أرادواء» ليستدرك بتوفيق الله 
عزّ وجل ما يدر منه فيما ألقي إليه. ويأمر بعزل من زور عليه» وقيح صورة الأئمة بين 
يدين» وكأنه خفي عليه أدام الله تعالى عرّه ‏ حال شيخنا أبي الحسن الأشعري ‏ رحمه الله 
تعالى ورضوانه - وما يرجع إليه من شرف الأصل وكبر المحل في العلم والفضل» وكثرة 
الأصحاب من الحنفية والمالكية والشافعية الذين رغبوا في علم الأصول» وأحبّوا معرفة 
أوائل العقول. وفضائل الشيخ أبي الحسن الأشعري ومناقبه أكثر من أن يمكن حصرها في 
هذه الرسالة» لما في الإطالة من خشية الملالة. 
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قلت: فهذا ما اقتصرت على ذكره من رسالته المليحة البالغة في الذبٌ والنصرة 
والنصيحةء وكذلك الرسالة الأخرى في ذلكء» البالغة في البلاغة والملاحة والبيان 
والفصاحة» للإمام الأستاذ العارف بالله» السالك بحر العلوم» وعَلَّم العلماء الأعلام شيخ 
الشيوخ» أدلاء الطريقة وجمال الشريعة والحقيقة» زين الإسلام أبو القاسم عبد الكريم بن 
هوازن القشيري» قدّس الله روحه» وبل ثراه بماء الرحمة» ونوّر ضريحه. 

ومن جملة كلامه فيها قوله: ظهر ببلد نيسابور من قضايا التقدير» في مفتتح سنة 
خمس وأربعين وأربعمائة من الهجرة, ما دعا أهل الدين إلى شق طراز خيرهم» وكشف قناع 
سرّهمء بل طلب الملّة الحنيفية يشكو عليلهاء ويبدي عويلهاء وينصب أعرابي رحمة الله 
عليه على من يسمع شكواهاء ويصغي ملائكة السماء حين تبدّت شجواهاء ذلك مما أحدث 
من لعن إمام الدين» وسراح ذي اليقين» ومحبي السئّة وقامع البدعة» وناصر الحق وناصح 
الخلق» الزكي الرضي أبي الحسن الأشعريء» قدّس الله روحهء وسقي بماء الرحمة ضريحه» 
وهو الذي ذبّ عن الدين بأوضح حججء وسلك في قمع المبتدعة وسائر أنواع المبتدعة أبين 
نهج» واستبذل وسعه في التصفّح عن الحق» وأورث المسلمين بعد وفاته. كتبه الشاهدة 
بالصدق. 

قلت: وهذا ما اقتصرت على ما ذكره أيضاً من رسالة الأستاذ المذكور في الذبٌ عن 
الشيخ أبي الحسن الإمام المشكورء ونصرة مذهبه الظاهر الزاهر بالشرف والعزّ المنصور 
الذي قلت في معالي شرفه المشهور: 

له منهج من نوره الكون باهج مضى لهدى الأشعرية مشعرٌ 

له بيض رايات العلى مع أثمةٍ موسق يحفية للليه ما وال ننضه 

عقيذة حقّ قذ ذهب بجمالها 2 عن السنّة الغرّاءء» والحق يسفرٌ 

ومن كلام الأستاذ المذكور في الذبّ عن الإمام شيخ السنّة الناصرء ما ذكر الإمام 
الحافظ أبو القاسم ابن عساكر قال: دفع إليّ عبد الواحد بن عبد الأحد بن عبد الواحد بن 
عبد الكريم بن هوازن القشيري الصوفي اليسابوري بدمشق مكتوباً بخط جه الإمام أبي 
القاسم القشيري» وأنا أعرف الخطء فوجدت فيه: بجماله الرحمن الرسم” اتّفق أصحاب 
الحديث أن أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري كان إماماً من أئمة أصحاب الحديث» 
مذهبه ومذهب أصحاب الحديثء» تكلّم في أصول الديانات وعلى طريقة أهل السئّة» ورد 
على المخالفين من أهل الزيغ والبدعة» اوكان .على المعتزلة والروافض والمبتدعين من أهل 
القبلة والخارجين عن الملّة سيفاً مسلولاً» ومن طعن فيه أو قدح فيه أو لعنه أو شبّهء فقد 
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بسط لسان السوء في جميع أهل السنّة» بذلنا خطوطنا طائعين بذلك في هذا الكتاب» من ذي 
القعدة سنة ستٌّ وثلاثين وأربعماثة. 

والأمر على هذه الجملة المذكورة في هذا الذكر كتبه عبد الكريم بن هوازن القشيري» 
وفيه: خط أبي عبد الله الخبازي المقرىء. كذلك يعرفه محمد بن علي الخبازي» وهذا 
خطه وبخط الإمام أبي محمد الجويني. الأمر على هذه الجملة المذكورة فيه» وكتبه 
عبد الله بن يوسف وبخط أبي الفتح الشاشيء الأمر على الجملة التي ذكرت» وكتبه بضرب 
محمد بن الشاشي . 

قلت: وذكر جماعة من الأئمة» قريباً من عشرين» منهم أبو الفتح الهروي» وأبو 
عثمان الصابوني» والشريف البكري» ومنهم: الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. وهذا لفظه فيما 
نقله الإمام الحافظ ابن عساكرء الجواب: وبالله التوفيق» إِنَّ الأشعرية هم أعيان أهل السنّة» 
وأنصار الشريعة» انتصبوا للردٌ على المبتدعة من القدريّة والرافضيّة وغيرهم» فمن طعن فيهم 
فقد طعن عن أهل السنة» وإذا رفع أمر من يفعل ذلك إلى الناظر في أمر المسلمين» وجب 
عليه تأذيبه بما يرتدع به كلّ أحد. 

وكتب إبراهيم بن علي الفيرو زأبادي» وكذلك الإمام قاضي القضاة الدامغاني» والإمام 
أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي. وغيرهم» وقال الإمام أبو القاسم المذكور. بعد أن ذكر 
خطوط الجميع : هذه الخطوط على من ذلك الذرج. ونقلها غيري من الفقهاء. قلت: فهذا 
ما أردت الاقتصار عليه في ترجمتهء وهو قليل بالنسبة إلى جلالته» وإِنّما أرخيت العنان في 
ذلك إرخاءء لكوني رأيت بعض المؤرخين_قد أعرض عن التعرّض لذكره» وبعضهم ذكره 
بأوصاف يسيرة لا تليق بقدره» معرضاً عن ذكر فضائله ومرتبته العليّة» لكونه ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ منائياً بمذهبه الجايع :+ بين المعقول والمنقؤل والحشوية» الواقفين مع ظواهر 
المنقول. وإن كان مستحيلاٌ في الغقول» ومجانباً لعكسه ‏ أعني مذاهب المبتدعة القائلين 
بالمعقول دون المنقول ‏ متوسّطأً بين الطرفين المذمومين» سالكاً للنهج الأوسط المحمودء 
ومنبعه في كل صدور وورود ‏ رضي الله تعالى عنه وأرضاهء ومن فضله الكريم في دار النعيم 
جازاه . 


سنة إحدى وثلاثين وثلاث ماثة 


*.فيها قلل ناصر الدولة ابن حمدان. رواتب المتّقي» وأخذ صناعته» وصادر العمال» 
وكرهه الناس» وزوج بنته بابن. المتقي على مائتي ألف( “© دينار» وهاجت الأمراء (بواسط) 


. في الكامل لابن الأثير 5 وكان الصداق ألف ألف درهمء والحمل مائة ألف درهم‎ )١( 


السنة ”مام [ْ ضف 


على سيف الدولة» فهربء وسار أخوه ناصر الدولة إلى الموصلء» فنهبت داره» وبَرّح خلق 
كثير من بغداد ‏ من تتابع الفن والخوف ‏ إلى الشام ومصر. 

د وفيها توفي أبو عليء حسن بن سعد بن إدريس الحافظ القرطبي» وكان فقيهاً 
صالحاً. 

* وفيها توفي الشيخ العارف محمد بن ماعل الفرغاني الصوفي» وكان من 
العابدين» وله نزهة حسنة» ومعه مفتاح منقوش » يصلي ويضعه بين يديهء كأنه تاجرء وليس 
له بيت» بل ينطرح في المسجدء ويطوي أياماً. 

* وفيها توفي الشيخ الجليل أبو محمودء عبد الله بن محمد بن منازل النيسابوري» 
المجرّد على الصدق والتحقيق. صحب حمدون القصّار» وحدث بالمسئد الصحيح عن 
أحمد بن سلمة النيسابوري» وكان له كلام رفيع في الإخلاص والمعرفة. 

* وفيها توفي الشيخ الكبير. أبو الحسن. على بن محمد بن سهل الدينوري. كان 
صاحب أحوال ومواعظ. ومن كلامه: من أيقن أنّه لغيره» فماله أن يبخل بنفسه. 

* وفيها توفي الحافظ أبو عبيد الله بن محمد بن مخلد العطار الدوري» له تصانيف. 


سنة اثنتين وثلاثيْن وثلاث مائة 

* فيها كاتب,المبّقي بني حمدان» ليحكم توزون (بالمثناة من فوق وبين الواوّين زاي) 
على بغداد. فقدم الحسين بن سعيد بن حمدان في جيش كثيف» فخرج المتقي والها - 
ووزيره - وساروا إلى (تكريت)20 ظناً أن سيف الدولة يراقب قدوم سيف”" الدولة على 
المتقي. وأشار بأن يصعد إلى الموصل . فتألم المتقي وقال: تاغل «داعاستون. فتقلل 
أصحابه» وبقي في طائفة» وجاء توزون.فاشتعد للحرب ببغداد» فجمع ناصر الدولة. جيشاً 
من الأعراب والأكزاد» وسار إلى تكريت» ثم وقع القتال أياماً؛ فانهزم الخليفة والحمدانية 
إلى الموصل» ثم عملوا مصافاً أخرىء فانهزم سيف الدولة» فتبعه توزونٌ» فانهزم بنو 
حمدان والمتّقي إلى تصيبين» واستولى توزون على الموصل» وأخذ من أهلها مائة ألف 
دينار مصادرة» فراسل الخليفة تُوزون في الصلح واعتذر بأنّه ما خرج من بغداد إلا لما قيل 


فق في منعجم البلدان لياقوت الحموي: تكريت: بلدة مشهورة بين بغداد والموصل» وهي إلى يغداد َ 
أقرب» وهي غربي دجلة. 

(؟) في الكامل لابن الأثير 5 وانحدر سيف الدولة وحده إلى المتقي لله بتكريت» فأرسل المتقي 
إلى ناصر الدولة يستدعيه ويقول له: لم بي يكن الشرط معك إلا أن تنحدر إليناء فانحدر فوص إلى 
تكريت . 


ع السنة #سم 


أنك اتّفقت» أنت والبريدي علىّء والآن قد آثرتَ رضايء فصالح ابني حمدان» وأنا أرجع 
إلى داري. فأجاب إلى الصلح» ولم يحجّ الركب لموت القرمطيّ الطاغية أبي طاهر (بهجر) 
من جدري أهلكه. وأراح الله تعالى منه العباد والبلاد. وقام بعده أبو القاسم القرمطي . 
الحديث. وكان آية من آيات الله تعالى في الحفظ». حتّى قال الدارقطني: أجمع أهل بغداد 
أنه لم يرد بالكوفة من زمن ابن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ إلى زمن ابن عقدة أحفظ منه. 
قال: وقد سمعته يقول: أنا أجيب فى ثلاثمائة ألف حديث من حديث أهل البيت وبني 
هاشم . 

وروي عن ابن عقدة أنّه قال: أحفظ مائة ألف حديث بأسنادهاء وأذاكر بثلاثمائة ألف 
حديث . وقال أبو سعيد المالينى2©0: تحول ابن عقدة مرة» وكانت كتبه سكماثة جمل » وقال 
بعض المحدّثين : قد ضعفوه واتهمه بعضهم بالكذب» وقال بعضهم : كان يملي عليّ مثالب 
أصحابه فتركته . 

* وفيها توفي الإمام أبو العباس» أحمد بن محمد بن الوليد التَيِميَ المصريّ» صف 
(«كتاب الانتصار) لسيبويه على المبرّد. وكان شيخ الديار المصرية في العربية» مع أبي جعفر 
النحاس . 

سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مائة 

* فيها حَلَفَ توزون أيماناً صعبة للمّتقى؟ فسار من (الرقة) واثقاً بأيمانه» فلمًا كب 
من الأثبار جاء توزود» وتلقاى وقبّل الأرض» وأنزله في مخيّم ضرب له. ثم قبض على 
الوزير أبي الحسن بن علي بن مقلة» وكُحُل المتّقي» فصاح المسلمون» فصرخ النساء» فأمر 
توزون بضرب الرّباب”'؟ حول المخيّمء وأدخل بغداد مسمولاً مخلوعاًء وبويع عبد الله بن 
المكتفي » ولقَب بالمستكفي بالله» فلم يحل الحول على توزون. 

* وفيها تملك سيف الدولة بن حمدان ( حلب) وأعمالهاء وهرب متوّليها9) إلى 
مصرء فجهّز الإخشيذ (بكسر الهمزة وبالخاء والشين والذال المعجمات والياء المثناة من 


)١(‏ في الأنساب للسمعاني 175/5: الماليني نسبة إلى مالين» وهي في موضعين: أحدهما قرى 
مجتمعة على فرسخين من هراة يقال لجميعها مالين» والأخرى مالين قرية من قرى باخرز. ومن 
الأولى أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد. . . 

زفق في الكامل لابن الأثير رد قأمر توزون بضرب الدبادب. (جمع دبداب وهو الطبل). 

)© في الكامل لابن .الأثير 5 *: فلما نازلها - حلب فارقها يأنس المؤنسي وسار إلى الإخشيد. 


السنة غ## , ايف 


تحت بعد الشين) - ومعناه في لسان الترك ملك الملوك ‏ جيشاًء فالتقاهم سيف الدولة» 
فهزمهم وأسر منهم ألف نفسء ثم سار إلى دمشق فملكهاء وسار الإخشيذ ونزل على 
(طْبَريّة) فخامر خلق من عسكر سيف الدولة إلى الإخشيذ» فانكسر سيف الدولة وجمعٌه 
فقصده الإخشيذ» فالتقاه» فانهزم سيف الدولة» ودخل الإخشيذ حلب. وأصاب بغداد قحط 
لم يْرَ مثله» وهرب الخلق» وكان النساء يخرجن عشرين عشرين» وعشرة عشرة» تمسك ,, 
بعضهم ببعض» بصحن الجوعً الجوع» ثم تسقط الواحدة بعد الواحدة ميتة. 

* وفيها توفي أبو علي اللؤلؤي. محمد بن أحمد البصري» راوي السئن عن أبي داود. 

سنة أربع وثلاثين وثلاث مائة ش 

# فيها دترت بغداد» وتداعت إلى الحراب من شدّة القحط والفتن والجور. 

* وفيها اصطلح سيف الدولة والإخشيذ» وصاهرهء وتقرّر لسيف الدولة حلب 
وحمص وأنطاكية» وقصد معرّ الدولة بغداد» فاختفى الخليفة» وتسلّلت الأتراك إلى 
الموصل» وأقامت الديلم ببغداد» ونزل معز الدولة بباب الشمّاسية» وقدّم له الخليفة التقاديم 
والتحف. ثم دخل إلى خدمة الخليفة وبايعه» فلقّبه يومئذ معرّ الدولة» ولقّب أخوَيّه: علياً: 
عماد الدولة» والحسن: ركن الدولة» وضربت لهم السكة. واستوثقت المملكة لمعز 
الدولة؛ فلما تمكن كحل المستكفي بالله» وخلعه من الخلافة» لكونٍ (عَلَم القهرمانة) كانت 
تأمر وتنهي» فعملت دعوة عظيمة» حضرها خرشيد مقدّم الديلم وعدّة أمراء» فخاف معز 
الدولة من غائلتهاء ولأنَ بعض الشيعة كان يثير الفتن» فآذاه الخليفة ‏ وكان معرّ الدولة 
متشيعاً - فلمًا كان في جمادى الآخرة» ودخل الأمراء إلى الخليفة» ودخل معرّ الدولة» 
فتقدّم اثنان وطلبا من المستكفي رزقهماء فمدّ لهما يده ليقبّلاهاء فجذباه إلى الأرض» 
وسحباه''2» فوقعت الصيّحة» فنهبت دور الخلافة» وقبضوا على (علم) وخواص الخليفة؛ 
وساقوا الخليفة ماشياً. وكانت خلافته سنة وأربعة أشهرء وصار ثلاثة خلفاء مكحولين: هو 
والذي قبلهء والقاهر. ثم أحضر معز الدولة أبا القاسم الفضل بن المقتدر» فبايعه» ولقبه 
المطيع لله» وقرّر له معز الدولة كل يوم مائة دينار للنفقة» وانحطت رتبة الخلافة إلى هذه 
المنزلة . 

قلت : ما صار للخليفة من الخزائن» وما يدخل من جميع الدنيا؟ 

إجراء هذه القدر للنفقه» مع شدّة الغلاء. فإنهم في هذه السنة في شعبان منهاء كانوا 
ببغداد_يأكلون الميتات والادميين» ومات الناس على الطرق» وبيع العقار بالرغيقين» 


.516 /1 انظر الكامل لابن الأثير‎ )١( 


؟ السنة غ7 


واشتووا.للمطيع كر ذقيق بعشرة آلاف درهم. 

قلت: والكرٌ على ما .قيل ستة آلاف رطل .بغدادي» فعلى هذا .يكؤن قيمة كلّ رطل 
دِزْمَمين إل ثلث درهم ‏ وهذا الغلاء ‏ وإن كان شديداً - فقد وقع بمكة ما هو أشدّ منه» بلغ 
من الرطل الدقيق نجو درهمين:في. سنة سنتٌ وسبعمائة. بلغ في الزمن القديم على ما أخبرني 
مَنْ أثق به من شيوخ المجاورين ‏ فوق أربعة دراهمء وقع ذلك. في زمانه. .ونلغ :في تهامة 
اليمن نحو هذا المبلغ قُبيل التاريخ المذكور» ؤقبل ابتداء إنشاء تاريخي هذا بسنة. 
1 * وفيها توي الإخشيذ محمد بن طفج. ملك مصر والشام ودمشق والحجاز وغيرهاء 
' " التركي “الفرغاني» صاحب سرير الذهب» وأصله من أولاد ملوك قَدْعَانة2"0: .ولآه :المقتدر 
دمشق: فسار إليهاء ولم يزل بها إلى أن ولآه القاهر بالله مصر-في شهر رمضان سنة إحدى 
وثلاثمائة» ثم ضم إليه الراضي بالله الجزيرة والحرمين وغير ذلك من البلاد المذكورة» ثم 
ضم إليه المتقي لله والحجاز وغير ذلك؛ مع ما تقدّم. والإخشيذ لقب لقبه به الراضي» وهو 
لقب ملوك فرغانة» وتفسيره (ملك الملوك) كما تقدّم.. وكل من ملك مُلك الناحية لقبوه بهذا 
اللقب» كما لقَبوا كل من ملك بلاد:فارس (كسرى)» وملك الترك (خاقان)» وملك الروم 
(هرقل)» وملك الشام (قيصر)ء وملك اليمن (تبّع )2 وملك مصر (فرعون)» وملك الحبشة 
(النجاشي) وغير ذلك. 

وقيصر: كلمة فرنجية تفسيرها بالعربية: شقّ عنه. وسببه :أن :أمه ماتت عنه من 
المخاض» وشقّ بطنهاء وأخرج» فسمّي قيصر. 

وكان يفتخر على غيره من الملوك بذلك» ودعي للإخشيذ على المنابر بهذا اللقب» 
واشتهر به» وصار كالعلم عليه. وكان. ملكاً حازماً كثير التيقّقظ في حروبه» ومصالح دولته» 
وحسن التدبير» مكراراً للجند. شديد القوى. 

وذكر بعضهم أن جيشه كان يحتوي على أربعمائة ألف رجلء» وله ثمانية آلاف مملوك» 
ويحرسه في كل ليلة ألفان منهم»» ويوكل بجانب خيمته الخدم إذا سافر» ثم دلم نيثق مع 
ذلك حتى يمضي إلى خيم الفرّاشين ينام فيهاء ولم يزل على مملكته إلى أن توفي في الساعة 
الرابعة من يوم الجمعة» لثمان بقين من ذي الحبّة في السنة المذكورة بدمشق. وحمل تابوته 
إلى بيت المقدس ودفن فيه. وكانت ولادته يوم الاثنين منتصف رجب من سنة ثمان وستين 
ومائتين ببغداد» وهو أستاذ كافور الاخشيذي المشهورهء فاتك المجنون» ثم قام كافور 
المذكور بتربية ابني مخدومه أحسن قيام» وهما: أبو القاسم وأبو الحسن. وستأتي ولاية 


)١(‏ فرغانة: مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان. (معجم البلدان). 


السنة + مم 


بورض 


كافورء وما يتعلق به. وأقام الجند بعد كافور أبا الفوارس أحمد بن علي بن الإخشيذي». 
وجعل خليفته في تدبير أموره الحسن بن عبد الله» وهو ابن عم أبيه وفيه يقول المتنبي: 


إذا صلتٌ لم أترك مصالاً لفاتك 
وإلا فخانتني, القوافي عافني 
وفي قصيدة طويلة يقول فيها: 
أرى دون ما بين الفرات وَبََرزْقة 
وهم يحسنون الكرٌ في حومةٍ الوغى 
وهم د يحسئنون العفو عن كل مذنب 
حبيسون إلا أنيجم في تبر الوم 
ولولا احتقار الأسد شبّهتهابهم 


وإن قلت لم أترك مقالاً لعالم 
عن ابن عبيد الله ضعف العزائم 


سراباً لمشي الخيل فوق الجماجم 
عرفن الردييّات قبل العواصم 
وأحسن منه كتوكم في المكارم 
ويحتملون الغرم عن كل غارم 
أقل حياء من شفاء الصوارم 


ولكنهم معلودة في البهائم 


وكان امتداده له فى ولايته الرّملة» وانقراض دولة الإخشيذ فى سنة ثمان وخمسين 
وثلاثمائة . ودخل إلى مصر رايات المغاربة الواصلين صحبة القائد جوهر وسيأتي ذكره. 
* وفيها توفي قاضي القضاة أبو الحسن أحمد بن عبد الله الخرقي. 


* وفيها توفي 


الوزير العدل علي بن عيسى بن داود بن الجراح البغدادي الكاتب» وزر 


مرّات للمقتدر» تع للقاهر: وكان محدّثاً عالماً ديّناً خيّراًء عالى الأسناد» زَوَئَ عن أحمد يق 
بديل» والحسن الزعفراني وطائفة» قيل: ا 


ألف دينار. 00 وجوه 58 سئّمائة ألف ديبار لاقع الف ا ري 


روى عنه ابنه عيسى في أماليه. ا 


قلت: ومما يدل على فضله وما خصته به العناية قضيتان ذكرتهما في كتابي روض 


الرياحين : 


إحداهما: أنَّ بعض المضطرّين من أهل الخير المشغولين» رأئ النبي صلَّى الله عليه 


وآله وسلّم - في النوم في وقت ضرورة وهو يقول له: إذا أصبحت اذهب إلى الوزير علي بن 
عيسى وقل له: بإمارة ما صلّى علي عند قبري كذا وكذا من مرّة يدفع إليك كذا وكذاء 
وعيّن شيئاً كثيراً من الصلاة عليه ومن المال. فلمًا أصبح ذهب إلى الوزير المذكور ومعه 
المقرىء بن مجاهد المشهور ‏ فقال الوزير لابن مجاهد: ما حاجتك يا أبا بكر؟ فقال: يُدني 


3-1 السنة 6“ 


الوزين هذا الفح وسمع كلام فسأل ذلك الشيخ عن قصّتهء فأعلمه بضرورته» وما قال له 
النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم وقد رفعت عينا عليّ بن عيسى» وقال “حدق سول اسان 
الله عليه وآله وسلّمء وصدقت أيها الشيخ. هذا شيء لم يكن أطلع عليه إلا الله عرّ وجل 
ورسوله صلَّى الله عليه وآله وسلّم . ثم استدعى بالكيس »ء فعدّله ألفاً» ثم عدد ألفاً آخر وقال: 
هذا شكر ما ذكرت عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّمء وأشك في ألف ثالث دفعه إليه 
بشارة . 

وأما القضية الثانية: فما ذكروا أنه ركب علي بن عيسى الوزير يوماً في موكبه» فصار 
الغرباء يقولون: من هذا؟ من هذا؟ فقالت امرأة: إلى كم تقولون من هذاء من هذا؟ هذا عبد 
سقط من عين الله فابتلاه بما ترون. فسمعها علي بن عيسى» فرجع إلى منزله» واستعفى 
من الوزارة» وذهب إلى مكة فجاور بها. 

وفي السنة المذكورة توفي الإخشيذ التركي الفرغاني ملك مصر والشام ودمشق 
وغيرها. 

* وفيها توفي القائم بأمر اللهء أبو القاسم نذار”'؟ بن المهدي ‏ عبيد الله الداعي 
الباطني. صاحب المغرب». وقد سار مرتين إلى مصر ليملكهاء فما قدر له دخول 
الإسكندرية ذ في المرتين معاً وتملكها. 

وفي الثانية: جاء بعسكر عظيم» وبلغ (الجيزة) فوردت الأخبار بذلك إلى بغداد 
فجهز المقتدر مؤنساً الخادم إلى محاربته بالرجال والأموال» فجدّ في السير» فلمًا وصل إلى 
مصر التقياء وجرت بين العسكرين حروب لا توصف,. ووقع في عسكر القائم الوباء والغلاء 
والأهوال. فمات الناس والخيل» فرجع إلى إفريقية ومعه عسكر مصر. وكان وصوله إلى 
(المهدية) في رجب سنة سبع وثلاثمائة» وفي أيامه خرج أبو يزيد مُخْلدٍ بن كندار”""© 
الخارجي. وجرت له أمور يطول شرحها ‏ ومات في المهدية. 

* وفيها توفي الشيخ الكبير الغعارف بالله الشهير صاحب المعارف السنيّة والأحوال 
قوية: أبو بكر الشبلي دلف بن جحدرء اشتغل في أول أمره بالفقه» وبرع في مذهب مالك» 
ثم سلك وصحب الجنيد وغيره من مشايخ عصرهء وكان نسيج وحده حالاً وطرفاً وعلماً» 
وقيل: تاب في ابتداء أمره في مجلس خير النساح. ومجاهداته في أول أمره فوق الحدّء 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير :7١7//1‏ في هذه السنة توفي القائم بأمر الله أبو القاسم محمد بن عبد الله 
المهدي العلوي صاحب إفريقية لثلاث عشرة مضت من شوال. 
(؟) في الكامل لابن الأثير 5/ :"١7‏ ابن كنداد. 


السنة ه6* رف 


ويقال أنه اكتحل بكذا وكذا من الملح ليعتاد السهرء وكان يبالغ في تعليم الشرع» وإذا دخل 
رمضان جدّ في الطاعات ويقول: هذا شهر عظمه ربّي عرّ وجل» فأنا أولى بتعظيمه . 


ودخل يوماً على شيخه الجنيد» فوقف بين يديه» وصفْق بيديه وأنشد: 

عودوني الوصال والوصل عذب ورموني بالضد والضدٌ أصعب 

زعموا حين عاتبوا أنَ ذنبي قَرَ طبعي لهم وما ذاك أذنب 

فقال الجنيد: نعم يا أبا بكر. وكانت امرأة الجنيد عنده حاضرة» فأرادت أن تشتري 
منهء فقال لها الجنيد: لا عليك. وهو غائب لا يراك. ثم بكى بعد إنشاده فقال الجنيد: 
اشتري منه الآن فقد حضر. 

وقال بعضهم : دخلت على الشبليّ يوماً في داره» وهو يصيح ويقول: على بعدك لا 
يصبر من عادته القرب» ولا يقوى على هجرك من يتّمه الحبّ» فإن لم ترك العين فقد 
أبصرك القلب. ١‏ 

وقال الشبلي: رأيثُ معتوهاً عند جامع الرصافة يقول: أنا مجنون» أنا مجنون» فقلت 
له: لم لا تصلي؟ فأنشأ يقول: 

يقولون زرنا واقض واجب حقّنا 2 وقد أسقطت حالي حقوقهم عني 

إذا هم رأوا حالي فلم يأنفوا لها ولم يأنفوا منها أنفت لهم مني 
وقال بعضهم: دخلت على الشبلي» فرأيته يتتف شعر حاجبه بالملقاطء فقلت له: يا 
سيدي؟ إنك تفعل هذاء وألمه يعود إليّ» فقال: اليرت ا لحت لل ابيع ياي ٠‏ فإذا 
دخل على نفسي الألم لكي يستتر عنّي» فلا وجدت الألم» ولا هي استترت عني» ولا أن 
أطيق حمّلها. وكان أبوه من حبجاب الدولة» وله مقالات وحكايات وعجيبات» ذكرت شيئاً 
منها في غير هذا الكتاب. 

وقد سأله بعض الفقهاء عن مسألة في الحيض امتحاناً فأجابه» وذكر فيها ثمانية عشر 
قولاً للعلماء» وكان قد أراد تخجيله وإظهار جهله في مجلسه بين الخلق» لكون خلقتهم 
بطلت. باجتماع الناس على الشبلي» ولم يكن عند ذلك الفقيه من الأقوال المذكورة سوى 
ثلاثة . 


#* فيها تملّك سيف الدولة دمشق بعد موت الإخشيذ». فحاربه جيوش مصرء فدفعته 


٠ع"‏ السنة وعم 


إلى (الرقّة) بعد حروب وأمور واصطلح - معرٍّ الدولة بن بويه» وناصر الدولة. بن حمدان. 
وفيها توفي الفقيه الإمام أبو العباس”(" ابن القاصّ الطبري الشافعي» وله مصتّفات 
مشهورة» تفقّه على الإمام أبي العباس بن سُريج. 
* وفيها توفي العلامة الأخباري الأديب» صاحب التصانيف محمد بن يحيى البغدادي 
الصُولي الشارنسي» قال ابن خلكان: كان أحد الأدباء الفضلاء المشاهير» روى عن أبي 
داود السجستاني» وأبي العباس ثعلب والمبرّد وغيرهم 


وروى عنه الإمام الحافظ أبو الحسن الدارقطني» والإمام أبو عبد الله المرزباني 
وغيرهما ونادم المكتفي ثم المقتدر : ثم الراضي» وكان أغلب فنونه أخبار الناس» وله رواية 
واسعة ومحفوظات كثيرة» وكان حسن الاعتقاد.» جميل الطريقة» مقبول القول» وكان أوحد 
وقته في لعب الشطرنج» لم يكن في عصره مثله في معرفته» والناس الآن يضربون به المثل» 
فيقولون لمن يبالغون في حسن لعبه: فلان يلعب الشطرنج مثل الصُولي. 

قال ابن خلكان: ورأيت خلقاً كثيراً يعتقدون أن الصُولي هو الذي وضع الشطرنج - 
وهو غلطء فإنّ الذي وضعه (صِضَّه) ‏ بالصاد المهملة المكررة بكسر الأولى منها وفتح 
الثانية وتشديدها وسكون الهاء في آخره ‏ ابن داهر الهندي» وضعه للملك (شِيّرام) - يكس 
الشين المعجمة .ونكون ‏ الناء المثناة من تحتها والراء المكررة بعد الياء والميم -» وكان 
(أزدّشير) - يفتح الهمزة والدال وسكون الراء بينهما وكسر الشين المعجمة وسكون المثناة من 
تحت وفي آخره راء» ابن بابك أول ملوك الفرس الأخيرة» قد وضع (التّرد)» ولذلك قيل له 
(النردير) نسبة إلى واضعه المذكور. وجعله مثلاً للدنيا وأهلهاء فرتّب الرقعة اثني عشر بعدد 
شهور السنة» وجعل القطع ثلاثين قطعة بعدد أيام كل شهرء وجعل الفصوص مثل القدرء 
ويقبله أهل الدنيا فالكلام في هذا يطول ويخرج عمًًّا نحن بصدده» فافتخرت الفرس بوضع 
النرد على ملك الهندء وكان ملك الهند يومئذٍ بَلهَيْت (بفتح الموحدة وسكون اللام وفتح 
الهاء وسكون المثناة من تحت وبعدها مثناة من فوق على ما ضبطه بعض الناسخين) والله 
أعلم بصحّة ذلك. 

قلت: واسم الملك المذكور مخالف لما تقدّم» من أن اسم الملك الذي وضع له 
شيرام» ويحتمل أن يكون أحد اللفظين اسماً له» والآخر لَقَبَاً. فلمًا وضع الشطرنج المذكور 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير :7١9/7‏ أبو العباس أحمد بن أبي أحمد بن القاص الطبري القاضي الفقيه 
صاحب أبي العباس بن سريج. كان إماماً فقيهاً صئف فى مذهب كتاب المفتاح» أدب القاضي » 
المواقيت» التلخيص. وكان أبوه يقص على الناس الأخبار والآثار. تولى هو قضاء طرسوس وتوفي 
ها 


السنة ممم ١ع*‏ 


قَضَتْ حكماء ذلك العصر بترجيحه على النرّد» ويقال أن (صِصّه) لما وضعه وعرضه على 
الملك المذكور أعجبه» وفرح به كثيراً» وأمر أن يكون في بيت الديانات» ورآها أفضل ما 
عفلء لأنّها آلة الحرب» وعز الدين والدنياء وأساس لكل عدل» وأظهر الشكر والسرور 
على ما أنعم عليه في ملكه بها. وقال لصِصّه : : اقترح علي ما تشتهي فقال: اقترحت أن 
تضع حبّة بُّرِ في البيت الأول» ولا تزال تضعفها في كل بيت حتّى تنتهي إلى آخرهاء فمهما 
بلغ تعطيني . فاستصغر الملك ذلك» وأنكر عليه كونه قابله بالبرَ واليسير التافه الحقيرء وكان 
قد أضمر له شيئاً كثيراً فقال: ما أريد إلا هذاء وأصرٌ على ذلك» فأجابه إلى مطلوبه» وتقدّم 
له به» فلمًا قيل لأرباب الديوان أحسبوه قالوا: ما عندنا حبٌ يفي بهذاء ولا بما يقاربه. فلمًا 
قيل للملك ذلك استنكر هذه المقالة» وأحضر أرباب الديوان» وسألهم فقالوا: لو جمع كل 
حب من ابر في الدنياء ما بلغ هذا القدرء فتعجّب من مقالهم» وطالبهم بإقامة البرهان على 
ذلك» فقعدوا وحسبوه» وظهر لي صدق قولهم» فقال الملك: لصِصّه: أنت في اقتراحك» 
ما اقترحت أعجب حالاً من وضعك الشطرنج. 

قال ابن خلّكان: وطريق هذا التضعيف أن يضع الحاسبُ في البيت الأول حبّة» وفي 
الثاني حبّتين» وفي الثالث أربع حّات وفي الرابع ثماني حبّات» وهكذا إلى آخره» فكلّما 
انتقل إلى بيت أضعف ما قبله» وأثبته فيه. قال: ولقد كان في نفسي شيء من هذه المبالغة» 
حتى اجتمع لي بعض حسّاب الاسكندرية» وذكر لي طريقاً يتبيّن صحّة ما ذكروه» وأحضر 
لي ورقة بصورة ذلك» وهو أنه ضاعف الأعداد إلى البيت السادس عشر» وأثبت فيه اثنتين 
وثلاثين ألفاً وسبع مائةٍ وثماني وستين حبَّوٍء وقال: يجعل هذه الجملة مقدار قدح» قال: 
فغيّرناهاء فكانت كذلكء» والعهدة عليه في هذا النقل» ثم ضاعف القدح في البيت 
السابع عشرء وهكذا حتّى بلغ بيته في البيت العشرين» ثم انتقل إلى الوبيات ومنها إلى 
الأرادب» ولم يزل يضاعفها حتّى انتهت في الأربعين إلى مائة ألف أردبٌ» وأربعة وسبعين 
ألف أردب وسبع مائة واثنتين وستين أردباً وثلاثين أردباً. وقال: يجعل هذه الجملة في 
شونة7؟» فقال: يجعل هذه مديئة؛ فإن المديئة لا يكون فيها أكثر من هذه الشُّوَّنء وأيّ 
مدينة يكون فيها هذه الجملة من الشُوّن؟ ثم ضاعف المدن حتى. انتهت إلى بيت الرابع 
والستين» وهو آخر أبياته» دفعه الشطرنج إلى سنّة عشر ألف مدينة وثلاثمائة وأربع وثمانين 
مدينة» وقال: نعلم أنْ ليس في الدنيا مدن أكثر من هذا العدد» فإِنْ دور كرة الأرض معلوم 
بطريق الهندسة» وهو ثمانية آلاف فرسخ» بحيث لو وضعنا طرف حبل على.أيّ موضع ‏ كان 
من الأرض - وأدرتا الحبل على كرة الأرض» حثى انتهينا بطرف الآخر إلى ذلك الموضع من 


)١(‏ الشونة: مخزن الغلة. 
مرآة الجنان /ج متا 


دل السنة ممم 


الأرض» والتقى طرف الحبل» فإذا مسحنا ذلك الحبل كان طوله أربعة وعشرين ألف ميل» 
وهي ثمانية آلاف فرسخ . قال: وذلك قطعيخٌ لا شك فيه. 

وقد أراد المأمون أن يقف على حقيقة ذلك» وكان معروفاً بعلوم الأوائل وتحقيقهاء 
ورأى فيها أن دور كرة الأرض عشرون ألف ميل. فسأل بني موسى بن شاكر ‏ وكانوا قد 
اجتهدوا في معرفة علم الهندسة وغيرها من علم الأوائل ‏ فقالوا: نعم» هذا قطعي» فقال: 
أريد منكم أن تعلموا الطريق الذي ذكره المتقدّمون» حتى يبصر هل ينجز ذلك أم لا. فسألوا 
عن الأراضي المتساوي البلاد فقيل لهم: صحراء سِنجار”'" في غاية الاستواءء وكذلك وطأة 
الكوفة» فأخذوا معهم جماعة ممّن يثق المأمون إلى أقوالهم. ويركن إلى معرفتهم بهذه 
الصناعة وخرجوا إلى صحراء سنجارء فوقفوا في موضع منهاء وأخذوا ارتفاع القطب 
الشمالي ببعض الآلات» وضريوا في ذلك الموضع وتدآء وربطوا فيه حبلاً طويلاً ثم مشوا 
إلى الجهة الشمالية على الاستواء من غير انحراف. إلى يمين أو شمال» بحسب الإمكان» 
فلمًا فرغ الحبل نصبوا في الأرض وتداً آخرء وربطوا فيه حبلاً آخرء ومشوا إلى جهة الشمال 
أيضاً كفعلهم الأول» ولم يزل دأبهم ذلك. كلما فرغ الحبل ضربوا وتداء وريطوا فيه طرف 
ذلك الحبل الذي فرغ» وطرف حبل آخرء ومشوا إلى جهة الشمال حتى انتهوا إلى موضعء 
أخذوا فيه ارتفاع القطب المذكورء فوجدوا قد زاد عن الارتفاع الأول درجة. فمسحوا ذلك 
القدر الذي قدروه من الأرض بالحبال» فبلغ سنّة وستين ميلاً وثلتَئ ميل. 

ومن المعلوم أن عدد درج الفلك ثلاثمائة وستون درجة» لأنَ الفلك مقسوم باثني عشر 
برجاء كل برج ثلاثون درجةء فضربوا عدد درج الفلك الثلاث مائة والستين» في سنّة وستين 
ميلا وثلثين التي هي حصّة كل درجة» فكانت الجملة أربعة وعشرين ألف ميل» وهي ثمانية 
آلاف فرسخ. وهذا محقق لا شك فيهء فلمًا عاد بنو موسى إلى المأمون. وأخبروه بما 


صنعوا - وكان موافقاً لما رآه في الكتب القديمة من استخراج الأوائل - طلب تحقيق ذلك في 
موضع آخر أيضاء فصيّرهم إلى أرض الكوفة» ففعلوا فيها كما فعلوا في سنجارء فتوافق 
الحسابان» فعلم المأمون صحّة ما حرّره القدماء في ذلك. انتهى كلام ابن خلكان في ذكر 
مساحة دور كرة الأرض. 


قلت: فعلى هذا يكون دور كرة الأرض مسيرة ألف مرحلة» وذلك مسيرة ثلاث سنين 
إلا ثمانين يوماً في مسير النهار دون الليل» أو الليل دون النهارء لأنَّ المرحلة ثماني فراسخ. 
والفرسخ ثلاثة أميال» كما هو معلوم في حساب مسافة القصر الشرعية. ولكنّ هذا ينافي ما 
قد اشتهر أن الأرض مسيرة خمسمائة سنة» مع أن طول الشيء أقل من دوره» وتعلم من 


)1١(‏ سنجار: مدينة مشهورة من نواحي الجزيزة بينها وبين الموصل ثلاثة أيام. (معجم البلدان). 


١ #6 السنة‎ 


ذلك أيضاً أن في كلّ ثلاث مراحل إلا خمسة أميال وثلث في السير إلى جهة الشمال يرتفع 
القطب درجة» ويكون عرض البلد الذي انتهى إليها زائداً بدرجة على عرض التي ابتدأ بالسير 
منهاء بالثلاث المراحل المذكورة» إذ كانت المرحلة أربعاً وعشرين ميلاً» كما قدّروها في 
مسافة القصر. 

وممًا يدلّك على صحّة هذاء أن عرض (المديئة المشفة) تزيد على عرض مكة 
المعظمة بثلاث درجء والله أعلم. وهذا لعمري يخالف ما قيل في الأثرء وورد في الخبر أن 
الأرض مسيرة خمسمائة عام» والله. سبحانه العلام. 

رجعنا إلى كلام ابن خلّكان وقال: يعلم ما في الأرض من المعمور» وهو قدر ربع 
الكرة بطريق التقريب» وقد انتشر الكلام» وخرجنا عن المقصود.ء ولكنه ما خلا عن فائدة - 
أحببت إثباتهاء ليقف عليها من يستنكر ما قالوه في تضعيف الخبر المذكور في رقعة 
الشطرنج» يعني أنه يبلغ قدره إلى ما ذكرء وإن كان ذلك مما يستنكر. 

ثم قال: ولنرجع إلى حديث الصّولي: حكى المسعودي في كتاب مروج الذهب قال: 
وقد ذكر أن الضّولِي في بدء دخوله على الإمام المكتفي لعب مع الماوردي بالشطرنج» وكان 
الماوردي متقدّماً عند المكتفي» متمكناً من قبل2"0, معجباً به للّعب» فلمًا لعبا جميعاً 
يعفر ال 7 وتقدّم الحرمة”"؟ والألفة على 
نصرته وتشجيعه وتنبيهه» حتّى أدهش ذلك الصُوليَ في أول وهلة. فلمًا اتصل اللعب 
بينهماء وجمع له الصّولي همّه وقضده بكليته» » غلبه غلبة لا يكاد يردٌ عليه شيئاً» وتبيّن حسن 
لعب الصّولي للمكتفي» فعدل عن هواه ونصرته للماوردي» وقال له غناد ماء وووك بولة. 


قال ابن خلكان: وأخبار الصّوليء وما جرى له أكثر من أن تحصّى» ومع فضائله 
والاتفاق على تفننه في العلوم» وخلاعته وظرافته» ما خلا من منتقص» هجاه هجّواً لطيفاًء 
وهو أبو سعيد العَْيْليَ (بضم العين المهملة وفتح القاف) فإنّه رأى له بيتاً مملوءاً كتباً» قد 
صتّفهاء وجلودها مختلفة الألوان» وكان يقول: هذه كلها سماعي. وإذا احتاج إلى معاودة 
شيء منها قال: يا غلام؟ هات الكتاب الفلاني» فقال أبو سعيد المذكور هذه الأبيات: 


إنماالصولي شيخ أعلم الناس خزانة 
إن سائناهء بعلم طلب منه إبائنة 


)١(‏ في مروج الذهب للمسعودي 777/4: كان الماوردي اللاعب مقدّماً عنده؛ متمكناً من قلبه معجباً 
() في مروج الذهب للمسعؤدي: 777/5: وفيٍ نسخة أخرى: وتقدم الخدمة. 


عع" السنة 8م 


قال ياغلمان هاتواا رزمةالعلم فلانة 
توفي رحمه الله سنة خمس» وقيل سنة ستّ وثلاثين وثلاثمائة بالبصرة مستتراء لأنه 
روى خبراً في حق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهء فطلبه الخاضّة والعامّة ليقتلوه 
وفي السنة المذكور توفي الحافظ أبو سعيد الشاشى». صاحب المسندء محدّث ما وراء 
النهر. 
سنة ست وثلاثين وثلاث مائة 
* فيها توفي الحافظ أبو الحسين بن المنادي0©. صئف وجمع وسمع من جذه وخلق 
* وفيها توفى أبو طاهر المحمدأبادي» ومحمد بن الحسن النيسابوري » أحد أئمة 
اللسان» كان إمام الأئمة. ابن خزيمة إذا شك فى لغة سأله عنها. 
سنة سبع وثلاثين وثلاث مائة 
* فيها كان الفرق يبغداد» فبلغت دجلة إحدى وعشرين ذراعاً» وهلك خلق كثير تحت 
الهدم . وفيها قفوي معز الدولة على صاحب الموصل ابن حمدان. وقصذده. فمَرٌ ابن حمدان 
سيف الدولة عن (مَدعَشَ)9» وملكوها. وهي بالعين والشين المعجمتين. كذا ضبطها 
* وفيها توفى الشيخ العارف بالله أبو إسحاق شيبان القرميسيني» صحب أيا عبد الله 
المغربي والخواص وغيرهما. ومن كلامه قوله: علم الفناء والبقاء يدور على إخلااص 
'الوحدانية» وصحة العبودية» وما كان غير هذا فهو المغاليط والزندقة. 
سنة ثمان وثلاثين وثلاث مائة 
* فيها تعذّر خروج ركب العراق للحجٌء وفيها توفي المستكفي بالله عبد الله 'بن 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير 74/7: أبو الحسين بن المنادي أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن 
يزيد. .. توفي في المحرّم عن ثمانين سنة. 
زفق مرعش : مدينة في التغور بين الشام وبلاد الروم . (معجم البلدان) . 


السنة #8" م 


المكتفي بالله علي بن المعتضد بالله» أحمد. 

* وفيها توفي عماد الدولة أبو الحسن علي بن بُوَيْه الديلمي (بضم الموحدة بوفتتح الواو 
وسكون المثناة من تحت والهاة). كان أبوة ضيادك 'ليست يععيخفه إلا من ضيلا السناك» 
وكانوا ثلاثة إخوة: عماد الدولة» وركن الدولة» ومعرٌ الدولة» والجميع ملكواء وكان عماد 
:الدؤلة ‏ وهو أكبرهم سبب .سعادتهم وانتشار صيتهم» واستولى على البلاد.وملوك العراقيْن 
والأهواز .وفارس» وساسوا أمور الرعية أحسن سياسة» ثم لما ملك عضد الدولة بن ركن 
الدولة» اتسعت مملكته» وزادت على ما كانت لأسلافه. 


وذكر هارون بن العباس المأموني .في تاريخه: أنَّ عماد :الدؤلة المذكور اتّفقت له 
أسباب عجيبة» كانت سبباً لثبات مملكته» .منها أنّه اجتمع أصحابه في أول ملكهء وطالبوه 
بالأموال» ولم يكن معه ما يرضيهم» وأشرف على الانحلال» فاغتم لذلك. فبينا هو يفكرء 
قد استلقى على ظهره في مجلسه, إذ رأى حيّة خرجت من موضع من سقف من ذلك 
المجلس» .ودخخلت «في موضع آخر منهء فخاف أن يسقط عليه» فدعا الفرّاشين» وأمرهم 
بإحضار سُلَّم وأن تُخرج الحية» قلمًا صعدوا وبحثوا عن الحيّة» .وجدوا ذلك السقف 'يُفضي 
إلى غرفة بين سقفين» فعرّفوه ذلك» فأمرهم بفتجهاء :ففتحت » فوجد فيها عذّة صناديق من 
'المال والصياغات» قدر خمسمائة ألف.دينار» فحمل المال إلى بين يديه فسرٌ به فأنفقه في . 
رجاله» وثبت أمره بعد أن كان قد أشفى على الانخرام» ثم إنه قطع ثيابًء وسأل عن خيّاط 
حاذق» فو صف .له خياط كان لصاحب البلد فأمر.بإحضاره ‏ وكان أظروش”"' ‏ فوقع له أنّه 
قد سّعيَ به إليه “في وديعة كانت.عنده لصاحب البلد» وأنه طلبه لهذا السبب» فلمًا خاطبه 
حلف أنه ليس عنده إلا اثني عشر صندوقاً لا يدري ما فيهاء فعجب عماد الدولة من جوابه» 
١‏ 0 حملهاء فوجدواءفيها أموالاً وثياباً بجملة .عظيمة» «ؤكانت نهذه .من :الأسباب 
الدالّة على قوّ ة سعادته» ثم تمكنت حاله» واستقرت فيها قواعده. 


* وفيها توفي أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد النحوي المصري . ناظر ابن الأعرابي 
وَنفطويه» .وله تصانيف كثيرة-مفيدةمنها: (تفسير القرآن الكزيم)» و<كتاب :إعراب القرآن)» 
و (كتاب الناسخ والمنسوخ)» و (التفاحة) في النحو و (كتاب في الاشتقاق)» و (تفسير | 
أبيات سيبويه)ء» ولم يسبق إلى مثلهء وفسّر عشرة دواوين وأملاهاء و (كتاب في شرح 
المعلّقات ‏ السبع): :و'(كتاب طبقات الشعراء) وغير ذلك» وهي بضعة عشر مصتفاء مما 
يتعلق بالنحو والأدب» ونحو ذلك مما يرجع إلى العربية. 


)1غ( الأطروش: الأصم. 
/ 


ا السنة 9069" 


* وفيها توفي الإمام الحافظ علي بن جمشاذ (بالشين والذال المعجمتين وبينهما ألف 
وفي أوله حاء مهملة مكسورة وميم مكسورة مشددة) النيسابوري. رحل وطوّف وصدّف». وله 
مسند كبير وتفسير. (توفي) فجأة في الحمّام. قال أحمد بن إسحاق الضبعي: صحبت 
علي بن حمشاذ في الحضر والسفرء فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة . 

* وفيها توفي الفقيه الصالح محمد بن عبد الله بن دينار النيسابوري. قال الجاكم: كان 
يصوم النهار» ويقوم الليل» ويصبر على الفقر» ما رأيت في مشايخنا لأصحاب الرأي أعبد 
ملة . 

* وفيها توفي الحسن أخو الوزير علي بن مقلة. 

سنة تسع وثلاثين وثلاث مائة 

* فيها دخل سيف الدولة بن حمدان بلاد الروم في ثلاثين ألفا» فافتتحم حصوناً» وسبى 
وغنم. فأخذت الروم عليه الدروب؛, واستولوا على عسكره قتلاً وأسراء ونجا هو في عدد 
قليلء وتوصّل من سلم بأسوأ حال7'. 

* وفيها أعادت القرامطة الحجر الأسود إلى مكانه» وكان بعض الأمراء قد دفع فيه 
لهم خمسين ألف دينار فأبوا. 
عصره في الحفظ والوعظ. وأخرج صحيحاً على وضع مسلم. 

* وفيها توفي أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني. صدّف في الزهد وغيره» 
وصحب العبّاد» وكان من أكبر الحفاظ حديثاً قال الحاكم : هو محدّث عصره» مجاب 
الدعوة» لم يرفع رأسه إلى السماء ‏ فيما بلغنا ‏ نيفاً وأربعين سنة . 

# وفيها توفي القاهر بالله أبو منصور محمد بن ا لمعتضد العباسي . 

* وفيها توفي أبو نصرء محمد بن محمد التركي الفارابي الحكيم المشهور. صاحب 
التصانيف في المنطق والموسيقى وغيرهما من العلوم. قيل: هو أكبر فلاسفة المسلمين» لم 
يكن فيهم من بلغ رتبته في فنونه» والرئيس أبو علي بن سينا بكتبه تخرّج» وبكلامه انتفع في 
تصانيفه. (خرج) أبو نصر المذكور من بلدهء ولم يزل تنتقل به الأسفار إلى أن وصل إلى 
بغداد» وهو يعرف اللسان التركي وعذة لغات غير العربي» فشرع في اللسان العربي» 


.7”75 /"5 انظر الكامل لابن الأثير‎ )١( 


السنة 4 مام شه 


فتعلّمه» وأتقنه غاية الإتقان» ثم اشتغل بعلوم الحكمة» ولما دخل بغداد كان فيها أبو بشر 
قسطابن يونس الحكيم المشهورء وهو شيخ كبير يعلّم الناس فنّ المنطق» وله إذ ذاك صيت 
عظيمء وشهرة وافية» ويجتمع في حلقته كل يوم خلق كثير وهو يقرأ كتاب أرسطاطاليس 
ليس في المنطق» ويملي على تلامذته شرحه» فكتب عنه وفي شرحه سبعون سفراًء ولم 
يكن في ذلك الوقت أحد مثله في فه . 

وكان في تآليفه حسن العبارة». لطيف الإشارة. وكان يستعمل في تصانيفه البسط 
والتذييل» حتّى قال بعض علماء هذا الفنّ: ما أرى أبا نصر الفارابي أخذ طريق تفهيم 
المعاني الجزلة بالألفاظ السهلة إلا من أبي بشرء يعني: شيخه المذكور. وكان أبو نصر 
يحضر مجلسه من جملة تلامذته» فأقام بذلك برهة * ثم ارتحل إلى مدينة حَرّان . 

* وفيها توفي ابن خيلان27 (بالخاء المعجمة والياء المثناة من تحت) الحكيم 
النصراني» فأخذ عنه طرفاً من المنطق أيضاء ثم قفل راجعاً إلى بغدادء وقرأ بها علوم 
الفلسفة» وتناول جميع كتب أرسطاطاليس» وتمهّر في استخراج معانيها والوقوف على 
أغراضه فيهاء ويقال أنه وجد (كتاب النفس) لأربااطالضن عليه مكتوب بخط أبي نصر 
الفارابي: قرأت هذا الكتاب مائتي مرّة. 


ونقل عنه أنّه كان يقول: قرأت (السماع الطبيعي) لأرسطاطاليس ربعين مرّةء» وأرى 
أنّي محتاج إلى معاودة قراءته» (وروي) عنه أنه سئل: من أعلم بهذا الشأن: أنت أم 
أرسطاطاليس؟ فقال: لو أدركته لكنت أكبر تلامذته» ذكره أبو العباس ابن خخلكان حاكياً له 
عن أبي القاسم بن صاعد القرطبي في كتاب (طبقات الحكماء) . 


وحكي عنه أنه قال: إِني في التحقيق على جميع علماء الفلاسفة الإسلاميين» وشرح 
غامضهاء وكشف سرّهاء وقرب تناولهاء وجمع ما تحتاج | إليه منها على ما أغفله الكندي 
وغيره من صناعة التعاليم» وأوضح العْفْل فيها من عواد المنطق الخمسة» وعرف طريق 
استعمالهاء وكيف يصرف. صورة القياس في كل «ادّة» وجاءت كتبه في الغاية الكاملة 
والنهاية الفاضلة . 

قلت: قوله الغْمْل (هو بضم الغين المعجمة وسكون الفاءء يقال: أرض غُفْلء لا علم 
بها ولا أثر عمازة» ودابة غفل: لا سمة عليهاء ورجل غُفْل: لم يجرّب الأمورء ذكره 
الجوهري». ثم له بعد ذلك كتاب شريف». لم يسبق إليه في إحضار العلوم والتعريف 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير / 7717:. وكان ‏ الفارابي ‏ تلميذ يوحنا بن حيلان» وكانت وفاة يوحنا أيام 
المقتدر بالله . 


بمع؟" السنة "5٠‏ 


بأغراضهاء ولا ذهب أحد مذهبه فيه» ولا يستغني طلاب العلوم كلّها عن الاهتداء به. انتهى 
كلام ابن صاعد. 

قال ابن خلكان: ولم يزل أبو نصر ببغداد مكيّاً على الاشتغال بهذا العلم والتحصيل 
له؛ إلى أن برزء أو قال: برع فيه» وفاق أهل زمانه. قال: ورأيت في بعض المجاميع أنّ أبا 
نصر لما ورد على سيف الدولة ‏ وكان مجلسه مجمع الفضلاء في جميع المعارف ‏ فأدخل 
عليه» وهو بزيّ الأتراك ‏ وكان ذلك دأبه دائماً - فوقف. فقال له سيف الدولة اقعد فقال: 
حيث أنا أمْ حيث أنت؟ فقال حيث أنت» فتخطى رقاب الناس حتّى انتهى إلى مسند سيف 
الدولة» وزاحمه فيه» حتّى أخرجه عنه» وكان على رأس سيف الدولة مماليك» ولهم معهم, 
لسان خاص يسارّهم به قل أن يعرفه أحدء فقال لهم بذلك اللسان: أنّ هذا الشيخ قد أساء 
الأدب» وإنّي سائله في أشياء» إن لم يعرف بها فأحرقوا به. فقال له أبو نصر بذلك اللسان: 
أيها الأمير» اصبرء فإنّ الأمور بعواقبهاء فتعجّب سيف الدولة وقال له: أتحسن بهذا 
اللسان؟ فقال: نعم» أحسن بأكثر من سبعين لسانًء فعظم عنده. ثم أخذ يتكلّم مع العلماء 
الحاضرين في المجلس في كل فنَء فلم يزل كلامه يعلوء وكلامهم يسفل» حتّى صمت 
الكل وبقي “يتكلم وحده. ثم أخذوا يكتبون ما يقوله» وصرفهم سيف الدولة» وخلا به 
فقال: هل لك أن تأكل؟ قال: لاء قال: فهل تشرب؟ قال: لاء قال: فهل تسمع؟ قال: 
نعم» فأمر سيف الدولة بإحضار القيان» فحضر كل من هو من أهل هذه الصناعة بأنواع 
الملاهي» فلم يحرّك أحد منهم آلته إلا وعابه أبو نصرء وقال له: أخطأت» فقال له سيف 
الدولة: وهل تحسن في هذه الصّنعة شيئاً؟ قال: نعم» ثم أخرج من وسطه خريطة» 
وفتحهاء وأخرج منها عيداناء فركبهاء ثم ضرب بهاء فضحك كل من في المجلسء ثم فكّها 
وغيّر تركيبهاء وضرب بهاء فبكى كل من في المجلس»ء ثم فكها وركبها تركيباً آخرء وضرب 
بهاء فنام من في المجلس حتّى البواب» فتركهم نياماً وخرج . 

ويقال إن الآلة المسماة بالقانون من وضعهء وهو أول من ركّبها هذا التركيب» وكان 
منفرداً بنفسه لا يجالس الناس» وكان زاهداً في الدنياء لا يحتمل بأمر مكسبء ولا مكفّ» 
ولم يزذه سيف الدولة على أربعة دراهم في كلّ يوم لقناعته. 


* فيها جمع سيف الدولة جيشاً عظيماء ودخل في بلاد الروم» فغنم وسبى سبياً 
كثيراً»ء وعاد سالماً. وذلّت القرامطة. فأمن الوقت» وحجّ الركب. 


* وفيها توفي ابن الأعرابي المحدّث الصوفي القدوة أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد 


السنة "54٠‏ 4ع" 


البصري» نزيل مكّة» روى عن إسحاق الزعفراني. وخلق كثير»ء وجمع وصّف. ورحل 
ليه . 


#* وفيها توفي الفقيه الإمام الكبير أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي» إمام عصره 
في الفتوى والتدريمس» أخذ الفقه عن أبي العباس بن شّريج» وبرع فيه» وانتهت إليه الرئاسة 
بالعراق بعد ابن شريح» وصئّف كتباً كثيرة و (شرح مختصر المزني) وأقام ببغداد زمناً طويلاً 
يدرس ويفتي» ونجب من أصحابه خلق كثير» وإليه ينسب درب المروزي ببغداد. ثم ارتحل 
إلى مصر في آخر عمره» فأدركه أجله فيهاء ودفن بالقرب من تربة الإمام الشافعي. 

* وفيها توفي العلآمة شيخ الحنفيّة بما وراء النهرء أبو محمد عبد الله بن محمد 
البخاري» وكان محدّثاً رأساً في الفقه. صنّف التصانيف. وقال الحاكم: هو صاحب عجائب 
عن الثقات». وقال أبو زُرعة: هو ضعيف . 

* وفيها توفي أبو القاسم الزجاجي» عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي» صاحب 
التصانيف. أخذ عن اليزيدي وابن دريد وابن الأنباري»ء وصحب أبا إسحاق إبراهيم بن 
السري الزجَاج» وإليه نسب» وبه عرف. وسكن دمشقء وانتفع به الناس» وانتفع بكتابه 
خلق لا يحصون. 

فقيل: إنه جاور بمكة مدّة» كان إذا قرع الباب طاف أسبوعاًء ودعا بالمغفرة» وأنْ 
ينتفع بكتابه قارئه. قلت: وأخبرني بعض فضلاء المغاربة أن عندهم لكتابه مائة وعشرين 
شرحاًء قال ابن خلكان: وهو كتاب نافع» لولا طوله بكثرة الأمثلة. 


قلت: ولعمري إِنْ كتابَيّن قد عظم النفع بهماء مع وضوح عبارتهماء وكثرة أمثلتهماء 
وهما (جمل الزجّاجي) المذكورء و (الكافي في الفرائض) للصروفي» من أهل اليمن 
رضي الله تعالى عنهء هما كتابان مباركان ما اشتغل أحد بهما إلا انتفع - خصوصاً أهل 
اليمن ‏ بكتاب الكافي المذكورء وبالجمل في بلاد الإسلام على العموم» وما ذكر عن مصتفه 
من الطواف والدعاء قد ذكر عن غير واحد من المصتفين» ومنهم الإمام الشيخ شهاب الدين 
السهروردي في تصنيف عقيدته» وبعضهم جعل الصلاة عوضاً عن الطواف بعد كل مسألة» 
على ما قيل. 

ومنهم الإمام الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابه (التنبيه)» والله أعلم بصحّة ذلك 
عنهم ‏ ولعمري إِنَّ صم ذلك وهو من الهمم العالية في الاهتمام بصلاح الدين» والنفع 
العام للمسلمين؛ والتوفيق الخاص من رب العالمين. 


توفي الزجاجي ‏ رحمه الله - في شهر رمضانء وقيل في رجب في (طبريّة)ء وقيل في 
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دمشق» في السنة المذكورة» وقيل في سنة تسع وثلاثين وثلاث مائةء والله أعلم. 
وفي السنة المذكورة توفي الحافظ الإمام» محدّث الأندلس» أبو محمد قاسم بن أصبغ 
القرطبيّ » صئف كتاباً على وضع سنن أبي داود» وكان إماماً في العربية. 


* وفيها توفي أبو الحسن الكرخي2"(7 شيخ الحنفية بالعراق» وانتهت إليه ر 
المذهب». وخرج له أصحاب أئمة ا لا ل ءا ” 


سنة إحدى وأربعين وثلاث مائة 
* فيها ظهر رجل وامرأة من التناسخيّة» يزعم الرجل أن روح علىّ ‏ رضي الله عنه - 
انتقلت إليه . وتزعم المرأة أن روح ل تعالى عنها ‏ انتقلت إليها. وآخر يدّعي 


أنه جبريل» افضربهم الوزير المهلبي”"'» فتعرّزوا بالانئماء إلى أهل البيت. وكان بعض الولاة 
إذ ذاك شيعيّاً» فأمر بإطلاقهم. وفيها أخذت الروم مدينة سَروج”". 


* وفيها توفي طاهر المنصورء إسماعيل بن القائم بن المهدي العبيدي الباطني» 
صاحب المغرب. حارب مخلداً الأباضي”*؟؟ الذي قد قمع بني عبيد» واستولى على 
مماليكه» فأسره وسلخه بعد موته»ء وحشى جلده. وكان المنصور المذكور بطلا شجاعاً 
فصيحاً مفوّهاًء يرتجل الخطب. وكان سبب موته أنه أصابهم مطرء نزل فيه بَرَد كبير» وهيّت 
ريح شديدة» فأوهن ذلك جسمه. واشتدٌ عليه البرد» ومات أكثر من معهء فأراد أن يدخل 
الحمّام» فنهاه طبيبه إسحاق بن سليمان الإسرائيلي» فلم يقبل منه» ودخل الحمام فنالت 
الحرارة الغريزيّة منه» ولازمه السهرء فأقبل إسحاق يعالجه. والسهرٌ باق على حاله» فاشتدٌ 
ذلك عليه؛ فقال لبعض الخدم: أما بالقيروان طبيب يخلصني من هذا؟ فقيل: هنا شابٌ قد 
نشأء بقال ل إبراهيم؛ »؛ فأمر بإحضارهء فحضرء فعرفهء وشكا ما بهء فجمع له أشياء منوّمة» 
وجعلت في قتيّنة على النارء وكلفه شمّها. فلمًا أدمن شمّها نام» وخرج إبراهيم مسروراً بما 
فعل» وجاء إسحاق ليدخل عليه فقالوا: هو نائم» فقال: إذا كان قد صنع له شيئاً ينام به فقد 
مات. فدخلوا عليه؛ فوجدوه قد ماتء. فأرادوا قتل إبراهيم» فقال إسحاق: ما له ذنب» 
إِنّما داواه بما ذكره الأطباء» غير أنه جهل أصل المرضء وما عرّفتموه ذلك. إِني كنت 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير 8 خرف أبو الحسن الكرخي : عبد الله بن الحسين بن لالء الفقيه الحنفي 
المشهورء كان فقيهاً وأديباً. بارعاً عارفاً بالأصول والفروعء انتهت إليه رئاسة السادة الحنفية في 
زمانه» وانتشر تلامذته في البلاد» وكان عظيم العبادة والزهد. 

زفق هذه الحادثة وردت عند ابن الأثير في عام 4٠‏ ه. انظر 778/5. 

(*) سَروج: بليدة: قريبة من حرّان من ديار مضر. (معجم البلدان). 

(5) في الكامل لابن الأثير 751/5: حارب خالد بن كنداد الأباضي الذي كان قد قمع بني عبيد. 
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أعالجه» وأنظر في تقوية الحرارة الغريزيّة» وبها يكون النوم» فلمًا عولج بما يطفئها علمت 
أنه قد مات» ثم دفن بالمهديّة. 
سنة اثنتين وأربعين وثلاث مائة 

* فيها توفي العلامة أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيَوب» شيخ الشافعية بنيسابورء 
سمع بخراسان والعراق والحجاز والجبال» فأكثر وبرع في الحديث» وأفتى نيّفاً وخمسين 
سنة» وصئتف الكتب الكبار فى الفقه والحديث» قال محمد بن حمدون: صحبته عدّة سنين» 
فما ترك قيام الليل» وقال الحاكم: كان يضرب المثل بعقله ورأيه» وما رأيت في جميع 
مشايخنا أحسن صلاة منه» وكان لا يدع أحداً يغتاب في مجلسه. 

* وفيها توفي الشيخ الكبير إبراهيم بن أحمد الرقّي الواعظ. شيخ الصوفية أخذ عن 

* وفيها توفي أبو القاسم علي بن محمد التنوخي القاضي الحنفي» وكان من أذكياء 
العالم» راوية الأشعار» عارفاً بالكلام والنحوء وله ديوان شعرء ويقال أنه حفظ ستّمائة بيت 
في يوم وليلة. 

:* وفيها توفي الناشىء الأصغر: علي بن عبد الله بن وصيف الشاعر المشهور. كان 
متكلّماً بارعاً» وهو من كبار الشيعة» وله تصانيف عديدة وأشعار حميدة» منها قوله: 
إني ليهجرني الصَّديق تجتباً ‏ فأريه أن لهجره أسبابا 
وأحاف إن عاتبته أغريته فأري له ترك العتاب عتابا 
وإذا بُليت بجاهل متغافل يدعو المحال من الأمور صوابا 
أوليته متي السكوت ورتماا كان السكوت عن الجواب جوابا 


وقوله: 
إذا أنا عاتبِت الملوك فإِنّما أخحط بأقلام على الماء أحدّفا 
وهنِه ارعوى بعد العتاب» ألم تكن مودّته طبعاً فصر تكلّفا؟ 


وكان المتنبيّ - وهو صبي - يحضر مجلسه في الكوفة» وكتب من إملائه من قصيدة 


كَأنَ سنانٌ ذايبله ضمير 6 فليس عن القلوب له ذهاب 
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فنظم ا لمتنبي هذا وقال: 
كأث الهسام في الهيجا عيسو :وقند طبعت سيوفتك من رقاه 
وقد صغن الأسنّة من هموم فمايخطرن إلا في فؤاد 
سنة ثلاث وأربعين وثلاث مائة 
# فيها توي شيخ الكوفة أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الشيباني١‏ '. قال ابن 
اد الحافظ : كان شيخ المصَرٌ. والمنظور إل ليه» ومختار السلطان والقضاة» صاحب 
جماعة وفقه وتلاوة. 


سنة ربع وأربعين وثلاث مائة 


* فيها توفي العلامة أبو الفضل القشيري البصري المالكي» صاحب التصانيف في 
الأصول والفروع. 

* وفيها توفي الإمام العلامة أبو بكر محمد بن أحمد المعروف بابن الحدّاد» شيخ 
الشافعية»؛ صاحب التصانيف الحسنة المفيدة» ولد يوم وفاة المزني» وسمع من النسائي» 
وكان صاحب وجه في المذهب. متبحّراً في الفقه. متفناً في العلوم» معظماً في النفوس» 
وعاش ثمانين سنة» وكان يصوم صوم داودء ويختم في اليوم والليلة» وكان حدّاداً» صنّف 
(كتاب الفروع) في المذهب. وهو كتاب صغير الحجم كثير الفائدة» تصدّى جماعة من 
الأئمة الكبار لشرحه»ء كالقفّال المروزي» والقاضي أبي الطيب الطبري» والشيخ أبي علي 
السجزي». قيل وشرحه أحسن الشروح. أخذ ابن الحدّاد الفقه عن أبي إسحاق المروزي» 
وكان فقيهاً محقّقاً غرّاصاً على المعاني» تولّى القضاء بمصرء والتدريس والفتاوى» وكانت 
الرعايا تعظمه وتكرّمه. وكان يقال 0 زمنه : عجائب الدنيا ثلاثة: غضب الجلادء ولطافة 
ابن السمادء والردٌ على ابن الحداد. ْ 


* وفيها توفي أبو النضر محمد بن محمد الطوسي الشافعى مفتى خراسان. كان أحد 
من اعتنى بالخديت:» ورحل فيه؛ء وصتئف كتاباً على وضع سل وكان قد جرّأ الليل: ثلثا 
للتصنيف. وثلثاً للتلاوة» وثلثاً للنوم. قال الحاكم: كان إماماً بارع الأدب. ما رأيت أحسن 
صلاة منهء كان يصوم النهارء ويقول بالليل» ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء ويتصدّق 
بما فضل عن فوته . 


)١(‏ في الأنساب للسمعاني "/ 480 : وهو من شيبان أهل الكوفة. . . مات لسبع بقين من رمضان. 
(؟) في الأنساب للسمعاني: "/ 4860 ان ادر لاد يا كنات الحافظ . 
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* وفيها توفي الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني» محدّث نيسابور» صنف 
المسند الكبير» وصّف على الصحيحين. ومع براعته في الحديث والعلل والرجال» لم 
يرحل من نيسابور. 

* وفيها توفي الحافظ الأديب المفسّر أبو زكريا يحبى بن محمد العنبري النيسابوري . 

سنة خمس وأربعين وثلاث مائة 

* فيها غلبت الروم”'2 على طرسوسء وقتلوا وسبوا وأحرقوا قراها. 

* وفيها توفي الفقيه الإمام شيخ الشافعية في عصره.ء أبو علي الحسن بن الحسين بن 
أبي هريرة الفقيه الشافعي. أخذ عن أبي العباس بن سريج» وأبي إسحاق المروزي. وشرح 
مختصر المزنيّ» وعلق عنه الشرح أبو علي الطبري» ؤله مسائل في الفروع» ووجه في 
المذهب» درس ببغداد» وتخرّج عليه خلق كثير» وانتهت إليه إمامة العراقَيّن» وكان معظماً 
عند السلاطين والرعاياء إلى أن توفي في رجب من السنة المذكورة. 

* وفيها توفي الحافظ العلامة أبو الحسن القزويني”" القطان. سرد الصوم ثلاثين 
سنة» وكان يفطر على الخبز والملح» ورحل إلى العراق واليمن» وروى عن أبي حاتم 
الرازي وطبقته . 

* وفيها توفي الإمام اللغوي الزاهد صاحب ثعلب» أبو عمرو محمد بن عبد الواحد 
البغدادي المعروف بالمطرّز. قيل: أنّه أملى ثلاثين ألف ورقة فى اللغة من حفظه» وكان آية 
في الحفظ والذكاء. استدرك على كتاب الفصبح ‏ كتاب شيخه ثعلب ‏ جزءاً لطيفاً سمّاه 
(فايت الفصيح)ء وشرحه أيضاً في جزء آخرء وله (كتاب اليواقيت)» و (كتاب النوادر)» 
و(كتاب التفاحة)» و (كتاب فايت العين)» و ١(كتاب‏ فايت الجمهرة)» و (كتاب تفسير 
أسماء الشعراء)» و (كتاب القبائل)» وكتب أخرى تنيف الجميع على عشرين كتاباً. وكان 
لسعة روايته وغزارة حفظه يكذّبه أدباء زمانه في أكثر نقل اللغة» ويقولون: لو طار طائر 
لقال: حدثنا تعلب عن ابن الأعرابي» ويذكر في معنى ذلك شيئاً. وأمًا روايته الحديث» فإن 
المحدّثين يصدّقونه ويوثقونه. وكان أكثر ما يمليه من التصانيف يلقّنه بلسانه من غير صحيفة 
يراجعهاء وكان يُسأل عن شيء قد تواطأت الجماعة على وضعهء فيجيب عنهء ثم يُترك 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير :70١/1‏ في جمادى الآخرة سار الروم؛ في البحر فأوقعوا بأهل طرسوس 
وقتلوا منهم ألفاً وثمانمائة رجل. . . 

(؟) في الكامل لابن الأثير 767/7: علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر أبو الحسن القزويني الحافظ» 
مولده سنة أربع وخمسين ومائتين . 


50> السنةأ 816 
سنة» ويُسأل عنه فيجيب بذلك الجواب بعينه. 

وممًا جرى له في ذلك أنّْهم سألوه: ما البيطرة عند العرب؟ فقال: كذا وكذاء 
فتضاحكوا سرّاًء وتركوه شهراًء ثم أمدُوا شخصاً سأله عن اللفظة بعينها فقال: أليس سألتَ 
عن هذه المسألة مدّة كذا وكذاء وأجبت عنها بكذا وكذا؟ فتعجّبوا من فطنته واستحضاره 
للمسألة والوقت. 

وكان لمعزرٌ الدولة غلام اسمه حَواجاء وكان المطرّز المذكور قد بلغ من إملاء (كتاب 
اليواقيت) إلى ذكر الخبرء فقال: اكتبوا ياقوتة» وخواجاء (الخواج في أصل لغة العرب 
الجوع) ثم فرّع على هذا باباً وأملاه» فعدّ الناس ذلك كذباً عظيماً» ثم تتبّعوه في كتب اللغة» 
فوجدوا عن ثعلب عن ابن الأعرابيَ: الخواج» الجوع. ا 

وكان المطرّز المذكور يؤدّب ولد القاضي محمد بن يوسف, فأملاً يوماً على الغلام 
مسائل في اللغة» وذكر غريبهاء وختمها ببيتين من الشعرء وحضر ابن دريد وابن الأنباري» 
وابن مقسم عند القاضي المذكورء فعرض عليهم تلك المسائل» فما عرفوا شيئاً» وأنكروا 
الشعرء فقال لهم القاضي: ما تقولون فيها؟ فقال اين الأنباري: أنا مشغول بتصنيف مشكل 
القرآنء ولست أقول شيئاً. وقال ابن مقسم مثل ذلك» واحتجٌ باشتغاله بالقراءات. وقال ابن 
دريد: هذه المسائل من موضوعات المطرز لا أصل لشيء منها في اللغة. ثم انصرفواء فبلغ 
المطرز ذلك» فاجتمع بالقاضي» وسأله إحضار دواوين جماعة من قدماء الشعراء عينهم» 
ففتح القاضي خزائنه» وأخرج له تلك الدواوين» فلم يزل المطرز يعمد إلى كل مسألة» 
ويخرج لها شاهداً من بعض تلك الدواوين» ويعرضه على القاضي» حتّى استوفى جميعهاء 
ثم قال: هذان البيتان أنشدناهما ثعلب بحضرة القاضي» وكتبهما القاضي بخطه على ظهر 
الكتاب الفلانيَ» فأحضر القاضي الكتاب» فوجد البيتين على ظهره بخطه» كما ذكر بلفظه . 

وقال رئيس الرؤساء: وقد رأيت أشياء كثيرة مما أنكر عليه» ونسب فيه إلى الكذب» 
فوجدتها مدوّنة في كتب أهل اللغة» وخاصة في غريب أبي عيد» وقال عبد الواحد بن 
علي بن برهان الأسدي» لم يتكلّم في علم اللغة أحد من الأولين والآخرين أحسن من كلام 
أبي عمرو الزاهد ‏ يعني المطرز ‏ وله (كتاب غريب الحديث) صنّفه على مسند الإمام 
أحمد بن حنبل» وكان ابن برهان المذكور يستحسنه جدّاًء وله شعر رائق. 

* وفيها توفي الوزير محمد بن علي البغدادي الكاتب» وكان من الصلحاء وإليه 
المنتهى في المعروف. قيل: إنه أعتق في عمره ألف رقبة» وأنفق في حجّة حجّها مائة ألف 
دينار» وبلغ ارتفاع مداخله بمصر من أملاكه في العام أربع مائة ألف دينار. 
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* وفيها توفي المسعودي”' المؤرّخ 
سنة ست وأربعين وثلاث مائة 

* فيها قلّ المطرء ونقص البحر نحواً من ثمانين ذراعاً » فظهر فيه جبال وجزائر 
وأشياء لم تعهد. وكان بالري زلازل عظيمة» وخسف ببلد الطالَقّان('2 في ذي الحبجةء ولم 
يفلت من أهلها إلا نحو من ثلاثين رجلاً» وخسف بخمسين ومائة قرية من قرى الري» فيما 
نقل بعض المؤرخين قال: وعلقت قرية بين المنماء والأرض» ونحن فيها نصف يوم» ثم 
خسف بهاأ. 

* وفيها توفي يوم عاشوراء أبو القاسم إبراهيم بن عثمان القيرواني» شيخ المغرب في 
النحو واللغة» حفظ كتاب سيبويه» والمصِيّف الغريب» وكتاب العين وإصلاح المنطق» 
وغير ذلك. 

* وفيها توفي الحافظ الكبير أبو يعلى عبد المؤمن بن خلف السيفي. رحل وطوّف» 
ووصل إلى اليمن» ولقي أبا حاتم الرازي وخليفته» وكان مفتياً ظاهرياً أثرياًء وفيه زهد ‏ 
وتعبك.. 

* وفيها توفي أبو العباس المحبوبي محمد بن أحمد بن محبوب المروزي» محّذث 
(مَرو) وشيخها ورئيسها. 

ل وفيها توفى مسئد الأندلس» الفقيه الؤمام المالكيّ وهب بن ميسرة التميمي : كان 
محققاً في الفقه» بصيراً بالحديث وعلله» مع زهد وورع. 


سنة سبع وأربعين وثلاث مائة 
* فيها فتكت الروم - خذلهم الله تعالى ‏ ببلاد الإسلام» وقتلوا خلائق» وأخذوا عدّة 
حصون بنواحي آهد0" وفارقين”؛»» ثم وصلوا إلى قِنُسرين*؟2: فالتقاهم سيف الدولة بن 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير :01١/7‏ هو علي بن الحسين بن علي» الشيخ الإمام العلامة أبو الحسن 

المسعودي صاحب التاريخ المسمّى بمر وج الذهب ‏ أصله من بغداد ثم أقام بمصر إلى أن مات 
. فيها في جمادى الآخرة» ا كما قال الذهبي -. 

زفق الطالقان: بلدتان إحداهما بخراسان بين مر والروذ وبلخ. والأخرى بلدة وكورة بين قزوين وأبهر. 
(معجم البلدان) . 

(9) آمد: أعظم مدن ديار بكر (معجم البلدان) . وتتبع حالياً تركياء وتقع شرقي نهر الفرات. 

)5( فارقين : ميافارقين: أشهر مدينة بديار بكر. (معجم البلدان)» وتقع :شمال شرقي آمد. 

(0) قتسرين: : مدينة بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص. (معجم البلدان) . 


اجه؟" السنة /141 
حمدان» فعجز عنهم» وقتلوا معظم رجاله» وأسروا أهله. ونجا هو في عدد يسير. 

* وفيها سار معرّ الدولة"١2»‏ واستولى على إقليم الجزيرة» وفرٌ بين يديه صاحبها ناصر 
الدولة» فقدم على أخيه سيف الدولة بحلب» وجرت أمور طويلة» ثم إِنّ سيف الدولة راسل 
معرّ الدولة يستعطفهء فعقد له على الموصل» وكان ناصر الدولة قد نكث بمعرّ الدولة 
مرّات» ومنعه الحمل والخراج. 

* وفيها توفي الحافظ البارع أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن 
عبد الأعلى.» صاحب تاريخ مصر: تاريخ كبير للمصريبن» وتاريخ صغير يختصن بالغرباء 
الواردين فيهاء وذيلهما أبو القاسم يحيى بن علي الحضرميء وينى عليهما. 

وأبو سعيد المذكور حفيد يونس بن عبد الأعلى صاحب الإمام الشافعي» والناقل 
لأقواله الجديدة. كان خبيراً بأحوال الناس ومطلعاً على تواريخهم. ولما توفي رثاه 
عبد الرحمن بن إسماعيل الخولاني الحسّاب المصري النحويّ العروضي بقوله: 
نت علمك تصنيفاً وتقريبياً | وعذت بعد الزيد لعيسى مندويا 
أبا سعيد ‏ وما نالوك ‏ أن تشربح عنك الدواوين تصديقاً وتصويبا 
مازلت تلهج بالتاريخ تكتبه | حتّى رأيناك في التاريخ مكتوبا 

مع أبيات أخرى حذفتها اختصاراً. 

* وفيها توفي الحافظ أبو الحسين محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي» والد الحافظ 
تمام. 

* وفيها توفي الأمير تميم المعرّ الحميري» رفعوا نسبه إلى سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان بن عابر. قالوا: وهو هود عليه السلام بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن 
نوح عليه السلام» هكذا ذكره العماد في الجزيرة» ود تنم المذكور ملك إفريقية :ونا رالاها 
بعد أبيه المعزّ. وكان حسن السيرة» محمود الآثار» محيّاً للعلماء» معظماً لأرباب دا 
حتى قصدته الشعراء من الآفاق. يحت الم بن المسور أول من وام منهم إلى إفزيقية 
وقال أبو الحسن بن رشيق القيروانيَ في الأمير تميم المذكور. 
أصمٌ وأوعى ما سمعناه في النداء ‏ من الخبر المأثور منذ قديم 
أحاديث ترويها السنون عن الحيا ‏ عن البحرر عن كف الأمير تميم 

ولتميم المذكور أشعار كثيرة حسنة منها. 


.017 /1 انظر الكامل لابن الأثير:‎ )١( 
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سل المطر العام الذي عم أرضكم أجاء بمقدار الذي فاض من دمعي 
إذا كنت مطبوعاً على الصدّ والجفا ‏ فمن أين لي صبر فأجعله طبعي 
سنة ثمان وأربعين وثلاث مائة 

* فيها عمل الخطيب عبد الرحيم بن نباتة خطبة الجهاد» يحرّض المسلمين على غزو 
الروم» وكانوا قد ظفروا بسرية ة فأسروهاء وأسروا أميرها محمد بن ناصر الدولة :بن حمدان» 
ثم أغاروا على (الوّهَا)2'7 وحرّانَ» وقتلوا وسبواء وكرّوا على ديار بكر. 

* وفيها توفي الفقيه الحافظ صاحب التصانيف» شيخ الحنابلة السجاد أحمد بن 
سليمان» وكان له حلقتان: حلقة للفتوى» وحلقة للإملاء. وكان رأساً في الفقه» ورأساً في 
الحديث» قيل : كان يصوم الدهر. ويفطر على رغيف» ويترك منه لقمة» فإذا كان ليلة 
الجمعة أكل تلك اللقم»ء وتصدّق بالرغيف. قلت: ومثل هذا من الفقيه عزيز كثير» ومثله 
مذكور عن بعض أهل الرياضة من الفقراء المجرّدين الذي هو في حقهم قليل حقير. 

* وفيها توفي الشيخ الكبير أبو محمد جعفر بن محمد بن نصرء شيخ الصوفية 
ومحدّثهم. سمع من أبي أسامة» وعلي بن عبد العزيز البغوي وطبقتهم» وصحب الجنيد وأبا 
الحسن النوري» وأبا العباس بن مسروق.وكان إليه المرجع في علم القوم وتصانيفهم 
وحكاياتهم» وحجٌ سنا وخمسين حبّة وعاش خمساً وتسعين سنة. 

سنة تسع وأربعين وثلاث مائة 

* فيها أوقع غلام سيف الدولة بالروم» فقتل وأسرء وفرح المؤمنون. 

#* وفيها وقعت وقعة هائلة ببغداد بين أهل السئة والرافضة» وقويت الرافضة ببني هاشم 
ومعزٌ الدولة» وعطلت الصلوات في الجوامع» ثم رأى معز الدولة المصلحة في القبض على 
جماعة من الهاشميين» فسكتت الفتنة . 

#* وفيها حشد سيف الدولة» ودخل بلاد الروم» فأغار وفتك وسبى» ورجعت إليه 


جيوش الرومء فعجز عن لقائهم» فوفي” ثلاثماثئة» وذهبت خزانته» وقتل جماعة من 
أمرائه . وفيها كان إسلام التركء قال ابن الجوزي؛ أسلم من الترك مائتا ألف. 


لق الرها: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام بينهما ستة فراسخ. (معجم البلدان). 
زفق الغيارة غير واضيعة : 0-00 لابن 2 7 ووضعوا السيف في أصحابه فأتوا عليه قتلاً 
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#* وفيها توفي أبو الفوارس الصابوني», أحمد بن محمد السندي الفقيه المعمّرء 
ديار مصرء عن يونس بن عبد الأعلى والمزنيّ والكبار. 

* وفيها توفي الفقيه العلامة أبو الوليد. حسان بن محمد القرشي الأموي النيسابوري» 
شيخ الشافعية. بخراسان» وصاحب شريح صاحب التصانيف» وكان بصيراً بالحديث وعلله. 
وأخرج كتاباً على صحيح مسلمء وهو صاحب وجه في المذهب. وقال الحاكم: هو إمام 
أهل الحديث بخراسان» وأزهد مَنْ رأيت من العلماء وأعبدهم . 

* وفيها توفي الحافظ أحد الأعلام أبو علي الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري . قال 
الحاكم: هو أوحد عصره في الحفظ والإتقان والورع والمذاكرة والتصنيف . 

* وفيها توفي الحافظ أبو أحمد العتباني محمد بن أحمد قاضي أصفهان. قال الحافظ 
أبو نعيم: كان من كبار الحفاظ . 


سنة خمسين وثلاث مائة 

قالوا فيها بنى معز الدولة ببغداد دار السلطنة في غاية الحسن والكبر» غرم عليها ثلاثة 
عشر ألف ألف درهمء وقد درست آثارها في حدود الستماثة» وبقي مكانها تأوي إليه 
الوحوش» وبعض أساسها موجود. فإنّه حفر لها في الأساسات نيّفاً وثلاثين ذراعاً. 

* وفيها توفي أبو شجاع فاتك الكبير» المعروف بالمجنون» كان روميًاً أخذ صغيراً هو 
وأخ له وأخت لهما من بلاد الروم» فتعلّم بفلسطين» وهو ممّن أخذه الإخشيذ من سيّده 
بالرملة كرهاً بلا ثمن» فأعتقه صاحبهء وكان معهم حرا في عدة المماليك» وكان كريم 
النفس بعيد الهمّة شجاعاً. كثير الإقدام. ولذلك قيل له المجنون. وكان رفيق الأستاذ كافور 
في نخدمته الآخشيدٌء فلمًا مات مخدومهماء وتعزّز كافور في تربية ابن الأخشيذ» أنف فاتك 

من الإقامة بمصرء كي لا يكون كافور أعلى رتبة منه» ويحتاج إلى أن يركب في خدمته. 
وكانت الفيّوم وأعمالها إقطاعاً. فانتقل ‏ واتّخذها سكناً لى وهي بلاد وبية كثيرة الوخمء 
فلم يصمٌ بها له جسمء وكان كافور يكرمه ويخافه فزعاً منه. وفي نفسه منه ما فيهاء 
واستحكمت العلّة في جسم فاتك زإخوته. فاحتاج إلى دخول مصر للمداواة» فدخلها. 

وبها دخل المتنبي ضيفاً للأستاذ كافور» وكان يسمع فاتك كثرة سخائه. غير أنّه لا 
يعدن اعلى: قصل خلامتة خوفاً من كافؤرء وفاتك يسأل عنه ويراسله السلام» ثم التقيا في 
الصحراء مصادقة من غير ميعاد» وجرى بينهما مفاوضات» فلمًا رجع فاتك إلى داره حمل 
للمتنبي في ساغته هدية قيمتها ألف دينار» ثم أتبعها بهدايا بعدهاء فاستأذن المتنبى كافوراً 
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فى مدحه» فأذن له فمدحه بقصيدة من غرر القصائد» أولها: 
عيبل عتدةة #يحدتينا ولاامداك ٠‏ لمعي الطق إذنلخ نعة الجبال 
تنبا نتاف مول الكتواقة مض ٠‏ > #فالشنينر تلت وبا للسيين كال 

لما توفي رثاه المتنبي» وكان قد خرج من مصرء بقصيدة أولها: 

الحزن يعلق والتحمّل يردع والدمع بينهما عصيّ طيّع 

. وما أرقٌ قوله: 

إني لأَجْبْنُ مِن فراق أحيّبي وتمسسُ نفسي بالحمام فأشجع 

ا 0 ويْلمَ بي عشب الصديق َ 0 

ترا ا أبو علي الحسن بن القاسم الطبري الفقيه الشافعي» أخذ عن أبي 
علي بن أبي هريرة » وسكن ببغداد» ودرس بها بعد شيخه أبي علي بن أبي هريرة» وصئف 
التصانيف (كالمحرر في النظر) وهو أول- كتاب صنف في الخلاف)» و (المجرد في 
الخلاف)» و(الويضاح)» و (العدّة) كلاهما في الفقهء وصّف كتاباً في أصول الفقه. 
(والطْبَرِيُ) نسبة إلى طَبْرستان» والنسبة إلى طبريّة طبْرانيَ» وهو صاحب وجه في المذهب. 

# وفيها توفي خليفة الأندلس الناصر لدين الله أبو المظفّر عبد الرحمن بن محمد الأمويّ . 
. وكانت دولته خمسين سنة» وقام بعده ولده المستنصر بالله» وكان كبير القدر كثير المحاسن . أنشأ 
(مدينة الزهراء)» وهي عديمة الحسن في النظير» غرم أهلها من الأموال ما لا يحصى. ولما بلغه 
ضعف أحوال الخلافة بالعراق» ورأى أنه أمكن منهم والي تلقب باللقب المذكور. 

* وفيها توفي فاتك”'2 أبو شجاع الرومي الإخشيذيء رفيق الأستاذ كافور وأحد أمراء 
الدولة» وكان كافور يخافه» وقد مدحه المتنبى» فوصله فاتك بألف دينار. 

سنة إحدى وخمسين وثلاث مائة 
* فيها نازل طاغية الروم مدينة (عَيْن زَْبة”"2 بضمّ الزاي وسكون الراء وفتح 


(؟) عين زربى: هو بلد بالئغر من نواحي المصيصة. (معجم البلدان). 
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الموحدة ‏ في مائة ألف وستين ألفآء فأخذها وقتل خلقاً لا يحصون» وأحرقها ومات أهلها 
أخذ بعضها بالأمان» ورجع فجاء سيف الدولة على عين زرْبة» وأخذ بتلافي الأمرء وبلمّ 
شمثهاء واعتقد أنَّ (بعضها بالأمان)20 الطاغية لا يعود» قدهمه الملعون» وتازل حلب 
بجيوشه فلم يقاومه سيف الدولة» ونجا فى نفر يسير. وكانت داره بظاهر حلب» فدخلها 
الملعون. ونزل بهاء واحتوى على ما فيها من الخزائن» وحاصر أهل حلب» إلى أن انهدمت 
ثلمة من السور.ء» فدخلت الروم منهاء فدفعهم المسلمون عنهاء وبنوها في الليل» 
ونزلت أعوان الوالي إلى بيوت العوام» فنهبوا فوقع الصائح في الأسوار: الحقوا 
منازلكمء فنزلت الناس حتى خلت الأسوار» فيادرت الروم» فتسلقواء وملكوا البلد» 
القلعة. 

وأمًا بغداد» فرفعت المنافقون رؤوسهاء وقامت دولة الرافضة» وكتبوا على أبواب 
المساجد لعْنَ معاوية» ولعن من غصب فاطمة حقّهاء ولعن من نفى أبا ذرء فمحاه أهل 
السنّة بالليل» فأمره معرّ الدولة بإعادته» فأشار إليه الوزير المهلبى أن يكتب: ألا لعنة الله 
على الظالمين لآل محمد»ء ولعن”'"' معاوية فقط. 

وأنزل الروم من مَمْبج الأمير أبا فراس بن سعيد بن حمدان» وبقي في أسرهم سنين. 

* وفيها توفي قاضي الحرمين وشيخ الحنفية في عصره أبو الحسين أخمد بن محمد 


النيسابوري» ولي قضاء الحجاز مذّة. وكان تفقّه على أبي الحسين الكرخي» وبرع في 
الفقه . 


* وفيها توفي المهلبي الوزير في قول. 

* وفيها توفي دعلج”” أبو محمد السجّزي. قال الحاكم: أخذ عن أبي خزيمة 
مصنّفاته» وكان يفتي بمذهبه. وقال الدارقطني: لم أرَ في مشايخنا أثبت من دعلج» وقال 
الحاكم: لم يكن في الدنيا أيسر منهء اشترى بمكة دار العباس بثلاثين ألف دينار»ء وقيل: 


)١(‏ هذه العبارة ليس مكانها هنا بل هى مكرّرة. 

(؟) انظر الكامل لابن الأثير: 2.4/77 

(*) في الكامل لابن الأثير: 5/7: دعلج بن أحمد السجزي المعدّل. ولد سنة ستين ومائتين» سمع 
بخراسان وحلوان ويغداد والبصرة والكوفةء كان من أوعية العلم. روى عن الحاكم 
والدارقطني... توفي في جمادى الآخرة عن أربع أو خمس وتسعين سنة - والسجزي نسبة إلى 
سجستان. 


السنة ''ه" 01 55١‏ 


كان الذهب فى داره بالقفاف» وكان كثير المعروف والصلاة. 


* وفيها توفي أبو بكر النقّاش» محمد بن الحسن الموصليء ثم البغدادي المقرىء 

المفسّر صاحب التصانيف فى التفسير والقراءات. 
سنة اثنتين وخمسن وثلاث مائة 

* فيهدايومَ عاشوراء» ألزم معرّ الدولة“أهل بغداد النوح والمأتم» وأمر بغلق الأبواب» 
وعلّقت عليها المسوح» ومنع الطباخين من عمل الأطعمه» وخرجت نساء الرافضة منشرات 
الشعرء مسمحات الوجوهء يلطمن ويفتنّ الناس . قيل:: وهذا أول ما نيح عليه. 

* وفيها يوم ثامن عشر ذي الحجّة الرافضة:عيد الغدير: (غديرٌ خُم) بضم الخاء 
المعجمة. ودقّت الكوسات» وصلوا بالصحراء صكلؤلاةالعيد. 

* وفيها أو في التي قبلها توفي الوزير المهلبي الحسن بن محمد على الخلاف 
المتقدّم. وكان وزير معرٌ الدولة بن بُوَيْه - بضم الموحدة وفتح الواو وسكون المثناة من تحت 
وفي آخره هاء الديلمي» وكان من ارتفاع ,القدر واتساع الصدر وعلوٌ الهمّة وفيض الكف». 
على ما هو مشهور بهء وكان في غاية الأدب والمحبّة لأهفط:وكان قبل انّصاله بمعرّ الدولة 
في شدّة عظيمة من الضرورة» ولقي في سفره مشقّة صعبة» اشتهى اللحم» فلم يقدر عليه 
فقال ارتجالاً : 

ألا موتٌ يباع فأشتريه فهذاالعيش مالا خير فيه 

ألا موت لذيذ العم يأتى يخلصنى من الموت الكريه 

إذا ابوت قهررا مكحن ةا بوتي الي عكمنا بلبحه 

وكان بمصر له رفيق يقال له أبو عبد الله الصوفي» وقيل أبو الحسن العَسْقلاني» فلمًا 
سمع الأبيات اشترى له بدرهم لحماًء وطبخه وأطعمه» وتفارقاء وتنقلب بالمهلبيَ الأحوال» 
وتولّى الوزارة ببغداد لمعزّ الدولة» وضاقت الأحوال برفيقه في السفرء الذي اشترى له 
اللحم» وبلغه وزارة المهلبىّ» فقصذه» وكتب إليه. 

الاقدل الوزترقدييت سئى: 'عقنالة كذكو نا قد نيه 

أتذكر إِذْ تقول لضيق عيش ألاموتٌ يماع فأشتكريه؟ 

فلمًا وقف عليها تذكره» وهوته أريحية الكرم فأمر له في الحال ‏ بسبعمائة درهم  ١‏ 


55 السنتا ١ه"‏ 
ووقّع في ورقته «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبّة أنبتت سبع سنابل في كل 
سنبلة مائة حبّة والله يضاعف لمن يشاء» [سورة البقرة» الآية 2177١‏ ثم دعا به» وخلع عليه 
وقلّده عملاً يرتفق به» ومن المنسوب إلى الوزير المذكور في وقت الإضافة من الشعرء ما 
كتبه إلى بعض الرؤساء قولهء وقيل أنه لأبى نواس: 

ولو أني استزدتك فوق مابي من البلوى لأعوزك المزيد 

ولو عُرضت على الموتى حياة لعيش مثل عيشي لم يزيدوا 

وقال أبو إسحاق الصابي» صاحب الرسائل: كنت يوماً عند الوزير المهلبي» فأخذ 
ورقة وكتب» فقلت: 

يديها يد برعت جوداً بنائلها ومنطق درّة في الطرس ينتثر 

وكان من رجال الدهر عزماً وحزماً وسؤدداً وعقلاٌ وشهامة ورأياً. 

* وفيها توفي علي بن إسحاق البغداي الزاهي الشاعر ا لمشهورء كان وضافاً محسناًء 
كثير الملح» إحسن. الشعر في التشبيهات وغيرها. 

ومن قوله في تشبيه البنفسج . 

1 

كأنها فوق قاماتي ضعفن بها أوائل النار في أطراف كبريت 

ويروى: فوق طاقات» ومن محاسن شعره: 

ونيض بالحناظ العيون كاتما هرزنَ سيوفا أو سَللِنَ باجا 

تصدّين لي يوماً بمنعرج اللوى فغادرنٌ قلبي بالتصبر غادرا 

سفرن بدوراً وانتقبن أهئّة ومسي غصوناً والتفقن جاذرا 

واطلعْنَ في الأخبار بالدرّ أنجماًٌ ‏ جعلن لحيات القلوب صرائرا 

وهذا تقسيم ظريف» قد استعمل جماعة من الشعراء» لمكتهم قصرت بهم القريحة عن 
بلوغ هذه الصنيعة. ونحوه قول المتنبي: 

بدت قمراًومالت خوط بانٍِ ‏ وفاحت عنبر أورئت غزالا 

قلت: ولست أدري أيّهما سلك طريق الآخر تابعاً له فى هذه المآخذء وهما 
متعاصران. توفي المتنبي بعده في سنة أربع. 


السنة 7ه | ش | لذ 


ومن التقسيم الحسن أيضاً قول بعض الشعراء: - 

وسائلةٍ تسائل عنك قلنا 6 لهافي وصفك العجبٌ العجيبا 

:رنا ظبياً وغتنّى عندليياً ولاح شقائقاً ومشى قضيبا 

ّ وأمّا نسبة الزاهي فقال السمعاني: ولست أدري نسبة الزاهي المذكور إلى أيّ شيء» 

لكنّ جماعة نسبوا هذه النسبة إلى قرية من قرى نيسابور. 

* وفيها توفي ابن المنججم علي بن عبد الله الشاعر المشهورء ذو نسب عريق في ظرفاء 
الأدباء» وندماء الخلفاء» يفضون إليه بأسرارهم» ويأمنونه على أخبارهم. وله أشعار حسان 
0 | 

بيني وبين الدهر فيك يمججه ‏ سيطول إن لم يجبه اعتاب ' 

ياغائباً لوصاله وكتابه ‏ هل يرتجى من غيبتيك إياب؟ 

لولا التعثّل بالرجاء لتقطعت نفس عليك شعارها الأوصاب 

لا بأس من روح الإله فربّما ‏ يصل القطيع ويحضر الغيّاب 

* وفيها توفي الحافظ. أحد أركان الحديثبالأندلس» أبو القاسم خالد بن سعدء 
صئّف التصانيف» وكان عجباً في معرفة الرجال والعلل. وقيل كان يحفظ الشيء من فرد 
مرّة» وورد أنَّ المستنصر بالله قال: إذا فاخَرّنا أهل المشرق بيحيى بن معين نحن فاخرناهم 
بخالد بن سعد. 


* فيها تحارب(7؟ معرّ الدولة وناصر الدولة أمير الموصل» فانهزم أولاً ناصر الدولة» 
ثم انتصر وأخذ حواصل معز الدولة ونقله» وأسر عدّة من الأتراك. 

* وفيها توفي الحافظ البارع أبو سعيد أحمد بن محمدء والسيد الجليل الشيخ أبي 
عثمان”'؟ سعيد بن إسماعيل الحبري النيسابوري شهيداً بطرسوس. صدّف التفسير الكبير 
والصحيح على رسم مسلم. وغير ذلك. 

* وفيها توفي الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة بأضبهان في رمضان» 
وهو في عشر الثمانين» قال أبو نعيم لم يرَ بعد عبد الله بن مظاهر في الحفظ مثله» جممّ 
)١(‏ انظر الكامل لابن الأثير: 4/9 .٠١‏ 


(؟) في الكامل لابن الأثير: 17/7: وفيها توفي أحمد بن محمد بن الزاهد أبي عثمان سعيذ الحيري. 
النيسابوري شهيد طرسوس - وله خمس وستون سنة -. . 


55 1 السنة 4ه 


* وفيها توفي أبو الفوارس : شجاع بن جعفر الواعظ ببغداد وقد قارب المائة. 


سنة أربع وخمسين وثلاث مائة 


* فيها توفي المتنبيّ» الشاعر العصر الملقّب بأبي الطيب» أحمد بن الحسين بن 
الحسن الجعفي نسباً الكوفي. ثم الكندي منزلاء قدم الشام في صباهء وجال في أقطاره. 
واشتغل بفنون الأدب» ومهر فيهاء وكان من المكثرين في نقل اللغة والمطلعين على غريبها 
ووحشيّهاء فلا يُسأل عن شيء إلا ويستشهد فيه بكلام العرب من النظم والنثرء حتّى قيل: 
إن الشيخ أبا علي الفارسي. صاحب الإيضاح والتكملة قال له: كم لنا من الجموع على وزن 
(فِعْلَى) - بكسر الفاء وسكون العين وفتح اللام؟ - فقال المتنبي في الحال: (حِجلى) 
و (ظِرْبى). قال أبو علي: فطالعت كتب اللغة ثلاث ليالٍ على أن أجد لهذين الجمعين ثالثاًء 
فلم أجذ. 

قلت: وناهيك به.معرفة» في حقّ من يقول الإمام الجليل في العربية له هذه المقالة» 
ويشهد له بهذه الشهادة السنيّة. قال بعضهم : (وحجلى) جمع حجلة. وهو الطائر المسممى 
البح : بفتح القاف وسكون الموحدة وبالجيم. (والظزبى): بكسر الظاء المعجمة وسكون 
الراء وبعدها موحدة: جمع ظربان» على وزن قُطران» وهي دُوَيبة منتنة الرائحة. وأما شعر 
المتنبي فكثرة شعره تغني عن مدحته . 

قال ابن خلكان: والناس في شعره على طبقات: فمنهم من يرجّحه على شعر أبي 
تمام ومن بعده» ومنهم من يرجح أبا تمام عليه» قال: واعتنى العلماء بديوانه فشرخوه» 
وذكروا أن أحد مشايخه الذين أخذ عنهم قال: وقفت له على أكثر من أربعين شرحاً» ما بين 
مطؤّلاات ومختصرات» ولم أرَ هذا بديوان غيره. وقال: ولا شك أنّه رزق من شعره السعادة 


التامة . انتهى . 

قلت: ولأهل الفضل من المتقدمين والمتأخرين خلاف كثير في تفضيل جماعة من 
الشعراء؛ بعضهم على بعض» وقد أوضحت ذلك في آخر الجزء الثاني من كتابي (الموسوم 
بمنهل المفهوم في شرح ألسنة العلوم) . 

وعن أبي عمرو بن العلاء أنه قال: اتفقوا على أن أشعر الشعراء امرقٌ القيس والنابغة 
وزهير. قلت: يعني بذلك من الشعراء القدماء» ومعلوم أن كثيراً من الشعراء البارعين حذقوا 


السنة ليان 53706 


بعد أبي عمرو كأبي تمام والبحتري والمتنبيّ» قال: وكان يشبّه ثلائة من شعراء الإسلام بثلاثة 
من شعراء الجاهلية: الفرزدق بزهير» وجرير يالأعشى» والأخطل بالنابغة» فامرىء القيس 
من اليمن والنابغة» وزهير إذا رعب» وامرء القيس إذا ركب» والأعشى إذا طربء أو قال: 

وسّئل الشريف الرضي عن هؤلاء الثلاثة فقال: أمَا أبو تمّام فخطيب منبرء وأما أبو 
العبادة فواصف جودء وأمًا المتنبي فقائد عسكرء أو قال: منذر عسكر. 

وقال بعض المتأخرين: ليس في العلم أشعر منه» وأمًا مثله فقليل» وقال أبو عمرو: 
قلت لجرير: ما تقول في الفرزدق؟ قال: أهجانا وأمدحناء قلت: فما تقول في ذي الرمّة؟ 
قال: نقط عروس وأبعار ظباء. قلت: فالأخطل؟ قال: أثنى للقمر والخمر. قلت لكيه 
فيك؟ قال أنا مدينة الشعر الذي أقول: 


عيضن من عبراتهن وقلّن لي ماذذا لقيت من الهوى وَلقينا؟ 

وقال أبو حاتم السجستاني: قيل لابن هرمة: (بسكون الراء) مَن أشعر الناس؟ قال: 
من إذا لعب لعب» وإذا جدّ جذّء مثل جرير يقول: 

غيّضن من عبراتهن وقلن لي مذا لقيت من الهوى ولقينا؟ 

ثم جاء فقال: 

إن الذي حرم الخلافة تغلباً ‏ جعل النبوّة والخلافة فينا 

مضر أبي وأبو الملوك فهل لكم ينا اشرو تقلنب: مين أت" كناننيا؟ 

هذا ابن عميّ في دمشق خليفة ‏ لو شعت سائكم إلى قطينا 

قلت: وقد تقدم في تاريخ موت جرير نحو من هذاء. مع زيادة في سنة عشر ومائة» 

وذكر بعض أثمة النحو أن أهل البصرة كانوا يقدّمون امرؤ القيس» وأن أهل الكوفة 
كانوا يقدّمون الأعشى» وإن أهل الحجاز والبادية كانوا يقدّمون زهيراً. 

وقال النابغة: ما تهاجى شاعران قط في جاهلية ولا إسلام» إلآّ وغلب أحد 
صاحبهء غير الفرزدق وجريرء فإِنّهما تهاجيا نحو ثلاثين سنة» ولم يغلب واحد منهما 
الآخرء وقال الأصمعي: قيل لحسّان: مَنْ أشعر الناس؟ قال: أشعرهم رجلا أو قبيلة؟ 
قالوا: بل قبيلة؟ قال: هُذَيلء» قال الأصمعي: فهم أربعون شاعراً سلفاء وكلهم يعدو على 
رجليه ليس فيهيم. فارس» وقال أبو حاتم: سألت الأصمعي: مَنْ أشعرهم؟ قال اللابغة 
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الذبياني» وما قال الشعر إلآّ قليلاً» والنابغة الجعدي قال الشعر ثلاثين سنة ثم نبغ» فالشعر 
الأول من قوله جيّد بالغ» والاخر كأنه مسروق» وقال: تسعة أعشار شعر الفرزدق سرقةء 
وكان يكابر» وأمًا جرير فله ثلاثمائة قصيدة» ونا عليت شرق قينا قط إلا تعيف سيت ولا 
أدري لعلّه وافق شيءٌ شيئاً. قلت: يعني أشاروا إليه في قولهم: قد يقع الحافر على الحافر. 

رجعنا إلى ذكر المتنبي: ذكروا أنه مدح عدّة ملوكء. وقيل إنه وصل إليه من ابن العميد 
ثلاثون ألف دينارء ومن عضد الدولة صاحب شيراز"'' مثلها. وأمًا تلقبه بالمتنبي» فذكروا 
أنه ادّعى النبوّة في بادية”" السّماوّة» وتبعه خلق كثير في تلك الناحية من كلب وغيرهم» 
فعند ظهور هذه الدعوى العظيمة التى تكذّبها الآية الكريمة والأحاديث الصحيحة وإجما 

عو يمة التي تكذبها اع 

الأمة بالأقوال الصريحةء» خرج إليه لؤلؤ أمير حمص نائب الإخشيذء فأسرهء وتفرّق 
أصخابهء وحبسه طويلاً ثم استتابه» وأطلقه وقيل غير ذلك» قالوا وادّعاء النبوّة أصحّ. ثم 
التحق بالأمير سيف الدولة بن حمدان في سبع وثلاثين وثلاثمائة» ثم فارقه ودخل مصر سنة 
ست وأربعين وثلاثمائة. فمدح كافوراً الإخشيذيّ» وكان يقف بين يديه وهو محتمل بسيف 
ومنطقة ويركب بحاجبين من مماليكه» وهما بالسيوف والمناطق» ولمًا لم يُرضه هجاه 
وفارقه ليلة عيد النحر سنة خمسين وثلاثمائة» ووجّه كافور في طلبه رواحل إلى جهات شتّى 
فلم يلحق. وكان كافور قد ولآه بولاية بعض أعمالهء فلمًا رأى تعاطيه في شعره السموّ 
بنفسه خافه» وعوتب فيه فقال: يا قوم من ادّعى النبوة بعد محمد صلَّى الله عليه وآله وسلّمء 
أما يدّعي المملكة مع كافور الإخشيذي؟ فحسبكم . 

قال أبو الفتح بن جنيّ: كنت أقرأ ديوان أبي الطيّب عليه» فقرأت عليه قوله في كافور 
القصيدة التى أولها: 

ألا ليت شعري هل أقول قصيدة 2 ولا أشتكى فيهاولا أتعتتّبٌ 

وفيما يدور الشعر عتي أقله ولكنّ قلبي يأتيه القوم قلب 
حذّرناه وأنذرناه فما نفع» ألست القائل فيه: 

أخا الجود أعطٍ الناس ما أنتَ مالك ولا تعطينّ الناسَ ما أنت قائل 

فهذا الذي أعطاني كافور بسوء تدبيره وقلّة تميزه. 


وكان لسيف الدولة مجلس بحضرة العلماء كل ليلة يتكلّمون بحضرتهء فوقع بين 


فق شيراز: وهي قصبة بلاد فارس. (معجم البلدان)» وتقع جنوب إيران قرب الخليج العربي. 
فق بادية السماوة: هي بين الكوقة والشام. (معجم اليلدان). 
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المتنبي وابن خالويه النحويٌ كلام» فوثب ابن خالويه على المتنبي» فضرب وجهه بمفتاح 


كان بيده فشججه فخرج ودمه يسيل على ثيابه» فغضب وخرج إلى مصرء وامتدح كافورا ثم 
رحل عنه» وقصد بلاد فارس» ومدح عضد الدولة الديلميّ» فأجزل جائزته. ولمّا رجع من 
عنده قاصداً إلى بغداد ثم إلى الكوفة في شعبان لثمانٍ خلّوْن منه» عرض له فاتك بن أبي 
الجهل الأسدي في عدّة من أصحابه» وكان مع المتنبي أيضاً جماعة من أصحابه» فقاتلوهم 
فقتل المتنبي وابنه مُحَسّد (بضم الميم وفتح الحاء والسين المشددة بين المهملتين) وغلامه 
مفلح بالقرب من النعمانية» في موضع يقال له الصافية» وقيل خيال الصافية» من الجانب 
الغربي من سواد بغداد عند دير العَاقُول» بينهما مسافة ميلين. 

وذكر ابن رشيق في (كتاب العمدة) في باب منافع الشعر ومضارّه أن أبا الطيب لما 
فرّحين رأى الغلبة» قال له غلامه : لا يتحدّث الناس عنك بالفرار أبداً وأنت القائل : 
الخخل والليل والبيداء تعرفني والحرب والضرب والقرطاس والقلم 

وكان سبب قتله هذا البيت» وذلك يوم الأربعاء لستّ بقين» وقيل لليلتين بقيتا من 
شهر رمضان سنة أربع وخمسين وثلاثمائة» وقيل يوم الاثنين لثمانٍ بقين» وقيل لخمس 
بقين. ومولده سنة ثلاث وثلاثماثة بالكوفة» في محلّة تسمّى كِنْدة» فنسب إليها. وليس هو 
من كندة التي هي قبيلة» بل هو جعْفي القبيلة (بضم الجيم وسكون العين المهملة وبعدها 
فاء) ولما قتل المتنبي رثاه القاسم بن المظفّر بقوله: 

لارعى اللّه شرب هذا الزمان ‏ إذ دهانا في مثل ذاك اللسان 

ما رأى الناس ثاني المتتشّي ينكان بعري اكير الدرمان 

كان مِنْ نفسه الكبيرر في جيش وفي كربادي سلبان 

لويكن جاء من الشعر أنبى ‏ ظهرت معجزاته في المعاني 

قلت: وهذا البيت الأخير غيّرت ألفاظ مصراعه الأول إلى هذه الألفاظ المذكورة» 
عدولاً عن بشاعة لفظه» وما يتضمّن ظاهره من الكفر الموافق لما ادّعاه المتنبئ» فإنه قال في 
المصراع المذكور: 

وهو في شعره نبي ولكن ظهرت معجزاته في المعاني 

ويحكى أن المعتمد بن عبّاد اللخمي صاحب قُرْطبة وأشبيلية أنشذ يوماً بيت المتنبي 
وهو من جملة قصيدته المشهورة: 
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إذا ظفرت منك العييون بتظرة أثاب بها معنى المطيّ ورازمه 

وجعل يردّده استحساناً له. وفي . مجلسه أبو. محمد عبد الجليل بن ؤهيون الأندلسي» 
فأنشد ارتجالا : 

؛لئن جاد اشعر ابن الحسين فإنّما تجيد العطايا.والتّهى تفتح اللَّمَى 

تسا عجباً للقفريض ولو درى :بأنك تدري شعره لَنالّها 

فلك بعتن بالجةة لعن أن السنى إنسااسا» ات دعن النهؤة جاب فته بسعره ولو 
فرق أنلكسكدري شغرة واشحيكة لنالفه اي # الس الالهنة 


وقوله في البيت الأول: '(زاللّهى: تفتح: اللهى) الأولى: بضيم:اللام» .جمع لهوة بالضمء 
وهو ما.يجعل في الرّحى من الحب. والثانية (بفتح اللام)» جمع لهاة» وهي الهيئة المطبقة 
في أقصى سقف الفهم. واستعار بذلك: استغازة.حسنئة. يعني إنما تُفتح تلك اللّها لأجل ما 
.يوضع في .فمه من المآكل الطيبة» :والمراد إنما يجيد شعره ما يأخذه عن 'أموال السلاطين 
والولاة. ؤذلك الذي. حمله .على تجويد شعره. ولقد أبدع عبد الجليل المذكور في هذين 
البيتين من ثلاثة أوجه: 

الأول: الارتجال. : والثاني: ما تضمّنا من المعاني الحسنة المظائقة: للحال» والثالث ما 
ضمّنه من الجناس الحسن. 

وقيل : المتنبي أنشد لسيف الدولة:في الميدان قصيدة (لكل امرىء مِنْ دهره ما تعوّدا)» 
فلما عاد سيف الدولة. إلى:داره» استعاده باعل فأنشدها قاعداً. :فقال بعض الحاضرين ممّن 
يريد أنْ يكيد أبا الطيب: لو أنشدها قائماً لأسمع. فأكثر الناس لا يسمعون» فقال أبو 
الطيب: أما .سمعت أولها (لكل امرىء.من دهره ما تعرّدا)» وهذا من مستحسن الأجوية. 
ومحمود أخباره ومستجسن آثاره نحوت فيها نحو الاختصارء فلم أذكر شيئاً مما له من 
المدائح والأشعار استغناءً بما فيها من الاشتهار. 

وفي السنة المذكورة:توفي العلآمة الحبر الحافظ صاحب التصانيف أبو حاتم محمد بن 
حبّان (بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة) التميمي البستي» وكان من أوعية العلم في 
الحديث والفقه واللغة والوعظ وغير ذلك حتّى الطب والنجوم والكلام».ولي:قضاء سَمَؤْقند 
ثم قضاء ا وغاب دهراً عن وطنه ثم ردّ إلى بّسْت”'' وتوفيّ فيها. 


* وفيها توفي المحدّث محمد بن عبد الله بن إيراهيم البغدادي الشافعي. قال 


. بسشت: مدينة بين سجستان وغزنين وهراة» وأظتها من أعمال كابل . (معجم البلدان)‎ )1١( 
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الخطيب: كان ثقة ثبت حسن التصانيفء. قال: ولما منعت الديلم الناس من ذكر فضائل 
الصحابة كتبوا السب على أبواب المساجدء وكان يتعمّد إملاء أحاديث الفضائل في الجامع . 


سنة خمس وخمسين وثلاث مائة 

* فيها أخذ ركب مصر والشامء وهلك الناسء وتمرّقوا في البراري» أخذتهم بنو 
روي عنه أنه قال: أحفظ أربعمائة ألف حديثء وأذاكر ستّمائة ألف حديث. وذكر 
الدارقطنى أنه خلط وأنه شفى . 

* وفيها توفي أبو الحكم منذر بن سعيد البلّوطي قاضي الجماعة بقرطبة» وكان 
ظاهري المذهب فطناً مناظراً ذكياً بليغاً مفوّهاً شاعراً كثير التصانيف, قوّالاً للحق» ناصحاً 
للخلق» عزيز المثل ‏ رحمه الله تعالى. 

* فيها توفي أبو محمد مسلم بن معمر بن ناصح الذّهلي الأديب بأصبهان. 

سنة ست وخمسين وثلاث مائة 

# فيها أقامت الرافضة المآتم على الحسين على العادة المارّة في هذه السنوات. 

#* وفيها توفى السلطان”('" معرّ الدولة أحمد بن بويه الديلمي» وكان في صباه يخطب» 
وأبوه يصيد السمكء. فما زال يترقّى في مراقي الدنيا إلى أن ملك بغداد نيّفاً وعشرين سنةء 
ومات بالإسهال وكان حازماً سائساً مهيباً رافضياً عالماًء وقيل أنه رجع في مرضه عن 
الرفض» وندم على الظلم» وهو عمّ عضد الدولة وعماد الدولة وركن الدولة» وسيأتي 

* وفيها توفي أبو محمد المغفلي (بفتح الغين المعجمة والفاء المشددة) أحمد بن 
عبد الله الهروي» أحد الأئمة. قال الحاكم: كان إمام أهل خراسان بلا مدافعة» وكان فوق 
الوزراء» وكانوا يصدرون عن رأيه. 


* وفيها توفي أبو علي”' إسماعيل بن القاسم البغدادي النحوي الأخباري»ء صاحب 


.77 2371/1 أنظر ذلك في الكامل لابن الأثير:‎ )١( 

(؟) في الكامل لابن الأثير: 77/17: وفيها توفي صاحب كتاب الأمالي: إسماعيل بن القاسم بن عيذون 
بن هرون بن عيسى. أبو علي القالي. منسوب إلى قالي: قلا: بلد من أعمال أرمينية» كان مولده 
بميافارقين. . سمع الحديث من أبي يعلى الموصلي. . وأخذ النحو واللغة عن ابن دريد وأبي بكر 
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التصانيف» ونزيل الأندلس بقرطبة» في ربيع الآخر. أخذ الأدب عن ابن كبريت وابن 
الأنباري» وسمع من أبي يعلى الموصلي والبغويّ وطبقتهماء وألف (كتاب البارع) في 
اللغة» في خمسة آلاف ورقة» لكن لم يتمّه. 

* وفيها توفي صاحب ككتاب الأغاني) أبو الفرج علي بن الحسين القرشي الأموي 
المرواني» الأصبهاني الأصلء البغدادي المنشأء الكاتب الأخباري. كان أديباً نسّابة علامة 
شاعراً كثير التصائيف وقال بعض المؤرخين: ومن العجائب أنه مرواني شيعيّ وكان عالماً 
بأيام الناس والأنساب والسير روى عن كثير من العلماء. 

قال التتوخي: كان يحفظ من الشعر والأغاني والأخبار والآثار والأحاديث المسندة ما 
لم أرَ قط من يحفظ مثلهء ويحفظ دون ذلك من علوم أخرى. منها: اللغة والنحو 
والخرافات والسّير والمغازي» ومن آلة المنادمة شيئاً كثيراء مثل علم الجوارح والبيطرة 
والطبّ والنجوم والأشربة وغير ذلك. وله شعر يجمع إتقان العلماء وإحسان الظرفاء 
الشعراء. وله المصئفات المستملحة» متها (كتاب الأغاني) الذي وقع الاتفاق عليه أنّه لم 
يُعمل في باب مثله» يقال أنه جمعه فى خمسين سنة» وحمله إلى سيف الدولة بن حمدان» 
فأعطاه ألف دينار واعتذر إليه . 1 

وحكي, عن الصاحب بن عبّاد أنه كان يستصحب في أسفاره وتنقلاته» حمل ثلاثين 
جملاً من كتب الأدب ليطالعهاء فلما وصل إليه كتاب الأغاني لم يكن بعده يستصحب 
إسواهء مستغنياً به عنها. ومنها (كتاب القيان)؛ و (كتاب الإماء الشواعر)». و (كتاب 
الدرايات)» و(كتاب دعوة التجار)» و (كتاب مجرد الأغاني)» و (كتاب الألحانات وأدب 
الغرباء)» وكتب صتفها لبني أمية ‏ ملوك أندلس وسيّرها إليهم سرّاً. منها (كتاب نسب بني 
عبد شمس) و (كتاب أيام العرب)», ألف وسبع ماثة يوم. و (كتاب التعديل والانتصاف) في 
.هائر العرب ومثالبهاء و (كتاب جمهرة النسب)» و (كتاب نسب بني شيبان)» و (كتاب نسب 
المهالبة)» و (كتاب. نسب بني تغلب ونسب بني كلاب)» و (كتاب المغنين الغلمان) وغير 
ذلك. وكان منقطعاً إلى الوزير المهلبي» وله فيه مدائح» من قوله قوله: 

ولمّا انتجعنا لائذينَ بظلّه أعانء وماعناء ومّن وما منا 

ورّدنا عليه معترين فراشنا ورّدنا نداه مجدبين فأخصبنا 


وله فيه من قصيدة يهنىء فيها بمولود جاءه من سرّية رومية: 


9 الأنباري ونفطويه. 
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سعد لوقت سعادة جاءت به أمّ حصان من بنات الأصففر 
متبججج في ذر ولي شرف الوري يمو النيلحي ‏ مشيحاوت تميس 
شمس الضحى قرنت إلى بدر الدجى حتّى إذا اجتمعا أتث بالمشتري 

وأشعاره كثيرة» ومحاسنه شهيرة» وكانت ولادته سنة أربع وثمانين ومائتين. 

#* وفيها تونّي سيف الدولة الأمير الجليل الشأن علي بن عبد الله بن حمدان التغلبي 
الجزريّ» صاحب الشام» توفي بحلب وعمره بضع وخمسون سنة. وكان بطلاً شجاعاً أديباً 
شاعراً جواداً ممدحاً وقال أبو منصور الثعالبي في كتاب (يتيمة الدهر): كان بنو حمدان 
ملوكاء وجههم للصباحة» وألسنتهم للفصاحة» وأيديهم للشجاعة» وعقولهم للراحة» 
وسيف الدولة مشهور بسيادتهم» وواسطة قلادتهم» حضرته مقصد الوفودء ومطلق الجود» 
وقبلة الآمال ومحلّ الرحال» وموسم الأدباء» وحلية الشعراء. قيل إنه لم يجتمع بباب أحد 
من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعر ونجوم الدهرء وإنما السلطان سوق 
يجلب إليها ما ينفق لديهاء. وكان أديباً شاعراً مجيداً محبّاً لجيّد الشعر» شديد الاهتزاز له. 
وكان كلّ من أبي محمد وعبد الله بن محمد الغيّاض الكاتب» وأبي الحسن علي بن محمد 
الشمساطي» قد اختار من مدائح الشعر لسيف الدولة عشرة آلاف بيت. 

ومن محاسن شعر سيف الدولة في وصف قوس فزح الأبيات الآتيات» وقد أبدع فيه 
كل الإبداع» وقيل إنها لأبي الصقر القميصي, والقول الأول ذكره الثعالبيَ في كتاب اليتيمة. 
وساق صبيح للصبوح دعوته فقام وفي أجفانه سنة الغمضٍ 
يطوف بكاسات العقار كأنجم فين بين منفضٌ علينا ومنفضٍ 
وقد نشرت أيدي الجنوب مطارفاً على الجود كنارٍ الحواشي على الأرضٍ 
يطرزها قوس السحاب بأصفر2 على أحمر في أخضر تحت مبيضٍ 
كتأذيال ود أقيت في قلاكل. مصيّفة:؛ والبعض أقصر من بعنض 

قال ابن خلكان: وهذا من التشبيهات الملوكية التي لا يكاد يحضر مثلها للسوقية» 
والبيت الأخير أخذ معناه أبو علي الفرج بن محمد المؤدّب البغدادي» فقال في فرس أدهم 
محجل: لبس الصبيح والدجنة .بردين فأرخى برداً وقلص برداً وقيل إنها لعبد الصمد بن 
المعدل. 

وكانت له جارية من بنات ملوك الروم في غاية الجمال» فحسدها بقية الخطاياء لقربها 
منه ومحلّها من قلبه» وعم على إيقاع مكروه بها من سمّ أو غيره» فبلغه الخبرء وخاف 
عليهاء فنقلها إلى بعض الحصون احتياطاً وقال: 
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راقبتتى العيون فيك فأشفقت 


قال ابن خلكان: 


رأى ماء فأطعمه 
وصادف خللسة قَدَنا 


ويجحكن أن انق عقه أب قرادن 


السنة كه“ 


ولمأخل قط من إشفاق 
7 ت ‏ اكتتتور لت ا 
والذي بينا من الوة باق 
وفراق يكون من خحوف فراق 


رأيت هذه الأبيات بعينها في ديوان عبد المحسن الصوري» والله 
تعالى أعلم لمن هي» منهما ومن شعره أيضاً: 


أكقسر بتالطنائتر: الفيرع 
وخاف عواقب الطمسع 
وللم يلتذ بالجزع 


كان يوماً بين يديه فى نفر من ندمائه» فقال سيف 


الدولة: أيكم يجيز قولي» وليس له إلا سيدي. يعني أبا فراس 


فازتجل أبو فراس وقال: 


إزدككلتَ ماالكاً 


تنخية تمه ةا 


.فاستحسنه وأعطاه ضيعة بأعمال مَنْبِج المدينة المعروفة» تغل ألفي دينار كل سنة ومن 


إذا برم المولى بخشخدمة عبذه 


يجني له ذنباً وإن لم يكن ذنب 
فهلا جفاني حين كان لي القلب 


وذكر الثعالبى فى اليتيمة أن سيف الدولة كتب إلى أخيه ناصر الدولة: 


رضيت لك العليا اد 


كيك محك لود 
إذا ككقثتُ أرضى أن يكون لك السبق 


ويحكى أن سيف الدولة كان يوماً بمجلسه» والشعراء ينشدونه» فتقدّم إنسان رت 


)١(‏ الأعلاق: مفردها العلق.» وهو 


النفيس من كل شيءء لتعلّق القلب به. 


السنة 07" لفق 


الهيئة وهو بمدينة حلب فأنشده: 
أ م على هذه حلت 
بهذه هجر البلاد وبالأمير 
وعبذك الدهد قد أضكتبه 


قد نفذ الزاد وانتهى الطلبٌ 
تزهو على الورى العربٌ 
إليك من جور عبدك الهربٌ 

فقال سيف الدولة: أحسنت والله» وأمر له بمائتي دينار» وقال أبو القاسم عثمان بن. 
محمد قاضي عين زُرْبة (بالزاي ثم الراء ثم الموحّدة) حضرتٌ مجلس الأمير سيف الدولة 
يحلب» وقد وافاه القاضى أبو نصر محمد بن محمد النيسابوري» وقد طرح في كمّه كيساً 


فارغاً» ودرجاً فيه شعر» استأذن فى إنشاده» فأذن له فأنشد قصيدة أولها: 


فلما فرغ من شعره ضحك سيف الدولة ضحكاً شديداًء وأمر له بألف درهم» فجعلت 
فى الكيس الفارغ الذي كان معه. 

وكان أبو بكر محمدء وأبو عثمان سعيدء ابنا هاشم المعروف بالخالد من الشعراء 
المشهورين » أبو بكر أكبرهماء وقد وصلا إلى حضرة سيف الدولة» ومدحاه فأنزلهما وقام 
بواجب حقهماء وبعث لهما مرّة وصيفاً ووصيفة» ومع كل واحد منهما بدرة» وتخت ثياب 
من عمل مصر» فقال أحدهما من قصيدة طويلة : 


لم يعد شكرك في الخلائق مطلقاً 
عينولتنيا ممصا ودرا أشدرفحت 
رسالة أتانا وهو حستاء يوسفف 
وهذا ولم تقنع بذ وبهذه 
أتست الوصيفة وهي تحمل بدرة 
وحبوتنلنا متاأحادث حوله 
فَقنْذا لحا مدق >حجسودك الماكبول 


إلا رمانكَ في النوال حبيس 
فنا النابا الظلسة العبهد تس 
وغفزالة هي بهجة بلقيسس 
حتنىّ بعشت المال وهو نفيس 
واي عن طهدن التوضيف «الكيتس 
مصير وزادت حسنة بيس 


والمشروب والمنتكوح والملبوس 


فقال سيف الدولة: أحسنت إلا في لفظة المنكوح» فليس مما يخاطب الملوك بها. 


ومن أشعار سيف الدولة» وقد جرت بينه وبين أخيه وحشة» فكتب إليه سيف الدولة: 


لست أجق و وإن جفيت ولا 


1 


إنماا ب ولك والأبث 


اكرة وام فى سهان 
الجافي يجازي بالصبر والاحتمال 


وكتب إليه مرة أخرى ما تقدّم من قوله قريباً: (رضيت لك العليا وإن كنت أهلها). 


مرآة الجدان /ج ؟/ م4١‏ 


ام السنة كه" 


وكان الذي لقيهما ناصر الدولة وسيف الدولة. الخليفة المتقي لله» وعظّم شأنهماء وكان 
الخليفة المكتفي بالله قد ولى أباهما عبد الرحمن بن حمدان الموصل وأعمالها. وناصر 
الدولة أكبر سنا من سيف الدولة» فملك الموصل بعد أبيه» وكان أقدم منزلة عند الخلفاء. 

فلما توفي سيف الدولة تغيّرت أحواله كما سيأتي في ترجمته. وأخبار سيف الدولة 
كثيرة مع الشعراءء خصوصاً مع المتنبي والسري الرفاء واليامي والببغا. ولو أراد تلك الطبقة 
في تعدادهم طوّل. وكانت ولادته يوم الأخد سابع عشر ذي الحبّة» سنة ثلاث وثلاث مائة» 
من صفرء السنة المذكورة بحلب وقد نقل إلى فارقين”'2 ودفن في تربة. 

وكان قد جمع له من بعض الغبار الذي يجتمع عليه في غزواته شيئاً وعمله بقدر 
الكف» وأوصى أن يوضع خدّه عليها في لحده» فنفذت وصيته في ذلك» وكان تملكه يبحلب 
في سنة ثلاث وثلاثين وثلاثماثئة» انتزعها من يد أحمد بن سعيد الكلابى صاحب الإخشيذ: 

قلت ولعله المراد بقول الشاعر: 
حتّى التقينا فلا والله ما سمعت أذني بأحسن مما قد رأى بصري 

على ما ذكر بعض أهل المعاني والبيان» أنه أحمد بن سعيد» والذي ذكره ابن خلكان 
وغيره أنه جعفر بن فلاح» وإن قائلهما ابن هانىء الأندلسي» وغلط من قال خلاف هذاء 
والبيتان المذكوران في ترجمة جعفر المذكور فى سنة ستين وثلاثماثة . 

وملك بعد سيف الدولة ولده سعدٌ الدولة أبو المعالى شريف بن سيف الدولة. وطالت 
مدته أيضاً في المملكة» ثم عرض له قولنج أشرف منه على التلف» وفي اليوم الثالث من 
عافيته واقع جاريته» فلما فرغ منها سقط عنهاء وقد جفف شقّه الأيمن» فدخل عليه طبيبه 
فأمر أن يسحق عنده الند90) والعنبر» فأفاق قليلاً» فقال الطبيب له: أرنى مجسك. فناوله 
يده اليسرى. فقال: أريد اليمنى» فقال: ما تركت اليمين يميناً» وكان قد حلف وغدر. 

وتوفي ليلة الأحد لخمس بقين من شهر رمضان سنة إحدى وثمانين وثلاث مائة» 
وعمره أربعون سنة وست أشهر وعشرة أيام» وتولى بعده ولده أبو الفضل سعد ولم يذكروا 
تاريخ وفاته. وبموته انقرض ملك بني سيف الدولة. 


)١(‏ أي: ميافارقين. 
(؟) الند: عود يتبخر به. 


السنة كوم 0/0 


وفى السنة المذكورة» وقيل في العام الآتي توفي أبو المسك كافور الحبشي الأسود 
الخادم الإخحشيذي» صاحب الديار المصرية. اشتراه الإخشيذ صاحب مصر والحجاز 
والشامء فتقدّم عنذه حتّى صار من أكبر قوّاده» لعقله ورأيه وشجاعته» ثم صار أتابك 207 
ولده الأكبر أبي القاسه”© بعده وكان صبياً فبقي الاسم لأبي القاسم ولد الكافورء فأحسن 
سياسة الأمور إلى أن مات أبو القاسم سنة تسع وأربعين وثلاث مائة. وأقام كافور في الملك 
بعدذه وتولّى بعده أخوه أبو الحسن عليّ» فاستمر كافور على نيابته وحسن سيرته إلى أن توفي 


علينٌ المذكور سنة خمس وخمسين ثلاث مائة» وقيل بل أربع وخمسين. 
ثم استقلٌ كافور بالمملكة من هذا التاريخ وكان وزيره أبو الفضل جعفر ابن الفرات» 
وكان يرغب في أهل الخير ويعظمهم» وكان شديد السواد» اشتراه الإخشيذ بثمانية عشر 


ديناراً على ما قيل. 


وكان أبو الطيّب المتنبي قد فارق سيف الدولة بن حمدان مغاضباً ‏ كما تقدّم - وقصد 
مصرء وامتدح كافوراً بمدائح حسانٍء فمن ذلك قوله في أول قصيدة» وقد وصف الخيل: 


قفواصد كافور تدارك غيره 
فجاءت بنا إنسان عين زمانه 


ومن قصد البحر استقلٌ السواقيا 
فحلّت ياضاً خلفها ومآقيا 


فأحسن في هذا إحساناً بلغ الغايات القصوىء قلت: ولديّ أنّه لو قال: (يومين بحراً 
تاركين سواقيا) ومَنْ قصد البحر إلى آخره» كان أحسن وأنشد أيضاً القصيدة التي يقول فيها: 


وأخلاق كافور إذا شئت مدحه 

إذا تيرك الإنسان أمة وراءه 
ومن جملتها: 

ويصلحك في ذي العبد كل حبيبة 

أحسّ إلى أهلي وأهوى لقاءهم 

فإن لم يكن إلا أبو المسك أؤهم 

وكلّ امرىء يؤتى الجميل يحبّه 
ومن قصيدة هي آخر شيء أنشده: 


أرى لي بقربي منك عيناً قريرة 


وإن لم أشأًثُملى عليّ فأكتبٌ 
ويم كافوراً فمايتغرّب 


وأين من المشتاق عنقاء مغرب 
فإنتّك أحلى فى فؤادي وأعذتٌ 
وكل مكان ينبت العز أطيبٌ 


وإن كان قرباً بالبعاد خياتبٌ 


.)41// أتابك: لفظة سلجوقية تعني والد الأمير. (أنظر الأعلاق الخطيرة ؟/ ؟/‎ )١( 
.)15 /7 (؟) أبو القاسم أنوجور. (انظر الكامل لابن الأثير‎ 
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السنة' مم 


وهل نافعي أنْ ترفع الحجب بيننا 
وفي النفس حاجات وفيك فطانة 
وما أنا بالباغي على الحبٌّ رششوة 
وما شئكت إلا أنْ أدل عواذلي 
وأعلم قوماً خالفوني فشورّقوا 
جرى الخلف إلآ فيك أنك واحد 
وأنَ مديح الناس حقٌ وباطل 
إذا ثلث عنيك: الو فالمنال تن 


وخا كح 'لنولة اك الا بوحاعيم ا 


زذوك"الننق: أكلتيك عقيك عات 
سكوتي بيان عنهما وخطاتبٌ 
ضعيفٌ هو يُبُعغْى عليه ثوابٌ 
على أَنْ راحن في هواك صواتٌ 
وغرّبت إني قد ظفرث وخابوا 
وأنك ليك والملوك ذياب 
ومدحخحك حقّ ليس فيه كذاب 
وكل الذي فوق التراب تراب 
له كل يوم بلدة وصحابُ 
فماعنك لي إلا إليك ذهاب 


وأقام المتنبي بعد إنشاد هذه القصيدة ة بمصر سنة لا يلقى كافوراً غضباً عليه, يركب في 
خدمته خوفاً منه » ولا يجتمع به واستعد للرحيل في الباطن. 'وجهز جميع ما يحتاج إليه» 
وقال في يوم و ل ل مصر بيوم واحد قصيدته الداليّة التي 


هجا كافوراً فيهاء وفي أخبرها 


مر ع الأسود المخصيّ تكرمة 


اأفجة لكك ]م انكازة الصفحية 


وله فيه من الهجوّ كثير» تضمُنه ديوانه» ثم فارقهء وبعد ذلك دخل إلى عضد الدولة. 
وذكر بعضهم قال: حضررات مجلس كافور الإحشيذي, فدخل رجل ودعا له فقال في 


دعائه : أدام الله تعالى أيام مولانا (بكسر الميم) من أيام, فتكلّم جماعة من الحاضرين في 
ذلك وعابوه» فقام رجل من أوساط الناس» وأنشد مُرتجلا : 


لا غرروً إن لحن الداعي ليّدتا 
وإن يكن خفض الأيام من غلط 
فقد تفاءلتٌ من هذا لسيدنا 
بأن أيامه خفض بلا نصب 


أؤ عض من دهش بالريق أو نهر 
في موضع النصب لا عن قلّة النظر 


والفأل مأثورة عن سيد البشر 


وأن أوقاته صقو بلا كدر 


قوله بالحخصر (بفتح الحاء والصاد المهملتين) : العىّ » وهو أيضاً ضيقٍ الصدر وأخبار 
كاقور كثيرة» ولم يزل مستقلاً بالأمر بعد أمور يطول شرحها إلى أن توفي يوم الثلاثاء لعشر 


بقين من جمادى الأولى من السنة المذكورة بمصر 


على "القول الفحيم 6.«ودقن بالقرافة: 


وقبته هناك مشهورة» ولم تطل مدّته في الاستقلال على ما ظهر من تاريخ موت علي بن 


الستة لاه نشها 


الأخشيذ إلى. هذا التاريخ . وكانت بلاد الشام في مملكته أيضاً مع مصرء وكان يدعى له على 
ْ المنابر بمكّة والحجاز جميعه» والديار المصرية وبلاد الشام» من دمشق وحلب وأنطاكيّة. 


.وطرسُوس ومضّيصة.وغير ذلك» وعاش'نيّها.وستين سنة. 


سنة سبع وخمسين وثلاث مائة 

لم يحجٌّ الركبنفيها لفساد الوقت وموت:السنلاطين في الشهور الماضية . 

* وفيها توفي الحافظ صاحب التصانيف أبو سعيد النخعي البسري. 

* بوفيها توفي المتقي لله أحمد بن الموفق العباسي .المخلوع المسمول العينين» توفي 
في السجنء وكانت خلافته أريع .سنين» وكان فيه صلاج وكثرة صلاة وصيامء ولم يكن 
يشرب» وفي -خلافته انهدمت القبة :العخضراء المنصورية التي كانت فخر بني العباس . 

* وفيها توفي الحافظ المحدّث عمر بن جعفر البصري رحمه الله . 

* روفيها توفي أيو فراس الحارث .ين أبي العلاء» سعيد بن حمدان» ابن عم سيف 
لدو . :قال الثعالبي في.وصفه : كان فرد دهره» .وشمس عصره أدباً ونفضلة» بوكرمماً وعجداً 
وبلاغة وبراعة» وفروسية.وشجاعة» وشعره مشهور سائر بين الحسن والجودة» والسهولة 
والجزالة» والعذوبة والفخامة والحلاوة ومعه ذو الطبع وسمة الظرف وعزّة الملك ولم 
حي حي اكاك له إلا حير جا اله بز ادر . .وأو فراس .يعد أشعر منئه عند أهل 
الصنعة .ونقدة الكلام» وكان 'ابن نغبّاد يقول يُدىء الشعر بملك» وتم 5-5 :يعني أمرىء 
القيس وأبا فراس. وكان المتنبي يشهد له بالتقدّم والتبريزء ويتحامى جانبه. ولا يمتري 
لمماراته» ولا يجتزي لمجازاته» وإنما لم يمدحه ومدح مَنْ دونه من آل حمدانء» إعظاماً .له 
والجلالا.. نلا اإغفالاً ,و خططاالا :وكا سييف االدوزثة بيعجب جد بمسخاسن ن 'أبي نغرزاس» :ويسيّزه 
بالإكرام على سائر قومهء ويستصحبه في غزواته» ويستخلفه في أعماله. وكانت الروم قد 
أسبرته في بعض وقائعهاء وهو جريح قد أصابه سهمء بقي نصله في فخذهء وأقام في الأسر . 
أربع مننين في :قسمططينية» :ؤأسرته الروم نمرّة قبلهاء ,ونذهبؤا :إلى :قلعة يجري الفرات تحتهاء 
ويقال أنه ركب فرسهء وركض يرجلهء فأهوى به من أعلى الحصن إلى الفرات . 

«وَقيل أنه .لما مات سيف الدولة عزم على التغلّب على حمص» فاتصنل خبره ‏ بأبي 
اللععالي بن سيف الدولة.وغلام الأبيهء :فأنفذ إليه من بقاتلهء فأخذ :وقد ضرب ضربات فمات 
في الطريق» وقيل: بل مات: من حرب بينه وبين موالي أسرته» وقال بعضهم: كان أبو فراس 
خال أبي المعالي» فقلعت أمّ أبي المعالي عينهاء لما بلغها وفاته» وقيل: بل لطمت وجههاء 
فقلعت عينها. بؤقيْل: بل قتله غلام سيف الدولة» ولم يعلم أبو.المعالي» فلمًا بلغه الخبر 
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السنة مه* 


شق عليه. والله تعالى أعلم أيّ ذلك كان. 
وله ديوان شعر من جملته قوله: 
قد كنت عذتي التي أسطو فيها 

وله: 


# 


أسساء فزادته الإساءة حظلوةٌ 
وله: 

وحن اأتماتى الااسجوط كك 
وله: 


والمرءٌ يشرب بالزلال البارد 


ا ا و 


ومن أين للوجه المليح ذنو 


لنا الصدرٌ دون العالمين أو القبه 
ومن خطب الحسناءً لم يغلها المهر 


ولميكن بين نوح واينه رحم 


سفة ثمان وخمسين وثلاث مائة 

#* فيها كان خروج الروم من الثغورء فأغاروا وقتلوا وسبواء ووصلوا إلى حمصء 
وعظم المصائب» وجاءت المغاربة مع القائد جوهر المغربيَء وأخذوا ديار مصرء وأقام 
الدعوة لبني عبيد الرافضة» مع أن الدعوة بالعراق في هذه المدّة رافضية» وشعارهم قائم يوم 
عاشوراء ويوم الغدير» وستأتي قصة القائد جوهر المذكورء إن شاء الله تعالى. 

* وفيها توفي ناصر الدولة الحسن بن أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان التغلبي» 
صاحب الموصل. وكان أخوه سيف الدولة يتأدّب معه لسنّة ومنزلته عند الخلفاء» وكان هو 
كثير المحبة لسيف الدولة؛ فلمًا توفي حزن عليه ناصر الدولة» وتغيّرت أحواله» وضعف 
عقله» فبادره ولده أبو ثعلب الغضنفر» عمدة الدولة» فحبسه في حصن السلامة» ومنعه من 
التصرّف» 0 ل 6 


* وفيها توفي محدّث دمشق تددن باد القرشي لحن وكان ثقة مأموناً 
جواداً مفضلاً. » أخرج له الحافظ ابن منذه ثلاثين جزءاً. 


شيخ الإقراء ببغداد. 


السنة ٠5م‏ شه 


سنة تسع وخمسين وثلاثين وماثة 

* فيها توفي الفقيه الإمام الشافعي أحمد بن محمد المعروف بابن القطان» أخذ الفقه 
عن ابن سُريج» ثمّ من بعده عن أبي إسحاق المروزّي» وأخذ عنه العلماء» وله مصتفات في 
أصول الفقه وفروعه» انتهت إليه الرياسة . 

* وفيها توفي الفقيه مستد أصفهان» أحمد بن بندار السّفارء وأحمد بن يوسف بن 

# وفيها توفى المحدّث الحجّة أبو على بن الصواف البغدادي» قال الدارقطني: ما 
رأت عيناي مثله ومثل آخر بمصر. 

سنة ستين وثلاث مائة 

* فيها لحق المطيعٌ فالج أبطل نصفه وأثقل لسانه. وأقامت الشيعة عاشوراء باللطم 
والعويل والأنواح» وعيد الغدير بالكوسات واللّهو والأفراح . 

* وفيها توفي جعفر بن الكُثامي'2 (بضم الكاف وبعدها مثلثة) الذي ولي دمشق 
للباطنية» وهو أول نائب وليها لبني عبيد وكان أحد قوّاد المعزّ العبيديّ» وكان قد سار إلى 
الشام. فأخذ الرملة ثم دمشق» بعد أن حاصر أهلها أياماً» ثم قدم لحربه الحسن”'؟ بن أحمد 
القرمطيّ الذي تغلب قبله على دمشق ‏ وكان جعفر مريضاً - فأسره القرمطي وقتله. وكان 
رئيساً جليل القدر ممدوحاً. وفيه يقول أبو القاسم محمد بن هانىء الأندلسي الشاعر 
المشهور: 
كانت مساءلة الركبان تخبرني عن جعفر بن فلاح طيّب الخبر 
حتى التقينا فلا والله ما سمعث أذني بأحسن ممّا قد رأى بصري 

قلت: وبعضهم يرويه بأطيب» وبعضهم يقول عن أحمد بن سعيد أعني: الممدوح» 
والناس يقولون هما لأبي تمّام. 

قال ابن خلكان: هو غلطء بل هما لمحمد بن هانىء المذكورء وقال يرويهما عن 
أحمد بن سعيد وداود وليس كذلك بل عن جعفر بن فلاح . انتهى . 

* وفيها توفي الحافظ العلم مسند العصر أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: 57/7 : جعفر بن فلاح. 
(7) وفي الصفحة السابقة: الحسين بن أحمد بن بهرام القرمطي. 


6م" السنة ٠5م‏ 


اللخمي الطبراني في ذي القعدة بأصبهان» وله مائة سنة وعشرة أشهر» وكان ثقة صدوقاء 
واسع الحفظ» بصيراً بالعلل والرجال والأبواب» كثير التصانيف. وأول سماعاته بطبّرية» ثم 
رحل إلى القدس, ثم إلى حمص وجبلة”' ومدائن الشام. وحجٌ ودخل اليمن» وردّ إلى 
مصرء ثم رحل إلى العراق وأصفهان وفارس. وروى عن أبي زَرْعة الدمشقي وغيره من تلك 
الطبقة . 

* وفيها توفي الحافظ أبو عمرو بن مطر النيسابوري» وكان متعمّفاً قانعاً باليسيرء 
يحبي الليل» ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» ويجتهد في متابعة السنّة. 

* وفيها توفي الآجّري محمد بن الحسين البغدادي الفقيه المحدّث. كان صالحاً 
عابداً. روى عن جماعة؛ منهم أبو شعيب الحرّاني» وأحمد بن يحيى الحلواني» والفضل بن 
محمد الجَنّدي (بفتح الجيم والنون) وخلق كثير. وصئّف في الحديث والفقه كثيراً» وروى 
عنه جماعة من الحفاظ» منهم: أبو نعيم الأصفهاني صاحب كتاب (حلية الأولياء)» جاور 
بمكة وتوفّي بها. وقيل أنه لما دخلها أعجبته فقال: اللهم ارزقني الإقامة بها سنة» وسمع 
هاتفاً يقول له: بل ثلاثين سنة» فعاش بها ثلاثين سنة» ثم توي رحمه الله. 

* وفيها توفي أبو القاسم”" بن أبي يعلى الهاشمي الشريف لما أخذ العُبَئْدِيَون دمشق» 
ثم قام هذا الشريف» وقام معه أهل الغوطة والسبات”"» واستفحل أمره في ذي الحجّة سنة 
تسع وخمسين» وطرد عن دمشق متوليهاء ولبس السوادء وأعاد الخطبة لبني العباس» فلم 
يلبث إلا أياماً حتى جاء عسكر المغاربة» وحاربوا أهل دمشق» وقتل بين الفريقين جماعة» 
ثم هرب الشريف في الليل» وصالح أهل البلد العسكرء وأسر الشريف عنذ (تَدْمُر0))) أسره 
ا ا ا يد 

#نرفيها توفي الشيخ الغارف ١١‏ بو الحسن: بن سالم البصري» وكان له أحوال ومجاهدات» 
وعنه أخذ الأستاذ الشيخ العارف أبو طالب المكي - صاحب القوت - وأبو الحسن المذكور 
آخر أصحاب شيخ الشيوخ العارفين سهل بن عبد الله التُسكّري وفاة. 

* وفيها توفي الوزير أبو الفضل محمد بن الحسين» المعروف بابن العميد. كان وزير . 


)١(‏ جبلة: قلعة مشهورة بسواحل الشام قرب اللاذقية. (معجم البلدان). 

(؟) في الكامل لابن الأثير 55/7 : أبو القاسم محمد بن أبي يعلى الهاشمي الشريف . 

(0) السبات: لا يوجد مكان بهذه التسمية حول دمشق. ولعلها: الشباب». جاء في تاريخ ابن الأثير: 
/ 5 : قام هذا الشريف 'بدمشقء وقام معه أَهْل الغوطة والشباب. 

(4) تدمر: مدينة قديمة, مشهورة في برّية الشام. (معجم البلدان) وتقع وسط البادية السورية شرقي مدينة 


السنة 55" 4١‏ 
ركن الدولة ابن بويه» وكان متوسّعاً في علوم الفلسفة والنجوم» وإمام الأدب والترسّلء» فلم 
يقاربه فيه أحد في زمانه» وكان كامل الرئاسة» جليل المقدار. ومن بعض أتباعه الصاحب 
ابن عاد ولأجل صحبته قيل له: الصاحبء وكانت له في الرئاسة اليد البيضاءء وفي براعته 
في الكتابة قيل: بدأت الكتابة بعبد الحميد» وختمت بابن العميد. وقصده جماعة من 

مشاهير الشعراء بالمدائح» منهم المتنبّي» مدحه بقصيدته التي أولها: 


وقلت وفي إعراب قافية هذا البيت وقع بحث» وحاصله أنْ الألف هنا منقلبة عن نون 
التأكيد الخفيفة . فأعطاه ثلاثة آلاف دينار. ولما مات ابن العميد رتّب ركن الدولة مكانه ابنه 
ذا الكتابتين: أبا الفتح عليَاً وكان جليادٌ نبيلاً ثريًاً. ثم قبض عليه ركن الدولة في آخر 
الأمره وصادره حتّى بلغة عتاب العذاب. نسأل الله تعالى العافية من غرور الدنياء» وما فتنت 


به كل مصاب . 
* وفيها توفي الحافظ أبو محمد الرامَهُرْمُزِي2"7. والجابريّ عبد الله بن جعفر 
الموصلي. 


* وفيها توفي أبو عبد الرحمن: عبد الله بن عمر المروزي الجوهري» محذث مَرْو. 
* وفيها توفي أبو جعفر الدراوردي محمد بن عبد الله بن بردة. حدّث بِهُمَدَان. 
سنة إحدى وستين وثلاث مائة 
* فيها أخذ ركب العراق» اعترضته بنو هلالء» وقتلوا خلقاً. وبطل الحجّ إلا طائفة 
نجت» ومضت مع أمير الركب الشريف أبي أحمد الموسوي» والد الشريف المرتضى . 


* وفيها توفي الحافظ أبو عبد الله: محمد بن الحارث بن أسد الخشني القيرواني» 
مصئف (كتاب الاختلاف والافتراق) فى مذهب مالك و (كتاب الفتيا)»ء و(كتاب تاريخ 
الأندلس)» و(كتاب تاريخ إفريقية)» و (كتاب النسيب). 


سنة اثنتين وستين وثلاث مائة 
* فيها توفي عالم البصرة الإمام الكبير أبو حامد المروزي: أحمد بن عامر الشافعي 
/1) الرامهرمزي: هذه النسبة إلى رامهرمز وهي إحدى كور الأهواز من بلاد خوزستان» والمشهور 


بالنسبة إليها القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي ‏ عاش إلى قرب 
الستين وثلاثماثة. (الأنساب للسمعاني /070. 
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صاحب التصانيف» وصاحب أبي إسحاق المروزي . تفقه به أهل البصرة. 

* وفيها توفي أبو إسحاق المزكي07» النيسابوري قال الحاكم: هو شيخ نيسابور في 
عصرهء وكان من العباد المجتهدين المحاجين المنفقين على العلماء والفقراءء وكان مثرياً 
متموّلاً» دفن بليسابور. 


* وفيها توفى الأمير الأديب الممدوح بمقصورة ابن دُرَيد: إسماعيل بن عبد الله بن 
* وفيها توفي أبو جعفر البلخي الهندُواني”'» الذي كان من براعته فى الفقه يقال له 
7 3 2 ل « 3 98 - 
أبو حنيفة الصغير. توفي ببُخارى» وكان شيخ تلك الديار في زمانه. 


* وفيها توفي ابن فضالة المحدّث الأموي» مولاهم الدمشقي. 


* وفيها توفي حامل لواء الشعر بالأندلس أبو الحسن محمد بن هانىء الأزدي 
الأندلسي الشاعر المشهور. قيل: إنه من ولد يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي 
صفرة الأزدي» وقيل: بل هو من ولد أخيه روح» وكان أبوه هانىء من قرية من قرى المهديّة 
بإفريقية. وكان شاعراً أديباً» فانتقل إلى الأندلسء» فولد بها محمد المذكور بمدينة أشبيلية» 
ونشأ بها واشتغل» وحصل له حظ وافر من الأدب» وعمل الشعر فمهر فيه. وكان حافظاً 
لأشعار العرب وأخبارهم» واتصل بصاحب أشبيلية» وحظي عنده. وكان منتهكاً للحرمات 
ومنهمكاً في اللّذات» متّهماً بالعقائد الفلسفيات. ولما اشتهر عنه ذلك نقم عليه أهل 
أشبيلية » وساءت المقالة في حقّ الملك بسببه» واتّهم بمذهبه أيضاًء فأشار الملك عليه 
بالغيبة عن البلد مذّة» ينسى فيها خبره» فانفصل عنها وعمره يومئذ سبعة وعشرون عاماً. 
وحديثه طويل» وخلاصته أنه خرج فلقي جوهراً القائد» مولى المنصورء فامتدحه» ولم يزل 
يرحل ويمتدح ولاة الأمر إلى أن نمي خبره إلى المعزّ أبي تميم معدّ بن المنصور العُبيدي» 
فلما انتهى إليه بالغ في الإنعام عليه» ثم توجّه المعرّ إلى الديار المصرية ‏ كما سيأتي ذكره إن 
شاء الله تعالى ‏ فشيّعه ابن هانىء المذكور. ورجع إلى المغرب لأخذ عياله والالتحاق ب 
فتجهز وتبعه. فلما وصل إلى بَرْقة» أضافه شخص من أهلهاء فأقأمه عنده أياماً في مجلس 
الأنس» فيقال أنهم عربدوا عليه؛ فقتلوه» وقيل: خرج من تلك الدار وهو سكران» فنام في 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: 60/17: ممن توفي هذه السنة إبراهيم بن محمد بن شجنونة بن عبد الله 
المزكيء أحد الحفاظ. أنفق على الحديث وأهله أموالاً جزيلة» وعقد له مجلس للاملاء 
بنيسابور. . 

فم هو محمد بن عبد بن محمد أبو جعفر البلخي الهندواني - أبو حنيفة الصغير -. . . والهندواني نسبة 
إلى باب هندوان: محلة ببلخ. (الكامل لابن الأثير /9/ 09). 


السنة ؟سم 2 وير 


الطريق» وأصبح ميت ولم يعرف سبب موته. وقيل أنه وجد في ساقية من سواقي برقة 
مخنوقاً بتكّة سرواله» وكان ذلك في بكرة يوم الأربعاء لسبع لال بقين من رجب سنة اثنتين 
وستين وثلاث مائة» وعمره ستّ وثلاثون سنة» وقيل اثنتان وأربعون سنة ‏ رحمه الله - هكذا 
قيّده صاحب كتاب أخبار القيروان» وأشار إلى أنه كان في صحبة المعزء وهو مخالف لما 
ذكرته أولاً من تشيّعه للمعرّ ورجوعه لأخذ عياله. ولما بلغ المعزّ وفاته بمصر أسف عليه 
كثيراً وقال: هذا الرجل كنانة جودٍ إن تفاخر به شعراء المشرق فلم يقدر لنا ذلك. وله في 
مُعرٌّ عزيز المدائح ونحثٌ الشعرء فمن ذلك قصيدته النونية التي أولها: 

هل من أعتقه عالج بيرين أم منهما بقرٌ الحدوج العينٌ 

ولمن يبالي باذاننا عقدفا. 'مذكبسر إلا اهن حون 

والمشرقات كأنهن كواكب والناعمات كأنهن غصون 

أومى لها المجان صفحة خدّه ‏ وبكى عليها اللؤلو المكنون 

قلت قوله: الحدوج المراد بالحدوج هنا جمع: حدج وهو مركب من مراكب النساء 
مثل المحفة. 


قال ابن خلكان: وديوانه كبير» ولولا ما فيه من الغلوّ في المدح والإفراط المفضي إلى 
الكفر لكان من أحسن الدواوين. وليس للمغاربة من هو في طبقته لا من متقدّميهم ولا 
متأخّريهم» بل هو أشعرهم على الإطلاق» وهو عندهم كالمتنبي عند المشارقة» وكانا 
متعاصرين» وإن كان في المتنبي مع أبي تمام من الاختلاف ما فيه. قال: ويقال أنّ أبا العلاء 
المعرّي» كان إذا سمع شعره يقول: ما أشبّهه إلا برحى يطحن قُروناً» لأجل القعقعة في 
ألفاظه» ويزعم أنه لا طائل تحت تلك الألفاظ. قال: ولعمري ما أنصفه في هذا المقال» 
وما حمله على هذا إلا فرط تعصّبه للمتنبى» قال: وبالجملة فما كان إلا من المحسنين في 
النظمء والله أعلم» انتهى . ْ ْ 

وقال في أول ترجمته (أبو نوّاس الأندلسي) فكنّاه بكنية أبي نواس الحسن بن هانىء 
الحكمي العراقي» وهذا محمد بن هانىء الأزدي الأندلسي» فقد اتفقا في اسم الأبوين» وهو 
هانىء» وقد يتوّهم مَنْ لا يدري التاريخ والنسب أنهما أخوان» كما ذكر ذلك في بعض الناس 
- فيما مضى - متوهّماً لاتفاق اسم الأبوين» أو مقلداً متومّماًء ولو اطلع على التاريخ. لعلم 
بطلان ذلك» فإن هذا المغربي توفي في سنة اثنتين وستين وثلاث مائة» وذلك المشرقيّ 
توفي في سنة ستٌ وتسعين ومائة» فبينهما مائة ؤستّ وستون سنة» والأخوان لا يتباعد ما 
بينهما هذا التباعد في مثل زمانهماء هذا من حيث التاريخ . 
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وأما من حيث النسبء فلما ذكروا أن المغربي أزدي» والمشرقيَّ حكميّ» ولعل ابن 
هانىء المغربي المذكور وهو الذي وقع بينه وبين المتنبي ما يحكى من القصة العجيبة عنده 
وصوله إلى قابس”0١2‏ لمدح صاحب الإفريقية.. وقد ذكرتهما في آخر علم البديع من (كتاب 
منهل المفهوم في شرح ألسنة العلوم) فإنْ الشاعر الذي ذكروا أنّه ردّ المتنبي عن ملاقاة 
صاحب الأندلس» ومدحه بالجملة التي ذكرها داهية في المكرء فإنّه حكى أن المتنبي لما 
خيّم بإزاء قصره في زيّ أمير في الحشمة والغلمان والخدم والخيل والأتباع والحشم» فزع 
صاحب قابس من ذلك». وسأل عنهء فلمًا قيل له: إنه شاعر أتى ليمدحكء كره ذلك وقال: 
أي شيء يُرضي صاحب هله الهيئة» ويقنعه من الجائزة؟ فقال شاعره: أنا أردّه عنك» 
وغالب ظنْي أنهم قالوا إنه ابن هانىء» فقال له؟ بأي وجه تردّه عني؟ فقال: بوجه جميل» 
فقال: افعل فأخذ شاة رديئة ولبس لباس بدوي» وجعل يقود الشاة متوجّهاً إلى جهة منزل 
المتنبي» وهو في مخيم كأنّه مخيم أميرء فلما قرب منه قال: طرّقوا إلى الأميرء فصاروا 
يضحكون عليه» ويتعججبون منه. فلما وصل إليه وهو يقود الشاة في تلك الهيئة التي اتصف 
هو وشاته بها ضحك منه. هو ومن حولهء وقال له: ما هذه الشاة؟ قال: هذه جائزتي من 
الملك. قال: جائزة؟ قال: نعم. قال: جائزة علام ذا؟ قال: على مدحي له. فتعجّب من 
ذلك وقال: عسى أن تكون جائزته على قدر مدحهء ثم قال له: أسمعني مدحك له» كيف 
قلت فيه؟ قال: قلت: 
ضحك الزمان وكان قدماً عابساً لمَافتحت يجد عزمك قايسا 
أنكحتها عذراء وما أمهرتها إلافتى وصوارماً وفوارسا 
من كان بالسمر العوالي خاطباً ‏ جلبت له بيض الحصون عرائسا 

فتحيّر المتنبي عند سماع شعره وقال: أنا ما أقدر أقول مثل هذا الذي أجازك عليه بهذه 
الشاة» فارتحل راجعاً من حيث جاءء هكذا حكى لي بعض أهل الخير ممّن له إلمام ومعرفة 
ببعض الشعراء من جهة المغرب. أو ما يقرب منهاء بهذا اللفظ أو ما يقرب منه معناه. 
ولكن ما رأيت أحداً من المؤرّخين ذكر للمتنبي دخولاً إلى بلاد المغرب . والله أعلم . 


سنة ثلاث وستين وثلاث مائة 


# فيها ظهر ما كان المطيع يستره من الفالج» فثقل لسانه» فدعا حاجب السلطان 


)١(‏ قابس: مديئة بين طرابلس وسفاقس ثم المهدية على ساحل البحر غربي طرابلس الغرب. (معجم 
البلدان) . 


السنة 864 تنا 


عر الدولة''2 إلى خلع نفسه. وتسليم الخلافة لولده الطائع لله ففعل ذلك» وأتيت على 
خلعه قاضى القضاة. 

# وفيها أقيمت الدعوة بالحرّمين للمعرّ العبيدي» وقطعت خطبة بني العباس» ولم 
يحجّ ركب العراق لأنهم وصلوا إلى بعض الطريق» فرأوا هلال ذي الحبّة. وأعلموا أن 
الماء معدوم قذامهم» فعدلوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه واله وسلم فزارواء ثم رجعوا. 

* وفيها توفي الحافظ أبو الحسين الشهيد محمد بن أحمد بن سهل الرمليى» سلخه 
صاحب. مصر المعزّى وكان قد قال: لو كان معي عشرة أسهم لرميت الروم بسهم ورميت بني 
عُبيد بتسعة» فبلغت القائد جوهراًء فلما ظفر به قرّره» فاعترف وأغلظ لهم» فقتلوه» وكان 
عابداً صالحاً زاهداً قوالاً بالحق. 

* وفيها توفي الحافظ محدّث الشام أبو العباس محمد بن موسى السمسار الدمشقي. 

* وفيها توفي صاحب المعرّ العبيدي وقاضيه النعمان بن محمد» المكنى بأبي حنيفة » 
كان من أوعية العلم والفقه والدين والنقل» على ما لا مزيد عليه» كذا ذكر بعض المؤرخين 
وغير ذلك» وذكر بعض المؤرّخين أنه كان في غاية الفضل من أهل القرآن» والعلم بمعانيه» 
وعالماً بوجوه الفقه» وعلم اختلاف الفقهاء واللغة والشعر والمعرفة بأيام الناس» مع عقل 
وإنصاف» وألف لأهل البيث من الكتب آلاف أوراق بأحسن تأليف» وأملح أسجع » وعمل 
في المناقب والمثالب كتاباً حسناً» وله ردود على المخالفين لأبي حنيفة ومالك والشافعي 
وابن شريح وكتاب اختلاف الفقهاء ينتصر فيه لأهل البيت» وقصيدة فقهية. وكان ملازماً 
صحبة المعرّء ووصل معه إلى الديار المصرية أول دخوله إليها من إفريقية» ولما مات صلى 
عليه المعرٌ . 

سنة أربع وستين وثلاث مائة 

* فيها أو بعدها ظهرت العيّارون واللصوص ببغداد» واستفحل شرّهم حتّى ركبوا 
الخيل» وتلقّوا بالقواد» وأخذوا الضريبة من الأسواق والدروب» وعم البلاء (وفيها) قطعت 
خطبة الطائع لله ببغداد خمسين يوماء فلم يخطب لأحدء لأجل شعث وقع بينه وبين عضد 
الدولة عند قدومه العراق» فإن عضد الدولة قدم من شيرازء فأعجبته مملكة العراق» 
فاستمال الأمراء»ء وجرت أمور يطول ذكرها. 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: 7/ 07: فانكشف حاله لسبكتكين هذه الدفعة» فدعاه إلى أن يخلع نفسه 
من الخلافة ويسلمها إلى ولده الطائع لله . 


7م" السنة: ه56 


* وفيها توفي الحافظ أبو بكر ابن السنّي'2 الدينوري» صاحب (كتاب عمل اليوم 
والليلة)» رحل وكتب الكثيرء وروى عن النسائي وأبي حنيفة وطبقتهماء وبينما هو يكتب» 
وضع القلم» ورفع يديه يدعو الله تعالى» فمات. 

* وفيها توفي المطيع لله الفضل بن المقتدر: جعفر بن المعتضد العباسي. والأمير 
جعفر بن علي بن أحمد بن حمدان الأندلسي» كان شيخاً كثير العطاء مؤثراً لأهل العلم» 
وفيه يقول الشاعر محمد بن هانىء الأندلسي: 

المذنقان من البرية كلّها ‏ جسمي وطرف بابليَ أجورٌ 

والمشرقات النرات ئلائة الشمس والقمر المنير جعفر 
هو في آفاق الأسهار سائر ‏ ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها 

* فيها توفي الشيخ الكبير إسماعيل بن نجيد الإمام النيسابوري» شيخ الصوفية 
بخراسان» أنفق أمواله على الزهّاد والعلماء»ء وصحب الجنيد وأبا علىّ عثمان الحيري» 
وسمع إبراهيم بن محمد البوشنجي » وأبا مسلم الكجيّ وطبقتهماء وكان صاحب أحوال 
ومناقب. 

* وفيها توفي الحافظ أحد أركان الحديث أبو علي'"؟ الماسرجسي» رحل إلى العراق 
ومصر والشام. قال الحاكم: هو سفينة عصره فى كثير الكتّاب» صنّف المسند الكبير مذهَباً 
معلّلاًء جمع حديث الزهري جمعاً لم يُسبق إليه» وكان يحفظه مثل الماء. وصئّف كتاباً 


على البخاري وآخر على مسلم. 
* وفيها توفي الحافظ الكبير أبو أحمد عبد الله بن محمد بن القطان الجرجاني» 
مصئّف الكامل في الجرح . 


)١(‏ في الوافي بالوفيات للصفدي: 5517/17/75: الحافظ ابن السني: أحمد بن محمد بن إسحاق بن 
وغيرهء وروى عنه جماعة. 

زفقفق في الكامل لابن الأثير // 76 : أبو علي الماسرجسي هو الحسين بن محمد بن أحمد بن ماسر جس 
النيسابوري» أسلم على يد عبد الله بن المبارك ‏ وكان نصرانياً -. 


السنة هم؟م ذف 


وفيها توفي الحاكم أبو عبد الله. وفي ستّ وستين عند السمعاني» وفي ستّ وثلاثين 
عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي. 

* وفيها توفي الإمام النحرير الفاضل الشهير المعروف بالقفال'('؟ الكبيرء الشاشي» 
الفقيه الشافعي» إمام غصره بلا منازع» وفريد دهره بلا مدافعء صاحب المصتفات المفيدة 
والطريقة الحميدة. كان فقيهاً محدّثاً أصولياً لغوياً شاعراًء لم يكن بما وراء النهر للشافعيين 
مثله في وقته» رحل إلى خراسان والعراق والحجاز والشام والثغورء وأخذ الفقه عن ابن 
سُريج » وهو أول من صئّف الجدل الحسن من الفقهاء» ولى(كتاب في أصول الفقه)» وله 
شرح الرسالة» وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاده روى عن أكابر من العلماء. منهم: 
الإمامان الكبيران محمد بن جرير الطبري. وإمام الأئمة محمد بن خزيمة وأقرانهماء وروى 
عنه جماعة من الكبار» منهم: الحاكم» وأبو عبد الله بن منذرء وأبو عبد الرحمن السلمي 
وغيرهم . 

قلت وهذا القمال الشاشي المذكورء قد يشبه على بعض الناس بقفّال وشاشي آخرين» 
وها أنا ذا أوضح ذلك أيضاً بالغاً مما أوضحت ذلك في نظيره في الثلاثة النحويين المسمّين 
بالأخفش . 

اعلم أنهم ثلاثة قفال شاشي: وهو هذاء وقد ذكرنا عن من أخذ ومن أخذ عنهء وهو 
والد القاسم صاحب كتاب «(التقريب)» وقيل إنه صاحب (كتاب التقريب) لا ولدهء» وللشكٌ 
في ذلك يقال: قال صاحب التقريب» وأبو حامد الغزالي قال في كتاب الرهن: لما ذكر 
صاحب التقريب قال: أبو القاسمء فغلطوه في ذلك وقالوا: صوابه القاسم» والتقريب 
المذكور قليل الوجود في أيدي الناس» ؤهناك تقريب آخر يكثر وجوده في أيدي الناس» 
وهو لسليم» وبه تخرّج فقهاء خراسان. والشاشي (بشينين معجمتين بينهما ألف نسبة إلى 
الشاش مدينة وراء النهر سَيْحون ‏ خرج منها جماعة من العلماء) . 

وإذا علم أن القفال هو الشاشي» فاعلم.أنَ هناك قفالاً آخر شاشي وشاشياً» غير قفال. 
وثلاثتهم يكنون بأبي بكرء ويشترك اثنان منهم في اسمهما دون اسم أبيهماء واثنان في اسم 
أبيهما . فالقفال غير الشاشي هو القفال المروزي» وهو عبد الله بن أحمد» وعنه أخذ القاضي 
حسين والشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين. وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في 
سنة سبع عشرة وأربع مائة. 


)١(‏ وفي المصدر السابق أيضاً: محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر الشاشي الفقيه الشافعي المعروف 
بالقفال الكبيرء والشاشي نسبة إلى شاش: مدينة وراء نهر جيحون (/7/ 074 . 


14" السنة مم 


والشاشي غير القفال هو فخر الإسلام محمد بن أحمد» مصئّف المستظهري شيخ 
الشافعية في زمانه. تفقه على محمد بن بنان الكازروني» ثم لزم الشيخ أبا إسحاق وابن 
الصبّاغ ببغداد» وصتف وأفتى» ووليّ تدريس النظامية» ودفن عند الشيخ أبي إسحاق» 
وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في سنة سبع وخمسمائة التي توفي فيها. فهذا الكلام فيهم قد 
أوضحته جدّاً حتّى عن حدّ البيان تعدّى. والقفال الشاشي المذكور في سنة خمس وستّين 
وثلاثمائة» المذكور صاحب وجه في المذهبء وممّن نبّه على الخلاف في أن كتاب التقريب 
له أو لولده الإمام العجلي» وشرح مشكلات الوجيز والوسيط. ذكر ذلك في (كتاب 
التيمّم). 

قلت: وإنما بسطت الكلام في هذاء وخرجت إلى الإسهاب الخارج عن مقصود 
الكتاب» لاحتمال أنه افق عليه من يحتاج إليه من الفقهاء. ونسأل الله تعالى التوفيق وسلوك 


الطريق الصواب. 
وقال الحليمي: كان شيخنا القمّال أعلم من لقيته من علماء عصرهء وفي وفاته 
اختلاف . 


* وفيها توفي المعز لدين الله: أبو تميم معد بن المنصور إسماعيل بن القائم بن المهدي 
الغبيدي» صاحب المغرب والديار المصرية. ولما افتتح مولاه جوهرٌ سَّجُلماسة مع فاس”'', 
وسعه إلى البحر المحيط. وخطب له في بلاد المغرب» وبلغه موت كافور الاخشيذي 
صاحب مصرء جهّز جوهر المذكور الجيوش والأموال» قيل خمسماثة ألف دينار» أنفقها 
على جميع قبائل المغرب حتى البربر» فأخذ الديار المصرية» وبنى مدينة القاهرة المغربية» 
وكان مستظهراً للتشيع» معظماً لحرمة الإسلام؛ حليماً كريماً» وقوراً حازماً سرياً» يرجع إلى 
إنصاف مجرى الأمور على أحسن أحكامها. ولمّا كان منتصفا شهر رمضان سنة ثمان 
وخمسين وثلاث مائة» وصلت البشارة بفتح الديار المصرية» ودخول عساكره إليهاء وانتظام 


. الحال بمصر والشام والحجازء وإقامة الدعوة له بهذه المواضع» فسرّ بذلك سروراً عظيماًء 


واستخلف على إفريقية» وخرج متوجّهاً إلى ديار مصر بأموال جليلة المقدار» ورجاء عظيمة 
الأخطارء فدخل الإسكندرية لستّ.بقين من شعبان من سنة اثنتين وستين وثلاثمائة» وركب 
فيها ودخل الحمام. وقدم عليه قاضي مصر أبو طاهرء وأعيان أهل البلاد» وسلّموا عليه 
وجلس لهم عند المنارة» وخاطبهم بخطاب طويل يخبرهم أنه لم يرد فيه بدخول مصر لزيادة 
مملكته وللمال» وإنّما أراد إقامة الحجّ والجهادء وأن يختم عمره بالأعمال الصالحة. 


)١(‏ فاس: مدينة مشهورة كبيرة على بر المغرب. (معجم البلدان) وتقع شمالي المملكة المغربية شرقي 
مديئة الرباط. 


السنة جم 1 5209 


ويعمل بما أمره به جدّه صلَّى الله عليه وآله وسلّم. ووعظهم حتى بكى بعض الحاضرين» 
وخلع على القاضي وبعض الجماعة» وحملهم» ثم ودّعوه وانصرفوا. ورحل منها في أواخر 
شعبان» ونزل يوم السبت ثاني شهر رمضان سنة اثنتين وستين وثلاثمائة على جزيرة ساحل 
مصرء فخرج إليه القائد جوهرء وترجّل عند لقائه» وقبّل الأرض بين يديه» وأقام هناك ثلاثة 
أيام » ثم رحل ودخل القاهرة» ولم يدخل مصرء وكانت قد زيّنت لهء وظَنوا أنه يدخلها 
وأهل القاهرة لم يستعدوا للقائه لظئهم أنه يدخل مصر أو لا يدخلها ولما دخل القاهرة دخل 
القصرء ثم دخل مجلساً منه» وخر فيه ساجداً لله عزّ وجلٌ» ثم صلَى فيه ركعتين» وانصرف 
الناس عنه» وفي يوم الجمعة لثالث عشرة ليلة بقيت من المحرم سنة أربع وستين وثلاثمائة» 
' عزل المعرٌ القائد جوهراً عن داود بن مصر وجباية أموالها وممّا يُنسب إلى المعزّ من الشعر: 
لله ما صنعث بناتلك المحاجر أمضى وأقضى في النفوس من الحناجر 
ولقد تعبت بينكم تعب المهاجر في الهواجر 

وكانت ولادته بالمهديّة يوم الاثنين حادي عشر شهر رمضان سنة تسع عشرة 
وثلائمائة» وتوفي يوم الجمعة الحادي عشر من شهر ربيع الآخرء من السنة المذكورة 
بالقاهرة المشهورة. 

سنة سث و ستين وثلاثمائة 

# فيها حبجّت جميلة بنت الملك ناصر الدولة بن حمدان» وصار حجها يضرب به 
المثل» فإنها أغنت المجاورين» وقيل كان معها أربعمائة كجاوة'' لا يُدرى في أيّها هي», 
لكونهن كلهنّ في الحسن والزينة يشتبهن» ونئرت على الكعبة لما دخلتها عشرة آلاف دينار. 

* وفيها مات ملك القرامطة الحسن بن أحمد بن أبى سعيد القرمطى» الذي استولى 
على أكثر الشام» وهزم جيش المعزّء» وقتل قائدهم جعفر بن فلاح» وذهب إلى مصرء 
وحاصرها شهراً قبل مجيء المعزّ. وكان يظهر الطاعة للطائع لله» وله شعر وفضيلة» ولد 
بالأحساء”©) ومات بالرملة 5 

* وفيها توفي ابن المرزبان أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي الفقيه الشافعي» كان 
فقيهاً ورعاً من جملة العلماء. أخذ الفقه عن أبي الحسن بن القطان» وعنه أخذ الشيخ أبو 
حامد الأسفرايينى أول قدومه يغداد. 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: 0/7 : إنها أعملت أربعمائة محمل ‏ وكان لا يدرى في أيّْها هي. 
(؟) الأحساء: مديئة بالبحرين معروفة مشهورة»ء كان أول من عمرها وجعلها قصبة هجر أبو طاهر 
سليمان بن أبي سعيد الجنابي القرمطي. (معجم البلدان). 


ب الجنان اج / م15 


5 السنة 55 


وحكي عنه أنه قال: ما أعلم أن لأحدٍ علي مظلمة. ومفهومه أنه لم يغتث أحداً. إذ 
الغيبة من جملة المظالم. درس ببغداد» وله وجه في المذهب الشافعي» ومعنى (المرربان) 
بكسر الراء وضم الزاي: صاحب الجدّء وهو لفظ فارسيء في الأصل اسم مَنْ كان دون 
الملك. 

* وفيها توفي المستنصر بالله أبو مروان صاحب الأندلس عبد الرحمن بن محمد 
الأموي المرواني. وكان مشغوفاً بجمع الكتب والنظر فيهاء بحيث أنه جمع منها ما لم 
يجمعه أحد قبله ولا بعده حتّى ضاقت خزائنه . 

# وفيها توفي القاضي الفقيه الفاضل أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني 
الشافعي. كان فقيهاً أديباً شاعراًء ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب (طبقات 
الفقهاء) وقال: له ديوان شعر» وهو القائل: 
يقولون لي فيك انقباض وإِنّما 

من قصيدة له طويلة» وذكره الثعالبي في كتاب يتيمة الدهر فقال: هو فرد الزمان» 
ونادرة الفلك؛ وإنسان حدقة العلم وقبّة تاج الأدب» وفارس عسكر الشرع» مجمع خط 
ابن مقلة إلى تئر الجاحظ. ونظم البحتريّ. وقد كان في صباه اقتبس من العلوم والأدب, ما 
صار به في العلوم علماً وفي الكمال عالماً» ومن شعره: 
وقال توصّل بالخضوع إلى الغنى 2 وما علموا أن الخضوع هو الفقدٌ 
وبيني وبين الحال شبان حرّما2 علي الغلنى: نفس الأبيّة والفقر 
إذا قيل هذا اليسر أبصرت دونه مواقف خير من وقوفي بها الضررٌ 


وله في الصاحب بن عبّاد: 


رأوا رجلاً عن موقف الذلٌ أخجما 


سبقتٌ بأفراد المعانى وألَفتْ 
فإن نحن حاولنا اختراع بديعة 
وله فيه يهنئه بالعافية : 


وفي كل يوم للمكاره روعة 
تقسّمت العلياءً جسمّك كلّة 


إذا ألمث نفس الوزيرٍ تألّمتْ 


إذا احتشدت لم تنتفع باحتشادها 
خواطرك الألفاظ بعد شرادها 
حصلنا على مسروقها ومعادها 


لها في قلوب المكرمات وجيب 
فين أينَ للأسقام فيك نصيبٌ 
لها أنفس تحيى بها وقلوبٌ 


السنة ينعم 504١‏ 


وله : 

نا لينف لذة الفنسن حتى_, ٠شكاث‏ للبت والكنات علينينا 

ليس شيء أعزّ عندي من العلم ‏ فماابتغي سوه أنيَا 

إِنَما الذلَ في مخالطة الناس ‏ فدعهم وعش عزيزاً رئيسا 

قال ابن خلكان: وشعره كثير»ء وطريقه سهل» وله (كتاب الوساطة) بين المتنبي 
وخصومهء أبان فيه من فضل عزيزء وإطلاع كثير» ومادّة متوفرة. 

وفيها توفي الرجل الصالح المقرىء أبو الحسن محمد النيسابوري السرّاج. قال 
الحاكم: قل مَنْ رأيت أكثر اجتهاداً وعبادة منه. توفي يوم عاشوراء رحمه الله. 


* فيها توفى ني الشيغ الكبير العارف بالله الشهير أبو القاسم النصرأباذي'"" ٠‏ شيخ 
الصوفية والمحدّثين في خراسان صحب الشبلي وأبا علي الروذباري» وسمع ابن ُزيمة وابن 
صاعد وكان صاحب فنون من الفقه والحديث والتاريخ وعلم سلوك الصوفية. وحجّ وجاور 
بمكّة سنتين» ومات بها قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت أبا القاسم النصر أبادي 
يقول: إذا بدا لك شيء من بوادي الحقء فلا تلتفث معه إلى جئة» ولا إلى نارء فإذا رجعت 
عن تلك الحال» فعظم ما عظمه الله تعالى. 


وقيل أن بعض الناس يجالس النسوان». ويقول: أنا معصوم في رؤيتهنَء فقال: ما 
دامت الأشباح باقية فالأمر والنهي باقٍ أو قال: باقيان والتحليل والتحريم مخاطب به. 

وقال: التصوّف ملازمة الكتاب والسنّةء» وترك الأهواء والبدع» وتحريم حرمات 
المشايخ» وروية أعذار الخلق» والمداومة على الأوراد» وترك ارتكاب الرخص والتأويلات. 


* وفيها توفي معز الدولة الديلمي» والغضنفر عمدة الدولة ابن الملك ناصر الدولة بن 
حمدان. 


مدرو تو 


* وفيها توفي القاضي محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن قُرَ يُعةَ (بضم القاف وفتح 
الراء وسكون الياء المثناة من تحت وبعدها عين مهملة) البغدادي قاضي السنديّة يه (يكسر 


)١(‏ في الأنساب للسمعاني: 597/5». 597 : النصرأباذي': هذه النسبة إلى محلة بنيسابورء وهي من 
أعالي البلدء منها أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محمويه العازف النصرأباذي الواعظ. . 
خرج إلى مكة منذ سئة خمس وستين» وجاور بها .. . ثم توفي بها في ذي الحجة من سنة سبع 
وستين» ودفن بالبطحاء عند تربة الفضيل بن عياض 


١1‏ السنة كم 


السين والدال المهملتين وسكون النون بينهما وتشديد الياء المثناة من تحت وبعدها هاء) 
وهي قرية بين بغداد والأنبار» وينسب إليها سندواني» ليحصل الفرق بين هذه النسبة والنسبة 
إلى بلاد السند المجاورة لبلاد الهند. 1 

وقال ابن خلكان: وكان من أحد عجائب الدنيا في سرعة البداهة بالجواب في جميع 
ما يسأل عنه» في أصمّ لفظ وأملح سجعء وله مسائل وأجوبة مدوّنة في كتاب مشهور بأيدي 
الناس. وكان رؤساء ذلك العصر وفضلاؤه يلاعبونه» ويكتبون إليه بالمسائل الغريبة 
المضحكة» فيكتب الجواب» من غير توقّف ولا تلبّث» مطابقاً لما سألوه» وكان الوزير أبو 
محمد المهلبي» يغري به جماعة يضعون له من الأسئلة الهزليّة على معانٍ شتى من النوادر 
الظريفة» ليجيب عنها بتلك الأجوبة. 

فمن ذلك ما كتبه إليه العباس بن المعلّى الكاتب» ما يقول القاضي وفقه الله تعالى في 
يهوديّ زنى بنصرانية» فولدت ولداً جسمه للبشرء ووجهه للبقر ‏ وقد قبض عليها ‏ فيما يرى 
القاضي فيهما؟ فكتب جوابه بديهاً» هذا من أعدل الشهود على الملاعين اليهود بأنّهم أشربوا 
حب العجل في صدورهمء حتّى خرج من أيورهم» وأرى أنْ يناط برأس اليهود رأس 
العجل» ويصلب على عنق النصرانية الساق مع الرجل» ويسحبا على الأرض» وينادى 
عليهما: ظلمات بعضها فوق بعض والسلام. 

ولمّا قدم الصاحب بن عبّاد إلى بغداد» حضر مجلس الوزير أبي محمد المهلبي ‏ وكان 
في المجلس القاضي أبو بكر المذكور ‏ فرأى من ظرفه وسرعة أجوبته مع لطافتها ما عظم 
تعجبه» فكتب الصاحب إلى أبي الفضل بن العميد كتاباً يقول فيه: وكان في المجلس شيخ 


خفيف الروح يُعرف بالقاضي ابن قُرَيْعَة» جاراني في مسائل خِفْتهاء يمنع من ذكرهاء إلا أني 
استظرفت من كلامه» وقد سأله كهل بيطار بحضرة الوزير أبى محمد عن حدّ القفاء» فقَال: 
ما اشتمل عليه جربانك» ومازحك فيه إخوانك» وأدّبك فيه سلطانك» وباسطك فيه غلمانك» 
فهذه حدود أربعة وجميع مسائله على هذا الأسلوب» وقوله: جربّانك (هو لفظ فارسي بضم 
الجيم والراء وتشديد الموحدة وبالنون بين الألف والكاف): لينة الثوب.» وهي: الخرقة 
العريضة التي فوق القبّ تستر القفا. قال ابن خلكان: ولولا خوف الإطالة لذكرت جملة 
منهاء وقد سرد محمد بن شرف القيرواني الشاعر المشهور» في كتابه الذي سماه (أبكار 
الأفكار) عدّة مسائل» وجواباتها من هذه المسائل. 


وفيها توفي ابن قوطيّة محمل”'' بن عمر الأندلسي. كان من أعلم زمانه باللغة 


)١(‏ في الوافي بالوفيات للصفدي: 157/5/75: ابن القوطية اللغوي: محمد بن عمر بن عبد العزيز أبو 
بكر ابن القوطية هي جدة أبي جذهء وهي سارة بنت المنذر من بنات الملوك القوطية. . . صنف: - 


١ 854 السئة‎ 


والعربية» وكان مع ذلك حافظاً للحديث والفقة: والخبر والتواذرء زاوياً للأشعان والاتارء. لأ 
يلحق شاوهء ولا يشقٌ غباره» روى عنه الشيوخ والكهول. وكان قد لقي مشايخ عصره 
بحضرة الأندلس» وأخذ عنهم. وصّف الكتب المفيدة في اللغة» منها كتاب (تصاريف 
الأفعال) وهو الذي فتح هذا الباب» فجاء من بعده ابن القطاع» ولقد أعجز من يأتي بعده» 
وفاق من تقدّمه» وكان مع هذه الفضائل من العباد النسّاك» وكان جيّد الشعر»ء صحيح 
الألفاظ واضح المعاني» حسن المطالع والمقاطع, إلآ أنه ترك ذلك ورفضه. 


حكى الأديب الشاعر يحيى بن هذيل التميمي أنه توجّه يوماً إلى ضيعة له بسفح جبل 
ُوْطَبَّة» وهي من بقاع الأرض الطيبة المونقة» فصادف ابن القوطيّة المذكور صادراً عنهاء 
وكانت له أيضاً هناك ضيعة» قال: فلمًا رآني خرج عليّ واستبشر بلقائي» فقلت له على 
البداهة مداعباً له: 
من أين أقبلت يامَنْ لاشبيهله ممَّنْ هو الشمسء والدنيا له فلك 

قال فتبسّم وأجاب بسرعة: 

من منزلٍ يعجب النسَاكَ خلوثه ‏ وفيه ستدُ على الفتّاك إن فتكو(» 

قال: فما تمالكت أن قبّلت يده» إذ كان شيخي» ومجدّته» ودعوت له. و (القوطية) 
(بضم القاف وسكون الواو وكسر الطاء المهملة وتشديد المثناة من تحت وبعدها هام) جدّة 
جد نسبة إلى قوط بن حام بن نوح عليه السلام» وقوط أبو السودان والهند والسندء» وكانت 
القوطيّة المذكورة وفدت إلى هشام بن عبد الملك في الشام متظلمة من عمّهاء فتزوجها 
عيسى بن مزاحم» وسافر بها إلى الأندلس . 


سنة ثمان وستين وثلائمائة 


* فيها توفي أبو سعيد الحسين بن عبيد الله. وقال بعضهم: ابن عبد الله بن المرزباني 
السيرافي”"" النحوي. كان من أعلم الناس بنحو البصريين» وشرح كتاب سيبويه» وأجاد 
فيه » وشرح مقصورة ابن دريد» وله تصانيف أخرى » وتصدّر لإقراء القراءات والنحو واللغة 
والفقه والفرائض والحساب والكلام والشعر والعروض والقوافي» وكان نزهاً عفيفاً جميل 


3 كتاب تصاريف الأفعال» المقصور والممدود. 

)١(‏ في الوافي بالوفيات: 7/5/5 57؟... وفيه ستر عن الفتّاك إن فتكوا. 

() في الأنساب للسمعاني: /707: السيرافي: نسبة إلى سيراف» وهو من بلاد فارس مما يلي خد 
كرمان على طرف البحر. ومنها: أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزيان القاضي السيرافي 

/ الدحوي. 


4 السنة 54 
السيرة حسن الأخلاق» رأساً في النحوء قرأ القراءات على ابن مجاهدء واللغة على ابن 
دريد» والنحو على ابن السرّاج. وكان ورعاً يأكل من النّشخ» وينسخ الكراس بعشرة دراهم 
لبراعة خطه. يذكر عنه الاعتزال» ولم يظهر منهء والله أعلم بهء وكان كثيراً ما ينشد في 
مجلسه . 

انكنن إلى سكن تتوؤبية. ‏ ذهب التتؤزمنان وآأنت متقسرة 

ترجو غداً وغدا كحاملة في الحيّ لا يدرون ما تلد 

وكان بينه وبين أبي الفرج صاحب الأغاني ما جرت به العادة من التنافس بين الفضلاءء 
فعمل فيه أبو الفرج شعراً ذكره ابن خلكان ‏ كرهتثٌ ذكره: 

والسيرافي بكسر السين المهملة وسكون الياء المثناة من تحت وبعد الراء والألف فاء 


تسبة إلى هدينة سكرافت. 


* وفيها توفي الشيخ الزاهد العائد أبو أحمد محمد بن عيسى النيسابوري» راوي 
صحيح مسلم عن ابن سفيان. قال الحاكم: هو من كبار عبّاد الصوفيّة» يعرف مذهب سفيان 
وينتحله . 

* وفيها توفي أبو الحسن محمد بن محمد النيسابوري» الحافظ المقرىء العبد الصالح 
الصدوق. سمع بمصر والشام والعراق وخراسان» وصّف في العلل والشيوخ والأبواب. قال 
الحاكم: صحبته نيّفاً وعشرين سنة» فما أعلم أنّ الملك كتب عليه خطيئة. 

* وفيها وردت الدعوة العباسية على يد بعض أهل الدولة من العراقين» حارب 
المصريين والتقى هو وجوهر العبيدي » فانكسر جوهرء وذهب إلى مصر. وصادف العزيز 
صاحب مصر قد جاء في نجدتهء فردٌ معه» فالتقاهم عسكر العراق» فأخذوا مقدّمه أسيراء 
7 مَنَّ عليه العزيز» وأطلقه. 

* وفيها توفي أبو طاهر محمد بن محمد بن نقية» وزير عرٌ الدولة بن بويه. وكان من 
جملة الرؤساءء وأكابر الوزراء» وأعيان الكرماء» وكان قد حمل عرٍّ الدولة على محارية ابن 
عمّه عضد الدولة» فالتقيا على الأهوازء وكسر عر الدولة» فنسب ذلك إلى رأيه ومشورته. 
وفي ذلك يقول أبو غسان الطبيب بالبصرة. 

أقام على الأهواز خمسين ليلة يدبّرأمر الملك حتى تدمّرا 

فدبر أمراً كان أوّله عمى وأوسطه بلوى وآخره خسرا 

ولما قبض عليه سمل عينيه» فلزم بيته» ثم إِنّه طلبه بعد ذلك» ورماه بين أرجل 


السنة ٠‏ بام ٠‏ ا 


الفيلة» فمات من ذلك» فصلبه» ولم يزل مصلوباً إلى أن توفي عضد الدولة» فأنزل عن 
الخشبة» ودفن في موضعهء فقال فيه أبو الحسن ابن الأنباري : 

لم يلحقوا بك عاراً إذا صَّلبِتَ بلى باؤا بمتك ثم استرجعوا ندما 
واتفقوا أنهم في فعلهم غلطوا. وأنهم نصبوا من سؤدد علما 
فاسترجعوك وواروا منك طودّعلا ‏ بدفئه دفتوا الأفضال والكرما 
لفن بليت لَمَا تبلسى بذاك ولا تُسىء وكم هالكِ يُنسى إذا قَدّما 
تقاسم الناس حسن الذكر فيك كما مازال مالك بين الناس منقسما 


سنة تسع وستين وثلاثمائة 
* فيها توفي الشيخ الكبير أبو عبد الله أحمد بن عطاء الروذباري» شيخ الصوفية» نزيل 


صُور'2» شيخ الشام في وقته. 


* وفيها توفي الإمام الكبير أبو سهل الصعلوكي: محمد بن سليمان النيسابوري 
الفقيه»ء شيخ الشافعية بخراسان. قال فيه الحاكم: أبو سهل الصعلوكي الشافعي اللغوي 
المفسّر النحوي المتكلّم المفتي الصوفي خير زمانهء وبقية أقرانه. (ولد) سنة تسعين 
ومائتين» واختلف إلى ابن خزيمة» ثم إلى أبي علي الثقفي» وناظرء وبرع» وسمع من أبي 
العباس السرّاج وطبقته» ولم يبق موافق ولا مختلف إلا أفر بفضله وتقدّمه. وحضره المشايخ 
مرّة بعد أخرى» ودرّس» وأفتى في نيسابور وأصفهان وبلاد شتّى» وقال الصاحب بن عباد: 
ما رأى أبو سهل مثل نفسهء ولا رأينا مثله. (قلتُ): لأبي سهل مناقب كثيرة» وفضائل 
شهيرة» ذكرت شيئاً منها في (الشاش المعلم شاوش كتاب المرهم) . 
وفي السنة المذكورة توفي النقّاش” المحدّث الحافظ غير المقرىء. 


سنة سبعين وثلاثمائة 
ع ييا ربع عع الدولة من همدانه فلمًا قرب من بغداد بعث إلى الخليفة الطائع لله 


أن يتلقاه» فما وسعه التخلف لضعف الخلفاء حيتئذ» وقوّة المملوك المتصرّفين في البلدان. 
وما جرت عادة بذلك قطء .أي بلقاء الخلفاء لهم قال قبل دخوله مَن تكلّم أو دعا له قُتل. 


لقف ضور: مديلة مشرفة على بحر الشام . (معجم البلدان) إحدى مدن لبنان الساحلية» وتقع جنوب 
البلاد شمالي الحدود الفلسطينية . 

() في الوافي بالوفيات: ١١54/4/5‏ : أبو بكر النقاش المحدث: محمد بن علي بن الحسن ابن أحمد 
أبو.بكر النقاش نزيل تيس - وهو راوي نسخة قُليح» » كان أحد أئمة الحديث - وفي تاريخ ابن الأثير 
7 * : سمع منه الدارقطني . 


الع السنة ٠‏ لام 
فما نطق مخلوق. قلت: هكذا أطلق بعضهمء ولم يبيّن من هو القابل ذلك منهماء هل نهى 
عضد الدولة أن يُدعى للخليفة؟ أو نهى الخليفة أن يُدعى لعضد الدولة؟ في ذلك احتمالان 
آخران: أحدهما أن يكون نهى الخليفة عن الدعاء لنفسه خوفاً أن يغار عضد الدولة» ويظهر 
منه غيظ وغضب. والثاني أن يكون الناهي هو عضد الدولة» نهى أن يدعى له تواضعاً 
للخليفة. والله أعلم بحقيقة ذلك. أيّهما كان هو الناهي عن أن يدعى لنفسه. فقد أحسن في 
ذلك. وفي السنة المذكورة توفي شيخ الحنفية ببغداد الفقيه أحمد بن علي صاحب أبي 
الحسن الكرخيء. وإليه انتهت رئاسة المؤهب. وكان مشهوراً بالزهد والدين» عرض عليه 
قضاء القضاة فامتنع . وله عدّة مصتفات. 

* وفيها توفي محمد بن الحسن بن رشيق المصري . 

* وفيها توفي النحوي اللغوي. صاحب التصانيف». وشيخ أهل الأدب: الحسين بن 
أحمد الهمدانى» المعروف بابن خالويهء دخل بغدادء وأدرك جلّة من العلماء مثل ابن 
الأنباري» وابن مجاهد المقرىءء وأبي عمر والزاهد» وابن دريدء وقرأ على السيرافي» 
وانتقل إلى الشام» واستوطن حلب» وصار بها أحد أفراد الدهر في كل قسم من أقسام 
الأدب» وكانت الرحلة إليه من الآفاق. وآل حمدان يكرمونه» ويدرسون عليه» ويقتبسون 
منه. وهو القائل: دخلت يوماً على سيف الدولة» فلمًا مثلت بين يديه قال لي: اقعد. ولم 
يقل: اجلس . فتبيّنت بذلك إعلاقه بأهداب الأدب» واطلاعه على أسرار كلام العرب. 

قال ابن خلكان وإنما قال ابن خالويه هذا لأن المختار عند أهل الأدب أن يقال للقائم 
اقعد وللنائم والساجد اجلس. وعلله بعضهم بأنَ القعود هو الانتقال من العلو إلى السَفلى» 
ولهذا قيل لمن أصيب برجله مُقعد. والجلوس هو الانتقال من السفل إلى العلو. ولهذا قيل: 
لنجد جلساً لارتفاعهاء وقيل لمن أتاها: جالس» وقد جلس منه قول مروان بن الحكم لما 
كان والياً بالمدينة يخطب الفرزدق: 

قل للفرزدق» والسفاهة كاسمها إن كنت تارك ما أمرتكٌ فاجلم 

أي اقصد الجلساء وهي بحذو هذا البيت من جملة أبيات» وهذا كلّه في غير موضعه 

ولابن خالّويه المذكور كتاب كبير في الأدب سمّاه (كتاب ليس) وهو يدل على اطلاع 
عظيم» فإِنْ مبني الكلام من أوله إلى آخره على أنه ليس في كلام العرب”" كذا. وله كتاب 
لطيف سمَّاه (الآل)» وذكر في أوله أن الآل ينقسم الى خمسة وعشرين قسماًء .وما اقتضر 


. . كتاب ليس» يقول فيه: ليس في كلام العرب كذا إل كذا.‎ :٠١7/7 في الكامل لابن الأثير:‎ )١( 


يفن 


فيهء وذكر فيه الأئمة الاثني عشرء وتاريخ مواليدهم» ووفاتهم وأمّهاتهم» والذي دعاه إلى 
ذكرهم أنه قال في جملة أسام الآل وآل محمد صلَّى الله عليه وآله وسلّم بنو هاشم. وله 
(كتاب: الاشتقاق)» و (كتاب الجمل فى النحو)» و (كتاب القراءات)» (كتاب إعراب ثلاثين 
سورة من الكتاب العزيز)» و ذكاك المقصور والممدود)» (كتاب المذكر والمؤنث)» 
و.(كتاب الألقاب)» و (كتاب شرح مقصورة ابن دريد)» و (كتاب الأسد) وغير ذلك» ولابن 
خالويه المذكور مع أبي الطيّب المتنبي المذكور مجالس ومباحث عند سيف الدولة» وقد 
تقدّم في ترجمة المتنبي بعض ما جرى بينه وبينه في سنة خمس وأربعين وثلاثماثة» حتى 
غضب المتنبي» وارتحل إلى كافور الإخشيذي صاحب مصر. ولابن خالويه شعر حسن» 
ومنه على ما نقله الثعالبي في كتاب (اليتيمة) : 

إذا لم يكن صدر 0 سيداًٌ ‏ فلا نخير فيمن صدرته المجالس 

وكم قائل: مالي رأ يتك راجلاً ‏ فقلت له: من أجل أنك فارس 

* وفيها توفي الإمام العلامة صاحب المصئّفات الكبار الجليلة المقدار (كتهذيب اللغة) 
وغيره: اللغوي النحوي الشافعي: أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي الأزهري . 
بقي في أسر القرامطة مدة طويلة» وكان متّفقاً على فضله وثقته ودرايته وورعه. وروى عن 
أبي العباس ثعلب وغيره. وأدرك ابن دريد» ولم يرو شيئاً واحداً عن نفطويه» وعن ابن 
السرّاج النحوي. وكان قد رحل وطوف في أرض المغرب في طلب اللغة» فخالط قوماً 
يتكلموا بطباعهم البدوية» ولا يكاد يوجه في منطقهم لحن أو خطأ فاحش» فاستفاد من 
محاورتهم ومخاطبة بعضهم بعضاً ألفاظاً ونوادر كثيرة وقع أكثرها في (كتاب التهذيب)» 
وسبب مخالطته لهم أنه كان قد أسرته القرامطة» وكان القوم الذين وقع في سهمهم عرباً 
نشؤوا في البادية ينقون''2 مساقط الغيث» ويرعون الغنم» ويعيشون بألبانها. وكان جامعاً 
لأشتات اللغات» مطلعاً على أسرارها ودقائقها. وتهذيبه المذكور أكثر من عشر مجلدات» 
وله تصنيف في غريب الألفاظ التي يستعملها الفقهاء من اللغة المتعلقة بالفقه. 

* وفيها توفي الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر البغدادي الملقّب عُندر (بضم الغين 
المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة في آخره راء) المحدّث المشهورء رحّال جوّال» 
توفي بأطراف خراسان غريباًء سمع بالشام والعراق ومصر والجزيرة. 

* وفيها توفي الإمام المتكلّم في الأصول. صاحب التصانيف الكثيرة» أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي» صاحب الشيخ الإمام أبي الحسن 


)0 في الكامل لابن الأثير: 7/17 . وكان القوم الذين وقعت في سهمهم عرباً نشؤوا في البادية 
يتتبعون مساقط الغيكة. 


0 السنة لا 


الأشعري» وليس بابن ماهد المقرىء. وعنه أخحل القاضي أبو بكر الباقلاني» وكان ديّناً 
صَيناً خيّراً ذا تقوى. 


سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة 

* فيها توفي الإمام الجامع الخبر النافع ذو التصانيف الكبار في الفقه والأخبار: أبو 
بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني» الحافظ الفقيه الشافعي المعروف بالجرجاني» 
وكان حجّة» كثير العلم» حسن الدين. 

* وفيها توفي شيخ المالكية بالمغرب: أبو محمد عبد الله بن إسحاق القيرواني. قال 
القاضي عيّاض: ضربت إليه آباط الإبل من الأمصارء وكان حافظاً فصيخاً بعيداً عن التصنّع 
والرياء . 

* وفيها توفي الإمام الكبير الفقيه الشهيد الزاهد: أبو زيد محمد بن أحمد المروزي 
الشافعي» كان من الأئمة الأجلاء؛ حسن النظرء مشهوراً بالزهد. حافظاً للمذهبء وله فيه 
وجوه غريبة روى الصحيح عن الفربري» وحدّث بالعراق ودمشق ومكةء وسمع منه الحافظ 
أبو الحسن الدارقطني» ومحمد بن أحمد المحاملي» قال أبو بكر البزار: عاد الفقيه أبو زيد 
من نيسابور إلى مكة» فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه - يعني خطبته - وكان في أوَّل أمره 
فقيراًء ثم أقبلت عليه الدنيا في آخر عمرهء وقد تساقطت أسنانه» وبطلت حاسة الجماع» 
فيقول مخاطباً للنعمة : لا بارك الله فيك» ولا أهلاً بك» ولا سهلاً. أقبلتٍ حيث لا ناب ولا 
نصاب . (ومات) بمرو في رجب وله تسعون سنة. 

قال الحاكم: كان من أحفظ الناس لمذهب الشافعي. وأحسنهم نظراًء وأزهدهم في 
الدنيا. وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: هو صاحب أبي إسحاق المروزي» أخذ عنه أبو 
بكر القفال المروزي وفقهاء مرو. 

* وفيها توفي الشيخ الكبير العارف أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي» شيخ إقليم 
فارس» صاحب الأحوال والمقامات. قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي: هو اليوم شيخ 
المشايخ. تاريخ الزمان. لم يبق للقوم أقدم منه سنّآء ولا أتمّ حالاً» متمسك بالكتاب 
والسئة» فقيه على مذهب الشافعي. كان من أولاد الأمراء» وتزمّد. توفي ثالث رمضان» وله 
خمس وتسعون سنة» وقيل عاش مائة وأربع سنين. 


سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة 
* فيها توفي عضد الدولة اين الملك ركن الدولة» وهو أول من خوطب ب (شاهنشاه) 


السنة 7لا 5144 


في الإسلام» وأول من خطب له على المنابر ببغداد بعد الخليفة» وكان أديباً فاضلاً محباً 
للفضلاء» مشاركاً في فنون من العلم» وله صدّف أبو علي الفارسي (الإيضاح)» و (التكملة) 
في النحوء وقصده الشعراء من البلاد كالمتنبي وأبي الحسن السلامي» ومدحوه بالمدائح 
الحسنة. وكان شيعياً غالياًء شهماً»ء مطاعاًء حازماً ذكياًء متيقظاً مهيباً سفاكاً للدماء» له 
عيون كثيرة تأتيه بأخبار البلاد القاصية» وليس في بني عمّه مثله» وكان قد طلب حساب ما 
يدخله في العام» فإذا هو ثلاثمائة ألف ألف وعخيرارن ألف درهمء وجدّد مكوساً ومظالم. 
ولما نزل به الموت كان يقول: ما أغنى عنّى ماليه» هلك عنّي سلطانيه. وله أشعار ومنها 
قوله في قصيدة هذه الأبيات التي لم يفلح بعدها: 

ليس شرب الروح إلا في المطر وغناء من جوارٍ في السحر"") 

غانيات سالبات للتهى ناغمات في تضاعيفف الوتر 

مبرزات الكأس من مطلعها ‏ ساقيات الراح من فاق البشر 

عضد الدولة وابن ركنها ‏ ملك الأملاك غلاب القدر 

نعوذ بالله من غضب الله ومن مثل هذا القول. 

وممّن حكى هذه الأبيات عنه أبو منصور الثعالبي في كتاب (يتيمة الدهر)» وإليه ينسب 
المارستان العضدي ببغداد» غرم عليه مالا عظيماًء قيل وليس في الدنيا مثل تزيبنه» وهو 
الذي أظهر قبر علي رضي الله تعالى عنه ‏ بزعمه بالكوفة» وبنى عليه المشهد. ودفن فيه. 
وللناس في هذا القبر اختلاف كثير» وأصمٌّ ما قيل فيه أنه مدفون بقصر الإمارة بالكوفة كرم 
الله وجهه. 

وممًا يمدح الشعراء عضد الدولة قول المتنبي في قصيدة له: 


أروح وقد ختمت على فؤادي | بحبّك أن يحل به سواكا 


ومنها: 
فلو أني استطعت غضضتٌ طرفي فلم أنظر به حتى أراكا 
وقول السلامي: 


وبشرت آمالي بملكِ هو الورى ودار في الدنيا ويوم هو الدهر 
وقد أخذ هذا المعنى القاضي الأرجاني في قوله: 


)1١(‏ في الكامل لابن الأثير: :١1١5/7‏ ليس شرب الكأس. .. وفي ابن خلكان وابن كثير: ليس شرب 
الراح. . . 


ين السنة ”لام 


لدو زوه فرأيتخ البنان فى رحدل والدهرٌ في ساعة والأرض في دار 

ولكن أين الثرى من الثريا؟ وكذلك هذا المعنى موجود في قول المتنبي: 

لكنه ما استوفاه» فإنه ما تعرض لذكر اليوم الذي جعله السلامي ‏ وهو الدهر ‏ ومع 
هذا فليس له طلاوة بيت السلامي الذي هو السحر الحلال. 

في السنة المذكورة أو في غيرها من عشر الثمانين توفي الإمام الكبير الفقيه الشافعي 
الشهير إمام مرو ومقدم الفقهاء الشافعية فى زمانه ومكانه» أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الفارسي المروزي الخضري (بكسر الخاء وسكون الضاد المعجمتين وبالراء) وكان من أعيان 
تلامذة أبي بكر القمال المروزي. أقام بمرو ناشراً فقه الشافعي» وكان يضرب به المثل في 
قوّة الحفظء وقلَة النسيان» وله في المذهب وجوه غريبة» نقلها الخراسانيون عنه. وروي 
عن الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه - صحيح لدلالة الصبي على القبلة» وقال معناه: أن يدل 
على قبلة تشاهد في الجامع» خأما موضع الاجتهاد فلا يُقبل. 

وذكر الإمام أبو الفتوح العجلي في كتاب شرح (مشكلات الوجيز والوسيط) إن الإمام 
أبا عبد الله الخضري المذكور سئل عن قُلامة ظفر المرأة» هل يجوز للرجل الأجنبي النظر 
إليها؟ فأطرق طويلاً ساكتاً. وكانت تحته ابنة الشيخ أبي علي «(الشّبَوي) بفتح الشين المعجمة 

والموحدة. فقالت له: لِمَّ تفكر؟ قد سمعت أبي يقول في جواب هذه المسألة: إن كانت من 

قلامة أظفار اليدين جاز النظر إليهاء وإن كانت من أظفار الرجلين لم يجز. لأنها عورة. 
ففرح الخضري وقال: لو لم أستفدّ من اتصالي بأهل العلم إلا هذه المسألة لكانت كافية. 
انتهى كلام أبي الفتوح العجلي . 

وقال أبو العباس ابن خلكان: هذا التفصيل بين اليدين والرجلين فيه نظرء فإنَّ 

أصحابنا قالوا: اليدان ليستا بعورة في الصلاة» فأما بالنسبة إلى نظر الأجنبي فما نعرف بينهما 

فرقاً. انتهى كلام ابن خلكان. 

قلت: كلام ابن خلكان المذكور ليس بصواب من وجهين: أحدهما قوله: قالوا اليدان 
ليستا بعورة» ولم يقل: الكفّان. والثاني» قوله: ما يعرف بينهما فرقاًء فإنه وإن كان لم يطلع 
على الفرق» وما في ذلك من الخلاف. فإنه قال ذلك على وجه الاعتراض» وكان حقّه أنْ لا 
يقول مثل هذا إلا بعد اطلاعه على كلام الأصحابء فالمسألة منصوص عليها. 


قال الإمام الرافعي: النظر إلى وجه الأجنبية وكمّيهاء إن خخاف الناظر» فيه حرام؛ وإن 


السنة “/ا# أ 


لم يخف فوجهان. . (قال أكثر الأصحاب) لا سيما المتقدمون. لا يحرم بقول الله تعالى #إولا 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» [سورة النور: الآية ]١‏ وهو مفسّر بالوجه والكفين» لكن 
يكره» قال ذلك الشيخ أبو حامد وغيره. والثاني يحرم قاله الاصطخري وأبو علي الطبري» 
واختاره الشيخ أبو محمد والإمام» وبه قطع صاحب المهذب ووجهه الروياني باتفاق 
المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات» وبأنّ النظر مظنة الفتنة» وهو محرّكة 
الشهوة» فاللائق بمحاسن الشرع سدّ الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة 
بالأجنبية . انتهى كلام الإمام الروياني. قلت: وقد علم من هذا بما حكته زوجة الخضري 
عن أبيها صواب على الوجه الأول والله أعلم. 
سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة 

في أولها ظهرت وفاة عضد الدولة. وكانت قد أخفيت حتى أحضروا ولده صمصام 
الدولة» فجلس للعزاء» ولطموا عليه في الأسواق أياماًء وجاء الطائع إلى صمصام الدولة»؛ 
فعرّاه ثم ولآه الملك» وعقد له لوائين ولقّبه شمس الدولة» وبعد أيام جاء الخبر بموت مؤيّد 
الدولة أخي عضد الدولة. ولد بجرجان وولي مملكته أخوه فخر الدولة الذي وزر له 
إسماعيل بن عاد . 

وفيها القحط الشديد ببغداد» وبلغ حساب الغرارة الشامية أربعمائة درهم . 

قلت وقد بلغت الغرارة الحجازية بمكة إلى هذه القيمة المذكورة» وهي نحو من ثلث 
الشامية» في سنة ستّ وستين وسبع مائة. 

* وفيها توفي الأمير أبو الفتح”' الصنهاجي نائب المعزّ العبيدي على المغرب. وكان 
محمود السيرة» حسن السياسة» ولي القيروان اثنتي عشرة سنة» وكانت له أربعمائة سريّة» 
يقال أنه ولد: له في فرد يوم سبعة عشر ولداً. وكان استخلاف المعرّ له عندما توجّه إلى 
الديار المصرية في سنة إحدى وستين وثلائمائة» وأوصاه بأمور كثيرة» وأكد عليه في فعلهاء 
ثم قال: إِنَّ نسيتَ ما أوصيتك به فلا ت: تس ثلاثة أشياء : إِيَاك أن ترفع الجبايا عن أهل البادية» 
والسيف عن البربر» ولا تُوَلٌ أحداً من إخوتك وبني عمك؛ فإنهم يرون أنهم أحقّ بهذا الأمر 
منك» وافعل مع أهل الحاضرة خيراً. وأمر بالسمع والطاعة له. 

* وفيها توفي الشيخ الكبير العارف بالله الشهير: أبو عثمان المغربي الصوفي سغيد بنن. 
سلم. قال: هكذا (ابن سلم).ذكر في بعض النسخ» وفي بعضها (ابن سلام) بزيادة ألف بعد 


يساحب [فزيقة. ف م و لصي مان إن 


ارم السنة 4 لام 
اللام» نزيل نيسابور. 

قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي: لم نرّ مثله في علو الحال وصون الوقت. وقال 
الأستاذ أبو القاسم القشيري ‏ رحمه الله - سمعت الأستاذ أبا بكر بن فورك ‏ رحمه الله - 
يقول: كنت عند أبي عثمان المغربي حين قرب أجله. فلمًا تغير عليه الحال أشرنا على عليّ 
بالسكوت». ففتح الشيخ أبو عثمان عينيه وقال: لم لا يقول على شيء؟ فقلت لبعض 
الحاضرين : سلوه» وقولوا: علامم يسمع المستمع. فإني أحتشمه في هذه الحالة؟ فسألوه 
فقال: إنما يسمع من حيث يسمع . 

ومن كلامه ‏ رضي ألله تعالى عنه : التقوى هي الوقوف على الحدودء. لا يُقصّر فيها 
ولا يُتعداهاء وقال: من آثر صحبة الأغنياء على مجالسة الفقراء» ابتلاه الله تعالى. بموت 
القلب. 

قلت: وقد سمعت من أهل العلم والفضل بيتين في مدح سعيد بن سلم» لا أدري: 
أهو هذا المذكور أو غيرى. وقد تضمّنا لمدح عظيم بالغ» وهما: 
ألا قل لساري الليل لا تخشّ ضلَة سعيد بن سلم ضوء كل بلاد 

قلت: وقوله: حتى في وجه كل جواد: يحتمل معنيين: أحدهما وهو الأظهر - والله 
أعلم ‏ أنه بمعنى: حثى التراب في وجهه معناه حقره. والثاني: أن يكون جاد على كل 
جواد. وحثى في وجهه من المال ما يراد. 

لما أمليت هذين الوجهين ذكر بعض من حضرني من الأصحاب أنه يحتمل معنى 
ثالث وهو أن الجواد السابق من الخيل إذا سبق حثى التراب بحافره في وجه المسبوق. وهو 

* وفيها توفي الفضل بن جعفر الرجل الصالح المؤذن بدمشق: أبو القاسم التميمي. 


فيها توفي العلامة أبو سعيد» عبد الرحمن بن محمد بن خشكا الحنفي الحاكم 
بنيسابور. 


* وفيها توفي خطيب الخطباء أبو يحيى عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل ابن بان 
(بضم النون وبالموحدة وفتح المثناة من فوق بعد الألف) الفارقي اللخمي» العسقلاني 
المولدء المصري الدار» مصّف الخطب المشهورة. ولي خطابة حلب “لسيف الدولة» كان 


السنة 4 /اا انهكدا 


إماماً في علوم الأدب» ورزق السعادة في خطبه التي وقع الإجماع على أنه ما عَمل مثلهاء 
وفيها دلالة على غزارة علمه» وجودة قريحته. وذكروا أنه سمع على المتنبي بعض ديوانه في 
خدمة سيف الدولة» وكان سيف الدولة كثير الغزوات» فلهذا أكثر من خطب الجهاد ليحض 
الناس» ويحتّهم على الجهاد. كان رجلاٌ صالحاء ورأى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم وهو 
في المقابر» فأشار بيده إلى القبور وقال: كيف قلت يا خطيب؟ كيف قلت يا خطيب؟: لا 
يخبرون بما إليه آلواء ولو قدروا على المقال لقالواء قد شربوا من الموت كأساً مرّة» فلم 
يفقدوا من أعمالهم ذرّة» والى عليهم الدهر إليه برّة أن لا يجعل لهم إلى دار الدنيا كرّة كأنهم 
لم يكونوا للعيون قرّة» ولم يعهدوا في الأحياء مرّة» أسكتهم الله الذي أنطقهم» وأبادهم 
الذي خلقهم»؛ وسيجدّدهم كما خلقهم» ويجمعهم كما فرّقهم. 

ثم نقل صلَّى الله عليه وآله وسلّم في فيه» فاستيقظ من امنامه على وجهة أثر نور وبهجة 
لم يكن قبل. وقصّ رُوْيَاه غلى الناس» .وقال: :سياه وسول الله صلى الله غلية وآلة وسلّم 
خطيباً. وعاش بعد ذلك ثمانية عشر يوماً لا يستطعم طعاماً ولا شراباً من أجل تلك التفلة 
وبركتها. وهذه الخطبة التي فيها هذه الكلمات: تُعرف بالمناسبة لهذه الواقعة. 

وذكر بعضهم أنه ولد في سنة خمسين وثلاثمائة» (وتوفي) في السنة المذكورة» أعني 
سنة أربع وسبعين وثلاثمائة. 

وعن بعضهم أنه قال: رأيت الخطيب ابن نباتة في المنام بعد موته» وقلت له: ما فعل 
الله تعالى بك؟ فقال: رفع لي ورقة» وفيها سطران بالأحمر. وهما: قد كان أمِنَ لك من قبل 
ذاء واليوم أضحى لك أمنان» والصفح لا يحسن عن محسنء وإِنَّما يحسن عن جانٍ. قال: 
فانتبهت من النوم وأنا أكرّرهما. - 

* وفيها توفي تميم بن معز بن المنصور بن القائم بن المهدي» كان أبوه صاحب الديار 
المصرية والمغرب» وهو الذي بنى القاهرة. وكان تميم المذكور فاضلاٌ شاعراً ماهراً لطيفاً 
ظريفاًء ولم يل المملكة؛ لأنْ ولاية العهد كانت لأخيه العزيزء تولآها بعد أبيه. وللعزيز 
أيضاً أشعار جيدة» ذكرها أبو منصور الثعلبي في اليتيمة. ومن شعر تميم المذكور: 

أما والذي لا يملك الأمر غيره ‏ وهو بالسرٌ المكتّم أعلم 
لئن كان كتمان المصائب مؤلماً ‏ فأعد أنهاعندي أشرّ وآلم 
وفي كل ما تبكي العيون أقله وإن كنت منه دائماً أتبسّم 
ومله : 


وما أم خشف ظل يوماً وليلة 2 ببلقية بيداء ظمآن صاديا 


ع السنة لام 


تهيم فلا تدري إلى أين تنتهي مولهة خبرى تجوب الفيافيا 

أَضِرٌ بها حر الهجير فلم تجد ‏ لغلتها من يارد الماء سافينا 

فلمًا دنت من خشفها انعطفت له فألفته ملهوف الجوانح طاويا 

ولما توفي غسله القاضي أبو محمد بن النعمان» وكفْنه في ستين ثوبأء وحضر أخوه 
العزيز الصلاة عليه. 

قلت: قد قدّمت في سنة سبع وأربعين ترجمة تميم بن المعزّء وليس هو هذاء بل ذلك 
حميريّ وأفقه. هذا في اسمه واسم أبيه قد تشبّهان. فلهذا انتبهت عليه. والمتقدّم هو 
الممدوح بالبيتين المتقدّمين في ترجمته» أعني قول ابن رشيق في أوّلهما أصحء وفي آخرهما 

سنة خمس وسبعين وثلاثمائة 

* فيها توفي الحافظ أبو زُرعة أحمد بن الحسين الرازي الصغير» رحل وطوّف وجمع 
وصئّف . 

# وفيها توفي أبو مسلم ابن مهران الحافظ العابد العارف عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الله بن مهران البغدادي. رحل إلى البلدان» منها خراسان والشام والجزائر ويُخارى وصنّف 
المسند» ثم تزهد وانقبض عن الناس» وجاور بمكة . وكان يجتهد أن لا يظهر للمحدّثين» ولا 
لغيرهم . قال ابن أبي الفوارس : صنّف أشياء كثيرة» وكان ثقة زاهداً ما رأينا مثله . 

* وفيها توفي الإمام الشهير الفقيه الكبير أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله الداركي 
الشافعي نزيل نيسابور ثم بغداد. انتهى إليه معرفة المذهب, قال أبو حامد الأسفراييني: ما 
رأيت أفقه منه» وقال غيره: كان صاحب وجه في المذهب» تفقه على أبي إسحاق 
المروزي» وحدّث عن جذه لأمّه الحسن بن محمد الداركي. ودَارَك من قرى أصفهان. 

* وفيها توفي الأبهري القاضي» أبو بكر التميمي» صاحب التصانيف» وشيخ المالكية 
العراقيين. سئل أن يلي قضاء القضاة» فامتنع ‏ رحمه الله تعالى -. 


سنة ست وسبعين وثلاثماثة 


* فيها وقع قتال بين الديلم وكانوا تسعة عشر”" ألفاً وبين التركء وكانوا ثلاثة آلاف» 


- في الكامل لابن الأثير: 7/ 170: ابن الديلم اجتمعوا مع شرف الدولة في خلق كثير بلغت عذتهم‎ )١( 


السنة لالا ميم 


فانهزمت الديلم» وقتل متهم نحو ثلاثة آلاف» وكانوا مع صمصام الدولة» وكانت الترك مع 
أخيهء شرف الدولة» فَخفُوا به وقدموا به بغداد» فأتاه الخليفة الطائع طائعاً يهنئه» ثم خفي 
خبر صمصام الدولة فلم يعرف”". 

* وفيها توفي الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي البلخي . سمع الكثير» 
وخرج لنفسه معجماًء وحدّث بصحيح البخاري عن الفربري . 

* وفيها توفي الواعظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن شاذان الصوفي 
الرازي 


سنة سبع و سبعير وثلاثمائة 
فيها رفع شرف الدولة عن العراق مظالم كثيرة» فمن ذلك أنه ردٌ على الشريف 5 


الحسين محمد بن عمر جميع أملاكه؛ وكان مبلغها في العام ألفي ألف وخمسمائة''' درهمء 
وكان الغلاء ببغداد دون الوصف . 


* وفيها توفي الإمام النحوي أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي» اشتغل ببغداد» ودار 
البلاد» ولع ست ل ابن حمدان. وكان إمام وقته في علم النحو» وجرت 
بينه وبين المتنبي مجالس » ثم انتقل إلى بلاد فارس» وصحب عضد الدولة. وتقدم عنده » 
وعلث منزلته حتّى قال عضد الدولة: أنا غلام أبي علي في النحو. وصتف له (كتاب 
الإيضاح والتكملة) في النحوء وله تصانيف أخرى تزيد على عشرة. 

ويحكى أنه كان يوماً في ميدان شيراز» يساير عضد الدولة» ا 
في قولنا (قام القوم إلا زيداً فقال الشيخ: : بفعل مقدّر. فقال له: كيف تقديره؟ فقال: | 
زيداً» فقال عضد الدولة: هلا رفعته» وقررتٌ الفعل» امتنع زيد؟ فانقطع الشيخ 348 

الجواب ميداني» ثم إنه لما رجع إلى منزله» وضع في ذلك كلاماًء وحمله إليه فاستحسنه . 
وذكر في كتاب الويضاح أنه بالفعل المتقدم تقوّيه إلا . 


وحكى أبو القاسم ب بن أحمد الأندلسي قال: جرى ذكر الشعر بحضرة أبي علي وأنا 
حاضر ‏ فقال: إني لا أغبطكم على قول الشعرء فإن خاطري لا يوافقني على قوله» مع 


- خمسة عشر ألف رجل. 
)١(‏ في الكامل لابن الأثير: 121/7: وحمل صمصام الدولة إلى فارس فاعتقل في قلعة هناك. 
(0) في الكامل لابن الأثير: 11/17: وكان خراج أملاكه في كل سنة ألفي وألف وخمسمائة ألف 
درهم . 
مرآة الجنان /ج 7/ م١7‏ 


.م السنة 8/ا 


تحقيقي العلوم التي هي من مواده. فقال له رجل: فما قلت قط شيئاً منه؟ فقال: : ما أعلم أن 
لي شعراً إلا ثلاثة ة أبيات» وذكرها في السبب» ولم اذكرها أنا في هذا الكناببء لأنه أبدى فيه 
عيباً وذماٌ وهو. : (في الشرع نور ووقار)ء كما ورد به في حديث النبي ماج العلل واله 
وسلّم في قصّة إبراهيم عليهما أفضل الصلاة والتسليم . 
وذكر بعض المؤرخين أنه ذكر له إنسان في المنام أن لأبي علي - مع فضائله ‏ شعراً 
حسناً. وأنشده في المنام منها هذا البيت: 
الناس في الخير لا يرضون عن أحد فكيف ظنّك يسمو الشرٌ أو ساموا 
وقيل: إن السبب في استشهاده في باب (كان) من كتاب الإيضاح ببيت أبي تمام: 


من كان مرعى عزمه وهمومه2 روض الأماني لم يزل مهزولا 
لأنْ عضد الدولة كان يحب هذا البيت وينشده كثيراً» وعدّوا له من المصنفات عدّة 
كتبء وفضله أشهر من أن يذكرء وكانت وفاته ببغداد» وقبره ذ فق الشونيزية0 . 

* وفيها توفيت أمة'"' الواحد ابنة القاضي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل 
المحاملي. حفظت القرآن والفقه والنحو والفرائض» وغيرها من العلوم» وبرعت في مذهب 
الإمام الشافعي. وكانت تفتي مع أبي علي بن أبي هريرة. 

* وفيها توفي ابن لؤلؤ الورّاق أبو الحسن علي بن محمد الثقفي البغدادي الشيعي» 


وكان ثقة يحدّث بالآخرة. 


* وفيها توفي أبو الحسن الأنطاكي علي بن محمد المقرىء الفقيه الشافعي. دخل 
الأندلس» ونشر بها العلم» وقال ابن الفرضي: أدخل الأندلس علماً جمّاًء وكان رأساً في 
القراءات. لم يتقدّمه فيها أحد. 

* وفيها توفي الحافظ الغطريفي محمد بن أحمد بن الحسين بن القاسم بن السري بن 
الغطريف الجرجاني الرباطي . 
سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة 
* فيها توفي الشيخ الكبير» * شيخ الصوفية» وصاحب كتاب (اللمع في التصوف)» أبو 


للق الشونيزية : مقبرة بيغداد بالجانب الغربي» دفن فيها جماعة كثيرة من الصالحين. (معجم البلدان) . 
(؟) في الكامل لابن الأثير: 175/1: أمة الواحد ستيتة» وقيل: آمنة بنت القاضي أبي عبد الله الحسين 
المحاملي . 


السنة "١/4‏ ش -- 


نصر السرّاج عبد الله بن علي الطوسي . 

* وفيها توفي الحافظ صاحب التصانيف. وأحد أئمة الحديث» أبو أحمد الحاكم 
محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري. روى عن ابن خزيمة» وعبد الله بن زيدان 
محمد بن الفيض الغسّاني وغيرهم» وأكثر الترحال» وكتب ما شاء الله. قال الحاكم ابن 
البيع : أبو أحمد الحافظ إمام عصره. صدّف على الصحيحين» وعلى جامع الترمذي» وألف 
(كتاب الكنى)» و (كتاب العلل)» و (كتاب الشروط)» و (المخرج على المزني»)» وولي 
قضاء الشاش2(7. ثم قضاء طوسء 'ثم قدم نيسابور» ولزم مسجدهء وأقبل على العبادة 
والتصنيف» وكفف بصره قبل موته بسنتين ‏ رحمة الله عليه -. 


سنة تسع وسبعين وثلاثمائة 

* فيها وفي التي تليها اشتدّ البلاء»ء وعظم الخطب ببغداد بأمر العبّادين2: صاروا 
حزبين» ووقعت بينهم حروب, واتّصل القتال بين أهل الكرخ وباب البصرة» وقتل طائفة» 
ونهبت أموال الناس» وتواترت الفتن وأحرق بعضهم دروب بعض . 

* وفيها توفي شرف الدولة سلطان بغداد ابن السلطان عضد الدولة الديلميّ» وكان فيه 
غير وقلة ظلمء وكان موته بالاستسقاء» ولي بعده أخوه أبو نصر. 

* وفيها توفي الإمام العالم المتكلّم أحد أئمة الأشعرية الكبار في وقته» وعنه أخذ أبو 
علي بن شاذان: محمد بن أحمد أبو جعفر الجوهري البغدادي النقّاش . 
وصاحب التصانيف. وأدّب المؤيد بالله ولد المستنصرء كان واحد عصره في علم النحوء 
وحفظ اللغة» أخبر أهل زمانه بالإعراب والمعاني والنوادر» إلى علم السير والأخبار» ولم 
يكن مثله في وقته. وله كتب تدلّ على وفور علمه» منها مختصر (كتاب العين)» و (كتاب 
طبقات النحويين واللغؤيين) في المشرق والأندلس» من زمن أبي الأسود الدؤلي إلى زمنه 
وعدّة كتب أخرى» وتولى قضاء أشبيلية» وكان كثيراً ما ينشد: 

الفققر في أوطاننا غربة والمال في الغربة أوطان 

والأرض شيء كلّهاواحد والناس إخون وجيران 


قف الشاش: قرية بالري» وهناك أخرى بهذه التسمية وراء نهر سيحون متاخمة لبلاد التركُ. (معجم 
البلدان) . 
“7) أنظر الكامل لابن الأثير: 794/9.. 


م.م السنة 84.1 


والرْبَيْدِي - بضم الزاي وفتح الموحّدة وسكون المثنّاة من تحت وبعدها دال مهملة - 
نسبة إلى زُبَيْده واسمه منبّه بن صعب بن سعد العشيرة بن مَذْحِجٍ ‏ بفتح الميم وسكون الذال 
المعجمة وكسر الحاء المهملة وبعدها جيم وهو في الأصل اسم أكمة حمراء باليمن» ولد 
عليها مالك بن ردّء فسمي باسمهاء ثم كثر ذلك في تسمية العرب» حتى صاروا يسمّون بهاء 
ويجلونة علما على النستن © وقطعوا النظر عق تلك الأكية وزريد:قبيلة كييرة باليمن وكذا 
مَذّحِج . 

سنة ثمانين وثلاثمائة 

#* فيها توفي الحافظ المحدّث الأندلسي أبو عبد الله محمد بن أحمد الأموي مولاهم 
القرطبي. سمع وصئف» ومن مصئّفاته (فقه الحسن البصري) في سبع مجلدات» و (فقه 
الزهري) في أجزاء عديدة. 

* وفيها توفي الوزير أبو الفرج”'2» وزير صاحب مصر العزيز بالله» وكان يهودياً 
بغدادياًء عجباً في الدهاء والفطنة والمكرء يتوكّل للتجارة بالرملة» فانكسر وهرب إلى 
مصرء فأسلم بهاء واتّصل بالأستاذ كافور» ثم دخل المغرب» وأنفق عند المعزّء وتقدّم ولم 
يزل في الارتقاء إلى أن مات. وكان عظيم الهيبة» وافر الحشمة» عالي الهمّة» وكان معلومه 
على مخدومه في السنة مائة ألف دينار» وقيل إنه خلّف أربعة آلاف مملوكء. ويقال أنه حسن 
إسلامه . : 

سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة 

* فيها أمر الخليفة الطائع بحبس الحسين بن المعلّم ‏ وكان من خواص بهاء الدولة - 
فعظم عليه ذلك. ثم دخل على الطائع وفيه هيبة» دخلوا للخدمة. فلما قرب منه قبّل 
الأرض» وجلس على الكرسيء وتقدّم أصحابه فجذبو(" الطائع بحمائل سيفه من السريرء 
ولقوه ه في كساء حتّى أتوا به دار السلطنة» واختبطت: بغداد» ا 
بهاء الدولة من جهة الطائع» فوقعوا من النهب. ثم إن بهاء الدولة أمر بالنداء بخلافة القادر 
باللهء» فأكره الطائع على خلع نفسه. وعمل بذلك سجل» ونفد إلى القادر وهو بالبطايح"', 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: ١57/17‏ : أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن كلس وزير العزيز صاحب مصرء 
وكانت وفاته في ذي الحجة؛ ولما مات خلف شيئاً كثيراً» وقيل: إنه كفن بما قيمته عشرة آلاف 
دينارء ورثاه مائة شاعر. 

(6) أنظر الكامل لابن الأثير: /9//ا215 158. 

(9) البطايح ‏ ومفردها البطيحة: أرض واسعة بين واسنط والبصرة. (معجم البلدان). 


-- 88١ السنة‎ 


وأخذوا جميع ما في دار الخلافة» حتّى الرخام والأبواب» واستباحت الرعاع قلع الشبابيك» 
وأقبل .القادر بالله أحمد ابن الأمير إسحاق بن المقتدر بالله» وله يومئذ أربع وأربعون سنة» 
وكان كثير التهجّد والخير والبرّء صاحب سنّة وجماعة. 

* وفيها توفي العبد الصالح المقرىء مصئّف (كتاب الغاية) والشامل في القراءات: 
الأستاذ أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني ثم النيسابوري. قال الحاكم: كان 
إمام عصره في القراءات» وأعبد من رأينا من القرّاء. وكان مجاب الدعوة. 

#* وفيها توفي القائد أبو الحسن جوهر بن عبد الله المعروف بالكاتب الرومي» كان من 
موالي المعرّ بن المنصور بن القائم بن المهدي صاحب الإفريقية. جهزه في جيش كثيف 
ليفتتح ما استعصى من بلاد المغرب» فسار إلى فاس» ثم إلى سجلماسة» ثم توجّه إلى 
البحر المحيط فاتحاً للبلاد» وصاد من سمك البحر» ويك تانود الماء» وأرسله إلى 
المعزّ» ثم رجع ومعه صاحب فاس”'" أسير في قفص حديد. وقد مهّد البلاد» وحكم على 
أهل الزيغ والعناد من إفريقية إلى البحر المحيط من جهة المغرب» وفي جهة المغرب من 
إفريقية إلى أعمال مصرء ولم يبق بلد من هذه البلاد إلا أقيمت فيه دعوته» وخطب له في 
جميعه جمعية وجماعية إلا مدينة سبتة”"©2 فإنّها بقيت لبني أميّة أصحاب الأندلس . 


ولما وصل الخبر إلى المعرّ بموت كافور الإخشيذي صاحب مصرء بعث المعز القائد 
جوهراً المذكور إلى جهة المغرب لإصلاح أموره» وجميع قبائل العرب» وجنى القطائع التي 
كانت على البربر» وكانت خمسمائة ألف دينار» وخرج المعرّ بنفسه إلى المهديّة» فأخرج من 
قصور آبائه خمسمائة حمل دنانير» وعاد إلى قصرهء وعاد جوهر بالرجال والأموال» فجهزه 
إلى الديار المصرية ليأخذهاء وسيّر معه العساكر في سنة ثمان وين وللاتمانةة افتبلم 
مصرء وصعد المنبر خطيبآء ودعا لمولاه المعزّ ووصلت البشائر إلى المعز بأخذ البلاد» 
وأقام بها حتّى وصل إليه المعزّ وهو نافذ الأمر واستمرٌ على علو منزلته وارتفاع دوعطة عتولياً 
للأمور إلى سابع عشر المحرّم ,مسنة أربع وستين» فعزله المعرّء وكان محسناً إلى الناس. 
ولما توفي لم يبق شاعر إلا رثاه. 


وكان سبب انفاذ مولاه المعرّ إلى مصر أن كافوراً الإخشيذي ‏ كما تقدّم - بسكون, 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: 04/5: ثم ركب جوهر في العساكر فدخل فاساً فاستخفى صاحبها 
أحمد بن بكر وأخذ بعد يومين» وجعل مع صاحب سجلماسة. فحملهما في قفصين إلى المعز 
بالمهدية. 

(؟) سبتة: بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب على البحر تقابل جزيرة الأندلس. (الكامل لابن الأثير 
//5). 


و«أم السنة 85١‏ 


الخاء وكسر الشين والذال المعجمات وسكون المثناة من تجت بين الشين والذال» الخادم 
المشهورء لما توفي دعا لأحمد بن علي الإخشيذي على المنابر يمصر وأعمالهاء والبلدان 
الشاميات والحرمين» ونعده التحنن بن عبد اله فاضطرب الجند لقلّة الأموال وعدم الانفاق 
فيهم وكان تدبير الأموال إلى الوزير أبي الفضل جعفر بن الفرات فكتب جماعة من وجوههم 
إلى المعرٌ بإفريقية ويطلبون إنفاذ العساكر ليسلّموا له مصرء فأمر القائد جوهر المذكور 
بالتجهيز إلى الديار المصريّة» وجهز له ما يحتاج إليه من المال والسلاح والرجال» فبرز 
بالعساكر ‏ ومعه أكثر من مائة ألف فارس وأكثر من ألف ومائتي صندوق من المال» وخرج 
المعرّ لوداعه ثم قال لأولاده: انزلوا لوداعه؛ فنزلوا عن خيولهم» ونزل أهل الدولة لنزولهم» 
والمعز متكىء على فرسهء وجوهر واقف بين يديه» ثم قبّل جوهر يد المعرّ وحافر فرسه. 
فقال له: اركب» فركب وسار بالعساكر. 


ولما رجع المعزّ إلى قصرهء أنفذ إلى جوهر ملبوسه وكلّ ما كان عليه سوى خاتمه 
وسراويله وكتب المعزّ إلى عبده أفلح صاحب بُرقة أن يرتحل للقائد جوهرء ويقبّل يده عند 
لقائه» فبذل أفلح مائة ألف دينار على أن يعفي من ذلك» فلم يعفَء وفعل ما أمر به عند 
لقائه؛ ووصل الخبر إلى مصر بوصوله مع العساكرء فاضطرب أهلهاء واتّفقوا مع الوزير ابن 
الفرات على المراسلة في الصلح وطلب الأمان» وأرسلوا بذلك أبا جعفر مسلم بن عبيد الله 
الحسني», بعد أن التمسوا منه أن يكون سفيرهم» فأجابهم» وشرط أن يكون معه جماعة من 
أهل البلد. وكتب الوزير معهم كتاباً بما يريد» فتوجّهوا نحو القائد جوهرء وكان قد نزل في 
قرية بالقرب من الإسكندرية» فوصل إليه الشريف بمن معهء وأذّى إليه الرسالة» فأجابه إلى 
ما التمسوهء» وكتب له جوهر عهداً بما طلبوه» فاضطرب البلد اضطراباً شديداًء» وأخذت 
الإخشيذية والكافوريّة وجماعة العسكر الأهبة للقتال» ورجعوا عن الصلح فبلغ ذلك 
جوهراًء فرحل إليهم» فتهيأ للقتال» وساروا بالعساكر نحو الجيزة» ونزلوا بهاء وحفظوا 
الجسر. ووصل القائد جوهرء وابتدأ بالقتال» وأسرت رجال» وأخذت خيل» ومضى جوهر 
إلى (ميتة الصيّادين') وأخذ المخاضة يمنة سلفان2"0. واستأمن إلى جوهر جماعة من 
العسكر في مراكب» وجعل أهل مصر على المخاضة من يحفظهاء فلما رأى ذلك جوهر قال 
لجعفر بن فلاح» لهذا اليوم أرادك المعزّء فعبر عرياناً في سراويل - وهو في مركب ومعه 
الرجال خوضاًء حتى خرجوا إليهم؛ ووقع القتال. فقتل خلق كثير من الإخشيذية وأتباعهم» 
وانهزموا في الليل» ودخلوا مصرء وأخذوا من دورهم ما قدروا عليه. وخرجت حرمهم 


() ميتة الصيّادين: لم تذكر في معجم البلدان» ولم تذكر أيضاً فيه: منية الصيّادين. 
(؟) سلفان: لم أجدها في معجم البلدان. 


السنة 881 ونم 


ماشيات ودَخْلْنَ على الشريف أبى جعفر فى مكاتبة القائد بإعادة الأمان. فكتب إليه يهنئه 
بالفتح» ويسأله إعادة الأمان» فعاد الجواب ماني ثم ورد رسوله إلى جعفر بأن يجتمع به 
مع جماعة من الأشراف والعلماء ووجوه البلدء فاجتمعوا به في الجيزة» ونادى مناد: ينزل 
الناس كلهم» إلا الوزير والشريف. فنزلوا وسلّموا عليه واحداً بعد واحدء والوزير عن 
شماله» والشريف عن يمينه» ولمّا فرغوا من السلام ابتدؤوا بدخول البلد» فدخلوا وقت 
زوال الشمس» وعليهم السلام والعددء ودخل جوهر بعد العصرء وخيوله وجنوده بين يديه 
وعليه ثوب ديباج» وتحته فرس أصفرء ونزل في موضع القاهرة اليوم» واختط موضع 
القاهرة» ولما أصبح المصريون حضروا عند القائد للتهنئة» فوجدوه قد حفر أساس القصر 
في الليل» وكان فيه دورات جاءت غير معتدلة لم تعجبه» ثم قال: حفرت في ساعة سعيدة 
لا أغيّرها. وأقام عسكره يدخل البلد سبعة أيام» وبادر جوهر بالكتاب إلى مولاه يبشره 
بالفتح» وأنفذ إليه رؤوس القتلى في الوقعة» وقطع خطبة بني العباس عن منابر الديار 
المصريّة» وكذلك أسمهم على السكةء وجعل ذلك كله باسم مولاه المعزّء وزال الشعار 
الأسودء وألبس الخطباء الثياب البيض. وفي يوم الجمعة أمر جوهر بزيادة عقب الخطبة: 
اللهم صلّ على محمد المصطفى» وعلى عليّ المرتضى» وعلى فاطمة البتول» وعلى الحسن 
والحسين سبطَئْ الرسول اللذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً» اللهم صلّ على 
الأئمة الطاهرين آباء أمير المؤمنين. وعاد في الجمعة الأخرى وأذن بحي على خير العمل. 
ودعا الخطيب على المنبر للقائد جوهر» فأنكر جوهر غليه وقال: ليس هذا رسم موالينا. 
وشرع في عمارة الجامع بالقاهرة. 

قال ابن خلكان: وأظنّ هذا الجامع هو المعروف بجامع الأزهرء فإنَ الجامع الآخر 
بالقاهرة مشهور بجامع الحاكم. وأقام جوهر مستقلاً بتدبير مملكة مصر قبل وصول مولاه 
المعزّ إليها أربع سنين وعشرين يوماً. ولمّا وصل المعرّ إلى القاهرة خرج جوهر من القصر 
إلى القائدء ولم يخرج معه شيء إليه سوى ما كان عليه من الثياب» ثم لم يعد إليه» ونزل 
في داره بالقاهرة» وسيآتي أيضاً طرف من خبره وخبر سيّده المعزّ في ترجمته ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 

وكان ولده الحسين قائد القوّاد للحاكم صاحب مصرء وكان قد خاف على نفسه من 
الحاكم وولده وصهره القاضي عبد العزيز زوج أختهء فأرسل الحاكم من بَرَهم وطيّب 
قلوبهم» وآنسهم مدّة مديدة» ثم حضروا للخدمة» فتقدّم الحاكم إلى سيف النقمة وأشد» 
فاستصحب عشرة من الغلمان الأتراك» وقتلوا الحسين وصهره القاضى» وأحضروا رأسيهما 
بين يدَيّ الحاكم (في القيامة يكون التحاكم). 1 


71 السنة 7م" 


#* وفيها توفي سعد الدولة أبو المعالي شريف بن سيف الدولة بن حمدان الثعلبي 
صاحب حلب» وولى بعده ابنه سعد» فلما مات ابنه سعد انقرض ملك سيف الدولة من جهة 


ذْرّيته. 


* وفيها توفي الحافظ أبو بكر ابن المقرىء محمد بن إبراهيم الأصفهاني صاحب 
الرحلة الواسعة» وقاضي الجماعة أبو بكر القرطبى المالكى صاحب التصانيف» وأحفظ أهل 
زماته لمذهبه. 

سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة 

* فيها منع أبو الحسن بن المعلّم الكوكبي الرافضة من عمل المآتم يوم عاشوراء الذي 
كان يعمل من نحو ثلاثين سنة» وأسقط طائفة من كبار الشهود الذين ولّوا بالشفاعات» وقد 
كان انتولئ على أمور السلطان.بهاء الدولة كليا: 

* وفيها شغبت الجند» وعسكرواء وبعثوا يطلبون من بهاء الدولة أذيسلم لبهم ابن 
المعلم»؛ وصمّموا على ذلك إلى أن قال له رسولهم: أيها الملك. اختر بقاءه أو بقاءك» 
فقبض حينئذ عليه وعلى أصحابه» ما زالوا به حبّى قتلوه رحمة الله عليه . 

* وفيها توفي أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري» أحد الأئمة في الأدب 
والحفظ. وهو صاحب أخبار ونوادر وانّساع في الرواية» وله التصانيف المفيدة. وكان 
الصاحب بن عبّاد يريد الاجتماع به» ولا يجد إليه سبيلاً» فقال لمخدومه مريد الدولة: إِنّ 
البلد الفلاني قد اختل حاله» وأحتاج إلى كشف. فأذن لي في ذلك» فأذن» فلما أن وصل 
توقع أن يزوره أبو أحمد المذكورء فلم يزره» فكتب الصاحب إليه: 

ولما أبيتم أن تزروروا وقلتسم ضعيفٌ فلم نقدر على الوجدانٍ 

أتيناكم من بعد أرض نزوركم | منزل بكر عندنا وعوانٍ 
الرويّ. والبيت المذكور لأخي الخنساء صخر بن عمرو بن الشريد مع أبيات أخرى» وكان 
قد حضر محاربة بني أسدء فطعنه ربيعة بن ثور الأسدي» فأدخل بعض حلقات الدرع في 
جنبه» وبقي مذدّة حول في أشدّ ما يكون من المرضء» وأمّه وزوجته سلمى تمرّضانه» 
فضجرت زوجته منه» فمرّت بها امرأة. فسألتها عن حاله فقالت: لا هو حي فيُرجى» ولا 


السنة 8مل 


هو ميت تدر . فسمعها صخر فأنشد: 


أرى أمَ صخر لا تمل عيسادتي 
وما كنت أخشى أن أكون جنازة 


لعمري لقد نبّهت من كان نائماً 


وأي امرىء ساوى بأم جليلة 
أهمٌّ بأمر الحزم لو أستطيعه 
فَلْلموتٌ خير من حياة كأنّها 


وملّت سليمى مضجعي ومكاني 
عليكء. ومَنْ يغترٌ بالحدثانٍ 
والتجفقك من كاتف له آذنتان 
فلا عاش إلا في شقى وهوانٍ 
وَفتَدَ تسل بيعن الغتن والجروان 


مِعَرَسُ يعسوب برأس سنان 


ردنا 


سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة 

ك فيها توفي أبو محمد ان حزه”" بن الفرضي : كان جليلاً زاهداً شجاعاً مجاهداٌ 
ولاه المستنصر القضاء فاستعفاه» وكان فقيهاً صلباً ورعاً. وكان يشبّهونه بسفيان الثوري في 
زمانه . 

* وفيها توفي الزاهد الواعظ شيخ الكرامية» ورأسهم بنيسابور إسحاق بن حمشاد. 
قال الحاكم: كان من العبّاد المجتهدين» يقال أسلم على يديه أكثر من خمسة آلاف» قال: 
ولم أرَ بنيسابور جنازة أكثر جمعاً من جنازته . 

* وفيها توفّي محمد بن العباس الخوارزمي الشاعر المشهور ابن أخت محمد بن جرير 
الطبريّ العلامة المشكورء كان إماماً في اللغة والأنساب والأشعار. من الشعراء المجيدين 
الكبار. 

مال 


يحكى أنه قصد حضرة الصاحب بن عبّادء» فلما وصل بابه قال لبعض حجابه: قل 
للصاحب: على الباب أحد أرباب الأدب» وهو يستأذن في الدخول» فدخل الحاجب فأعلمه 
بما قد تكلّمه» فقال الصاحب: قل له: قد ألزمت نفسي ألا يدخل على من أولي الأدب إلا 
من يحفظ عشرين ألف بيت من شعر العرب» فخرج إليه الحاجب» فأعلمه بما قال» فقال: 
ارجع إليه وقل له: من شعر النساء أم من شعر الرجال؟ فدخل الحاجب» وأعاد عليه ذلك 
القول» فأذن الصاحب له حينئظذٍ في الدخول» فدخل عليه» فعرفه» وانبسط في الكلام معه. 
| وله ما حوى من الفضائل ديوان شعر وديوان رسائل. من نظمه المشتمل على المعاني 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: 7/7 : أبو محمد عبد الله بن محمد بن القاسم بن حزم القلعي» من أهل 
قلعة أيوب وهي مدينة عظيمة جليلة القدر بالأندلس. 

إفهة ا ل /ا/ 7 : قال عنه ‏ ابن الفرضي: كان جليلاٌ 
زاهداً شجاعاً. . 


10 السنة 85م 


الحسان هذان البيتان: 

قفا آنت: إلا البق إن قل ضوءة : ٠‏ عب وان :زا القياء اقامنا 

وله ملح شهيرة ونوادر كثيرة» وكان قد فارق الصاحب بن عبّاد غير راض عنةح فقال 
في الإنشاد: 

لا تحمدنٌ ابن عبّاد وإن هطلت6© يداه بالجود حتّى أخجل الدّيما 

فإنها خطرات من وساوسه2 يعطي ويمنع لا بخلاً ولا كرما 

فبلغ ذلك ابن عبّاد. فلما بلغه خبر موته أنشد: 
أقول لركب من خراسان"؟ قافل أمات حُوَيْرِرْميكُم؟ قيل لي: نعم 
فقلنا اكتبوا بالجحصَ من فوق قبره ألا لعن الرحمن مسن كفر التعم 

سنة أربع وثمانين وثلاثماثة 

* فيها اشتدّ البلاء بالعباد ببغداد. وقووا على الدولة - وعلى رأسهم عزيز”” -. التفت 

عليهم خلق عظيم» فنهض السلطان وتفرّغ لهم فهربوا. ولم يحجّ أحد الركب المصري9©؟. 
* وفيها توفي الحافظ أبو الفضل”* الهمداني السمسار الذي لما أملى الحديث 3 

طاحوناً له بسبع مائة دينار ونثرها على المحدثين» قيل: : كان ركنا من أركان الحديث» ديّناً 
ورعاٌ لا يخاف فى الله لومة لائم» وله عدّة مصئّفات. والدعاء عند قبره مستجاب . 

* وفيها توفي محمد بن عمران المرزباني البغدادي المولد وصاحب التصانيف 
المشهورة؛ والمجاميع الغريبة. كان راوية للأدب. صاحب أخبار» وتواليفه كثيرة» وكان ثقة 
صغير الحجم يدخل في مقدار ثلاث كراريس» وجمعه جماعة من بعده» وزادوا فيه أشياء 


. في الكامل لابن الأثير: 377 : أقوال لراكب من خوارزم قافل.‎ )١( 

(؟) في الكامل لابن الأثير: 178/7: فيها عظم الخطب بأمر الفاري: عاثوا ببغداد فساداً. .. وكان 
رأسهم عزيز البانصري. 

(*) في الكامل لابن الأثير: 9/ 156: ولم يحجّ من العراق والشام أحد. . . وإنما حجّ أهل مصر 
والمغرب خاصة. 

(15) في الكامل لابن الأثير: 7 8: صبح بن أحمد أبو الفضل التميمي 00 الهمذاني السمسار 
محّذث همذان ‏ ولد سنة ثلاث وثلاثمائة» وكان لما أملى الحديث باع طاحوناً. . 


السنة 885 ملم 
ليست له. وشعره مع قلته في نهاية من الحسن» ومن محاسن شعره الأبيات التي منها قوله: 
إذا رمت من ليلى على البعد نظرة لتطفي جوي بين الحشا والأضلع 
تقول نساء الحي تطمح أن ترى ‏ محاسن ليلى من بيداء المطامع 
وكيفا ترى ليلى بعين ترى بها سواها وما طهرتها بالمدامع 
وتلتذّ منها بالحديث وقد جرى ‏ حديث سواها في لحزوق المسامع 
أجّك ياليلى عن العين إنمسا أراك بقلب خاشع لك خاضع 

حزوق بالقاف هو المشهور عند الجمهور ورواه بعضهم بالتاء المثناة من فوق. رجعنا 
إلى ذكر المرزباني. روى عن دريد وابن الأنباري» وروى عنه أبو عبد الله الضميري وأبو 
القاسم التنوخي وأبو محمد الجوهري وغيرهم» والمرزباني لا يطلق عند العجم إلا على 
الرجل المقدّم المعظّم القدرء وتفسيره بالعربية حافظ الحدّ. 

* وفيها توفي المحسن بن علي بن محمد التنوخي الذي يقول فيه أبو عبد الله الشاعر: 

ومن لمويرض لماسقمه إلا بحسرة سيدي القاضي التدوخي 

وله (كتاب الفرج بعد الشدّة)» و (كتاب نشوأر المحاضرة)» (كتاب المستجاد من 
فعاللات الأجواد). وديوان شعر أكبر من ديوان أبيه » وسمع بالبصرة من أبى العباس الأثرم 
وأبي بكر الصُولي. والحسين بن محمد بن يحبى وطبقتهم. ونزل بغداد وأقام بهاء وحدّث 
بها إلى حين وفاتهء وكان أديباً شاعراً أخبارياًء ولآه الإمام المطيع لله القضاء بعسكر 
المكره'') ورامهرمة7) وتقلّد أعمالاً كثيرة في نواحي مختلفة . ومن شعره في بعض 
المشايخ» وقد خرج يستقسي وكان في السماء سحاب فلما دعا أصحت السماءء فقال 
خرجنا للنستسقي بفضل دعائه وقد كاد هدب الغيم أن يلحق الأرضا 
فلما ابتدا يدعو تكشّفت السماا فما تم إلا والغمام قد انقضى"" 

ومن الشعر المنسوب إليه: 
قل للمليحة في الخمار المذمٌقب أفسدت نسك أخي التقى المترمّب 


للق في الكامل لابن الأثير: ///5 ١‏ : ثم ولآه المطيع لله القضاء بعسكر مكرم ورامهومز. 
() رامهرمز: مدينة مشهورة بنواحي خوزستان. (معجم البلدان). 
(*) في الكامل لابن الأثير: 1717/17: فلما ابتدا يدعو تقشعت السما. . 


ام السنة 885 


نور الخمار ونور خحذك تحته عجباً لوجهك كيف لم يتليهقب 
وإذا أتيت عيني لتسرق نظرةً 60 2 قال الشعاع لها اذهبي» لا تذهبي 

قال ابن خلكان: وقد أذكرتني هذه الأبيات في الخمار المذهّب حكاية وقفت عليها 
منذ زمان بالموصل» وهي أن بعض التجّار قدم مدينة الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلّم 
ومعه حمل من الخُمدُ السود فلم يجد لها طالباً» فكسدت عليه» وضاق صدره»ء فقيل له: ما 
ينفقها لك إلا المسكين الدارمي» وهو من مجيدي الشعراء الموصوفين بالطواف والخلاعة» 
فقصدهء فوجله قل تزهّد وانتطع في المسجدء فأتاه» وقصّ عليه القصّة فقال: وكيف 
أعمل» وأنا قد تركت الشعرء وعكفت على هذه الحالة؟ فقال له التاجر: أنا رجل غريب» 
وليس معي بضاعة سوى هذا الحمل» وتضرّع إليه» فخرج من المسجدء وأعاد لباسه اللأول» 
وعمل هذين البيتين» وشهرهما: 

قل للمليحة في الخمار الأسود ‏ مذاأردت بناسك متعبّد 

قد كان شمّر للصلاة إزاره حتّى قعدت له بباب المسجد 

وشاع بين الناس أن المسكين الدارميّ قد رجع إلى ما كان عليه» وأحبّ واحدة ذات 
خماراً أسود» فلم يبق بالمدينة ظريفة إلا وطيب خمار أسودء فباع التاجر الحمل الذي كان 
معه بأضعاف ثمنه لكثرة رغباتهن فيه» فلمًا فرغ منه عاد مسكين إلى تعبّده وانقطاعه. 

وللتنوخي المذكور ولد كان أديباً فاضلاً» وكان يصحب أبا العلاء المعرّي» وأخذ عنه 
كثيراً» وكان يروي الشعر الكثير»ء وهم أهل بيت كلّهم فضلاء أدباء ظرفاء. (والمُحَسّن) بضم 
الميم وفتح الحاء المهملة وكسر السين المهملة المشددة وبعدها نون. 

* وفيها توفي الرماني شيخ العربية أبو الحسن علي بن عيسى النحوي ببغداد. وله 
قريب من مائة مصئّف». أخذ عن ابن دريد وابن السرّاج» وكان متفئناً في علوم كثيرة من 
القرآن والفقه والنحو والكلام على مذهب المعتزلة والتفسير واللغة. 

* وفيها توفي الحافظ أبو الحسن محمد بن العباس بن أحمد بن الفرات البغدادي. 
سمع من أبي عبد الله المحاملي وطبقته» وجمع ما لم يجمعه أحد في وقته. قال الخطيب: 
بلغني أنه كان عنده عن علي بن محمد المصري وحده مائة جزء وإنة كتب مائة تفسير وهائة 
تاريخ وهو حجة ثقة. 

* وفيها توفي الإمام أبو الحسين الماسرجسي» شيخ الشافعية بخراسان محمد بن علي 
النيسابوري. قال الحاكم: كان أعرف الأصحاب بالمذهب وترتيبه» وتفقه بخراسان والعراق 


السنة 1١/86‏ كنا 


والحجازء وصحب الإمام أبا إسحاق المروزي مدّة» وتفقه عليه» وصار ببغداد معيد أبي 
على بن أبى هريرة» وهو صاحب وجه فى المذهب» وعليه تفقّه القاضي أبو الطيب الطبري » 
الإملاء فى دار السنة . 
سنة خمسر وثمانين وثلاثمائة 

فيها توفي الصاحب المعروف باين عبّاد» وهو أبو القاسم إسماعيل بن أبي الحسن 
عبّاد بن أحمد بن إدريس الطالقاني. كان نادرة الدهر وأعجوبة العصر في فضائله ومكارمه. 
أخذ الأدب من أبي الحسين أحمد بن فارس اللغوي.» صاحب كتاب المجمل في اللغة. 
وأخذ عن أبي الفضل بن العميد وغيرهما. وقال أبو منصور الثعلبي في كتابه اليتيمة في 
حقّه: ليست بحضرتي عبارة أرضاها للإفصاح عن علوّ محلّه في العلم والأدب وجلالة شأنه 
في الجود والكرم» وتفرده بالغايات في المحاسن» وجمعه أشتات المفاخر» لأنّ همه قوتي 
ينخفض عن بلوغ أدنى فواضله ومعاليه» وجهدٌ وصفي يقصر عن أيسر فضائله ومساعيه. ثم 
شرع في شرح بعض محاسنه وطرف من أحواله. وقال أبو بكر الخوارزمي في حقه: 
الصاحب نشأ من الوزارة في حجرهاء ودبٌ ودرج من وكرهاء ورضع أفاويق درّهاء وورثها 
عن آبائه» كما قال أبو سعيد الرستمى فى حقّه : 

ورث الوزارة كايا عون كان موصولة الأسناد بالأسناد 


وروى عن الغباد يدعتو : 


وقال بعضهم رأيت في أخباره أنه لم يسعد أحد بعد وفاته كما كان في حياته غير 
الصاحب» فإنه لما توفي أغلقت مدينة الريّ» واجتمع الناس على باب قصره ينتظرون خروج 
جنازته» وحضر مخدومه فخر الدولة» وسائر القوّاد» وقد غيّروا لباسهم . 

قلت إنه لم يسعد واحد بعد موته كما كان في حياته غيره من أرباب ولايات الدنياء 
وما يفتخرون به من المناصب التي هي إن لم يسَلّم الله تعالى ما طيب» وهو أول من لقب 
بالصاحب من الوزراء» لأنه كان يصحبب. أبا الفضل بن العميد» فقيل له: صاحب بن 
العميد» ثم أطلق عليه هذا اللّقب لما تولى الوزارة» وبقي علماً عليه. 
وذكر الصابي في (كتاب الناجي) أنه إنما قيل له الصاحب لأنه صحب مؤيد الدولة منذ 
الصباء وسمّاه الصاحب فاستمر هذا اللقب عليهء واشتهر به» ثم سمّي به كل من تولى 


:1791/1 في الكامل لابن الأثير:‎ )١( 
.يروي عن العباس عباد وزا... رته وإسماعيل عن عبّاد.‎ 


لض السنة 6/0 


الوزارة بعده. وكان أولاً وزير مؤّيد الدولة أبي منصور (بوّيه) بضم الموحدة وفتح الواو 
وسكون المثناة من تحت وفي آخره هاء ساكنة ابن ركن الدولة الديلمي» تولى وزارته بعد 
أبي الفتح علي بن أبي الفضل بن العميد» فلما توفي مؤيد الدولة في سنة ثلاث وسبعين 
وثلاثمائة» استولى على مملكته أخوه فخر الدولة أبو الحسن» فأقرٌ الصاحب على وزارته» 
وكان مبجّلاً عنده معظماً نافذ الأمرء وكان حسن الفطنة. كتب بعضهم إليه رقعة أغار فيها 
على رسائله» وسرق جملة من ألفاظه. فوقّع تحتها هذه: (بضاعتنا رُدَّتْ إلينا) . 


وحبس بعض عياله في مكان ضيّق بجواره» ثم صعد السطح يوماً فأطلع عليه 
فرآه» فناداه المحبوس بأعلى صوته. فاطلع فرآه فى سواء الجحيم» فقال الصاحب: اخسؤوا 
فيها ولا تكلّمون (قلت): معنى أنك خاطبتنا بخطاب من هو معدّب فأجبناك بالجواب الذي 
يجاب به أهل النار. 

وله نوادر وتصانيف كثيرة؛ منها كتاب (المحيط) في اللغة» وهو سبع مجلّدات» 
و(كتاب الكشف) عن مساوىء شعر المتنبى و (كتاب أسماء الله تعالى)» وصفاته» وكتب 
أخرى» وله رسائل بديعة ونظم جيد من جملته قوله: 

رَقَّ الزجاجٌ ورت الخمر 2 فتشابها فتشاكل الأمر 

وكأنما خمرٌ ٠“‏ قدحٌ | وكأنّما ةقدح ولا خمرٌ 

قلت وهذان البيتان يُتمثل بهما في الأمور المحتملة المتشابهة. وممن يتمثّل بهما شيخ 
عصره وإمام دهره شهاب الدين السهروردي قدس الله روحه. 
إليه ورقة يستدعيه ليفوّض إليه وزارته وتدبير أهل مملكته؛ فكان من جملة اعتذاره إليه أنه 
يحتاج لنقل كتبه إلى أربعمائة جمل في الظل لمن يبقى بها من التحمّل . 

وقال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: حكى لي من أثق به أن الصاحب بن عباد 
كان إذا انتهى إلى ذكر الباقلاني وابن فورك والأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني وكانوا 
متناصرين من أصحاب الشيخ أبي الحسن الأشعري قال: الباقلاني بحر مغرق» وابن فورك 
جبل مطرق» والأسفراييني نار محرق . 

قال الحافظ أبو القاسم اين عساكر: وكأنَ روح القدس نفث في روعه» حيث أخبر عن 


هؤلاء الثلاثة بما هو حقيقة الحال فيهم . انتهى . 


وأخبار الصاحب بن عباد كثيرة» وفضائله بين أهل هذا الفنّ شهيرة» اقتصرت منها 


السنة 486" ْ ونم 


على هذه النبذة اليسيرة. وكانت وفاته ليلة الجمعة الرابع والعشرين من صفر من السنة 
المذكورة بالريّ» ثم نقل إلى أصبهان» ودفن بمحلّة تعرف بباب درية» ولما خرج نعشه صاح 
الناس بأجمعهم وقيل الأرض ومشى فخر الدولة أمام الجنازة مع الناس» وقعدوا للعزاء 


5 


أياماً. 


وقال أبو القاسم بن أبي العلاء الشاعر الأصبهاني: رأيت في المنام قائلاً يقول: لِمَ لم 
ترث الصاحب ‏ مع فضلك وشعرك ‏ فقلت: ألجمتني كثرة محاسنه» فلم أدرٍ بما أبدأ منهاء 
وخفت أن أقصّرء وقد ظن في الاستيفاء لها. فقال: احفظ واسمع ما أقوله. فقلت: 
قل. 5 
قال: ثوى الجود والكافي معاً تحت حفرة 
فقلت: ليأنس كل منهما بأخيه 
فقال: هما اصطحبا حيّين ثم تعانقا 
فقلت: ضجيعين في لحدٍ بباب درية 
فقال: إذا ارتحل الشاوون من مستقرّهم 
فقلت: أقاما إلى يوم القيامة فيه 
وما رثاه الشعراء قول أبي سعيد الرستمي: 
أبعدَ ابن عبّاد يهش إلى السرى ‏ أخ وأهل ويُستماح جواد 
أب الله إلا أن مكرما توك فيا ليود] نشي السياة معاد 
وفي السنة المذكورة توفي الإمام الحافظ المشهورء صاحب التصانيف الدارقطني أبو 
الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني. قال الحاكم: صار أوحد عصره في الحفظ والفهم 
والورع» وإماماً في النجاة» صادفته فوق ما وصف ليء» وله مصتّفات يطول ذكرها. 
وقال الخطيب كان فريد عصره» وقريع دهره» ونسيج وحده. وإمام وقته» انتهى إليه 
علم الأثر والمعرفة بمذاهب العلماء والأدب والشعرء قيل إنه يحفظ دواوين جماعة وقال أبو 
ذر الهروي: قلت للحاكم: هل هل رأيت مثل الدارقطني؟ فقال: كولم يول فيه فكيف 
أنا؟ وقال البزقاني: كان الدارقطني يملي عليّ العلل من حفظه وقال القاضي أبو الطيب 
الطبري: الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث وقال غيره: أخذ الفقه عن أبي سعيد 
الأصطخري الفقيه الشافعي. (قلت) يعني الإمام المشهور صاحب الوجوه في المذهب» قيل 
بل أخذه عن صاحب لأبي سعيدء وأخذ القراءات عرضاً وسماعاً عن محمد بن الحسن 
النقّاش» وعلي بن سعيد القزازء ومحمد بن الحسين الطبري» ومن في طبقتهم وسمع من 
ابن مجاهد وهو صغيرء وروى عنه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء 
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وجماعة كثيرة. وصئّف (كتاب السنن)» و (المؤتلف والمختلف) وغيرهماء وخرج من 
بغداد إلى مصر قاصداً أبا الفضل جعفر بن الفرات وزير كافور الأخشيذيء فإنه بلغه أنْ أبا 
الفضل عازم على تأليف مسند» فمضى إليه ليساعده عليه» وأقام عنده مدّة» وبالغ أبو الفضل 
في إكرامه. وأنفق عليه نفقة واسعة. وأعطاه شيئاً كثيرء وحصل له بسببه مال جزيل» ولم 
يزل عنده حتّى فرغ المسند. وكان يجتمع هو والحافظ عبد الغني على تخريج المسند 
وكتابته» إلى أن تبحّر. وقال الحافظ عبد الغني المذكور: أحسن كلاماً على حديث رسول 
الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم ثلاثة: عليّ بن المديني في وقته» وموسى بن هارون في وقتهء 
والدارقطني في وقته أو كما قال. 

وسأل الدارقطني يوماً أحد أصحابه: هل رأى الشيخ مثل نفسه؟ فامتنع من جوابهء 
وقال: قال الله تعالى #فلا تزكوا أنفسكم* [سورة النجم» آية 7] فألحّ عليه فقال: إن كان 
في فنّ واحدء فقد رأيت مَنْ هو أفضل منّى» وإن كان من اجتمع فيه ما اجتمع في فلان» 
كان متفئّناً في علوم كثيرة . 

قلت: فهذا ما لخصته من أقوال العلماء في ترجمته»ء وكل ذلك مدح في حقّهء إلا 
سفره إلى مصر من أجل الوزير المذكورء فإنه وإن كان ظاهره كما قالوا لمساعدة له في 
تخريج المسند المذكورء فلست أرى مثل هذا الإيقاع بأهل العلم» ولا بأهل الدين. ثم لما 
كان مثل هذه المساعدة بعض أهل العلم والدين لا يشوبه شيء من أمور الدنيا كان حسناً 
منهء وفضلاًٌ وحرصاً على نشر العلم» والمساعدة في الخير. وبعيد عن تطاوع النفوس لمثل 
هذا إلا إذا وفق الله» وذلك نادر أو معدوم» وما على الفاضل المتديّن من أرباب الولايات 
ألفوا أو لم يألفوا نعم» لو أرسل إليه بعضهم وقال: أرو عني كتابي وكان فيه نفع للمسلمين 
فلا بأس» فقد روينا عن شيخنا رضي الدّين أربعين حديثاًء تخريج السلطان للملك» فظفر 
صاحب اليمن» وتوفى الدارقطنى رحمه الله» وقد قارب الثمانين» أو كاد يبلغهاء وصلى 
عليه الشيخ أبو حامد الأسفراييني . 

وفي السنة المذكورة (توفي) الحافظ المفسّر الواعظ صاحب التصانيف: أبو حفص ابن 
شاهين”'2. عمر-بن أحمد البغدادي. قال الحسين”" بن المهتدي بالله: قال لنا ابن شاهين 
صئّف ثلاثمائة وثلاثين مصنّفاًء منها (التفسير الكبير) ألف جزءء و (المسند) ألف وثلاثمائة 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: 177/7: في ذي الحجة توفي أبو حفص عمر بن محمد بن أيوب 
المعروف بابن شاهين الواعظ. مولده في صفر سنة سبع وتسعين وماثتين. 
(؟) وجاء في الصفحة السابقة من المصدر السابق: قال أبو الحسين بن المهتدي بالله: قال لنا ابن 


السنة ممم 


ارصن 


* وفيها توفي أبو الحسن محمد بن عبد الله المعروف بابن سكرة» الأديب الهاشمي 
الجاني التقداضس » العامن الععهون: الااجيما اف المراح واللمجون »ركان دهي اين تناح 
يشبهان في وقتهما بجرير والفرزدق. ويقال إن ديوان ابن سكرة يزيد على خمسين ألف 
بيت. قال الثعالبي: وهو شاعر متسع العبارة في أنواع الإبداع» فاق في قول الظرف والملح 
على الفحول والآفراد. جاد في ميدان المجون والسخف ما أراد. قالوا وهو من ولد علي بن 
المهدي بن أبي جعفر المذكور المنصور الخليفة العباسي ومن بديع تشبيهه ما قاله في غلام 


رآه وفي يده غصن عليه زهر: 


قمر طالع وفي ذا نجوم 


ويقال إن الملحى البغدادي الشاعر كتب إلى ابن سكرة الهاشمى : 


يا صديقاً أفادنيه زمان 
بين شس شخصي وشخصك بعد 
إنماأوجب التباعد مثا 
فكتب إليه ابن سكرة : 


هل يقول الخليل يوماً لخل 


فيه ضيق بالأصدقاء ونصح 
غير أنْ الخيال بالوصل سمح”"© 
أثني سكير وأنك ملح 


شاب منه محض المودة قدح 
أم يقول بيني وبينك ملح؟”" 


هكذا صوابه. أعني إن الأبيات الأولى لابن سكرةء والبيتين الأخيرين للملحيء 


خلاف ما رأيته في بعض التواريخ» حيث عكس ذلك,ء وهو غير مناسب لمفهوم نظمهما. 


ولابن سكرة أيضاً في الشباب: 


لقد يان الشباب وكان غصناً 


وكان البعض منك فمات فاعلم 


لهتمر ووراق تظطلك 
متى ما مات بعضك مات كلك 


.8"09//5 في الوافي بالوفيات للصفدي:‎ )١( 


مرآة الجنان /ج ؟7/ م71 


حون 


والشذعر نار بلا دخان 


كم من ثقيل المحلّ شام 


لو هُجيّ المسك وهمو أهمل 
وله: 


قبل ما أعسدهدت للبسر ش 


قلت: اسه حرف 


وله فى الشتاء الكافات”'' المشهورة. 
وفي إعراضها قلت مشيراً إلى نصحتين: 


الدين الزاهدين : 

وهي كسانون مصطل» ففصل 
وأؤله في الفجر سبع لشوكه 
بأوّل كانونين خامس عشرة 
فخذ عشر كافات خلت عن خلاعة 
كل الكبش واكتس بالكسافي أريكة 
ولكن أولى النصح ما فيه قلته 
تمسكن وكن في كنّ كونك ناسكاً 
تأسً بمسكين وواس بممكنٍ 
وللنفشس قل هل مسن نعيم ورفعة 
وهذا إذا صادفت سعد عناية 
قصور وحور لا طاق صفاتها 
إلهي بجاه المصطفى.لا ححرّمتنا 
وصل على تاج العلى سيّد الورى 


تحتهاجحّتةرعذة 
الأولى لبتي الدنيا الراغبين» والثانية لبني 


النقاء يا صاح بالبردٍ مقبل 
وشمس تجدي لذي شوى وتوكل 
تكون فإن كنت أنصحت فقل 
على الفسى تغري الفاسقين وتحمل 
للحلا زكت والكبش عندك يكمل 
وإن لم أكن ممّن إذا قال يفعل 
وكل كلما يلقى إليك التوكل 
وفكر بمن فوق المزابل ينزل 
كمثل جنان هم بها منك أفضل 
لهم في علاها فوق رأسلك منزل 
وقرب بها باقون من تلك يدخحل 
وكل نعيم ماله العقل يعقل 
رسول كريم لا يساويه مرسل 


وفي السنة المذكورة توفي الفقيه العلآمة الزاهد الورع الخاشع البكاء المتواضع» أبو 
بكر الأودني؛ شيخ الشافعية ببُخارى. ومن غرائب وجوهه في المذهب أن الربا حرام في كل 


وفيها توفي أبو محمد يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي النحوي 


:709/7/5 في الوافي بالوفيات للصفدي:‎ )١( 
أنظر بيت الشعر الذي احتوى سبع كلمات تبدأ بحرف الكاف. في‎ )0( 


. .. وللقوافي رقىّ لطيفه. 
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اللغوي الإخباري الفاضل ابن الفاضل» قد تقدّم ذكر أبيه في سنة ثمان وستين مع ذكر شيء 
من فضائله» وهو السيرافي المشهور بين التّحاة» وهذا ابنه كان عالماً بالنحوء وتصدر في 
مجلس أبيه بعد موتهء وخلفه على ما كان عليه» وأكمل كتاب أبيه الذي سمّاه (الإقناع) 
وهو كتاب جليل نافع في بابه. فإِنْ أباه كان قد شرح كتاب سيبويهء وظهر له بالإطلاع 
والبحث في حال التصنيف ما لم يظهر لغيره من المعاني» ثم صنّف (الإقناع) وكأنه ثمرة 
استفادته حال البحث والتصنيف» ومات قبل إكماله فكمّله ولده المذكور. وليوسف عذة 
كتب» منها: (شرح أبيات كتاب سيبويه) وهو في غاية من الجودة. و (شرح أبيات كتاب 
إصلاح المنطق)» وأجاد فيه أيضاًء وكذلك (شرح أبيات المجاز) لأبي عبيدة» و (أبيات 
معاني الزجاج)» و(أبيات غريب أبي عبيد القاسم بن سلام) وغير ذلك. وكانت كتب اللغة 
تقرأ عليه مرّة رواية» ومرّة دراية» و (كتاب البارع) للمفضّل بن سلمة في عدّة مجلدات. 
هزّب (كتاب العين) في اللغة المنسوب إلى الخليل» وأضاف إليه من اللغة طرفاً صالحاء 
وعن عبد السلام البصري خازن دار العلم ببغداد قال: كنت في مجلس أبي سعيد السيرافي» 
وبعض أصحابه يقرأ عليه إصلاح المنطق لابن السكيت فمر ببيت جميل: 
ومطوية الأتراب أمّا نهارها فمكث وأماليلها فذميل 


وقال أبو محمد يوسف بومطوية بالخفض أصلح . ثم التفت إلينا وقال: هذه وأورب» 
فقلت: أطال الله بقاء القاضيء إن قبله ما يدل على الرفع» فقال: ما هو؟ قلت: 

إياك في الله الذي أنزل الهدى 2 والنور والإسلام عليك دليل 

ومطوية الأتراب» قال فعاد وأصلحه» وكان أبئه أبو محمد حاضرهء فتغيّر وجهه 
لذلك» ونهض لساعته إلى دكّانه» فباعه واشتغل بالعلم إلى أن برع فشرح كتاب المنطق» 
وحدث من وراءه بعمل هذا الشرح» وبين يديه أربعمائة ديوان» ولم يزل أمره على سداد 
واشتغال وإفادة إلى أن توفي» وكان ديّناً صالحاً ورعاً متقشّفاً رحمه الله . 

سنة ست وثمانين وثلاثماثة 

* فيها توفي شيخ الإسلام» قدوة الأولياء الكرام أبو طالب المكي صاحب قوت 
القلوب محمد بن علي بن عطية الحارثي» نش بمكة» وتزهد. ولقى الصوفية» وصئتف» 
ووعظء وكان في البداية صاحب رياضة ومجاهدة» وفي النهاية صاحب أسرار ومشاهدة. 
وأستاذه الشيخ الكبير العارف بالله الشهير أبو الحسن بن سالم البصري. 

* وفيها توفي العزيز بالله أبو منصورء نزار بن المعرٌ بالله معد.بن المنصور إسماعيل بن 
القاسم بن محمد بن المهدي العبيديّ الباطنيّ» صاحب المعرّ ومصر والشام» ولي الأمر بعد 


لق السنة 5817 


أبيه . وكان شجاعاً جواداً حليماً قريباً من الناس» لا يحبٌ سفك الدماءء له أدب وشعرء 
وكان مغرماً بالصيد. وقام بعده ابنه الحاكم . 


وذكر بعض المؤرخين أنه هو الذي اختط أساس الجامع بالقاهرة مما يلي باب الفتوح. 
وفي أيامه بني قصر البخرة بالقاهرة الذي لم يُبنَ مثله شرقاً ولا غرباًء وقصر الذهب» وجامع 
القرافة. وقيل: كتب نزار المذكور إلى المروانى صاحب الأندلس كتاباً يسبّه فيه ويهجوه. 
فكتب إليه: أما بعد فإنك قد عرفتناء فهجوتناء ولو عرفتك لأجبتك. والسلام فاشتدٌ على 
نزار» وأقحم عن الجواب وأكثر أهل العلم بالأنساب لا يصححون نسب العبيديين إلى رسول 
الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم على ما حكاه بعضهم . 

قلت وسيأتي ذكر الطعن في نسبه في محضر فيه خطط جماعة من الأئمة المشهورين 
في العراق. وفي مبادي ولاية العزيز المذكور صعد المبرّد يوم الأحد فوجد هناك ورقة» فيها 

إناسمعنا نبامنكراً يُتلى على المنبر في الجامع 

إن كنت فيما تدّعي صادقاً فاذكر ما بعد الأب الرابع 

وإن ترد تحقيق ماقلته فأنسب لنا نفسك كالطائع 

* وفيها توفي أبو عبد الله محمد بن حسن الأسترابادي» ختن أبي بكر الإسماعيلي» 
وكان صاحب وجه في المذهبء وله مصئّفات». وكان أديباً بارعاً مفسّراً مناظراً. روى عن 


أبي نعيم عبد الملك بن عدي الجرجاني» وعاش خمساً وسبعين سنةء وتوفي 0 عرفة 
رحمه الله تعالى -. 


* فيها توفي العيخ العارف المنطق بالحكم والمعارف» والحبر الواعظ الإمام السيد 
الجليل» قدوة الأنام» سني الأحوال الذي على فضله الأفاضل مجمعونء عالي المقام أبو 
0 المعروف بابن شمعون20؟ ,. 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن إسماعيل: أبو الحسين الواعظ المعروف بابن شمعون 
كان واحد دهرهء وفريد عصره في الكلام على الخواطر والإشارات» ولسان الوعظ دوّن 
الناس حكمه, وجمعوا كلامهء قال: وكان بعض شيوخنا إذا حدّث عنه قال: حذّثنا الشيخ 
الجليل المنطق بالحكمة أبو الحسين بن شمعون. 


)1١(‏ في الوافي بالوفيات للصفدي: :0١/77/5‏ ابن سمعون (بالسين المهملة). 
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وقال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي:: محمد بن أحمد بن شمعون لسان الوقت» 
والمرجوع إليه في آداب الظاهرء يذهب إلى أشد المذاهب» وهو إمام التكلم على هذا الشأن 
في الوقت» والمعبّر عن الأحوال بألطف بيان» مع ما يرجع إليه من صحة الاعتقاد» وصحبة 
الفقراء . 

وروى الحافظ أبو القاسم ابن عساكر بسنده إلى أبي بكر الأصفهاني اد الشيخ أبي 
بكر الشبلي قال: كنت بين يدي الشبلي في الجامع» يوم الجمعة» 0 بو الحسين ابن 
شمعون ‏ وهو صبيّ على رأسه قلنسوة ‏ فجاز عليناء وما سلم» فنظر الشبلي إلى ظهره 
وقال: يا أبا بكر: أتدري أيّ شيء لله تعالى في هذا الفتى من الذخائر. 

وبسند الحافظ أبي القاسم إلى النجيب عبد الغفّار بن عبد الواحد الأموي قال: كان 
القاضي أبو بكر الأشعري”''2»2 وأبو حامد يقبّلان يد ابن شمعون يعني الإمامين ناصر السئة 
وقامع البدعة شيخ الأكابر من أثمة الأصول الجهابذة الحذاق» والإمام الكبير السيد الشهير 
شيخ طريقة العراق. قال: وكان القاضي يعني الباقلاني ‏ يقول: ربما خفي عليّ من كلامه 
بعض شيء لدقته . 

وروى الحافظ أبو القاسم أيضاً بسنده: إنه كان في أوّل عمره ينسخ بأجرة» ويعول 
بأجرة نسخه على نفسه وعلى أمّهء وكان كثير البرّ لها فجلس يوماً ينسخ ‏ وهي جالسة 
بقربه ‏ فقال لها: أحبّ أن أحجّ» قالت: يا ولدي» كيف يمكنك الحجّ» وما معك نفقة» 
ولا لي ما أنفقه؟ إنما عيشنا من أجرة هذا النسخ. 0 فنامت» وانتبهت بعد 
ساعة فقالت: يا ولدي ء حجحٌّ. فقال لها: منعت قبل النوم» وأذنت بعده؟ فقالت: رأيت 
الساعة رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم وهو يقول: دعيه» فإن الخيرة له في حبه في 
الآخرة والأولى. ففرح» وباع من دفاتره ماله قيمة» ودفع إليها من ثمنها نفقتهاء وخرج مع 
الحججاج» فأخذ العرب الحاحّء وأخذ في الجملة. 

قال ابن شمعون: فبقيت عرياناً» فوجدت مع رجل عباءة كانت على عدل» فقلت له: 
هب لي هذه العباءة أستر نفسي بهاء فقال: خذهاء فجعلت نصفها على وسطي» ونصفها 
على كتفي وكان عليها مكتوب: يا رب سلم مبلغ رحمتكء» يا أرحم الراحمين. وكنت إذا 
غلب عليّ الجوع» ووجدت قوماً يأكلون» وقفت أنظر إليهم» فيدفعون إليَ كسرة» فأقنع بها 
ذلك اليوم. ووصلت إلى مكة. فغسلت العباءة» وأحرمت بهاء وسألت أحد بني شيبة أن 
يدخلني البيت. وعرّفته فقري» فأدخلني بعد خروج الناس» وأغلق الباب» فقلت: اللهم 


. . وفيه أيضاً: كان القاضي أبو بكر الباقلاني وأبو حامد.‎ )١( 
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أنك بعلمك غنيّ عن إعلامي بحاليء اللهم ارزقني معيشة أستغني بها عن سؤال الناس؛ 
فسمعت قائلاً يقول من ورائي: اللهم إنه ما يحسن أنْ يدعوكء اللهم ارزقه عيشاً بلا معيشة. 
فالتفت فلم أر أحداء فقلت: هذا الخضر أو أحد الملائكة الكرام على الجميع السلام - 
قال: فأعدت القول. فأعاد الدعاءء» فأعدت. فأعاد ثلاث مرّات وعدت إلى بغداد» وكان 
الخليفة قد حرم جارية من جواريه» وأراد إخراجها من الدار» فكره ذلك إشفاقاً عليها. قال 
أبو محمد ابن السئي: فقال الخليفة: اطلبوا رجلاً مستوراٌء يصلح أن يزوّج هذه الجارية. 
فقال بعض من حضر: قد وصل ابن شمعون من الحجّ. وهو يصلح لهاء فاستصوب 
الجماعة قوله» وتقدم بإحضاره وبإحضار الشهود فأحضرواء وزوّج بالجارية» ونقل معها من 
المال والثياب والجواهر ما يحمل بالملوك. وكان ابن شمعون يجلس على الكرسي للوعظ 
فيقول: أيّها الناس.» خرجت حاجّاً وكان من حالي كذا وكذا ‏ وشرح حاله جميعه ‏ وأنا 
اليوم عليَّ من الثياب ما ترون. ووطئتي ما تعرفون» ولو وطئت على العتبة تألّمت من 
الدلال» ونفسي تلك . 

وروى الحافظ والخطيب عنه: إِنَّه خرج من مدينة النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم 
قاصداً بيت المقدس» وحمل في صحبته تمراً صيحانياً» فلمًا وصل إلى بيت المقدس طالبته 
نفسه بأكل الرطب» فأقبل عليها باللائمة» وقال: من أين لنا في هذا الموضع رطب؟ فلمًا 
كان وقت الإفطارء عمد إلى التمر ليأكل منه» فوجده رطباً صيحانياً» فأكل منه شيئاًء ثم عاد 
إليه من الغدء فوجده تمراً على حالته. فأكل منه» أو كما قال. 

وكان له حسن الوعظء وحلاوة الإشارة» ولطف العبارة. أدرك جماعة من جلة 
المشايخ» وروى عنه منهم الشيخ الكبير العارف أستاذ الطريقة» ولسان الحقيقة» وبحر 
المعارف أبو بكر الشبلي» وروى عن أبي بكر بن داود وجماعة» وأملى عدّة مجالس» وروى 
الصاحب بن عبّاد قال: سمعت ابن شمعون يوماًء وهو على الكرسي في مجلس وعظ يقول: 
سبحان من أنطق باللحم» وبصر بالشحم» وأسمع بالعظم إشارة إلى اللسان والعين والأذن 
وهذه من لطائف الإشارات. 

ومن كلامه أيضاً: رأيت المعاصي نزلة» فتركتها مروءة» فاستحالت ديانة. وله كل 
معنى لطيف كان لأهل العراق فيه اعتقاد كثير» ولهم به غرام شديد» وإياه عنى الحريري في 
المقامة الحادية والعشرين وهي الرازية بقوله في أوائلها:. رأيت ذات بكرة زمرة أسرر 
تمرات» وهم منتشرون انتشار الجرادء مستئون استنان الجياد» ومتواصفون واعظاً 
يقصدونهء ويجعلونه ابن شمعون دونه. وكان مولده سنة ثلاثمائة» وتوفي رحمه الله في . 
نصف ذي القعدة يوم الجمعة» وقيل ذي الحبّة من السنة المذكورة» ولم يخلف يبغداد بعده 
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مثله رحمه الله . 

* وفيها توفي أبو طاهر ابن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي. 

والفقيه الإمام أبو عبد الله ابن(" بطة الحنبلى. 

سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة 

* فيها توفي الحافظ أبو بكرء أحمد بن عبدان الشيرازي الصيرفي» كان من كبار 
امعد يه 

* وفيها توفى الحافظ أبو عبد الله: حسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير البغدادي 
الصيرفى. كان عجباً فى حفظ الحديث وسرده. ٠‏ 

# وفيها توفي الإمام الكبير الخيّر الشهير أبو سليمان الخطابي أحمد بن محمد بن 
لبراميع بن الخطاب البستي التانتي: كان فقيهاً أديباً محدّثاء 1 التصانيف البديعة» 
و(غريب الحديث)ء وكتاب إصلاح غلط المحلتين): و(كتاب الشرح (), 
و(كتاب بيان الدعاء) وغير ذلك» سمخ بالعراق أبا علي الصمّار» وأبا جعفر الرزاز 
وغيرهما. 
الفارسي» وأبو القاسم عبد الوهاب بن أبي سهل الخطابي» وذكر صاحب يتيمة الدهر. 
وأنشد له: 
وماعٌّمُْة الإنسان في شقّة النوى ولكنها وله في عدم الشكلي 
وإلى غريب بين (يُسْتَ) وأهلهاا وإنْ كان فيها أسرتي وبها أصلي””" 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير 188/17: ابن بطة الحنبلي: عبيد الله بن محمد بن حمران أبو عبد الله 
العكبري - المعروف بابن بطة الحنبلي كان مولده في شوّال سنة أربع وثلاثماثة . 

(؟) في الوافي بالوفيات للصفدي 117//7/5: ومن تصانيفه: كتاب «شرح الأدعية المأثورة» وكتاب 
شرح البخاري؟ . 
وفي الكامل لابن الأثير: 144/17: وله #شرح أسماء الله الحسنى». 

() في الوافي بالوفيات للصفدي 714/17//5: 
وما غربة الإنسان في شقة النوى ولكنها والله في عدم الشكبل 
وإني غريب بين بست وأهلها وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي 
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قلت يعني بالشكلي: المشاركة في أوصافهء وأسرة الرجل بالضمّ رهطه والعّمة بالضم 
الكربة . وأنشد له أيضاً: 
فسامخ ولا تستوفي حقّك كله وأبعق تالح شرف تفط تريب 
ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد ‏ كلا طرفي قصد الأمور ذميمٌ 

قلت هكذا يحفظ ذميمء وفي الأصل الذي وقفت عليه من نقل ابن خلّكان سليمء 
ومعناه غير صحيح» فإن الطرفين إمّا إفراط» وإما تفريط. قالوا: وكان يشبّه في عصره بأبي 
عبيد القاسم بن سلام علماً وأدباً وزهداً وورعاً وتدريساً وتأليفاً. و (البْسُتي) بضمٌ الموحدة» 
وسكون السين المهملة. والمثناة من فوق) نسبة إلى بسْت: مدينة من بلاد كابُل» بين هراة 
وَعَزْنَةَ كثيرة الأشجار والأنهار .. 

قال الحاكم أبو عبد الله: سألتُ أبا القاسم المظمّر بن طاهر عن اسم أبي سليمان 
الخطابي: أحمد أو حمد؟ فقال: سمعته يقول اسمي الذي سمّيت به (حمد)؛. ولكنّ الناس 
كتبوا أحمد» فتركته عليه. 

وقال أبو القاسم المذكور: أنشدنا أبو سليمان لنفسه: 
ما دمت حيّاً فدارٍ الناس كلهم فإنّماأنت في دار المداراة 
من يدر دارى» ومن لم يدر سوف يرى202 عمّاقليل نديماً للندامات 


# 


قلت داري قوله هذا: مأخوذ من القول السائر فى ألسنة الناسء. متضمُّناً 
للجناس: (دارهم مادمت في دارهم) قلت: وهذا الإطلاق الذي أطلقه وأجمله. أرى 
فيه تقييداً وتفصيلاً» وقد خطر لي وقت وقوفي على هذين البيتين معارضتهما ببيتين» 
فقلت: 

إن كنت بالناس مشغولاً فدارهم أو كنت بالله ذا شغل وهمّاتٍ 

فلا تعلق سوى بالله ذاتقة إن المهيمن كافيك المهمات 

* وفيها توفي الحاتمي محمد بن الحسن بن المظفر الكاتب اللغوي البغدادي. أحد 
الأعلام المشاهير المطلعين المكثرين. أخذ الأدب عن أبي عمرو الزاهد المعروف بالمطرز 
غلام تعلب. روى عنه وعن غيره أيضاًء وأخذ عنه جماعة من النبلاء» منهم القاضي أبو 
القاسم التنوخي» وله الرسالة الحاتمية التي شرح فيها ما جرى بينه وبين المتنبي من إظهار 
سرقاته وإبانة عيوب شعره» ولقد دلّت رسالته على غزارة مادّته وتوفر إطلاعه» وسمّاها 
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الموضحة» وهي كثيرة في اثنتي عشرة كرّاسة» شهدت لصاحيها بالفضل الباهر» مع سرعة 
الاستحضاره» وإقامة الشاهدء وله (كتاب حلية المحاضرة) يدخل في مجلّدين و (الحاتمي) 
نسبة إلى بعض أجداد له اسمه حاتم . 

حكى في أول رسالته المذكورة السبب الحامل له على إنشائهاء فقال: لما ورد 
أحمد بن الحسين المتنبي مدينة السلام منصرفاً عن مصر ومتعرّضاً للوزير أبي محمد المهلبي 
بالتخيم عليه» والمقام لديه» التحف رداء الكبرء وأرسل ذيول التيه» ونأى بجانبه استكباراً 
وثنى عطفه0©. . . وازدراءاً. وكان لا يلاقي أحداً إلا أعرض عنه بهاء وزخرف عليه القول 
تمويهاً» تخيّل عجباً إليه أن الأدب مقصور عليه» وأن الشعر بحر لم يرد به غيره» وروض لم 
ير نوّاره سواه». فهو يجني جناهء ويقطف قطوفه.دون من تعاطاه» وكل مجرى في الخلاء. 
يسترء ولكل نبأ مستقرّء فغير جار على هذه الؤتيرة مديدة» أحرز به رسن البغي فيهاء فظل 
يموج في تيهه حتى إذ تخيّل لأنّه السابق الذي لا يجارى في مضمارء ولا يُساوى عذاره 
بعذار» وأنه ربّ الكلام ومفضض عذارى الألفاظ. ومالك رق الفصاحة. نثراً ونظماء وقريع 
دهره الذي لا يقارع فضلاً وعلماً» وثقلت وطأته على كثير ممّن وسم نفسه بميسم الأدب» 
وأنيط من مائه أعذب مشربء فطأطأ بعض رأسه. وخفض بعض جناحيه» وظاهر من أعلى 
التسليم له طرفة. وساء معرّ الدولة أحمد بن بُوَيهه وقد صوّرت حاله أن يرد حضرته - وهي 
دار الخلافة ومستقرٌ العزّء بيضة الملك ‏ رجل صدر عن حضرته سيف الدولة ابن حمدان». 
وكان عدوًاً مبايناً لمعرّ الدولة» فلا يلقى أحداً بمملكته يساويه فى صناعته» وهو ذو النفس 
الأقة والعريعة الكتتروية». وآليكة الى لي هينات بالذهر :لما فصر" بالاحران صروقف .بولا 
دارت عليهم دوائره وحنوقهء وتخيّل الوزير المهلبي ‏ رجماً بالغيب ‏ أن أحداً لا يستطيع 
مساجلته» ولا يرى نفسه كفوءاً له. ولا يصلح بأعيانه فضلاًٌ عن التعلّق بشيء من معانيه» 
ولم يكن هناك مزية يتميّز أبو الطيب بها : تميز الهجين الجذع من أبناء الأدب» فضلاً عن 
العتيق القارح إلا الشعرء » ولعمري إن افتاته كانت فيه ريطبة ومجانبة عذبة”" له منيعاً عوّاره» 
معلماً أظفاره» ومذيعاً أسراره» وناشراً مطاويه» ومنقذاً من نظمه ما تسمح فيه ومتوخّياً أن 
يجمعنا دار يشار إلى ريّهاء فأجري أنا وهو في مضمار» ويعرف فيه السابق من المسبوق» 
واللاحق من المقصّر عن اللحوق». وكنت إذخاك: ذا سحاب مدرار». وزندٍ في كل فضضيلة 
ودارء وفظيع يناسب صفو العقارء إذا وصبت بالحباب ووسبت به سرائر الأكواب» والخيل 
تجري يوم الرهان بإقبال أربابها لا بعروقها ونصابهاء ولكلّ امرىء حظ من مواتاة زمانه» 


دلق وردت بيضاء دون كتابة. 
(؟) هكذا وردت دون كتابة. 
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يُقضى في ظلّه أرب» وبذلك مطلب» ويتوسّع مراد ومذهب» حتى إذا عدت عن اجتماعنا 
عواراً من الأنام قصدت مستقره» وتحتي بغلة سفوا تنظر عن عيني بارويتشوف بمثل قادمتي 
نسرء كأنّْني كوكب وقادء من تحته عمامة» يقتادها زمام الجنوب» ومن بين يديّ عدّة من 
الغلمان الورقة مماليك وأحرارء يتهافتون تهافت فريد الدرٌ عن أسلاكه» ولم أذكر هذا تبجَحاً 
ولا تكبّراً بل لأن أبا الطيب شاهد جميعه ولم يرعّه روعته» ولا استنطفه زبرجه» ولا زادته 
تلك الحالة الجميلة التي ملأت طرفه وقلبه إلا عجباً بنفسه وإعراضاً عنّي بوجهه» فألفيت 
هناك فتية تأخذ عنه شيئاً من شعره» فحين أوذن بحضوري» واستؤذن عليه لدخولي» نهض 
عن مجلسه مسرعاً ووارى شخصه مستخفياًء فأعجلته تأي عن البغلة - وهو يراني - 
ودخلت» فأعظمت الجماعة قدري» وأجلستني في مجلسه. وإذا تحته أحلاق عناقد الحبّ 
- عليها الحوادث ‏ فهي رسوم دائرة» وأسلاك متنائرة» فلم يكن إلآّ ريئما جلست» فنهضت» 
ووفيته حقّ السلام» غير مشاح له في القيام» لأنه إنما اعتمد نهوضه عن الموضع لثلا ينهض 
إليّء والغرض في لقائه غير ذلك» وحين لقيته تمثّلت بقول الشاعر: 

وفي الممشى إليك عليّ عار ولكن الهوى منع القرارا 

فتمكّل بقول الآخر: 
يُسقى رجال» ويسقى آخرون بهم ويس داله أقواماً بأقوام 
وليس رزق الفتى من فضل حليته ‏ لكن ججدو ‏ وأرزاق بأقسام 
كذلك الصيد بحرمة الرامي المجيد وقد يرمي فيحرزه من ليس بالزامي 

وإذا به لابس سبعة أقبية» كل قباء منها لون» وكنًا في وغرة القيظ وجمرة الصيف» 
وفي يوم تكاد ودائع الهامات تسيل فيه» فجلست مستوفزأء وجلس محتقرأء وأعرض عنّي 
لاهياً» وأعرضت عنه ساهياًء أؤنب نفسى فى قصدهء وأستخف رأيها فى تكلف ملاقاته بعر 
هيثته» ثانياً عطفهء لا يعيرني طرفهء وأقبل على تلك الرغفة التي بين يديه» وكلّ يومىء 
إليه» ويرجّي بلحظهء ويشير إلى مكاني بيده» ويوقظه من سنته وجهله. ويأتي الازدراء نفاراً 
وعتوًاً واستكباراء ثم أيّان يثني جانبه إلىّ» ويقبل بعض الإقبال عليّء فأقسمت بالوفاء 
والكرم ‏ فإنهما من محاسن القسم - أنّه لم يزد علي أن قال” ايش خبرك؟ فقلت: بخير» 
لولا ما جنيت على نفسي من قصدك» ووسمت به قدري من ميسم الذلَ بزيارتك» وتجشمتٌ 
رأبي من السعي إلى مثلك» ممُن لم تهذّبه تجربة» ولا أذبته بصرة» ثم تحدّرت عليه تحدّر 
السيل إلى قوارة الوادي» وقلت له: أبن لي مم تيهك وخيلاؤك وعجبك وكبرياؤك؟ وما 
الذي يوجب ما أنت عليه من الذهاب بنفسك. والرمي بهمّتك إلى حيث يقصر عنه باعك» 
ولا يطول إليك ذراعك؟ هل هاهنا نسب تنتسب إلى المحدّثة» أو شرف علقت بأذياله؛ أو 
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سلطان تسلّطت بعرّهء أو علم يقع الإشارة إليك به؟ إِنّك لو قدّرت نفسك بقدرهاء أو وزنتها 
بميزانهاء ولم يذهب بك البثّة مذهباً لما عددت أن تكون شاعراً مكتسباً فامتقع لونه»ء وغضٌ 
بريقه» وجعل يلين في الاعتذار» ويرغب في الصفح والاعتقار» ويكرّر الإيمان أنه لم يتبيّن» 
ولا اعتمد التقصير فيّ. فقلت: يا هذاء إِنْ قصدّك شريف في نسبه تجاهلت نسبه» أو عظيم في 
أدب صعّْرت أدبه» أو متقدّم عند سلطان حفظت منزلته» فهل المجد تراث لك دون غيرك؟ كلا 
والله» لكنك مددت الكبر ستراً على نقصك». وضربته رواقاً حائلاً دون مباحثك» فعاود الاعتذار 
فقلت: لا عذر لك مع الإصرارء وأخذت الجماعة في الرغبة أنْي في مباشرته وقبول عذره 
واستعمال الأناة الذي تستعملها الحرمة عند الحفيظة» وأنا على شاكلة واحدة في تقريعه 
وتوبيخهء وذمٌ خليقته» وهو يؤكد القسم أنه لم يعرفني معرفة ينتهز معها الفرصة في قضاء 
حقّيء فأقول لم يستأذن عليك باسمي ونسبي» أما في هذه الجماعة من كان يعرفني لو كنت 
جهاتني؟ وهب أنّ ذلك كذلكء, ألم ترشاربي؟ أما شممت عطر نشري؟ ألم تميّز في نفسك عن 
غيرك؟ وهو في أثناء ما أخاطب به وقد ملأت سمعه تأنيباً وتفنيداً يقول: خمّف عليك» أكفف 
عن عزّتك» اردد من صورتك. فإنّ الأناة من شيم مثلك فأصحب حينئذ جانبي له» يعني : انقاد 
بعد صعوبته» ولانت عريكتي في يده» واستحييت من تجاوز الغاية التي انتهيت إليها في 
معاتبة» وذلك بعد أن روّضته رياضة الصعب من الإبل» وأقبل علي معظماء وتوسّع في تقريظي 
مفخماٌ وأقسم أنه ينازع منذ ورد العراق ملاقاتي» ويعد نفسه بالاجتماع معي» ويسومها التعلّق 
بأسباب مودّتي» فخين استوفى القول في هذا المعنى استأذن عليه فتى من الفتيان الطالبين 
الكوفيين» فأذن له فإذا حدث مرهف الأعطاف يمثل به نشوة الصبي» فتكلم» فأعرب عن 
نفسهء وإذا لفظ رخيم» ولسان حلو وأخلاق فكهة» وجواب حاضر وثغر باسم في إناة الكهول 
ووقار المشايخ» فأعجبني ما شاهدته من شمائله» وملكني ما تبيّنته من فضله» فجازاه أبياتاً. 
ومن ها هنا كان افتتاح الكلام بينهما في إظهار سرقاته ومعايب شعره. 

قلت هذا ما نقله ابن خلّكان مع خلل في ألفاظ يسيرة من نقله» قال: وقد طال 
الكلام» لكنّه لزم بعضه بعضاًء فما أمكن قطعه» وهذه الرسالة تشتمل على فوائد جمّة» فإن 
كان كما ذكر أنه أبان له جميعها في ذلك المجلس» فما هذا الإطلاع عظيم. قلت: والأمر 
على ما ذكر ابن خلكان؛ أعني إن كان هذا الكلام صدر عنه في مجلس واحد فقد أبدع ما 
صنع » وجمع من الفوائد. 

سنة تسع وثمانين وثلاثمائة 


* فيها توفي الإمام الكبير الشهير أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي» 
شيخ المغرب» وإليه انتهت رئاسة المذهب. قال القاضي عياض : حاز رئاسة الدين والدنياء» 


ب مايل السنة 89٠‏ 


رحل إليه من الأقطار» ونجب أصحابه» وكثر الآخذون عنهء وهو الذي لخص المذهب وملا 

* وفيها توفي أبو الطيب ابن غلبون”'' الحلبي» المقرىء الشافعي» صاحب الكتب في 
القراءات . 

* وفيها توفي أبو الهيئم الكشميهَنيَ”" محمد بن مكي المروزيء راوية البخاري عن 
الفربري» وله رسائل أنيقة. توفي يوم عرفة رحمه الله . 

سنة تسعين وثلاثمائة 

* فيها توفي ابن فارس اللغويء أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي. كان إماماً في 
علوم شتّى ٠.‏ وخصوصا اللغة فإنه أتقنهاء وألف (كتاب المجمل) فيهاء جمع على اختصاره 
شيئاً كثيراً» وله (كتاب حلية الفقهاء)» ورسائل أنيقة» ومسائل فى اللغة تفانى بها الفقهاءء 
ومنه اقتبس الحريري صاحب المقامات ذلك الأسلوب ووضع المسائل الفقهية في المقامة 
الطيبية وهي مائة مسألة وكان مقيماً بهمدان» وعليه اشتغل بديع الزمان الهمداني صاحب 
المقامات المتقدّمة على مقامات الحريري» وله أشعار جيّدة فمنها قوله: 
وقالوا: كيف حالك قلت: صيراً يقضي حاجة وتفوت حاج 
إذا ازدحمت هموم الصدر قلنا عسى يوما يكون بها انفراج 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير ٠*7‏ أبو الطيب ابن غلبون عبد المنعم بن عبد الله بن غلبوك الجلبي 
المقرىء الشافعي صاحب الكتب في القراءات. ولد في رجب سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة» روى 
عن جماعة كثيرة» وروى الحديث» وكان ثقة محققاً بعيد الصيت». وأخذ عنه خلق كثير ومات 
بمصر .٠١‏ 

فق في الأنساب للسمعاني 9/ هلا 77: الكشميهني : هذه النسبة إلى قرية من قرى مرو على خمسة 
فراسخ منها في الرمل؛ إذا خرجت إلى ما وراء النهر ‏ منها: أبو الهيثم محمد بن مَك بن محمد 
ابن زراع بن هارون بن راع الكشميهني الآديب. .. توفي بقريته يوم عيد الأضحى. 

9 في الوافي بالوفيات للصفدي: 7/5/ 71/9 :758٠١‏ 

مرت بناهيفاء مجدولة تركيّة تعزى تركلي 
ترنو بطرف فاتر فاتن أضعف من حبجة نحري 


السنة ٠ | 59٠‏ اوفرضنا 


وقوله: 
للست قن منناجة حومكلة:  ١‏ وأتننة نتحا لان لصوم 
فارسل حكيما ولااتوصه وذاك الحكيم هوالدرهم 

* وفيها توفيت أمة الإسلام''2 بنت القاضي أحمد بن كامل البغدادية» كانت ديّنة 
حافظة فاضلة» رحمها الله تعالى. 

* وفيها توفي الحافظ أبو زُرعة الكشيّ محمد بن يوسف الجرجاني. 

* وفيها توفي القاضي أبو الفرج النهرواني» المعافى بن زكريًا الجريري» تفقّه على 
الناس فى وقته بالفقه والنحو واللغة وأصناف الآداب . وله شعر حسن» ومنه ما روى القاضي 
ألا قل لمن كان لي حاسداً أتدري على من أم .ت الأدب 
أمسأت على اله في فعله لأنك لم ترضَّ لي ماوهب 
فجازاك عنّى بأن زادئني وشدٌ عليك وجوه الطلب 

وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في (كتاب طبقات الفقهاء) وأثنى عليه» ثم قال» 
أأقتبس الضياء. من الضباب"ح واألتمس الشراب من السراب 
أريد من الزمان النذل دلا وأربأ من جنى سلع وصاب 
أرججكي أن ألاقفي لاشتهياقيى خيارالناس في زمن الكلاب 

يعني ما لا يرى العسل» ومن شعره أيضاً: 
مالك العالمين ضامن رزقي فلمذا أملك الخلق رقي 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: :7١8/7‏ أم السلامة بنت القاضي أبي بكر أحمد بن كامل بن خلف بن 
شجرة أم الفتح. ولدت في رجب من سنة ثمان وتسعين» سمعت من محمد بن إسماعيل البصلاني 
وغيرهء وعنها أخذ الأزهري والتنوخي وأبو يعلى ابن الفراء. . . توفيت في رجب . 


أن ْ السنة 95م 


وله عدّة تصانيف ممتعة في الأدب و (كتاب الجليس والأنيس) تصنيفه. وروى عن 
الفقيه عبد الباقي أنه كان يقول: إذا حضر القاضي أبو الفرج فقد حضرت العلوم كلّهاء ولو 
أوصى رجل بشيء أن يدفع إلى أعلم الناس لوجب أن يدفع إليه. 
سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة 


* فيها توفي الحسين المعروف بابن الحجاج الشاعرء له ديوان شعر في عشر 
مجلّدات» تولى حسية بغداد» وقيل إنه عزل بأبي سعيد الاصطخري الإمام الشافعي . ومن 


. 


سعرة: 

ياصاحبيّ استيقظا من رقدة تزري على عقل اللبيب الأكيس 

هذي المجرة والنجوم كأنها نهر تدقق في حديقة نرجسٍ 

* وفيها توفي الفقيه إمام أهل الظاهر في عصره أبو الحسن عبد العزيز بن أحمد 
الخوزي (بالخاء المعجمة والزاي) قال عبد الله الضميري: ما رأيت فقيهاً أنظر منه ومن أي 
حامد الأسفرايينى الشافعى. 

* وفيها توفي حسام الدولة مقلّد بن المسيّب بن رافع العقيلي» صاحب 
الموصل تملكها بعد أخيهء قتله غلام لهء ورثاه الشريف الرضي وأبو القاسم بن أحمد 
الشيباني . 


سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة 

* فيها زاد أمر الشطارء وأخذوا الناس ببغداد نهاراً جهاراً» وقتلوا وبدّعوا وأضلّوا بعد 
ذلك ببعض» وكثرواء وصار فيهم هاشميّون. فسيّر بهاء الدولة وكان غائباً عميد 
الجيوش إلى العراق ليسوسهاء فقتل وصلب ومنع السنّة والشيعة من إظهار مذهب» وقامت 
الهيبة . 

* وفيها توفي الفقيه أبو محمد عبد الله بن إبراهيم المغربي» وكان عالماً بالحديث» 
رأساً في الفقه. قال الدارقطني: لم أرَ مثله. 

* وفيها توفي أبو عبد الرحمن بن أبي شريح: محمد الأنصاري» محدّث هَرَاة. 

* وفيها توفي أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي. كان إماماً في العربية» 
صاحب تصانيف في النحو والعروض والقوافي» وشرح ديوان المتنبي» لازم أبا علي 


السنة وم | دققا 


الفارسي» وكان أبوة مملوكا روميا. وسّئل المتنبي عن قوله (صبرتٌ أَمْ لم تصبرا) في ثبوت 
الألف مع لم الجازمة» فقال: لو كان أبو الفتح هنا لأجابك» يعني ابن جني. قلت: وهذا 
الألف بدل من نون التأكيد الخفيفة» أصله (أَمْ لم تصبرَنْ) ومنه قول الأعشى: ولله فاعبدا. 
أصله: فاعبدَنٌ . ولابن جني تصانيف كثيرة مفيدة» منها (التنبيه)» و (المهذب)» و (اللمع). 
و (التبصرة)؛ ويقال إن أبا إسحاق أخذ تسمية كتبه منه. 

د وفيها توفي الوليد “اين بكر الأندلسي الحافظ . رحل وروى عن ابن رشيق» 
. وعلي بن الخطيب وخلق» قال ابن الفرضي: كان إماماً في الفقه والحديث» عالماً باللغة 

سنة ثلاث وتسعين وثلاثماثة 

د فيها توفي الحسن بن الضبي المعروف بابن وكيع الشاعر المشهور» ذكره التعالبي 
وقال: كان شاعراً بارعاً وعالماً جامعاً» قد برع على أهل زمانه» فلم يتقدّمه أحد في أوانه» 
وله كلّ بديعة» يسخر الأوهام» ويستعبد الأفهام» وله ديوان شعر جيّدء وله كتاب بين فيه 
سرقات المتنبي سمّاه (المصئف) ومن شعره: 

وما جهلت طعم طيب العلا 2 ولكتّها تؤئثر العافية 

قال بعض الفقهاء: أنشدت الشيخ أبا الفتح القضاعي المدرّس بتربة الشافعي في 
القَرَاقَة بيتي ابن وكيع المذكورين» فأنشدني لنفسه على البديهة : 

بقدر الصعود يكون الهبوط ‏ فإياك والرتب العالية 

وكن في مكان إذا ما سقطت تقوم رجلاك في عافية 

ولابن وكيع أيضاً: 

جفاوؤك كان عنك لنا عزاء وقد يسلى عن الولد العقوق 

* وفيها توفي الإمام أبو نصرء صاحب الصحًاح الجوهري إسماعيل بن حماد التركي 
اللغوي أحد أركان اللغة. قيل: كان في جودة الخط في طبقة ابن مقلة ومهلهل» أكثر 
الترحال» ثم سكن نيسابور» وقيل كان متردّياً من سطح بيت بنيسابورء وقيل إنه تسوّدء 
وعمل له شبه جناحين وقال: أريد أن أطيرء فطارء فهلك ‏ رحمه الله تعالى -. 


ا السنة 895 


المعتضد أحمد بن الموفق طلحة بن المتوكل العياسى . كانت دولته أربعاً وعشرين سئة» 
خلع من الخلافة في شعبان سنة إحدى وثمانين بالقادر بالله» إلى أن مات ليلة الفطر من سنة 
ثلاث وتسعين » وله ثلاث وسبعون سنة» وصلى عليه القادر بالله» ولم يؤذوه» بل بقي مكرّماً 
محترماً في دار ابن عمّه القادر بالله» وشيّعه من الأكابر» ورثاه الشريف الرضى . 
* وفيها توفي السلامي محمد بن عبد الله المخزومي الشاعر. قال الثعالبي : هو من 
أشعر أهل العراق قولاً بالإطلاق» وشهادة بالاستحقاق. ومن شعره قوله في عضد الدولة: 
إليك طوى عرض البسيطة جاعل 5صارى المطايا أن يلوح لها القصر”» 
فكنت وعزمي في الظلام وصارمي2' ثلاثة أشياء كما اجتمع النَسرٌ 
وبشرتٌ إياك بملكِ هو الورى ودار هي الدنيا ويوم هو الدهر” 
وقد أخذ القاضي أبو بكر الأرجاني معنى البيت الأخيرء وسبكه في قوله: 
يا سائلي عنه لما ظلت أمدحه هذا هو الرجل العاري من العار”” 
لو زرته لرأيت الناس في رجل والدهرٌ في ساعة والأرضَ في دار”*» 
وقد استعمل المتنبي أيضاً هذا المعنى» لكنه لم يكملهء بل أتى ببعضه في النصف 
الأخير من هذا البيت. 
هي الغرض الأقصى ورؤيتك المنى ‏ ومنزلك الدنيا وأنت الخلائق 
ولما ذكر ابن خلكان ما بعد نظم السلامي قال: وإن كان في معنى ذلك لكن ليس فيه 
رشاقته» ولا عليه طلاوته. وكان عضد الدولة يقول: إذا رأيت السلامي فى مجلسي ظننت أن 


سنة أربع وتسعين وثلاثمائة 
* فيها توفي أبو عمر عبد الله بن عبد الوهاب السلمي الأصبهاني المقرىء. 
#* وفيها توفي أبو الفتح إبراهيم بن علي البغدادي. 
* وفيها توفي أبو عبد الله محمد بن عبد الملك اللخمى القرطبى الحدّاد. 


. . إليك طوى عرض البسيطة عاجل.‎ :71١8/7 7/5 في الوافي بالوفيات للصفدي:‎ )1١( 
. . (؟) في الوافي بالوفيات للصفدي: 18//5: وبشّرت آمالي.‎ 

فرق وفيه أيضا: يا سائلي عنه لما جئت أمدحه. . . 

(5) وفيه أيضاً: لقيته فرأيت الناس. . . 


السنة 417 لاق 
سس للاخ 0000000000 
سنة خمس وتسعيزن وثلاثمائة 
* فيها توفي الحافظ أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان القرطبي . 
* وفيها توفّى الخفاف أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عمر الزاهد 


سنة ست ود تسعين وثلاثماثة 
* فيها توفي الحافظ العلم أحمد بن عبد الله اللخمى الأشبيلي» كان يحفظ عذة 
مصئفات» وكان إماماً في الأصول والفروع . 


* وفيها توفي الإمام أبو سعيد”'' بن إسماعيل» شيخ الشافعية بِجَرْجان . 
* وفيها توفي ابن شيخهم إسماعيل”" بن أحمد. كان صاحب فنون وتصانيف» توفي 
ليلة الجمعة» وهو يقرأ فى صلاة المغرب #إياك نعبد وإياك نستعين4 [الفاتحة : 5]» ففاضت 

* وفيها توفي الحافظ أبو عمرو محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر النيسابوري 
المزكي» صاحب الأربعين المرويّة . 

سنة سبع ود تسعين وثلاثمائة 
* فيها توفي الإمام أصبغ”" بن الفرج الأندلسي المالكي مفتي قرطبة. 
* وفيها توفى أبو الحسن”*؟ القصّار البغدادي المالكي» صاحب كتاب (مسائل 


)١(‏ في الوافي بالوفيات للصفدي 487/4/5: الإسماعيلي الشافعي: إسماعيل. بن أحمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن العباس العلامة أبو سعد ابن أبي بكر الإسماعيلي الجرجاني الفقيه الشافعي» شيخ 
الشافعية بجرجان. .. توفي ليلة الجمعة نصف شهر ربيع الآخر. .. مات وهو في صلاة المغرب 
يقرأ « أياك نعبد وإياك نستعين *. 

(؟)6 هو الإمام السابق نفسه. 

(*) في الوافي بالوفيات :78١/94/7‏ أصبغ بن الفرح بن فارس أبو القاسم الطائي القرطبي المالكي» 
من كبار المفتين بالمديئنة» من أهل اليقظة والنباهة. 

(4) في الكامل لابن الأثير 778/17: علي بن أحمد أبو الحسن الفقيه المالكي المعروف بابن القصابء 
وهو في الأصول بالباء»ء وصوابه: ابن القصّار ‏ بالراء ‏ كذا في الديباج المذهب وشذرات الذهب 
وتاريخ يغداد وغيرهاء تفقه بأبي بكر الأبهري وغيره» ونه تفقه أبو ذر الهروي والقاضي عيد 
الوهاب» ومحمد بن عمروس وجماعة. ولي قضاء بغدادء وله كتاب في مسائل الخلاف. .. أرّخ 
وفاته ابن فرحون في الديباج سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة. 


مرآة الجنان / ج 7/ م77 


ب مام السنة 794 


الخلاف). قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: لا أعرف لهم كتاباً في الخلاف أحسن منه. 
وقال أبو ذرٌ الهَرَّوي : هو أفقه مَنْ لقيتٌ من المالكية. 

* وفيها توفي من طبقته أبو الحسن بن القصّار علي بن محمد بن عمر الرازي الفقيه 
الشافعي. كان مفتياً قريباً من ستّين سنة» وكان له من كلّ علم حظء وعاش قريباً من مائة 
سنبة. 

سنة ثمان ونسعين وثلاثمائة 

* فيها ثارت فتنة هائلة ببغداد. قصد رجل شيخ الشيعة ابن المعلّم وهو الشيخ المفيد 
وأسمعة ما يكره» فثار تلامذته» وقامواء واستنفروا الرافضة » وأتوا قاضى القضاة أبا محمد 
الأكفاني» والشيخ أبا حامد الأسفرايينى» فسبّوهماء فحميت الفتنة» ثم إن أهل السئة أخذوا 
مصحفاً قيل إنه على قراءة ابن مسعود. فيه خلاف كثيرء فأمر الشيخ أبو حامد والفقهاء 
بإتلافه» فأتلف بمحضر منهم» فقام ليلة النصف رافضي» وشتم فأخذء فثارت الشيعة» 
ووقع القتال بينهم وبين السنية»ء واختفى أبو حامدء واستنفرت الروافض» وصاحوا 
يا حاكه”' يا منصورء فغضب القادر بالله. وبعث خيلا لمعاونة السنّية» فانهزمت الرافضة» 
وأحرق بعض دورهمء وذلّوا وأمر عميد الجيوش بإخراج ابن المعلم من بغداد. فأخرج”", 
وحبس جماعة» ومنع القصّاص”») مدة. 

* وفيها زلزلت (الدِيور)» فهلك تحت الردم أكثر من عشرة آلاف» وزلزلت (سيراف) 
السبت47) وغرق عذّة مراكب» ووقع برد عظيم» وبلغ وزن واحدة منه مائة وستة دراهم . 

* وفيها هدم الحاكم العبيدي الكنيسة المعروفة بالقمامة”* بالقدسء» لكونهم يبالغون 
مملكتي أو يلتزم بما أمر. ثم أمر بتعليق صلبان كبار على صدورهمء وزن الصليب أربعة 
أرطال بالمصري» وبتعليق خشبة كبد90» المكمدة» وزنها سنّة أرطال في عنق اليهودي إشارة 
إلى رأس العجل الذي عبدوه؛ فقيل: كانت الخشبة على تمثال رأس عجلء» وبقي هذا مدّة 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: ::5٠‏ يا حاكم يا منصور. 

(؟) وفيه أيضاً: فأخرج منها ثم شفع فيه. 

(*) وفيه أيضاً: ومنعت القصّاص من التعرض للذكر والسؤال باسم الشيخين وعليّ رضي الله عنهم. 

(4) أنه كان مكاناً فهو: سَبْت: موضع بين طبرية والرملة عند عقبة طبرية. (معجم البلدان). 

(6) في الكامل لابن الأثير: 7410/17: أمر الحاكم بأمر الله - صاحب مصر - بهدم بيعة قمامة وهي 
بالبيت المقدس» وتسمّيها العامة القيامة . 

(7) وفي الموضع السابق أيضاً: وعلى اليهود تعليق رأس العجل. . . 


السنة 8949 ورا 


ال الي حي مي عت ا ا ا ل ا 1 
سنين» ثم رخص لهم في الردّة. لكونهم مكرهين» وقال: تنزّه مساجدنا عمّن لا نيّة له في 
الإسلام. 

* وفيها توفي أبو الفضل أحمد بن الحسين الهمداني الأديب العلامة بديع الزمان» 
صاحب المقامات الفائقة التي هي بالاختراع سابقة» وعلى منوالها نسج الحريري مقاماته؛ 
واحتذى حذوه واقتفى أثره» واعترف فى خطبته بفضله» وأنه الذي أرشده إلى سلوك ذلك 
التتيع » وإلى ذلك أشاز يقرله: 1 

فلو قبل مبكاها بكيتُ صبابة بسعدى شفيت النفس قبل التندم 

ولكن بكثُ قبلي فهيّجح لي النكا بكاهاء فقلتٌ الفضل للمتقدم 

والبديع المذكور أحد الفضلاء الفصحاء»ء وله رسائل بديعة ونظم مليح» » سكن هُرَاة 
من بلاد خراسان. (فمن رسائله) الماء إذا طال مكثه ظهر خبثه» وإذا سكن متنه تحرّلك نتن . 
فكذلك الضيف» يسمح لقاؤه إذا طال ثواؤه» ويثقل ظلّه إذا انتهى محلّه والسلام. 

ومن رسائله أيضاً: حضرته التي هي كعبة المحتاج» لا كعبة الحججاج» ومشعر الكرام 
لا مشعر الحرام» ومنى الضيف لا منى الخيف», وقبلة الصلاة لا قبلة الصلاة وله من تعزية 
الموت خطب قد عظم حتى هان» ومن خشن حتى لانء والدئيا قد تنكرت حتى صار 
الموت أخفٌ خطوبهاء وبوتت نكن ضار اضغ ذتوبهاء فانظر يمنة» هل ترى إلا مجنة» ثم 
انظر يسرة هل ترى إلا حسرة؟! ومن شعره من جملة قصيدة طويلة: 
وكاد يحكيك صوب الغيث منسكباً لو كان طلق المحيّا يمطر الذهبا 
والدهر لو لم يحنّ والشمس لو نطقت2 والليثُ لو لم يصدٌ والبحر لو عذبا 

وله كلّ معنى مليح حسن من نظم ونثر توفي رحمة الله مسموماً بهراة. 

وقال بعضهم: سمعت الثقات يحكون أنه مات من السكتة. وعجّل دفنه» فأفاق في 
قبره» وسمع صوته بالليل» ونبش عنهء فوجد قد قبض على لحيته» ومات من هول القبر 
والله أعلم . 

سنة تسع وتسعين وثلاثمائة 

* فيها رجع الركب العراقي خوفاً من ابن الجرّاح الطائي» فدخلوا بغداد قبل العيد. 
وأمًا ركب البصرة فأجازه بنو زغب الهلاليون. وقال ابن الجوزي: أخذوا للركب ما قيمته 
ألف ألف دينار. 


* وفيها توفي أحمد بن محمد الدارمي الشاعر المشهورء كان من فحول شعراء عصره 


اس السنة .وم 


وخواص مذاح سيف الدولة بن حمدان. وكان عنده تلو المتنبي في المنزلة» وله معئه وقائع 
ومعارضات في أناشيد. ومن شعره في القاضي أبي طاهر صالح بن جعفر الهاشمي: 
أمير العلا إِنَّ العوالي كواسب2 علاك في الدنيا وفي جنّة الخلدٍ 
ويمضي عليك الدهرهء فعليك للعلى ‏ وقولك للتقوى وكفك للدّفد 

قلت هذا هو في الأصل المنقول منهء وصوابه (علاك من الدنيا ومن جنة الخلد) 
رالطلى: بضم الطاء المهملة وتشديدها: الأعناق» وهو مراده في هذا البيت ويكسرها: 
القطران وما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه» والخمر عند بعض العرب وبيفتحها: 
الولد من ذوات الظلف. والطلي بكسر اللام: الصغير من أولاد الغنم والطرف بكسر الطاء: 
الكريم من الخيل . 
الصاد) المنجم المصري صاحب الزيج (بكسر الزاي وسكون المثناة من نحت» وفي آخره 
جيم) الحاكمي» المشهور المعروف بزيج ابن يونس ٠»‏ وهو زيج كبير في أربع مجلدات» 
بسَط القول والعمل فيه» وما أقصر في تحريره» وذكر أن الذي أمره بعمله وابتدأه للعزيز بن 
الحاكم صاحب مصر. 

قال بعضهم كان ابن يونس المذكور أبلّه مغفلاً يعتّم على طرطور”" طويل» ويجعل 

رداءه فوق العمامة. وكان طويلاً. إذا ركب ضحك منه الناس لشهرته ورثاثة لباسه وسوء 
حالته؛ وكان له مع هذه الهيئة إصابة بديعة غريبة في النجّامة» لا يشاركه فيها أحدء وكان 
متمنناً في علوم كثيرة » وقد أفنى عمره في النجوم والسير والتوليد» ولا نظير له في ذلك» 
وكان يضرب بالعود على جهة التأدّب به وله شعر حسن منه قوله: 
لعمري لقد عطلت كأسي بعده وغيّبتههاعنئي لطلول مغيبسه 
وجدّد وجدي طائف منه في الكرى ‏ سرى موهناً في خفية من رقيبه() 


ويحكى أن الحاكم العبيديٌ صاحب مصر قال وقد جرى في مجلسه ذكر ابن يونس 


)١(‏ الطرطور: القلنسوة الدقيقة الطويلة. 
(؟) في الكامل لابن الأثير /ا/ 7465: وجدّد وجدي طارق. . . 


5١ +٠٠١ السسنة‎ 


الما ا ار ا ا ا 6 

وتغمّله: دخل إلى عندي يوماً ومداسه(22 في يده فقبّل الأرض» وجلس وترك المداس إلى 
جانبه» وأنا أراه وأراهاء وهو بالقرب مبّى» فلما أراد الانصراف قبّل الأرض» وقدّم المداس» 
ولبسهء وانصرف. قيل: ذكر هذا في معرض غفلته» وقلّة اكترائه . وكانت وفاته فجأة. 


* وفيها توفّى القدوة أبو الفضل أحمد بن أبي عمران نزيل مكة ‏ رحمه الله -. 

* وفيها توفي أحمد بن محمد الأنطاكي الشاعر ومن شعره قوله في مدح وزير العزيز 
ابن المعرٌ العبيدي : 

فيد سهد] منتاللنة راعسندائة. «وانافتيا #تحة سحا 

والمعاني لمن عفت ولكنّ بك عرضت فاسمعي يا جاره 


إسنة أربع مائة 


* فيها أقبل الحاكم العبيدي على التألّه والدين على مقتضى مذهبه» وأمر بإنشاء دار 
العلم بمصرء وأحضر فيها الفقهاء والمحدّثين» وعمر الجامع المعروف بجامع الحاكم في 
القاهرة» وكثر الدعاء لهء فبقي كذلك ثلاث سنين» ثم أخذ يقتل أهل العلم» وأغلق تلك 
الدار» ومنع من فعل كثير من الخير. 

* وفيها توفي أبو نعيم الأسفراييني عبد الملك بن الحسنء راوي المسند الصحيح عن 
الحافظ أبي عواتة» وكان عبداً صالحاً. 

* وفيها توفي أبو الفتح علي بن محمد الكاتب البْسْتي» الشاعر المشهورء صاحب 
الطريقة الأنيقة في التجنيس الأنيس البديع التأسيس» فمن نثره البديع قوله: من أصلح فاسده 
أرغم حاسده. ومن أطاع غضبه أضاع أدبه. عادات السادات سادات العادات. من سعاة 
جدّك وقوفك عند حدّك. أجمل الناس من كان للإخوان مذللاً وعلى السلطان مدللاً. الفهم 
شعاع العقل. المنيّة تضحك من الأمنية. حدّ العفاف الرضي بالكفاف. بالخرقٌ الرقيع 
ترقيع. يعني بالرقيع : الأحمق. قلت: ولو قال: على الإحسان مذللاً.» عوضاً عن قوله 
وعلى السلطان» كان أصلح .وعند أهل الخير أملح. لكنه ممنْ لهم رغبة في القرب من 
السلطان» فللرهبة» ولهذا قال أيضاً: الرشوة رشاء الحاجات: ما دخل نجاس النجاسات في 
جواهر الجناسات. ومن بديع نظمه قوله: 


ِنْ هر أقلامهيوماً ليعلمها أنساك كلّ كمي هنّ عامله 
وإِنّْأميَ على رقٌ أنامله أفْريّ بسالرقٌ كتاب الأنام لنه 


)١(‏ المداس: الحذاء. 


فك السنة 4٠١‏ 


وقوله: 


إذا تحدّئت في قوم لتؤنسهم بما تحدّئتَ من ماض ومن آتِ 
فلا تعد لحديث إِنْ طبعهم ا بمعادداة المعداداة 


وقوله: 


تحمل أخاك على مايه فمافي استقامته مطمع 
وإن له خللق واحد وفيه طبائعه الأربسع 


وكم قدّروا له أشعاراً شهيرة تجنيساً وغيره. 


* وفيها توفي السيد الجليل الفقيه الفاضل الصالح العالم العامل الورع الزاهد جعفر 
ابن عبد الرحيم التيمي؛ من حوالي الجند''' (بفتح الجيم والنون) سأله والي الجند الإقامة 
في بعض تلك البلاد لنفع الخلق بالفتوى والتدريس ونشر العلم». فأجابه إلى ذلك بشرطَين 
(أحدهما): إعفاؤه من الحكم. و (الثاني) أن لا يأكل من طعام الوالي شيئاًء فأقام على ذلك 
مدةء ثم اتفق أنه حضر يومآ عقداً عند الوالي» فأحضر من الطعام ما جرت العادة بإحضاره 
عند العقد» ثم خصن الوالي الفقيه المذكور بشيء من الموز وقال: هذا أهداه لي فلان وذكر 
إنساناً تطيب به النفس» فأكل منه موزتين» ثم خرجء فتقيّأهما في دهليز الوالي. ثم لمّا ملك 
البلاد ابن الصليحي؛ سأله أن يتولى القضاء فقال له: لا أصلح لذلك. فأعرض عنه ابن 
الصليحي مغضباء فخرج من عندهء فافتقده فلم يجده. فأمر بعض من عنده من الجند أن 
يلحقوه؛ ويبطشوا به» فلحقه منهم في بعض الطريق خمسة عشر رجلاً» فضربوه بسيوفهم 
فلم تقطع فيه شيئأء ثم كرّروا الضرب حتّى آلمتهم أيديهم» فلم يؤثر فيه» فرجعوا وأعلموا ما 
مضى من ابن الصليحي» فأمرهم بكتمان ذلك. 

وسئل الفقيه المذكور عن حاله وقت الضرب فقال: كنت أقرأ سورة يس فلم أشعر 
بالضرب. 

تم الجزء الثاني» 
ويليه إن شاء الله. الجزء الثالث» 
وأوله حوادث سنة إحدى وأربعمائة 


)١(‏ الجند: مديئة باليمن بينها وبين صنعاء ثمانية وخمسون فرسخاً. (معجم البلدان). 


رذين 


فاخا يهو يه حو اميه ويه “ع لاد مو هنا به يو “لفل نفد ايها ده اسار كح ماوع وأ متاخو جود ها همه اه ره باق ويف مهل الك جود تاذ لوك 


وبأو ةقف أ 2ن نوكه وال تاه اه ع لامكو لوز ارو أو“ أ كه الراه بشاره هه الأوو عا عن ور عرفا ع ف و فر ا ا« تو بول اا باه ون واو شكلم 


6 أ ود أن أو خوك ور نج هد" هأ ابو اه هذ فاره بأ سوا ابيع ا وز كو جه :5ه علا رهم عد تقد بذ به“ عا “وون اوطناء ا 0 افو ها العا بره #0 


ا كور ولو توح ها بها لو جل هد فا ضر نه نه ا هذا لاك ود هد نور اف اكه و جه توايق وياهه هنايو ها ها لجو فل ها ند بها هلوارف الع 828 


يهو حي ا و1 هرم فر بي "بود يهف ليون هد تور هدم عند نيف "كد الوط جه وى بد داورل و “و له الها واأيها" لها ها د مود ا هل لوز« يه للها لود رار يبن 1 7 م 


و تمكية "اح جه أ وا جه اق وا ند لي “هه مودق "ها وريه للد ايها" بها جو بض كاه أو م1 قد اف 2 هر أفد “هلزن قات ادها فكي موده سمي لو م 


كانه ووز كك أو هارأ فالئها عوة كه كوه وو هك وهات ها إوا مو و7 أهاا الوا 118 و يفال رهظ هل أو لوا لفاح نوات بع ماهد الو وا يه 68 


جه هام 1 الل اهل وانيعة ١‏ هد هد قن ف اق وها جوز جمد 3 وتبج بذ مقن انها يول د هدح ابراه "اها ابه انها يه يوز هد مو حو وابوئفة هاا بق ع 619 67 


اه وا ها لكيه انه هد وان ا هايه هذ بهل سهان حهه لها هلبه أو "اوقل قا لوه هخ ات يه قاد يسا لاه يواد يوق وا الأو تاها اواحجهاد ود با يع ها اهام 


هواة ها واو وهاو وه هاه ه .اماو وا ها واو .د ماما ها وه واوا و هاه .ا .ا وا هاو واه هاه .د همد همد 6د 5 عد همد ٠6‏ 


متحط ا ع أو هالفايه ا وأ هيه امور وا يهل عه ها هل زو اهنا كوا هو جه "مه جه وا هع عرل إقا قا رقم ها كه لقال و و لون بود واه ا الساجه 8 8ه 


فاع هام به وف هن قا هل ل ها بوذ تقار ور عد ا م يها قا "ود قا هن تق مهد ته روإذ ا لهل جه بها لوو وهار هاا قاد به“ #اخ يه أو كيه اي 6 زه فت بات افد رهة 6 م 


لفاو سمخل وب وها أها يه يه فيو اه كه هع واه 2و1 أهد جه إهر عور لك جه ها مهد ها ف اها مهل ها هن رون هذ هر ها ابا هار يه ها قن أ برعا ا و 


هلها هاه وا ها فاه ها واه وهاه هاه وا هد و هه ود وها واه وها وا واه واوا واوا و هد ود ود ما مد همد مد هد 6د همد هد 06 6ه 


هأهاه هاه هاه هاه هاه واه هد ها هد واه واو .د وها واوا وداه واوا هم وها هاه .ا وا هاه واه ده ود .د ها عد 6:60 6ه 


هأهاه ها .د فاه ها ها واو واه وا هاه هد واوا هد وا وا مه .ا .اه ما واو واه وا. د مدا مامد هد مد .د م د .د مد :عد م 6ه 


هاه ه.ا هاه و ه.ا هي .و وا واو وا .د هد هاه .ا وا عا .اء. و واوا .اه .د واد قافا .د مداع مد مد م6 ده 6 06د 6ه 


هلها ها هاه وا. هاهد د وا فد .ا ه.ا . واوا واوا ها واه ود وا واو .اواو و ها .د ما. د .اود ود .د .ا .د اناعد هداع م 6 6 © 


هأفاة وفا. د .د داعا هاه هأعا. واو هو هد وا هاه هو واأوا.ع د .اود ود وه وا .اه .امد .اما .د سا ود و هد مامد مد 6د 6ه 


هه وه هاوده هه ها هاو هد هاو و هأ وهاوا؟ ه وهاو هم هاه هلي هاه وا واواء ا واو واو ٠.‏ وا واع د مد .د عد ع ده 506 


قالقاى ا هاه هد وى واه قاع .د .داع فاو قاع دواع ها وا و وا. ها شا. هاه عدوا هاعد عا. د .اىدا ندند نا را .ده .ام 


فأعاة ا هاو هدوة د قا فاع .دعا ود وه ماع .د هد هد هد هد واه هاه ها واو هد ىد .د .د فاه ها .د هد ود و ود فداه نا .د ون وام 


.افا عفدا قا.ا عد ود فد وه فود ها .د هد ود وه قاقد هد فاع .دود ود ها .ا عد ها هد و قاع ودامرد فداه مانا عد عدا معد .دا مد مد مام 


هوا وأو واوا .د هادع وا ود وى قاع عد عاود اوداع قا .د قاع .دا .د .د ود قاو .د هد .د .د .دقان عفان تدارا را ما .د ماقام 


فأقام. قاعدا .د .د .د عدا.د هد ود وه .اعد ود ها .د فاع .ا هد و وا هد ود و هدو ودود وه 6د ىد .د ودود .د وا .اودارا قدا دقام 


ق٠أعاع.د‏ ا .دا ها. ا .د ما. د ود وا هد وقد .د ود قا ها . وقدفاع د و عا عد و ود ودود وه قا واو واوا .رد وه هد فاو .دا وا. ا هد .د فاه 


هوا هاه هد .ا هد واه وفيوة وود .د قاو فداه هد واو اواو وا .اع .د.ا .د عدا .د عد قاقد ود قد قا هداأعاعد فد ود هي 


يا وده قر تن لوت الود اها ألا كلو هن اله ع و د دوك عو قد ب قا روي 8 اطزر ا قر جا يعو كف ا" ب وار رق ايع 1 يا بلجا انعا قد كم 


فت أ أ سد وليه لها لو جه أ موه رهد ل ٠‏ ها خم وا عم حرق "لقا ممه ميو وحور كه #لأتس م والحوخة وه كه ل 1 اام ها ابه 8م 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ل اح حا لا لالط بل يت ا لي ل ااال 


اف له 27 لج ور هن به تيلظ هك دنه 2 نك يهل له الور ”لوالو وي يور مه وس وو يي لها مه أ فق "وا انل إل هال ثرا ورف واد مل ل ف عا 918 


ول مووي ل هه و رهما ف "اعد هذ أو لون أو يه نهذ عطي هته كيوك ع سكع 10 نل له و بوك كو “ا ماهر هد ها يهان يح واه واد وا 


ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ل ا لا يا ل ارك سا ا ا تعاض عضا يتنا 


الوتيؤ وحوح "مسي عط لواو هد بها سبح ا أ كه بو هد جه 1 يول به لها واد ماب ضف يفل ار يفا هل يق فنك 8 او ود وو اود اماه ود بع به 


وال هه أن يهأ هلق و هك" فاه به هت يه اه كيف اتيف نه قد مهد اموا يق ايها يو هد ل وعد هر عا بهل لاني اا زهان لذ عا وار 8# 


ذه قي ع1 عاذ عه نه وداه وو "أل جه وه ا و3 قر أبيهد أو اه جاب لق أ ها فد 1 8 بطر اده يفل أو ور بو ول هال ند قا د بود“ لاو ا ب 9 


هاليو يه سارها وأو اه نهر يه هذ رفي وه حه اعيهل جه يه حو يه أ ب ود اف ود بها" يما نهار ع هك زور د واوا بفة سن ا تع واي #ابام ا 


ليها وكه وديوو ا عاتره “هو اه عو اه "هر "فل "قار حو هار ه ابه لها" اديه قل ره به نهد يوتبيهة ه1 عد احور 16 يه ودمور جا يوا هو علي 8 . 


والها ها هد هاه هاه هاه هاه هل اه هاه ها هاه واوا ها هاه وها واه م اواو هاه وا واه فاه ها ها فداه شاع ٠.‏ 5 
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سنة 5١4‏ ا 


هاه قا قاع د ودود ود هد هد ىد ود و ها فى دواع و هد و ها هد وه و هاه فى هد عا عد ما. د .د .د .د عدا عد قاع رامد .د .ام 


فالعا قاع هد وعد ود فد هد واو هد هد ها .م .د ود واو واو عد قاع .د .د مهد هاو هد فاه فاود و وا ود .د ود و د.ا م دافام 


٠اقا.د‏ .د واودا .ةا .د .د قا اعد و .د واوا. ود قا هد هد عفد فاع هد هد ود وا. .د ود ود و فاع .د .د .د ود .د ود .د .ام مام 


.ىد هد .د وعد عد ود وقد هدع .اوعد فادها .د ودود واو .د قاوا. د هد رد ود هد قار قاد ود .د فاعا .د .داعام وا .د و .ا ماه 


٠اقا.د‏ امد .د فد فاه دواع و6دها. .د و قاوا. .د ود هد و ود واوا .د وار .د ود وا ود ود وا. د ود قاقد عدا .د .د مد .ا ود وام 


٠اوا‏ .د واه .د فداهشدا. د .د ود ودود ود و .د واوا. هاو .د وهاو قا فاع هدأقارا .ا .د ودود ود ود ود ود ود وا ندا رد ون هد 6م 


.ا .د .د .د وام .د .د عفدو وا وها هد ود و وففا فاع هدو ود ود وا فاع .داعا عد وعد ود فاه واد فاو د ود قدا ند .د .د ود امد عام 


وأقاع د .د وا هعد .د وعد عدوا. . ا عفاودو .د هد .د هد هد هاو واه هاه هد هد ود ود و قاو واو ودود ود قا .ا وا .ا ما نام 


وا.ا .د .د ود وا.د وا .د هد واه و.داقافا و هد .اه ها هد ود هد .د هد و هاه ودود هد قاع واوا وا عد عد وا. د .دا وا .دا .رد وان 


.ام .ا عدوا .د .اع . ودود ود .د ود و واوا و واوا. ه وقاوا. .د فداه قا راع عد فاه .د ودود ود فاه ود وده .د وان 


٠اأقا.دا‏ وا .د .د .ده .د ود .د .د .د واو واه واه واه هاه هد هاو هد ود واه .ا واه هاه .دود وار هد .ا .ا .د نام 


فى .ا .د وا. ودوفاو د وه وقاها .د .ده هدى د هد اها وه فادها ود هدع وعدا .اع .دافا وا.د امد .د .ا .د .ا .د .ايان د هدام 


.اقاعد .د .م .اعد مدع د .فد وام هد هد وا واو .د واو واه هد هد فا فادها ها هد هداعا .د عاقا. وداوا عد وا. د اناه .دافام 


وى .فا .د .دود واداماد .د .د وق دواع .دفاو ود فاع فداه واو .دا فاع وا فاع واوا هاه فى هد عفاود .دوا .د يدانا .د هام 


ه.ا .د عام .د .د .د .د واو ود و ود اعد فاه ودود وهاه هادى فاو وا ها هد هاو عفاود و ود وا. د .ديار ها مداه وا وام 


فاع فا. د .فدواعا. .فاع ...د .هد قافا .د و وقوه واوا هد فاع و وا فاع .ا فاه .داو واو .د ماما .د مدا .دا .دافام 


«القافاع .د وها هاوه هدا ود و ود وه واوا هد هاوه وا واه .اود .د هد هد هد هد واه واه هد .هد هاه .ا .ا .دا واه واو 


هله ها سنا هاه بها هد ها مها ها شر يه قر أو قر روا مه قر ها هايا قا لم وهار فقا له الل مهار هاما اهفل ارهاب نر 36 هذ زف اكتف جا اورت لهل ورد أله صا اك اها 


قوأوا وه عدا عاد .د .د قاعداع د عدا عدا .د عد قد قاقد قدا قداعداه د هاعد مد نافد عدا هد ند .د عد ماحد 6د عد 5 


هع وف ها هاه عدا عاه ا هاو ود ود عاو و ود و ود و واو .د .دا .د .د .دا عداه. د فير .ا قد ردقا فاعاعد افد ود عد مد 6د 6ه 


.ما هاه هاه هده .دأقاعد قاقد ود و قافا و ود ود ولؤزاكة قاقد عاعد .د قدا .ا .ارا .د ود .ا را. د هاما عا عد ندا ناح 6ام 


واوا قا وى وا ودود وا هد هد هد قد .د عد عد عا عد عاعد اند شا .ا قد .د و دقان قاع قاعد .دا قدا.عدا عدا قدا قداعد مد .د .د فد قدا 


هاف ها فاع و اهاعد وا .د .اه عاود و ودود ود و ود و واواعد عدا .د عد عا عد .د فد مدا ود ودا عد .دا مدا ما. د .د 6 6 060060 م 
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سنة 7146 فق الا وا ام اا اميه ا ام ب 40 الوق ف ان ا ا ا ا 1117 
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فعا واه ود ىدا هدا وها .ا و .اواو واواه ها هاه .دود ها ها هد .اه .د ود ود ودود ود ود هد وام .د مد هده ٠.‏ .د هد ثبو 


